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۸ - باب كيف المسن على العماصة - حديث رقم ؟١٠‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواب سؤال من سأل بكيف 
المسح على العمامة ؟ 

« باب » بالتنوين » ويحتمل الإضافة إلى جملة « كيف المسح » الخ » 

وكيف : كلمة يستفهم بها عن حال الشيء » وصفته › يقال : كيف 
زيد ؟ ويراد به السؤال عن صحته » وسقمه » وعسره » ويسره » وغير 
ذلك » وتأتي للتعجب » والتوبيخ » والإنكار » وللحال ليس معه 
سؤال» وقد تتضمن معنى النفي > وكيفية الشيء : حاله » وصفته . قاله 
في الاج 

ويحتمل أن يكون معنى « كيف » في قول المصنف ا حال ا لمجرد عن 
السؤال » فمعنى «باب كيف ا مسح على العمامة » : باب صفة المسح على 
العمامة » وهذا معنى أوضح من المعنى الأول » وأقرب إلى الفهم . والله 
أعلم . 

وظاهر هذه الترجمة يفيد أن المصنف يرى أن معنى الباب المتقدم » 
أعني « باب المسح على العمامة» » هو المسح على الناصية مع الإكمال 
على العمامة » تقييدا للمطلق هناك » أعني حديث بلال رضي الله عنه 
«رأيت رسول الله عه يسح على الخمار» . ۰ 

بحديث المغيرة المذكور هنا وهو قوله مسح بناصيته وجانبي عمامته ) 
وقد تقدم هناك أن الراجح هو جواز المسح على العمامة فقط الوت 
الأحاديث بذلك , ولا داعي الى التقييد المذكور » فتبصر . 
8- أخبرنًا يعقوب بن إبراهيم » قال : حَدَئَنًا هشيم قال : 

و ر 


1 ا م مو 
تا يونس بن عبيد » عن اين سيرين ‏ قال : أخبرتي عمرو 


وى 7 من 2 E‏ 
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ت 5 


م بر ماه 2 - م همه قي لاه سا عله ہے ےا 
ابن وهب التْقَمى » قال : سمعت المع بن شعبة قال : 
2 0 - 2 
ه سا قي 


ا 1 ايت يدر 


رک صر لل 


a ETS 5‏ سے سے 2 و ي ر 
الله عه قال : كنا معه في سمر » فبرز لحاجته ثم جاء 
4 ت م 


فتوضاً وم مسح بتاصيته وجانبي عمامته » وسح على 
ديت 3 قال : وصلاة الإمّام حلف الرجل مر رعبته « 


ا هه عي م ر 3 | ST‏ كه عه هس سن سس 
شهدت من رسول الله عه أنه كان في سفر فحضرت 


عر ۶ سے و 
۰ 


3 ل رس دس ره 2 سے 
الصلاة فاحتبس عليهم النبي ته فَأقَاموا الصلاة » وقدموا 
ابن عوْف فَصَلَّى بهم » فَجَاء رسول الله تله َصَلَى حف 


6 همه ص ص 2 3 بده ر ەو مث ي 
ابن عوف ما بقي من الصلاة » فلما سلم ابن عوف فام 


کر ر م 
© 0 


ا حت ر و 


رجال الإ سناد : ستة 


١‏ -(يعقوب بن ابراهيم ) بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن 
مزاحم العبدي مولى عبد القيس > أبو يوسف الدورقي(١)‏ الحافظ 
(۱( الدورقي بفتح الدال » وسكون الواو » اختلف في هذه النسبة فقيل : إلى بلد» قيل : 

بفارس وقيل : بخوزستان » وهو الأصح › وقيل : نسبة إلى لباس القلانس الدورقية › 
وقيل : كان الإنسان إذا نسك في ذلك الزمان قيل له : دورقي » وكان أبو يعقوب قد تنسك 
فقيل له دورقي ١‏ ونسب يعقوب وأخوه أحمد إلى نسبة أبيهما > أفاده في اللباب 8 
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۷ س 


البغدادي » رأى الليث » وروى عن الدراوردي » وابن أبي حازم » وأبي 
معاوية » وحفص بن غياث » وهشيم » ويحيى القطان » وابن علية» وابن 
مهدي 2 والطمّاوي > ومروان بن معاوية » ومعتمر بن سليمان » ويحيى 
ابن أبي زائدة » ويحبى بن بكير » وأبي أسامة » وروح بن عبادة » وبهز 
ابن أسد. وشعيب بن حرب» ويزيد بن هارون» وأبي عاصم » وغيرهم . 

وروى عنه الجماعة » وروى النسائي أيضا عن أبي بكر بن علي 
الرازي» وزكرياء السجزي عنه » وأخوه أحمد بن إبراهيم » وابن سعد» 
ومات قبله » وأبوزرعة » وأبو حاتم » ومحمد بن هارون الروياني » 
وابن أبي الدنيا » والصغاني » وابن أبي داود » والبغوي » وابن صاعد , 
وابن خزية والسراج » والمحاملي » وابن مخلد » وهو آخر من روى 
عنه» في آخرين . 

قال أبو حاتم : صدوق » وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

وقال الخطيب : كان ثقة متقنا صنف المسند . قال السراج : ولد سنة 
71 ومات سنة ١07‏ وفيها أرخه غير واحد » قال الحافظ » وقال 
سلمة: كان كثير الحديث ثقة . اه تهذيب التهذيب ج١١‏ ص۳۸۱ 
۲ أخرج عنه الجماعة . وفي (ت) ثقة من العاشرة . 

7( ھی 00 ين یر بن القاس بن.ويناالسلمى :+ أبومعاوية 
ابن أبي خازم ( الواسطي . قيل : إنه بخاري الأصل. . 

روى عن أبيه » وخاله القاسم بن مهران وعبد الملك بن عمير » 
ويعلى بن عطاء » وعبد العزيز بن صهيب » وسليمان التيمي » 
(١)مصغرا.‏ 


(۲) بوزن عظيم . 


)( كمعجمتن 


/ شرح سنن النسائي - كتاب الطضارة 


وإسماعيل بن أبي خالد » وعمرو بن دينار » وعبيد الله بن أبي بكر بن 
أنس » وعاصم الأحول » وحصين بن عبد الرحمن » وحميد الطويل › 
وسيار بي الحكم» وخالد الحذاء » والأعمش » وعبد الله بن أبي صالح 
السمان » وعبد الملك بن أبى سليمان » وعمر بن أبي سلمة بن 
عداخم ل عرف و[سماغيل بو سالم وملا والعواء ين 
حوشب» وعطاء بن السائب » وأبي الزبير » ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وأبي إسحاق الشيباني » ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي » 
ويوسف بن عبيد » وعبد الحميد بن جعفر» ومغيرة بن مقسم » ومنصور 
ابن زاذان » وهشام بن حسان » وأبي حرة واصل بن عبد الرحمن › 
وخلق . 

روى عنه مالك بن أنس » وشعبة » والثوري » وهم أكبر منه » وابنه 
سعيد بن هشيم » وابن المبارك » ووكيع » ويزيد بن هارون » ومعَلّى بن 
منصور » وإسماعيل بن سالم الصائغ » وإسحاق » ومحمد : ابنا عيسى 
الطباع » ويحيى بن يحبى » وسعيد بن سليمان الواسطي » وسريج بن 
يونس » وسعيد بن منصور » وعلي بن المديني » وابن أبي شيبة » وأحمد 
ابن حنبل » وعمرو بن عوف » ومحمد بن الصباح الدولابي » وأحمد 
ابن منيع » ومسدد » وأبو خيشمة » وداود بن رَشّيد » وزياد بن أيوب 
الطوسي » وعلي بن حجر » وعلي بن مسلم » وعمرو بن زرارة وعمرو 
الناقد » وقتيبة بن سعيد » ويحيى بن أيوب المقابري » ويعقوب بن 
إبراهيم الدورقي » والحسن بن عرفة » وإبراهيم بن مبشر » وآخرون . 

قال الفضل بن زياد : سألت أحمد أين كُتَبّ هشيم عن الزهري ؟ قال 
بمكة . وقال عمرو بن عون » عن هشيم : سمعت من الزهري نحوا من 
مائة حديث » فلم أكتبها » وقال الحسين بن محمد بن فهم : أخبرني 
الهروي : أن هشيما كتب عن الزهري صحيفة بمكة فجاءت الريح › 


۸ - باب كيف المسن علص العمامة - حديث رقم ٠١4‏ 


— ۹٩ 
. فحملت الصحيفة » فطرحتها فلم يجدوها » وحفظ هشيم منها تسعة‎ 
ا 1 ا‎ E 
إن حدثكم عن ابن عباس » وابن عمر فصدقوه . وقال علي بن معبد‎ 
الرقى : جاء رجل من أهل العراق فذاكر مالكا بحديث » فقال : وهل‎ 
. بالعراق أحد يحسن الحديث إلا ذاك الواسطي يعني هشيما‎ 

وقال عمروبن عوف : سمعت حماد بن زيد يقول : ما رأيت في 
ا اي ل يا م ا 
e‏ ل : كان هشسيم أحفظ 
للحديث من سفيان الثوري » قال : سمعت وكيعايقول : تحواعني 
oT‏ ا a‏ 
يم في حُصّين لبت من سفيان » وشعبة ‏ وفي رواية عن ابن مهدي : 
هشيم أثبت منهما ألا أن يجتمعا . 

الوا م GE‏ 
a‏ ل يد 
حفظه » ؛ فلم يغير حفظ هشيم » وقال أحمد بن سنان » عن ابن مهدي : 
حفظ هشيم أثبت عندي من حفظ أبي عوانة » وكتاب أبي عوانة أثبت من 
حفظ هشيم » وقال عمار : إذا اختلف أبو عوانة » وهشيم » فالقول قول 
هشيم » لم يعد عليه خطأ » وقال العجلي : هشيم واسطي ثقة . وكان 
يدلس . وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عن هشيم ٠‏ ويزيد بن هارون ؟ 


شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 


١١ حا‎ 


فقال : هشيم أحفظهما . قال : وسألت أبي عن هشيم ؟ فقال : ثقة › 
وهو أحفظ من أبي عوانة » قال : وسئل أبو زرعة عن هشيم » وجرير؟ 
فقال : هشيم أحفظ . 

وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ثبتا يدلس كثيرا » فما قال في 
حديث «أنا» » ر رال ن لجن ني قال الاين 
إسحاق الجلآب عن إبراهيم الحربي » كان حفاظ الحديث أربعة : هشيم 
شيخهم يحفظ هذه الأحاديث المقاطيع » يعني المقطوعة حفظا عجيبا 
وقال الحربي : كان يحدث بالمعنى . وقال محمد بن حاتم المؤدب : قيل 
لهشيم: كم تحفظ ؟ قال كنت أحفظ في اليوم مائة ولو سئلت عنها بعد 
شهر لأجبت » وقال يزيد بن هارون : مارأيت أحفظ من هشيم إلا 
الثوري » وقال عثمان بن أبي شيبة : مارأيت يزيد: يثني على أحد مايثني 
على هشيم » وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي من أروى الناس عن 
يونس ؟ قال : هشيم » وكان بعض الناس يقول : وهيب » فبلغني عن 
هشيم أنه قال : كان وهيب يحضر مسألتي عن يونس » قالأحمد: 
وكان هشيم كثير التسبيح » ولازمته أربعا أو خمسا ماسألته عن شيء هيبة 
له إلا مرتين » وقال الحسين بن الحسن الرومي : مارأيت أحدا أكثر ذكرا 
لله عز وجل من هشيم » وقال معروف الكرخي . رأيت النبي عله في 
المنام » وهو يقول لهشيم جزاك الله تعالى عن أمتي خيرا 1 

وقال حنبل : سمعت أحمد يقول : قال هشيم في حديث «المحرم 
يبعث يوم القيامة ملبدا » والناس يقولون : ملبيا . وقال نصربن حماد : 
سألت هشيما متى ولدت ؟ قال في سنة [4 ١١‏ آوقال ابن سعد : أخبرني 
ابنه سعيد أنه ولد في سئة خمس . وقال ابن سعد : ومات في شعبان سنة 
[18] وفيها أرخه غير واحد . 


۸ - باب كيف المسن علس العمامة - حديث رقم ٠١۹‏ 


1١‏ س 


قال الحافظ : قال أحمد بن حنبل : لم يسمع هشيم من يزيد بن أبي 
زياد » ولا من عاصم بن كليب » ولا من ليث بن أبي المشرقي . ولا من 
موسى الجهني » ولا من محمد بن جحادة » ولا من الحسن بن عبيد الله 
ولا من أبي خلدة » ولا من سيّار» ولا من علي بن زيد وقد حدث عنهم . 

وقال ابن معين : سماعه من الزهري › وهو صغير » وقال أبو حاتم : 
لا يسئل عن هشيم في صلاحه وصدقه وأمانته » وقال عبد الرزاق عن ابن 
المبارك : قلت لهشيم :للم تدلس » وأنت كثير الحديث ؟ فقال : كبيراك 
قد دلسا : الأعمش وسفيان . 

وذكر الحاكم : أن أصحاب هشيم » اتفقوا على أن لا يأخذوا عنه 
تدليسا »› > ففطن لذلك » فجعل يقول فى كل حديث يذكره ثنا حصين › 
ومغيرة» فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم ؟ قالوا : لاء قال : لم 
أسمع من مغيرة ما ذكرت حرفا » إنما قلت : : حدثني حصين وهو مسموع 
لي » وأما مغيرة فغير مسموع لي » وقال الخليلي : حافظ متقن » تغير 
بآخر موته“أقل الرواية عن الزهري » ضاعت صحيفته » وقيل : إنه 
ذاكر شعبة بحد يث الزهري » ولم يكن شعبة كتب عن الزهري . فأخذ 
شعبة الصحيفة » فألقاها في دجلة » فكان هشيم يروي عن الزهري من 
حفظه» وكان یدلس» وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان مدلساء 
وقال أبو داود : وقيل ليحيى بن معين في تساهل هشيم » فقال : ماأدراه 
مايخرج من رأسه » قال : وبلغني عن أحمد » قال : كان ابن علية أعلم 
بالفقه من هشيم . وقال يحبى بن معين : لم يلق أبا إسحاق السبيعي » 
وإنما كان يروي عن أبي إسحاق الكوفي » وهو عبد الله بن ميسرة وكنيته 
أبو عبد الجليل > فكناه هشيم كنية أخرىء ولم يسمع هشيم من القاسم بن 
أيوب» ولم يسمع من بيان بن بشر » وقال ابن أبي حاتم » ٠‏ عن أبيه : لم 
)١(‏ هكذا نسخة « تت» ولعل الصواب تغير بآخره » أو تغير قبل موته . والله أعلم . 


س شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


يسمع من زاذان» والد منصورء ولا من خليل» ولا من خالد بن جعفر» 
وقال أحمد : كل شيء روى عن جابر الجعفي مدلس إلا حديثين: حديث 
ابن أبي سبرة» وحديث ابن عباس مر بقدر تغلي . وقال أبو أحمد الفاكهي 
ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة » سمعت سعيد بن منصور » رأيت النبي عله 
في النوم» فقلت : يارسول الله ألزم أبا پوسف» أو هشيما ؟ قال : هشيما › 
تابعه محمد بن عبد الرحمن الشامي عن سعيد بن منصور نحوه . 

وقال يحيى بن أيوب المقابري : سمحت نصر بن بسام يقول : رأيت 
معروفا الكرخي » فسمعته يقول : رأيت النبي تله فيما يرى النائم » 
وهشيم بين يديه » وهو يقول : جزاك الله تعالى عن أمتي خيرا . وقال 
E EELS‏ : ما رأيت في الشيوخ 

قال محمد بن نصر : لا أعلم إسحاق سمع منه حرفاء فإنما يروي 
هشام المخزومي عنه اه تهذيب التهذیب جا ١١‏ ص ٠٤-٥۹‏ أخرج له 
الجماعة . وفي (ت) ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي [۷] . 

*- ( يونس بن عبيد ) بن دينار العبدي مولاهم » أبو عبيد البصري › 
رأى أنسا وروى عن إبراهيم التيمي » وثابت البناني » والحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين » وعبد الرحمن بن أبي بكرة » والحكم بن الأعرج ؛ 
وزياد بن جبير » وأبي معشر : زياد بن كليب » ومحمد بن زياد ا لجمَحي 
ونافع مولى ابن عمر » وعمرو بن سعيد الثقفي » وحميد بن هلال ؛ 
وشعيب بن الحبحاب » وعطاء بن أبي رباح » وعمار بن أبي عمار › 
وعبيدة بن خداش » وجرير بن يزيد » وحصين بن أبي الحر » وعطاء بن 
فروخ » وجماعة . 


وعنه ابنه عبد الله > وشعبة » والثوري » ووهيب » وسفيات بن 
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حسين» وأبو جعفر الرازي » والقاسم بن مطيب » والحمادان» ويزيد 
ابن زريع » وعبد الله بن عيسى الخزاز » وخارجة بن مصعب » وإبراهيم 
ابن طهمان» وهشيم » وخالد بن عبد الله الواسطي » وأبو شهاب 
الحناط» وعبد الوهاب الثقفي » وعبد الوارث بن سعيد » وأبو همام بن 
الزيرقان » وابن علية » وبشرين المفضل » ومحمد بن أبي عدي » 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى » وآخرون . 

قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث» قال : ماكتبت شيئا قط . 
ومات سنة -٠٤١‏ فحمله بنو العباس على أعناقهم » وقال أحمد » وابن 
معين » والنسائي : ثقة » وقال عشمان الدارمي : قلت لابن معين : 
يونس أحب إليك في الحسن » أو حميد ؟ فقال : كلاهما . وقال ابن 
المديني : يونس بن عبيد أثبت في الحسن من ابن عون . وقال أبو زرعة : 
يونس أحب إلى في الحسن من قتادة » لأن يونس من أصحاب الحسن » 
وقتادة ليس من أقران يونس » ويونس أحب الي من هشام بن حسان » 
وكذا قال أبو حاتم » وزاد هو ثقة أكبر من سليمان التيمي ٠‏ ولا يبلغ 
التيمي منزلة يونس . وقال سلمة بن علقمة : جالست يونس بن عبيد فما 
استطيت أن أذ عليه كلمة : وقال عارم » عن حماد بن زيد : كان 
يونس بن عبيد يحدثنا » ثم يستغفر ثلاثا . وقال الأصمعي عن مؤمل بن 
إسماعيل : جاء رجل شامي إلى سوق الخزازين » فقال : عندك 
مطرّف١١)‏ بأريعمائة ٠‏ فقال يونس : عندنا بمائتين » ثم قام إلى الصلاة ء 
وركع فوجد ابن أخيه قد باع المطرف من الشامي بأربعمائة » فقال يونس : 
ياعبد الله : هذا المطرف الذي عرضت عليك بمائتين » فإن شئت خذه » 
وخذ مائتين » وإن شئت فدعه »› قال من أنت ؟ قال يونس بن عبيد » 
)١(‏ والمطرف : ثوب من خزله أعلام » ويقال : ثوب مربع من خز » وأطرفته إطرافا جعلت في 


طرفيه علمين فهو مطرف وربا جعل اسما برأسه غير جار على فعله » وكسرت الميم تشبيها 
بالآلة والجمع مطارف اه المصباح . 


37 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قال : فوالله إنا نكون في نحر العدو » فإذا اشتد علينا الأمر قلنا : اللهم 
رب يونس فرج عنا » فيفرج عنا » فقال يونس سبحان الله » سبحان الله . 
قال :تعد ين عام “قال ي شين د عسيد: :هان علبي أن اخد 
ناقصا » وغلبني أن أعطي راجحا . وقال سعيد بن عامر عن سلام بن أبي 
مطيع » أوغيره : قال : ما كان يونس بأكثرهم صلاة » ولا صوماء 
ولكن لا والله ماحضر حق من حقوق الله سبحانه وتعالى إلا وهو متهيأ 

له . وقال أحمد بن سعيد الدارمي : سمعت النضر بن شميل» وسعيد 
ابن عامرء يقولان : غلا اخَرٌ في موضع » وكان يونس خزازا » فعلم 
بذلك» واشترى متاعا بشلائين ألفا » ثم قال بعد لصاحبه : هل كنت 
علمت أن المتاع غلا هناك ؟ قال : لاء ولو علمت لم أبع » فقال شام 
إلي مالي » وخذ مالك » فرده عليه » وقال بشر بن المفضل : جاءت امرأة 
بمطرف خز إلى يونس بن عبيد » فألقته إليه تعرضه عليه في السوق» فنظر 
إليها » فقال لها بكم ؟ فقالت بستين درهما » فألقاه إلى جار له » فقال : 
كيف تراه ؟ قال بعشرين ومائة ؟ قال : إلى ذاك ثمنه » فقال لها: 
استأمري أهلك في بيعه بخمس وعشرين ومائة . وقال غسان بن المفضل 
عن إسحاق بن إبراهيم : نظر يونس بن عبيد إلى قدميه عند موته فبكى › 
فقيل له ؟ فقال: قدماي لم تغبر في سبيل الله تعالى » وعبد الملك بن 
سليمان جاره قال : مارأيت رجلا قط كان أشد استغفارا من يونس . 
رالا ما عة إلى انه سلاج النائن + 
فكتبناه » وعمدنا إلى مايصلحنا فتركناه » وقال حسن أبو جعفر : قلت 
ليونس بن عبيد : مررت بقوم يختصمون في القدر » فقال : لو همتهم 
ذنوبهم ما اختصموا في القدر . 

وقال خويل بن واقد الصّفّار : سمعت رجلا سأل يونس بن عبيد ؛ 
فقال جار لي معتزلي مريض أعيده ؟ () فقال : أما لحسبة فلا . وقال 


(1) لعله أعود بالواو . 
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حرب بن ميمول » عن خويل ختن شعبة : سمعت يونس بن عبيد يقول 
لابنه : أنهاك عن الربا ء والسرقة » وشرب الخمر » ولأن تلقى الله 
تعالى بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد » وأصحابه . وقال 
مد بن يوون عن هان ان مارات عدا يطلب عله الله 
تعالى إلا يونس بن عبيد . وقال ضمرة عن ابن شوذب : اجتمع يونس 
ابن عبيد » وابن عون فتذاكرا الحلال والحرام > فكلاهما قال : ما أعلم 
ا و و نفع له ال ير 
وأيوب» فلما ولى يونس » قال أيوب : قبح الله العيش بعدك . 

وقال حماد بن زيد : ولد قبل الجارف . وقال حميد بن الأسود : 
كان يونس أسن من ابن عون بسنة وقال فهد بن حبان : مات سنة ٠۳۹‏ . 

قال الحافظ : : وفيها أرخه عمرو بن علي » وأبو موسى . وخليفة بن 
خياط » وابن أبي عاصم » وجماعة . وقال سفيان بن حسن : حدثني 
الثقة يونس بن عبيد » وقال ابن حبان في الشقات : كان من سادات أهل 
زمانه علما » وفضلا » وحفظا » وإتقاناء وسنة » وبغضا لأهل البدع 
مع التقشف الشديد » والفقه في الدين » والحفظ الكثير » وقال ابن بي 
خيثمة : قلت لابن معين : سمع يونس من نافع ؟ قال ا 

قال : : وحدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن زريع » قال : مامنعني أن 
أحمل عن يونس أكشر مما حملت عنه إلا أني لم أكتب عنه إلاما قال 
سمعت أو سألت »أو حدثنا الحسن. وقال الترمذي : قال البخارى : ما 
أراه )من نافع » ولا أعرف ليونس من عطاء بن أبي رباح سماعًاء وقال 
أحمدء وأبو حاتم :لم يسمع من نافع شيئا | ه تهذيب التهذيب جا اص 
55-445: وفي (ت) ثقة ثبت فاضل ورع من الخامسة . أخرج له الجماعة 


)١(‏ علقه الحافظ الذهبي رحمه الله هذا الكلام » مانصه : والظن بهما أنهما لا يعرفان في 
مالهما أيضًا درهما حراما . اه سير أعلام النبلاء جا ص۲۹۳ . 
(۲) هكذا في نسخ «تت» ولعل الصواب : ما أراء سمع من نافع . 
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. 4-( ابن سيرين ) هو محمد بن سيرين الأنصاري » أبو بكر بن أبي 
عمرة » البصري » ثقة »ثبت › عابد كبير القدر » كان لايرى 
الرواية بالمعنى » من الثالثة » مات سنة ]۱٠١[‏ اهت وتقدم ٠٠۸/۸۷‏ . 

-٥‏ ( عمرو بن وهب الثقفي ) قال في تهذيب التهذيب : عمرو بن 
وهب الثقفي روى عن المغيرة بن شعبة حديث المسح على الخفين » وفيه 
غير ذلك وعنه محمد بن سيرين . 

قال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجلي : 
بصري ثقة » وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث اه تت ج/ص١١١‏ 
وفي (ت) ثقة[ ۳] أخرج له أبو داود والمصنف . 

5-( المغيرة بن شعبة ) بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك 
ابن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس » أبو عيسى ويقال أبو 
محمد الثقفي تقدم » ٠١١۷/۸۷‏ . 

لطائف ال سناد 


منها : أنه من سداسياته » ومنها أن رواته كلهم ثقات أجلاء . 
ومنها اا كردي برطو شت ا و وخر 
هشيم» وبصريين » وهما يونس > وابن سيرين » والصحابي » بصري 
كوفي » لأنه ولي امرة البصرة » ثم الكوفة . 
ومنها: أن شيخ المصنف من التسعة الذين اتفق فق أصحاب الأصول 
بالرواية عنهم بدون واسطة» وقد تقدموا غير مرة » ومنها أن فيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم يونس وابن سيرين وعمرو بن وهب. 
شرع الحديث 
( قال ) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( خصلتان ) تثنية خصلة بفتح 
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الخاء ؛ وهى كما في اللسان عن الليث : حالات الأمر › تقول : في 
قلق ا س ا د وا أي بالكسر » وخصلات 
أي بفتحتين كريمة | ه . وهو مبتدأ أي حالتان من الأمور وخبره جملة 
قوله : ( لا أسال عنهما أحدا ) من الناس ( بعد ماشهدت من رسول الله 
لله) يفعلهما » يعني أنه لا يحتاج في تحقيق هاتين الخصلتين إلى سؤال 
أحد من الناس لكونه على علم وبصيرة فيهما » حيث رأى رسول الله له 

فأما الخصلة الأولى : فهي المسح على الخفين أشار إليها حيث ( قال : 
كنا معه في سفر ) وقد تقدم في حديث [79] أنها غزوة تبوك ( فبرز ) أي 
خرج إلى البراز » قال في اللسان : البراز بالفتح : المكان الفضاء من 
الأرض البعيد الواسع » وإذا حرج الإنسان إلى ذلك الموضع » قيل : قد 
رر يَبِوّز » برُوزا » يعني من باب قعد »أي خصرج إلى البراز اه 
جهص 7١‏ ( لحاجته ) متعلق ببرز » أي لقضاء حاجته » من البول 
والغائط (ثم جاء ) بعد قضاء حاجته ( فتوضأ » ومسح بناصيته ) أي مقدم 
رأسه » وتقدم تفسيرها( وجانبي عمامته ) يعني أنه أكمل المسح على 
عمامته بمسح جانبيها » وهذا هو كيفية المسح على العمامة التي ترجم 
المصنف بها » حيث قال : « باب كيف المسح على العمامة ؛ وهذه إحدى 
الكيفيات في مسح الرأس » وقد تقدم تحقيق المسألة في « باب المسح على 
العمامة » ( ومسح على خفيه ) وهذه هي الخصلة الأولى » ويحتمل أن 
تكون الأولى مجموع المسح على الناصية » وجانبي العمامة » ومسح 
الخفين . والخصلة الثانية ذكرهاحيث ( قال ) المغيرة رضي الله عنه 
(وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته ) فعيلة معني مفعول . قال في 
اللسان : الرعية العامة » ورعى الأميثٍ رعيتهرعاية » ورّعيت الإبل 
أرغاها رعيا 4 ورعاه يرعاه ¢ رعاورغاية: حفظه > وكل من ولي أمر 
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قوم » فهو راعيهم » وهم رعيته فعيلة بمعنى مفعول اه . يعني اقتداء 
الأمير بصلاة واحد من أتباعه . 

فإن قلت : على ماذا يعطف قوله : وصلاة الإمام الخ قلت : على ما 
هم ما قبله » فكأنه قال : المسح » وصلاة الرجل . ( فشهدت ) أي 
حضرت ( من ) فعل ( رسول الله عله أنه كان في سفر ) هي نفس غزوة 
تبوك التي رآه فيها يسح على ناصيته»› وجانبي عمامته » وخفيهء 
فالقضية واحدة » فإنه لما تأخر عليهم قدموا عبد الرحمن بن عوف كما 
بينه بقوله ( فحضرت الصلاة ) وهى الصبح كما ثبت ذلك في الروايات 
الأخرى ( فاحتبس ) أي تأخر ( عليهم ) أي الصحابة ( النبي تله فأقاموا 
الصلاة ) أي أقام المؤذن الصلاة برضاهم » ولذا أسنده إليهم ( وقدموا) 
عبد الرحمن ( بن عوف ) رضي الله عنه ( فصلى بهم ) أي شرع يصلي 
بهم ( فجاء رسول الله مله ) بعد قضاء حاجته » ووضوئه على الوجه 
المتقدم » فوجدهم قد صلوا بعض الصلاة ( فصلى خلف ) عبد الرحمن 
(ابن عوف مابقي من ) تلك ( الصلاة ) وهى ركعة » ( فلما سلم ابن 
عوف» قام النبي ت » فقضى ماسبق به ) بالبناء للمفعول »› والجار 
والمجرور نائب فاعله » وهى ركعة » وفي رواية لمسلم » « فقام النبي له 
وقمت معه فصلينا الركعة التي سبقتنا » » وفي رواية أبي داود : « فصلى 
الركعة التي سبق بها » ولم يزد عليها شيئا » . أي لم يزد على الركعة التي 
صلاها بعد تسليم عبد الرحمن شيئا » والمراد أنه لم يسجد سجدتي 
السهو . أفاده في المنهل جص ١١‏ . والله ولي التوفيق» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى في درجته . حديث الباب صحيح › وهو من أفراده. 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا 
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4 »؛ وفي الكبرى أيضا » عن زياد بن أيوب » عن إسماعيل بن 
علية » عن أيوب » عن محمد بن سيرين » عن عمرو بن وهب » قال : 
كنا عند المغيرة » فسئل عن المسح ؟ » « قال كنا مع النبي عله في سفر › 
فلما كان في السحر ضرب عنق راحلتي » . . . وذكر الحديث بطوله في 
المسح على الخفين » وغير ذلك . 

قال أبو الحجاج المزي حديث زياد بن أيوب في رواية ابن الأحمر عن 
النسائي » ولم يذكره أبو القاسم ه يعني ابن عساكر في أطرافه » فيكون 
هذا مما استدركه المزي عليه . 

المسألة الثالثة : فيما يستفاد من هذا الحديث : دل الحديث على 
مشروعية مسح الناصية مع العمامة » وعلى مسح الخفين » وعلى اقتداء 
الفاضل بالمفضول » وعلى جواز صلاة النبي ته خلف بعض أصحابه » 
وعلى بيان حال المسبوق » وأنه يصلي مع الإمام ما أدركه ثم يصلي مابقي 
عليه بعد سلام الإمام » ولا يسقط ذلك عنه » وعلى طلب اتباع المسبوق 
للومام في ركوعه وسجوده » وجلوسه » وإن لم يكن موضع جلوس 
للمأموم » وعلى أن المأموم إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام » وعلى أن 
الأفضل تقد الصلاة ة في أول الوقت حيث إنهم فعلوها اد 
كل وك ال و ا اوس 
سلم « قد أصبتم قداصت كناف دواة أي اوه:وعل امن 
0 أنه يطلب من الجماعة أن يقدموا أحدهم 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام الراتب عن أول الوقت » وعلى فضل 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث قدموه للصلاة بهم . أفاده فى 
المنهل جاص/7١1.‏ والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت › وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 
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الاش ع تررك لدان عل أن ارج ا 
الرجلين لمن لم يلبس الخفين › اها > خلافا لمن زعم ذلك » وقد 
تقدم ذلك في شرح حديث عثمان رضي الله عنه » فى الباب [1۸] في 
الحديث[٤۸]‏ وسنذكر طرقًا منه فى المسائل الآتية آخر الباب إن شاء الله . 
- أخبرا فيب » قال : حَدننا يزيد بن ريع » عن شعبة (ح) 


سم ہیر ےت ر ٥‏ 0ے 


وآنباتا مومل بن هشاع » قال : حدئتا إسماعيل عن شعبة» 


رم o‏ و r‏ ا سے ۴ 


عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة » قال : 


سے ےم اس 


القاسم ت : « ويل للعقب من الثَار» 3 


- أخبرنًا محمود بن غيسلآن » قال : حَدَنْنَا وكيع » قال : 


ر 0م ر سے سے لر 


دتا سيان (ح) وأخبرتا عمرو بن علي » قال : حدثنا 


ا 


عَبْدُالرحْمَن » قال : حلا سفيان » واللْفْظ له » عن 
م e‏ 


عبدالله بن عمرو » قال : رآی رسول الله عله قو 


2 


مس ابر هم 


ضَيُونَ فَرَأى أعقابهم تلوح > قَعَالَ : « ويل للأعقّاب 


7 و 


. أسبغوا الوضوءً»‎ » i 
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رجال الإ سناد ين 
رجال الإسناد الأول : سبعة 

-١‏ ( قتيبة )بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي 
مولاهم» أبو رجاء البغلاني » وبغلان من قرى بّخ » قال ابن عدي : 
اسمه يحيى» وقتيبة لقبه › وقال ابن منده : اسمه علي » روى عن 
مالك والليث › وابن لهيعة » ورشرين بن سعد. وداود بن 
عبدالرحمن العطار » وخلف بن خليفة » وعبد الرحمن ابن أبي الموالي › 
وبكر بن مضر» والمفضل بن فقضالة » وعبد الوارث بن سعيد » وحماد بن 
زيد » وآخرين . 

روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه » وروى له الترمذي أيضا » وابن 
ماجه بواسطة أحمد بن حنبل » وأحمد بن سعيد الدارمي » وأبي بكر ابن 
أبي شيبة ومحمد بن يحيى الذهلي » وروى عنه أيضا علي بن المدينى » 
ونعيم بن حماد » وأبو بكر الحميدي » ومحمد بن عبد الله بن مير » 
وخی بن معي :زيح بن عبد انيد اکان وماتوا قبلة :+ وأبو 
خيشمة : زهير بن حرب » والحسن بن عرفة » وأبو العباس محمد بن 
إسحاق السَرَاج » وهو آخر من حدث عنه » وآخرون . 

قال الأثرم عن أحمد » أنه ذكر قتيبة » فأثنى عليه » وقال : هوآخر 
من سمع من ابن لهيعة . 

وقال ابن معين » وأبو حاتم » والنسائي : ثقة » وزاد النسائي : 
صدوق » وقال أحمد بن محمد بن زياد الكرمينى : قال قتيبة بن سعيد: 
ا رایت فى کاب كو عو ا فهو علا امد و عو 
الخضرة فهو علامة يحيي بن معين » وقال محمد بن حميد بن فروة : 
يتبعت کے :"يفول درت إلى الكراق أو ل حر وحن نين ۷ا 
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وكنت يومئذ ابن ۲۳ سنة وقال الفرهياني : قتيبة صدوق ليس أحد من 
الكبار إلا وقد حمل عنه بالعراق » قال : وسمعت عمرو بن علي يقول : 
مررت بمنى على قتيبة فجزته ولم أحمل عنه فندمت » وقال الحاكم : 
قتيبة » ثقة مأمون » والحديث الذي رواه عن الليث » عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن أبي الطفيل » عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين 
موضوع . 

ثم روى بإسناده إلى البخاري » قال : قلت لقتيبة مع من كتبت عن 
الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع 
خالد المدائنى » قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل 
ا ا 
قتيبة » ويقال : إنه غلط » وأن الصواب عن أبى الزبير» وقال الخطيب : 
فرادكر ددن خديقه و ونال ادي سيار لرورى NE‏ 
روى» صاحب سنة وجماعة » سمعته يقول: ولدت سنة ١5١‏ ومات 
لليلتين خلتا من شعبان سنة ۲٤۰‏ وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات » 
وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة 18 قال الحافظ 
قلت : الأول أثبت » وقد سبق من حكايته عن رحلته مايدل على أنه ولد 
قبل سنة ٠١‏ فلعل ذلك كان في أولها » وما اعتمده الحاكم من الحكم على 
ذلك بأنه موضوع ليس بشيء » فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية 
التي عن البخاري : أن خالدا أدخل هذا الحديث على الليث » ففيه نسبة 
الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة » حتى يدخل عليه ماليس من حديثه 
ا أن يزيد بن أبي حبيب 
ال أبي الزبير» وكذلك رواه مالك » 
وسفيان عن أبي الزبير عن أ ا > لكن في متن الحديث الذي رواه 
نها التصريد محم التقدم فير قت الارلى :ونين ذلك في حذيف 
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مالك » واذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد » فجائز أن يغلط في لفظه 
من المتن » والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيدا جد ٠‏ والله أعلم . 

وقال ابن حبان في الثقات : مات قتيبة يوم الأربعاء مستهل شعبان سنة 
[40] وقال مسلمة بن قاسم : خراساني ثقة مات سنة إحدى وأربعين » 
وقال ابن القطان الفاسي : لايعرف له تدليس » وفي الزهرة روى عنه 
البخاري ثلاثمائة وثمانية أحاديث » ومسلم : ستمائة وثمانية وستين اه 
تهذيب التهذيب [ج۸ ص۸١‏ » ۳٠١‏ ] أخرج له الجماعة > وفي (ت) 


ثشة و 


ثبت من العاشرة . 

SENE EES 
. ٠٠۸ ثبت من الثامنة مات سنة 187 » وتقدم في باب ۸۷ حديث‎ 

۳-( شعية ) بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الواسطي البصري الحجة 
الثبت ۷ تقدم ۲٠/۲٤‏ . 

4- ( مؤمل بن هشام ) اليشكري › أبو هشام البصري » رَوَى عن 
إسماعيل بن علية » وكان صهره » وعن أبي معاوية الضرير » ويحيى بن 
عباد الضبعي . 

روى عنه البخاري » وأبوداود » والنسائي » وأبو حاتم » وابن أبي 
داود البجيري » وابن خزية » ومحمد بن علي الحكيم الترمذي » وأبو 
ا ل ا ل 
عروبة » وآخرون . قال أبو حاتم : صدوق » وقال أبو داود » والنسائي 
ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » قال أبو القاسم بن عساكر مات في 
ربيع الأول سنة ٠٠۳‏ قال الحافظ : وقال مسلمة بن قاسم : ثقة» أخرج 
له البخاري ٠‏ وأبو داود » والنسائي .٠ه‏ تهذيب التهذيب 
[ج١٠/‏ ص۳۸۳ ۳۸4] وفي (ت) ثقة من العاشرة . 
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4- (إسماعيل ) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر () 
البصري المعروف بابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء 
روى عن عبد العزيز بن صهيب » وسليمان التيمي » وحميد الطويل ١‏ 
وعاصم الأحول » وأيوب » وابن عون » وأبي ريحانة » والجريري » 
وابن ¿ أبي نجيح » ومعمر » وعوف الأعرابي , وأبي التَّاح حديثا واحدا 
ويونس بن عبيد » وخلق كثير . وعنه شعبة » وابن جريج » وهما من 
شيوخه » وبقية » وحمادبن زيد وهما من أقرانه » وإبراهيم بن 
طهمان » وهو أكبر منه » وابن وهب» والشافعى » وأحمد ويحيى » 
وعلى » وإسحاق » والفلاس » وأبو معمر الهذلي » وأبو خيشمة » وابنا 
أبي شيبة + وعلق بن سر ون في ن».وخلق » آخرهم أبوعمزان 
موسى بن سهيل »7) بن كثير الوْشَاء © » قال علي بن الجعد » عن 
شعبة : إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء » وقال يونس بن بكير عنه : ابن 
علية سيد المحدثين . وقال ابن مهدي : ابن علية أثبت من هشيم » وقال 
القطان : ابن علية أثبت من وهيب » وقال حماد بن سلمة : كنا نشبهه 
بيونس بن عبيد » وقال عفان : كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في حديث » 
وكان لا يرجع إلى قول أحد » فقيل له : قد خولفت فيه » فقال : من ؟ 
قالوا حماد بن زيد » فلم يلتفت » فقال له إنسان : إن ابن علية يخالفك » 
فقام فدخل ثم خرج » فقال : القول ما قال إسماعيل . ظ 
وقال أحمد : إليه المنتهى في التئبت بالبصرة » وقال أيضا : فاتني 
مالك » فأخلف الله علي سفيان » وفاتني حماد بن زيد » فأخلف الله 


. بكسر الباء وسكون الشين‎ )١( 
. (؟) وفي ت سهل مكبرا اه‎ 
بفتح الواو وتشديد المعجمة .اه‎ )۳( 
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إسماعيل ابن علية » وقال أيضا كان حماد بن زيد » لايعبأ إذا خالفه 
الثقفي » ووهب » وكان يرق من إسماعيل ابن علية إذا خالفه . 

وقال غندر نشأت في الحديث يوم نشأت » وليس أحد يقدم على 
إسماعيل ابن علية » وقال ابن محرز عن يحيى بن معين : كان ثقة 
مأموناء صدوقا » مسلما ورعا » تقياء وقال قتيبة : كانوا يقولون : 
ار E‏ 
ووهيب . وقال الهيثم بن خالد : اجتمع حفاظ أهل البصرة » فقال أهل 
الكوفة لأهل البصرة نّحُوا عنا | إسماعيل » وهاتوا من شئتم » وقال زياد 
ابن أيوب : ما رأيت لابن علية كتابا قط » وكان يقال : ابن علية يعد 
الحروف » وقال أبو داود السجستاني : ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ 
إلا إسماعيل ابن علية » وبشر بن المفضل » وقال النسائي : ثقة ثبت » 
وقال ابن سعد : كان ثقة ثبتا في الحديث حجة » وقد ولي صدقات 
البصرة وولي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون . 

وعليّة : أمه » وقال الخطيب : زعم علي بن حجر أن علية جدته » أمّ 
أمه . قال أحمد » وعمرو بن علي : ولد سنة ٠١١‏ ومات سنة ١۹۳‏ 
وكذا قال زياد بن أيوب وغير واحد في تاريخ وفاته » وقال يعقوب بن 
شيبة : إسماعيل : ثبت جدا . توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من 
ذي القعدة . 

قال الحافظ : كان يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني » وقال ابن 
المديني : ما أقول إن أحدا اث ثبت في الحديث من ابن علية . وقال أيضا : 
بت عنده ليلة فقرأ ثلث القرآن : ما رأيته ضحك قط » وقال أحمد بن 
سعيد الدارمي : لايعرف لابن علية غلط إلا في حديث جابر في المدبر 
جعل اسم الغلام اسم المولى » واسم المولى اسم الغلام » وقال ابن 
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وضاح : سألت أبا جعفر البستي عنه ؟ فقال : بصري ثقة » وهو أحفظ 
من الثقفي » وحكى ابن شاهين في الثقات عن عثمان بن أبي شيبة : ابن 
علية أثبت من الحمادين » ولا أقدم عليه أحدا من البصريين » لا يحيى »› 
ولاابن مهدي ٠‏ ولا بشر بن المفضل › وقال العيشي : ثنا الحمادان أن 
ابو شارك كان سقو تر ل نول ی عوك + السفيانان 
وفضيل » وابن السماك » وابن علية فيصلهم فقدم سنة فقيل له : قد ولي 
ابن علية القضاء فلم يأته » ولم يصله » فركب ابن علية إليه » فلم يرفع 
به رأسًا » فانصرف » فلما كان من غد كتب إليه رقعة يقول : قد كنت 


منتظرا لبرك» وجئتك فلم تكلمني » فما رأيته مني ؟ فقال ابن المبارك : 
يأبى هذا الرجل إلا أن تنشر له العصا » ثم كتب إليه : 

يَاجاعل )العام لَه بازي يصطاد موا الكسآكلين 
تلق لا ا وكسيا ا ل ب بالدين 
قصرت مجنوتا بها بَعْدمَا كنت دوأء ل 1 
أين روايائك في ما مضى عن ابن عون وابن هرن 
أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين 
إن قلت أكرهت قَذَا بال زل حار العلم في الطين 


فلما وقع علي هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطىء بساط 
الرشيد وقال : الله الله ارحم شيبتي › فإني لا أصبر على القضاء » قال : 
لعل هذا المجنون أغراك » ثم أعفاه فوجه إليه ابن المبارك بالصرة » وقيل : 
إن ابن المبارك إنما كتب إليه بهذه الأبيات لما ولي صدقات البصرة » وهو 
ا يم الحربي : دخل ابن علية على الأمين » فحكى 
قصة فيها أن إسماعيل روى حديث «تجيء البقرة » وآل عمران » كأنهما 
غمامتان تحاجان عن صاحبهما » » فقيل له ألهما لسان ؟ قال : نعم » 
فكيف تكلم ؟ . فشنعوا عليه أنه يقول القرآن مخلوق وهو لم يقله» وإما 
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غلط » فقال للأمين أنا تائب إلى الله » وقال علي بن خحشرم : قلت 
لوكيع : رأيت ابن علية شرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من 
يرده » فقال وكيع إذا رأيت البصري يشرب النبيذ فاتهمه ٠‏ وإذا رأيت 
الكوفي يشربه فلا تتهمه » قلت : وكيف ذاك ؟ قال الكوفي يشربه تدينا 
والتصرى د افد وال اف نيع دياه مانت ادي معي طن 
وهيب وابن علية ؟ قال : وهيب أحب إلي » ما زال ابن علية وضيعا من 
الكلام الذي تكلم به إلى أن مات : قلت : أليس قد رجع » وتاب على 
رؤوس الناس ؟ قال بلى إلى أن قال : وكان لاينصف بحديث 
بالشفاعات 2١(‏ وكان منصور بن سلمة الخزاعي يحدث مرة فسبقه لسانه» 
فقال ثنا إسماعيل بن علية » ثم قال : لا » ولا كرامة » بل أردت زهيرا » 
ثم قال : ليس من قارف الذنب كمن لم يقارفه » آنا والله استتبت ابن 
علية » قال الحافظ : قرأت بخط الذهبي : هذا من الجرح المردود » وقال 
عبد الصمد بن يزيد مردويه : سمعت ابن علية يقول : القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وذكره ابن حبان في الثقات » وقال: مات سنة ثلاث أو 
سنة ١915‏ وقاله في ٤‏ أبو موسى العنزي في تاريخه ؛ ونقله عنه البخاري 
في تاريخه » وخليفة » وابن أبي عاصم » وإسحاق القراب الحافظ »› 
والكلاباذي » وغيرهم أخرج له الجماعة. اه تهذيب التهذيب 
[ج ۲ص۲۷۰۹ ,۲۷۹] » وفي (ت) ثقة حافظ [۸] . 

» محمد بن زياد ) القرشي الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني‎ (٦ 
. سكن البصرة‎ 

روى عن الفضل بن العباس » ومحيصة بن مسعود » وأبي هريرة › 
وعائشة » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمرو بن الحارث بن نوفل» 


. لعله بحديث الشفاعات‎ )١( 
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وروی عنه ابنه الحارث » وخالد الحذاء » والحسين بن واقد المروزي › 
ابن عبيد > وشعبة » والر بيع بن مسلم » والحمادان » وعبد الله بن 
المختار » وعثمان بن عبد الرحمن ن¿ الجمحي » والقاسم ب بن الفضل 
الحداني» وآخرون . 

قال إبراهيم بن هانىء » عن أحمد : ثقة » وقال أبو طالب : سألت 
أحمد عنه فقال : من الثقات » وليس أحد أروى عنه من حماد بن سلمة» 
ولاأحسن حديئًا 

وقال إسحاق بن منصور » عن ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : 
محله الصدق » وهو أحب إلينا من محمد بن زياد الألهاني » وقال 
الآجري : أثنى عليه أبو داود » وقال الترمذي » والنسائي : ثقة . 

قال الحافظ : وكذاوثقهابن الجنيد » وذكره ابن حبان في الثقات › 
وعندي أن روايته عن الفضل بن عباس مرسلة » أخرج له الجماعة .١اه‏ 
تهذيب التهذيب [جهة ص۹١٠‏ , ]۱۷١‏ وفي (ت) ثقة ثبت ربا أرسل من 
الثالثة . 

- ( أبو هريرة ) الدوسي اليماني صاحب رسول الله عله » اختلف 
في اسمه » وصحح الترمذي عن شيخه البخاري » أنه عبد الله بن عمرو 
تقدم ١/١‏ . 

رجال الاسناد الثانى : تسعة 

(-١‏ محمود بن غيلان ) العدوي مولاهم » أبو أحمد المروزي ٠»‏ نزيل 
SE‏ ل a‏ 
ا ا 


ا د اك 5 


مهملة ا 

ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة » مات في آخر سنة ست » أو أول 
سنة ۱۹۷ وله ٠لا‏ سنة وتقدم ۳١۱/۹۷‏ . 

۳- ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن ا حارث بن مالك بن ملكان بن ثور 
ابن عبد مناة بن أد بن طابخة على الصحيح » وقيل : هو من ثور همدان» 
الشوري أبو عبد الله الكوفي » أحد الأعلام . عن زياد بن علاقة »› 
وحبيب بن أبى ثابت » والأسودبن قيس » وحماد بن أبي سليمان » 
ویدیو اسل راان : 

وعنه الأعمش » وابن عجلان من شيوخه » وشعبة » ومالك من 
أقرانه » وابن المبارك » ويحيى القطان » وابن مهدي . وخلق > قيل روى 
e‏ > قال ابن المبارك ميدكا رو 
شا ا 
الثوري : إذا رأيت القارئ محببًا الى جيرانه فاعلم أنه مداهن . 

قال الخطيب : كان الثوري إماما من أئمة المسلمين » وعلما من أعلام 
الدين » مجمعا على إمامته مع الإتقان › والضبط . والحفظ » وال معرفة» 
والزهد » والورع » توفى بالبصرة سنة ١5١‏ ومولده ٩۷‏ أخرج له 
الجماعة تقدم في 777/77 . 

؛- (عمرو بن علي ) بن بحر بن كنيز الفلاس الصيرفي » أبو 
حفص » البصري الثقة الثبت ٠١‏ تقدم في ۸۷/ ٠١١‏ » وتقدم في 4 . 

- ( عبد الرحمن ) بن مهدي بن حسان » أبو سعيد البصري الثقة 
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الحجة 4 تقدم في 44/47 . 

-( منصور ) بن المعتمر بن عبد الله السلمي » أبو عتاب الكوفي ثقة 
ثبت » وكان لايدلس » من طبقة الأعمش مات سنة ٠۳١‏ ت وتقدم في 
E‏ 

۷-( هلال بن يساف ) بكسر التحتانية » ثم مهلمة » ثم فاء » ويقال : 
ابن إساف الأشجعي مولاهم الكوفي » ثققة من الثالثة تقدم في 
ةم . 

عمرو » ويقال : مولى معاذ بن عفراء روى عن علي › والحسن » وابن 
عباس » وابن عمرو بن العاص » وعائشة . وعنه سعد بن أوس 
العدوي» وسعيد ين ابي الكشن البضري + وعبنار الي #وشحر ين 
عطية » وأبو رزين الأسدي » وهلال بن يساف ؛ قال حاتم : مصدع أبو 
يحيى الأعرج الأنصاري » يقال : مولى ابن عفراء » وكذا قال أحمد » 
وقال ابن المديني : سمعت ابن عيينة » قال عمار الدّمني كان مصدع عالما 
بابن عباس . 

قال الحافظ : إنما قيل له المعرقب لأن الحجاج » أو بشر بن مروان 
عرض عليه سب علي ١‏ اذى اشع a‏ 
لسفيان : في أي شيء عرقب ؟ قال في التشيع » قال علي : وهو الذي 
مر به ابن أبي طالب » وهو يقص » فقال : تعرف الناسخ والمنسوخ ؟ 
قال: لاء قال : هلكت » وأهلكت › وقد ذكره الجوزجاني في في 
الضعفاءء فقال زائغ جائرّعن الطريق » يريد بذلك مانسب إليه من 
التشہ > والجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف » فلا يقدح فيه قوله» 
وقال ابن حبان فى الضعفاء كان يخالف الأثبات في الروايات » وينفرد 
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بالمناكير » أخرج له مسلم والأربعة . اه تهذيب التهذيب ج١٠‏ 
ص/158-1517» وفي (ت) مصدع بكسر أوله وسكون ثانيه » وفتح ثالثه 
أبو يحيى الأعرج المعرقب مقبول من الثالكة . اه 

4-( عبد الله بن عمرو ) بن العاص » السهمي » أبو محمد » بينه 
وبين أبيه إحدى عشرة سنة له سبعمائة )١(‏ حديث » اتفقا على سبعة 
عشرء وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم بعشرين » وعنه جبير بن نفير » 
وابن المسيب » وعروة » وطاوس » وخلائق » كان يلوم أباه على القتال 
في الفتنة بأدب وتؤدة » ويقول : مالي ولصفين ؟ مالي ولقتال المسلمين» 
لوادت أن سق فا رین ی ٭ قال مح يق دكين مات سنة 16 
وقال الليث : سنة 8 »أخرج له الجماعة . اه . صة . 


لطائف الإسنادين 
الإسناد الأول : فيه من اللطائف : أنه من خماسيات المصنف » وأن 


رجاله كلهم ثقات ٠‏ وأنهم ما بين » بلخي » وهو قتيبة › وبصريين وهم 
الباقون » إلا أبا ة فإنه مدني » ومحمد بن زياد » وإن كان مدنيا إلا 
فو هرير دي بن و 


أنه سكن البصرة . 
وفيه الإخبار » والإنباء » والتحديث » والعنعنة . 

والإسناد الثاني : فيه من اللطائف : من ا وانتروات كتين 
لات الا آنا يسن فل 

وأنهم مابين مروزي > وهو محمود بن غيلان » فإنه مروزي نزل 
بغداد » وكوفيين وهم : وكيع » وسفيان» ومنصور » وهلال » وأبو یحی »› 
وبصريين وهما : عمرو » وعبد الرحمن » ومصري » وهو الصحابي . 


() وفي مسند بقي بن مخلد له - ۷۲۲ -حديثا . 
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وفيه رواية تابعي» عن تابعي » وهما : هلال › وأبو يحيى . 
وفيه الإخبار » والتحديث . والعنعنة . 
شرج الحدينين 
الحديث الأول 
( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه أنه ( قال قال أبو القاسم ته )كنية 
النبي عله » كى بابنه القاسم » أول مولود له » ولد قبل البعثة » ومات 
صغيراء وقيل بعد أن بلغ سن التمييز » وقال الزبير بن بكار : حدثني 
محمد بن نضلة عن بعض المشيخة قال : ولدت خديجة القاسم » وعاش 
وأخرج ابن سعد من طريق محمد بن جبير بن مطعم » مات القاسم 
وله سنتان . 
. وروى عن قتادة نحوه » وعن مجاهد “مانو سی كاك 
الفضل العلائي : عاش سبعة عشر شهرا بعد البعثة » وقد أخرج يونس 
ابن بكير في زيادات المغازي عن أبي عبد الله الجعفي هو جابر » عن 
محمد بن علي بن الحسين : كان القاسم قد بلغ أن يركب الدابة » ويسير 
على النجيبة » فلما قبض قال العاص بن وائل : لقد أصبح محمد أبتر › 
فنزلت ‏ إنا أعطيناك الكوثر ¢ [الكوثر : آية١]‏ عوضا عن مصيبتك يا 
محمد بالقاسم » فهذا يدل على أن القاسم مات بعد البعثة » وكذا ما 
أخرجه ابن ماجه » والطيالسي » والحربي من طريق فاطمة بنت الحسين › 
عن أبيها : قال الما هلك القاسم » قالت خديجة : يارسول الله : درت 
لبينة القاسم » فلو كان الله أبقاه حتى يتم رضاعه » قال : کان مام 
رضاعه في الجنة » فقال الحربي ؛ أرادت آنا رنت عليه ختى در لبنها 
عليه . 


م 
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وفي سنن ابن ماجه بعد قوله : لم يستكمل رضاعه » فقالت : لو أعلم 
ذلك يا رسول الله لهون على أمره > فقال :7 إن شعت دعوت الله » 
امك عير #اققالة بل صلق اللدوزسؤله » وهذا ظاهر جدا في 
أنه مات في الإسلام » ولكن في السند ضعف › وأما قول أبي نعيم : لا 
أعلم أحدا من متقدمينا ذكره في الصحابة » وقد ذكر البخاري في التاريخ 
الأوسط من طريق سليمان بن بلال » عن هشام بن عروة أن القاسم مات 
قبل الإسلام . 

كوج رج سي TT‏ متي ادن 
ضغطة القبرإلا فاطمة بنت أسد» قيل: ولا القاسم قال : «ولا القاسم 
وإبراهيم» . وكان إبراهيم أصغرهما » وهذا أثر فاطمة بنت الحسين يدل 
على خلاف رواية هشام بن عروة | ه الإصابة [ج ٣ص٤ .]1١5‏ 

( ويل للعقب من النار ) الويل : مصدر» لا فعل له من لفظه › 
ومثله: ويح » وويب وويس . وويه » وعول » ولا يثنى ولا يجمعء 
ويقال : ويلة » ويجمع على ويلات » وإذا أضيف » فالأحسن فيه 
TT‏ 

ه : الفضيحة والحسرة » وقال الخليل : شدة الشر » وابن المفضل : 

ا : الهلكة » وقال الأصمعي : هي كلمة تفجع » وقد 
تكون ترحما » ومنه ويل أمه » مسعر حرب . 

ومحله رفع بالابتداء خبره ا لجار وا لجرور » فإن كان عَلَمًا لواد في 
لالش ل لي أن يبلغ قعره كما ورد في بعض 
الروايات) وفي بعضها أنه نه جبل فيها » فمسوغه ظاهر » ولا فالمسوغ 
كونه دعاء > وقد حول عن المصدر المنصوب للدلالة على الدوام 


)١(‏ أخرجه الترمذي » وقال حديث غريب » وابن حبان في صحيحه » وسيأتي قريبا أنه ضعيف 
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والثبات» ومثله يجوز فيه ذلك لأنه غير مخبر عنه » وقيل : لتخصص 
النكرة فيه بالداعي كما تخصص « سلام » في سلام عليك بالمسلّم › فإن 
المعنى سلامي عليك > وكذلك المعنى ههنا دعائي على العقب بالهلاك 
ثابت لها. 

أفاد نحو هذا التقرير العلامة الآلوسي في روح المعاني عند تفسير قوله 
# فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم #(1) [جا ص” ١‏ 7]. 

والعقب - بفتح العين » وكسر القاف - مؤخر القدم » وهي أنثى » 
والسكون للتخفيف جائز » والجمع أعقاب أفاده في المصباح . 

والمعنى أنه دعا على أصحاب الأعقاب التي لم يصبها الماءفي الوضوءء 
أو أخبر بهذا الوعيد الشديد » وقال البغوي : معناه : ويل لأصحاب 
وقيل : أراد أن الأعقاب تختص بالعذاب إذا قصر في غسلها ا ه زهر . 

وقال السندي : والمراد بالعقب الجنس » والجمع في الحديث الثاني 
على معنى التثنية » والمراد ويل لأعقابهم أو أعقاب من يصنع صنيعهم اه 

قالالحافظ : وإنغا حصت بالذكر لصورة السبب كما في حديث 
عبدالله بن عمرو الآتي » فيلتحق بها مافي معناها من جميع الأعضاء 
التي قد يحصل التساهل في إسباغها . 

وفي رواية الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث «ويل 
للأعقاب » وبطون الأقدام من النار» | ه فتح [جاص١7؟]‏ . 

وقوله ( من النار ) قال العلامة العيني كلمة « من » للبيان كما في قوله 


۷۹ البقرة آية‎ )١( 
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تعالى # فاجتنبوا الرجس من الأوثان #[الحج : آية٠7]»‏ ويحتمل أن 
تكون بمعنى «في» كما في قوله تعالى #إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة#[الجمعة آية:9] أي في يوم الجمعة اهعمدة[١/2]"85‏ 
وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
ش شرع الحديث الثاضى 

( عن عبد الله بن عمرو ) بن العاص رضي الله عنهما ء أنه ( قال : 
رأى رسول الله ته قوما يتوضئون ) وذلك فى سفر كما فى الصحيحين » 
ولفظ مسلم « رجعنا مع رسول الله ته من مكة إلى المدينة » حتى إذا كنا 
في الطريق » تعجل قوم عند العصر » فتوضئوا » الحديث . 

( فرأى أعقابهم ) جمع عقب » وتقدم وجه الجمع عن السندي في 
الحديث الذي قبله ( تلوح ) أي تظهر » وتضيء . يقال : لاح » يلوح › 
لوحا بالفتح » ولّوُوحا بالضم والهمز › ولَوّحانا » بالتحريك » ولياحا: 
إذا بدا » وظهر ء أفاده في اللسان . 

والمعنى أن تلك الأعقاب تظهر للعين من بين سائر الرجل بأنها لم 
يمسها الماء ( فقال ) عله ( ويل للأعقاب من النار) ويل مرفوع بالابتداء 
سوغه كونه مصدرا في معنى الدعاء كما في «سلام عليكم» » وهي كلمة 
تقابل ويح » تقال : لمن وقع فيما لا يستحقه ترحما عليه » وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه « ويل : واد في جهنم » لو أرسلت فيه الجبال 
لماعت من حره » وقيل : ويل صديد أهل النار(١2‏ . 

وهي من المصادر التي لا أفعال لها ء وهي كلمة عذاب وهلاك . 
(۱) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه : بلفظ * ويل واد في 


الهيثم » وهو ضعيف . 
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وقوله :( للأعقاب ) جار ومجرور خبر المبتد! » وهو جمع عقب مثال 
كبد » وهو المستأخر الذي يمسك مؤخر شراك النعل » وقال أبو حاتم : 
عقب وعقّب : مثال كبد وصمّر » وهي مؤنثة » ولم يكسروا العين كما في 
كبد » وكتف » وقال النضر بن شميل : العقب : يكون في المتن والساقين 
مختلط باللحم شق منه مشقا ء ويهذب » ويِتَقّى من اللحم » ويسوى 
منه الوتر» وأما العصب فالعلياء الغليظ ولا خير فيه . 

وقال الليث : العقب مؤخر القدم فهو من العصب لامن العقب » وقال 
الأصمعي : العقب : ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل الى موضع 
الشراك . وفي المخصص : عرش القدم : أصول سلامياتها المنتشرة 
القريبة من الأصابع وعقبها : مؤخرها الذي يفصل عن مؤخر القدم وهو 
موقع الشراك من خلفها . قاله العلامة العيني في عمدته [جاص۳۸۲] 


( أسبغوا الوضوء ) أي بالغوا في إتمامه . 

يقال سبع الشيء يسبغ سبُوغًا أي من باب دخل : طال إلى الأرض 
واتسع » وأسبغه هو » وسبغ الشعر سبوغا » وسبغت الدرع » وكل شيء 
طال إلى الأرض فهو سابغ . أفاده في اللسان . 

قال السندي رجه اليتدولن على نيدي قاو ا تن 
الوضوء لا لنجاسة على أعقابهم » فيلزم من الحديث بطلان المسح على 
الرجلين على الوجه الذي يقول به من يجوز المسح عليها » وهو أن يكون 
على ظاهر القدمين . 

وهذا ظاهر » فتعين الغسل » وهو المطلوب » وأما القول بالمسح على 
وجه يستوعب ظاهر القدم وباطنه » وكذا القول بأن اللازم أحد الأمرين 
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إما الغسل وإما المسح على الظاهر » وهم قد اختاروا الغسل فلزمهم 
استيعابه فورد الوعيد لتركهم ذلك فهو مالم يقل به أحد فلا يضر احتماله 
لبطلانه باتفاق اه كلام السندي . 

وقال العلامة العيني : عند قول البخاري « ونحن نتوضأ فجعلنا مسح 
على أرجلنا ؛ ما نصه : قال القاضى عياض : معناه نغسل كما هو المراد 
في الآية بدليل تباين الروايات » وليس معناه ما أشار إليه بعضهم أنه دليل 
على أنهم كانوا هسحون فنهاهم النبي تله عن ذلك وأمرهم بالغسل 
وقالوا أيضا : لو كان غسلا لأمرهم بالإعادة لما صلوا » وهذا لا حجة فيه 
لقائله لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعلمهم بأنهم مستوجبون النار على 
فعلهم بقوله « ويل للأعقاب من النار » وهذا لايكون إلا في الواجب 5 
وقد أمرهم بالغسل بقوله « أسبغوا الوضوء » ولم يأت أنهم صلوا بهذا 
الوضوء » ولا أنها كانت عادتهم قبل » فيلزم أمرهم بالإعادة . 

وقال الطحاوي ما ملخصه : إنهم كانوا يمسحون عليها مثل مسح 
الرأس » ثم إن رسول الله له منعهم عن ذلك وأمرهم بالغسل فهذا يدل 
على انتساخ ما كانوا يفعلونه من المسح » وفيه نظر » لأن قوله نمسح على 
أرجلنا يحتمل أن يكون معناه نغسل غسلا خفيفا مبقعا حتى كأنه مسح » 
والدليل عليه ما في الرواية الأخرى ١‏ رأى قوما توضئوا » وكأنهم تركوا 
من أرجلهم شيئا فهذا يدل على أنهم كانوا يغسلون » ولكن غسلا قريبا 
من المسح » فلذلك قال لهم : « أسبغوا الوضوء » وأيضا إنما يكون الوعيد 
على ترك الفرض »ولو لم يكن الغسل في الأول فرضا عندهم لما توجه 
الوعيد » لأن المسح لو كان هو المشهور فيما بينهم كان يأمرهم بتركه» 
وانتقالهم إلى الغسل بدون الوعيد » ولأجل ذلك قال القاضى عياض : 
معناه نغسل كما ذكرناه آنفا » والصواب أن يقال : إن أمر رسول الله تله 
بإسباغ الوضوء ووعيده وإنكاره عليهم في ذلك الغسل يدل على أن 
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ل ال د و > كغسل 
هؤلاء» وقول عياض : وقد أمرهم بالغسل بقوله « أسبغوا الوضوء » غير 
مسلم لأن الأمر بالإسباغ اا 
الوعيد » لأنه لايكون إلا في ترك الواجب » فلما فُهم ذلك من الوعيد › 
أكده بقوله : « أسبغوا الوضوء » ولهذا ترك العاطف فوقع هذا تأكيدا عاما 
يشمل الرجلين وغيرهما من أعضاء الوضوء › لأنه لم يقل : أسبغوا 
الرجلين ؛ بل قال : « أسبغوا الوضوء » والوضوء هو غسل الأعضاء 
الثلاثة » ومسح الرأس » ومطلوبية الإسباغ غير مختصة بالرجلين » 
فكما أنه مطلوب فيهما » فكذلك مطلوب في غيرهما . 

فإن قلت : لم ذكر الإسباغ عاما » والوعيد خاصا ؟قلت : لأنهم 
ماقصروا الا فى وظيفة الرجلين » فلذلك ذكر لفظ الأعقاب فيكون 
الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص اه كلام العيني في عمدته 
[جاص”8]. والله ولي التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديتى الباب 

المسألة الأولى : في درجتهما : 

أما حديث أبي هريرة فهو متفق عليه . وأما حديث عبد الله بن عمرو 
عن طريق أبي يحيى الأعرج فأخرجه مسلم . وقد أخرجاه عن طريق 
يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بلفظ : « تخلف عنا النبي ميه في 
سفرة سافرناها » فأدركنا » وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ » فجعلنا 
غسح على أرجلنا » فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين 
أو ثلاثا » هذا لفظ البخاري ونحوه لمسلم . 
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المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف لهما » وفيمن أخرجهما 
معه: 

أماحديث أبي هريرة فأخرجه المصنف هنا -84/ -٠٠١‏ وفي الكبرى 
-١17/79-‏ عن قتيبة » عن يزيد بن زريع » عن شعبة » وعن مؤمل بن 
وأخرجه البخاري في الطهارة » عن آدم » عن شعبة به . 
يي اد 
yS‏ 0 
وفي الكبرى -74/ -١١15‏ عن محمود بن غيلان » عن وكيع - وعن 
عمرو بن علي ١‏ > عن أبن مهدي - كلاهما عن سفيان » عن منصور » عن 
هلال بن يساف . عن أبي يحيى »› عنه . وفي -5 ١11٠‏ وفي 
الكبرى 312 لاعن دعي وجرن رين + ع و ف 
«أسبغوا الوضوء » . 

وأخرجه مسلم في الطهارة عن عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم » 
كلاهما عن جرير» وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع » عن سفيان › 
عن شعبة » ثلاثتهم » عن منصور » عن هلال بن يساف » عن أبي 
يحيى به . 

وأخرجه جه أبو داود في الطهارة عن مسدد » عن يحيى القطان » عن 
سفيان به . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعلي 
ابن محمد كلاهما عن وكيع به . أفاده أبو الحجاج المزي رحمه الله . 
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56٠ س‎ 

المسألة الثالثة : في ذكر مذاهب العلماء في غسل الرجلين : 

قال العلامة ابن رشد في بداية المجتهد : مانصه : 

اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء » واختلفوا في نوع 
طهارتهما : فقال قوم : طهارتهما الغسل » وهم الجمهور » وقال قوم : 
فرضهما المسح » وقال قوم: بل طهارتهما تجوز . بالنوعين : الغسل » 
والمسح » وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف . 

وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء : أعني قراءة 
من قرأ« وأرجلكم » بالنصب عطف على المغسول » وقراءة من قرأ 
SL‏ علدا عاى لصتو رولك أن قرا E‏ 

فى الغسل » وقراءة الخفض ظاهرة ف في المسح › > كظهور تلك في الغسل › 
فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعبين إما 
الغسل » وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة 
الثانية > وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي 
ترجحت عنده » ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على 
ظاهرها أيضًا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين » وغير ذلك 
وبه قال الطبري » وداود . 

ولحي و أجودها أن ذلك عطف على 
اللفظ لا على المعنى إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول 
الشاعر : (من الكامل ) : 

لوب لماه ويه بدي سنوافي07 الور والقطر 

بالخفض » ولو عطف على المعنى لرفع القطر . 

وأما الفريق الشاني » وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة 
(1) السوافي جمع سافية » وهى الريح الشديد التي تسفي التراب أي تطيره والمور بالضم الغبار . 
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:١‏ سس 
النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر ( من الوافر ) : 
َلَسنا بالجبال ولا الحديدا 

وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ 
قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء « ويل للأعقاب من 
النار» قالوا : فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض لأن الواجب هو الذي 
يتعلق بتركه العقاب » وهذا ليس فيه حجة » لأنه إنما وقع الوعيد على 
أنهم تركوا أعقابهم دون غسل » ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه 
الغسل في جميع القدم كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من 
يخير بين الأمرين . وقد دل على هذا ماجاء في أثر أخر جه مسلم٠‏ أيضا 
أنه قال : « فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار » 
SN‏ 

فهو أدل على جوازه منه على منعه . لأن الوعيد انما تعلق فيه بترك التعميم 
الا ار لاسي ا ال 
وجواز المح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة » والتابعين ولكن من 
طريق المعتى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد 
مناسبة للرأس من الغسل,اذ كانت القدمان لاينقّى دنسهما غالبا إلا 
بالغسل ا رام 
المعقولة لا يمتنع أن تكون SS‏ 
لاحظ فيها معنيين : معنى مصلحيا » ومعنى عباديا وأعني بالمصلحي ما 
ا ري O‏ 
ل ير أو في الغسال عند من 
أجاز المسح ؟ . 


. الصواب أن هذا متفق عليه‎ )١( 
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وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف «إلى» أعني في قوله تعالى 
«إوأرجلكم إلى الكعبين #[المائدة :آية7] وقد تقدم القول في اشتراك هذا 
الحرف في قوله تعالى # إلى المرافق4[المائة :آية 1] لكن الاشتراك وقع 
هنالك من جهتين من اشتراك اسم « اليد» » ومن اشتراك حرف « إلى» ٠‏ 
وهنا من قبيل اشتراك حرف ١‏ إلى » فقط . ا 

وقد اختلفوافي الكعب ماهو ؟ وذلك لاشتراك اسم الكعب » 
واختلاف أهل اللغة في دلالته » فقيل : هما العظمان اللذان عند معقد 
الشراك » وقيل : هما العظمان الناتئان في طرف الساق › ولا خلاف 
فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك 
إذ كان جزءا من القدم لذلك قال قوم : إنه إذا كان الحد من جنس المحدود 
دخلت الغاية فيه » أعني الشيء الذي يدل عليه حرف « إلى “ » وإذا لم 
يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى 8 ثم أتموا الصيام إلى 
الليل4[البقرة : آية 141 ]| ه كلام ابن رشد في بدايته[ج١‏ ص .]١1 21١6‏ 

وقال القرطبي في «جامع الأحكام» » عند قوله تعالى # وأرجلكم إلى 
الكعبين) ما نصه : قرأ نافع » وابن عامر » والكسائي # وأرجلكم » 
بالنصب » وروی الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ [وأرجلكم) بالرفع » 
وهى قراءة الحسن والأعمش سليمان » وقرأابن كثير » وأبو عمرو »› 
وحمزة #وأرجلكم» بالخفض » وبيحسب هذه القراءات اختلف الصحابة 
والتابعون » فمن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا » وبنى على أن 
من العلماء » وهو الثابت من فعل النبي تله . 

واللازم من قوله في غير ماحديث وقد رأى قوم يتوضؤونء وأعقابهم 
تلوح فنادى بأعلى صوته«ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء » . 
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ثم إن الله حددهما فقال إلى الكعبين * كما قال في اليدين # إلى 
المرافق 4 فدل على وجوب غسلهما » والله أعلم . 

ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء » قال ابن العربي : اتفقت العلماء 
على وجوب غسلهما » وماعلمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء 
المسلمين › والرافضة من غيرهم › وتعلق الطبري بقراءة الخفض . 

قلت قد روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان » 
وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال : اغسلوا 
وجوهكم وامسحوا برؤسكم وأرجلكم فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب 
من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما » فسمع 
ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله » وكذب الحجاج » قال الله 
تعالى » #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم € [المائدة : آية"] قال : وكان إذا 
مسح رجليه بلهما ٠‏ وروي عن أنس أيضا أنه قال : نزل القرآن بالمسح 
والسنة بالغسل وكان عكرمة يسح رجليه » وقال : ليس في الرجلين 
غسل إنما نزل فيهما المسح وقال عامر الشعبي : نزل جبريل بالمسح . ألا 
ترى أن التيمم يسح فيه ما كان غسلاء ويلعّى ما كان مسحا » وقال قتادة : 
افترض الله غسلتين ومسحتين . 

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح » 
وجعل القراءتين كالروايتين » قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فيه : إن 
المسح والغسل واجبان جميعا » فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض 
والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب » والقراءتان بمنزلة آيتين . 

وقال ابن عطية : وذهب قوم من يقرأ بالكسر إلى أن المسح في 
الرجلين هو الغسل . 
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قلت 222 : هو الصحيح » فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح › 
ويطلق بمعنى الغسل » قال الهروي : أخبرنا الأزهري ٠‏ أخبرنا أبو بكر 
محمد بن عثمان بن سعيد الداري » عن أبي حاتم » عن أبي زيد 
الأنصاري » قال : المسح في كلام العرب يكون غسلا » ويكون مسحاء 
ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه : قد تمسح » ويقال: مسح الله 
مابك : اذا غسلك » وطهرك من الذنوب . 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل » فترجح قول 
من قال : إن المراد بقراءة الخفض الغسل » وبقراءة 237 النصب التي لا 
احتمال فيها » وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل » والتوعد على ترك 
غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة . 

ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه 
مفعول قبل الرجلين » التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا برؤسكم » فلما كان الرأس مفعولا 
قبل الرجلين قدم عليهما في التلاوة» والله أعلم » لا أنهما مشت ركان مع 
الرأس » لتقدمه عليهما في صفة التطهير . 

وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي » قال : قرأ 
الحسن » والحسين رحمة الله عليهما علي ١‏ وأرجلكم » أي بالجر فسمع 
علي ذلك » وكان يقضي بين الناس فقال « وأرجلكم » أي بالنصب هذا 
من المقدم والمؤخر من الكلام . 

وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : اغسلوا 
الأقدام إلى الكعبين » وكذا روى عن ابن مسعود » وابن عباس أنهما قرءا 


1 القائل هو القرطبي‎ )١( 
. أي بدليل قراءة النصب‎ )١( 
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0 5 —— 
9 وأرجلكم #بالنصب وقد قيل : إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا 
لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان » وتلقينا هذا القيد من رسول الله تله 
إذلم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان » فبين ته بفعله الحال 
التي تغسل فيه الرجل » وا حال التي تمسح فيه » وهذا حسن . 

وقد قيل : إن قوله تعالى ١:‏ وأرجلكم » معطوف على اللفظ دون 
المعنى » وهذا أيضا يدل على الغسل فإن المراعى المعنى » لا اللفظ » وإغا 
خفض للجوار كما تفعل العرب » وقد جاء هذافي القرآن وغيره قال الله 
تعالى # يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس € [الرحمن :آيةه *] بالجر 
لأن النحاس الدخانء وقال : #بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ »# 
[البروج : آية١؟‏ ۲۲۰] بالجر (2)1 قال إمرؤ القيس ( من الطويل ) : 

كبيرأنّاسٍ في بجَادٍ مَزَمّل(5) 
فخفض مزمل بالجوار وأن المزمل الرجل وإعرابه الرفع . 
قال زهير : ( من الكامل ) 
عب الزمان بها وَغَيرَهًا عدي سوافي(2© امور والقّطر 

قال أبو حاتم : كان الوجه القطر بالرفع » ولكنه جره على جوار المور » 
كما قالت العرب هذا جحر ضب خَرِ ب ٍفجروه » وإنما هو رفع . وهذا 
مذهب الأخفش ٠‏ وأبي عبيدة » ورده النحاس وقال : هذا القول غلط 
عظيم » لأن الجوار لايكون في الكلام أن ينقاس عليه » وإمما هو غلط 
ونظيره الإقواء . 


. وهي قراءة ابن كثير‎ )١( 

(1) صدر البيت : كأن أبَانَا في آقانین ده . . والبجاد : الكساء المخطط , والمزمل المدثر في الثياب 
. والمعنى أن مالبسه الخيل من المطر » وأحاط به إلى رأسه كشيخ في كساء مخطط . 

() السوافي جمع سافية وهى الريح الشديدة التي تسفي التراب أي تطيره . والمور بالضم التراب. 
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قلت(١):‏ والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناه » 
وما ثبت من قوله ته « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » فخوفنا 
بذكر النار على مخالفة مراد الله عز وجل » ومعلوم أن النار لايعذب بها 
إلا من ترك الواجب » ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف 
بين القائلين بالمسح أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما عندهم » وإثما 
ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح . 

ودليل آخر من جهة الإجماع » وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل 
قدميه فقد أدى الواجب عليه » واختلفوا فيمن مسح قدميه » فاليقين ما 
أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه . 

ونقل الجمهوركافة عن كافة عن نبيهم عله أنه كان يغسل رجليه في 
وضوئه مرة واثنين وثلاثا حتي ينقيها » وحسبك بهذا حجة في الغسل مع 
مابيناه فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا المسح كما 
ذكرناه» وأن العامل في قوله # وأرجلكم 4 قوله # فاغسلوا * . 

والعرب قد تعطف الشىء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما 
تقول : أكلت الخبز واللين أي وشربت اللبن » ومنه قول الشاعر :. 


رص وه 


8ے 0 ص 
علفتهارتبنا وماء باردا )۲( e E a‏ ا 
وقال الآخر ( من الكامل ) : 
ش م سوه و 5 010 ور 2ے رە ر ©“ 
ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا 
4 


E . القائل هو القرطبي‎ )١( 
حتى عدت همالة عيثاها‎ 4 Ra : رجز مشهور لم يعرف قائله وعجز البيت‎ )۲( 
: وبعضهم أورد له صدرا وجعل المذكور هكذا‎ 
ما حططت الرحل عنها وار عَلْفْتَهَاتبْناومَاء بارا‎ 
` ٠ اه من هامش القرطبي بتغيير يسير‎ 
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وقال آخر ( من الكامل أيضا ) : 

أطفلت با هتين ظبَاؤْها وتَعَامُهَا )١(‏ 
وقال آخر: 
شراب آلبان وتمر وأقط 

التقدير : علفتها تبنا وسقيتهاماء » ومتقلدا سيفا وحاملا رمحا» 
وأطفلت بالجلهتين ظباؤها » وفرخت نعامها ء والنعام لا يُطفل إنما 
قرخ › وأطفلت كان لها أطفال والجلهتان : جنبتا الوادي . وساب ألبان 
وآكل تمر » فيكون قوله : وامسحوا برءوسكم وأرجلكم عطف بالغسل 
على المسح حملا على المعنى . . 

والمراد الغسل اه جامع الأحكام [جا”ص١؟‏ › 45] . 

قال الجامع عفا الله عنه لالحا حاتي اسه 
والله أعلم . 

وقال العلامة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام : ما نصه : قوله ( ثم 
غسل كلتا رجليه ) صريح في الرد على الزوافض في أن واجب الرجلين 
المسح » وقد تبين هذا من حديث عثمان » وجماعة وصفوا وضوء رسول 
الله عه » ومن من أحسن ماجاء فيه حديث عمرو بن عبسة » بفتح العين 
والباء » « أن رسول الله عله قال « مامنكم من أحد يقرب وضوءه » إلى أن 
قال : «ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل » فمن هذا الحديث انضم 
القول إلى الفعل » وتبين أن المأمور به الغسل في الرجلين. | ه 
[جا/ ص۱۸۲]. 


(۱) البيت للبيد 3 ورواه في اللسان هكذا : 
فعلا فروع الآيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 
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قال الجامع عفا الله عنه : حديث عمرو هذا أخرجه مسلم وهو نص 
- في تفسير الآية من أن المراد بها الغسل سواء قرئت بالنصب أو بالجر » 
والله أعلم . 

وكتب العلامة الصنعاني في حاشيته في هذا المحل مانصه : 

أقول : اخحتلف الناس في الواجب في الرجلين على أربعة أقوال » 
وهي الاحتمال المتعقلة التي تعقل في المسألة : الغسل » والمسح › 
والجمع» والتخيير : فالأكثر على الغسل » وذهبت الرافضة () إلى أنه 
المسح » وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين . وذهب بعض 
الظاهرية إلى وجوب الجمع بين المسح والغسل » وذهب ابن جرير 
الطبري وآخرون إلى التخيير بين الأمرين » كخصال الكفارة . 

ودليل الجمهور الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه عل وبحديث «ويل 
للأعقاب من النار » واستدل من قال بإيجاب المسح بقراءة #وأرجلكم 4 
بالجر عطفا على # برؤسكم € وأجاب الجمهور بأنها قرئت بالنصب 
عطفا على أيديكم وبأنه معطوف على محل برؤسكم » وبأنها تحمل قراءة 
الجر في الآية على مسح الخفين » وقراءة النصب على غسل الرجلين › 
وقرر هذا ابن العربي بما فيه بعض الطول » وأيد مذهب الجمهور من جهة 
المعنى بأن الغسل أ شد مناسبة للقدمين من المسح » كما أن المسح أشد 
مناسبة للرأس من الغسل » إذ كانت القدمان لاينقى درنهما غالبا إلا 
بالغسل » وينقى درن الرأس بالمسح » وذلك أيضا غالب . والمصالح 
المعقولة لا تمنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع 
لحفظ معنيين معنى مصلحي »و معنى عبادي وأعني بالمصلحي ما يرجع 


(1) هم فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى وقال : كانا وزيري 
جدي فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه أفاده في «ق» : 
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إلى الأمور المحسوسة , وبالعبادي ما يرح جع إلى زكاة النفس . انتهى . 
واستدل موجب الجمع بأنه الأحوط . واستدل المخير بأنه ليس إ إحدى 
القراءتين بأولى بالعمل من الأخرى » ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور 
أقوى دليلا لتعارض قراءة النصب ٠‏ والقول » والفعل النبوي » وليس 
مع قراءة الجر سنة فعلية » ولا قولية . وأما الجمع » فلم تأت السنة به » 
ولا معتى للمسح مع الغسل فإنه | إتيان با لا حاجة | إليه » وبا دخل معتاه 
تحت الغسل . 

وقد بسط العاملي في شرح الأربعين القول في ترجيح مذهب 
الإمامية» وذكر مناظرة بين الفريقين » فأما الآية فلا تنهض لأحد الفريقين 
اي ا لبي 
على قواعد أهل مذهبه يدفع الأحاديث الصحيحة أو يغار ضا بروانات 
غير ثابتة عند خصمه » فلا تقوم الحجة بها عليه » وإنما أشرنا إلى كلامه 
لأنه قد أبدى قوة ساعده في المسألة » فلا يغتر به الناظر اه ما كتبه 
الصنعاني رحمه الله [ج١/‏ ص 187 , 187]. 

وقال الحافظ رحمه الله : وقد تواترت الأخبار عن النبي تله في صفة 
وضوئه أنه غسل رجليه » وهو المبين لأمر الله » وقد قال في حديث 
عمرو بن عبس ة الذي رواه ابن خزية وغيره مطولا في فضل الوضوء «ثم 
عسل قدميه كما أمره الله» . 

روخص مدت لسكا لان للك | لزن علي اموا 
عباس » وأنس » وقد ثبت e‏ 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله تله على 
غسل القدمين ا 0 . وادعى الطحاوي » وابن حزم 
أن المسح منسوخ والله أعلم اه فتح [ج ص *[. 
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قال الجامع عفا الله عنه : فتحصل من هذا كله أن الراجح هو مذهب 
الجمهور » فالواجب في الرجلين الغسل » ولا يجوز المسح إلا لمن لبس 

الخفين » والله أعلم . 

المسألة الرابعة : ذكر العلامة العيني في هذا الحديث من الفوائد على 
طريق السؤال والجواب : قال رحمه الله: ١‏ الأسئلة والأجوبة »: 

منها ما قيل : والرَّجُل له رجلان » ولیس له أرجل » فالقياس أن يقال 
على رجلينا : أجيب بأن الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع » فتوزع . 
الأرجل على الرجال . 0 
ومنها ما قيل : فعلى هذا يكون لكل رجل رجل ؟ أجيب بأن جنس 
الرجل يتناول الواحد » والاثنين » والعقل يعين المقصود » سيما فيما هو 
ومنها ماقيل : إن المسح على ظهر القدم » لاعلى الرجل كلها . 
أجيب بأنه أطلق الرجل وأريد به البعض › أي ظهر القدم » ولقرينة 
العرف الشرعي » إذ المعهود مسح ذلك »› وهذا فيه نظر › لأنهم ما كانوا 
يمسحون مثل مسح الرأس » وإنما كانوا يغسلون » ولكن غسلا خفيفا › 
فلذلك أطلقوا عليه المسح » وقد حققناه قريبا . 

ومنها ما قيل : لم خص الأعقاب بالعذاب ؟أجيب بأنها العضو التي 
لم تغسل » وفي «الغريبين» : وفي الحديث ‏ ويل للعقب من النار» أي 
لضاحب العقب المقصّر عن غسلها » كما قال « واسأل القرية » أي أهل 
القرية » وقيل : إن العقب يخص بالمؤلم من العقاب » إذا قصر في 
غسلهاء وفى المنتهى في اللغة « ويل للأعقاب من النار » أراد التغليظ في 
إسباغ الوضوء » وهو التكميل » والإتمام . 

ومنها ما قيل : ما الألف واللام في الأعقاب ؟ أجيب بأنها للعهد : أي 
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الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء » أو يكون المراد الأعقاب التي 
صفتها هذه » لا كل الأعقاب . 

ومنها ما قيل : إن اللام للاختصاص النافع » إذا المشهور أن اللام 
تستعمل في الخير « وعلى » في الشر . نحو # لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت * [البقرة : آية785]. 

وأجيب بأنها للإختصاص ههنا نحو #وإن أسأتم فلها) [الإسراء : ۷] 
ونحو # ولهم عذاب آليم ‏ [البقرة: ٠١‏ ]قلت : وقد تسعمل اللام في 
موضع ١‏ على » » وقالوا : إن اللام في « وإن أسأتم فلها » بمعنى عليها . 

ومنها ما قيل : كيف أخر الصحابة رضي الله عنهم الصلاة عن الوقت 
الفاضل » أجيب بأنهم إنما أخروها عنه طمعا أن يصلوها مع النبي عَلله 
لفضل الصلاة معه» فلما خافوا الفوات استعجلوا فأنكر عليهم النبي عله . 

ومنها ما قيل : رَوَى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله 
رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال : « ويل للأعقاب من النار » وكذلك 
حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو الذي مضى ذكره عن قريب ٠‏ وفيه 
«فانتهينا إليهم 3 وأعقابهم تلوح 3 لم يمسها الماء » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « ويل للأعقاب من النار» وهذان الحديشان تصريح بأن الوعيد 
وقع على عدم استيعاب الرجل بالماء » وحديث البخاري يدل على أن 
المسح لا يجزىء عن الغسل في الرجل وأجيت بأنه ردا ادن لين 
معنى واحد » ويكون معنى قوله : ١‏ لم يسمها الماء » أي بالغسل . وإن 
الغسل . اه عمدة القارىء [جاص٤۳۸].‏ والله تعالى أعلم . 


# ا 6د 
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أي هذا باب ذكر الحديث الذي يجاب به من سأل بأي الرجلين يبدأ 
المتوضىء في حال غسله ؟ 

فالجار والمجرور الأول يتعلق بالفعل بعده » وكذا الثاني إلا أن الباء فيه 
بمعنى « في » أي في الغسل . 


ەر سس الإ ع ته عرة بر r‏ 


ال : حَدنّنًا خالد 


0 هه و 


حدننا شعية + فال : أخبرتي الأشعك 6 قال “سيعت 
ع و راع وله وم وبري و رهم 
عاط زوع ارون باع 


وذكرت : « أن رَسول الله يله كان يحب اسيام ما 


سے © 


اسع 2 طُهوره وجل وترجله ٤‏ 


ت و سم اه 6س اس 


فال شعبة شعبة : تم سمعت الأشعث بواسط يفول : يحب 
2 دس سے وه لم و م سير 
الستيامن” . فذکر شانه کله 5 TT‏ 
يحب الام ما استطاع . 
رجال الا سناد : سبعة 

١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري › ثقة من العاشرة 
مات سنة ۲٤١‏ وتقدم فى 57 / ٦۷‏ 1 
اللعبرى »'ثقة ثيك من الفا مات سن 115 ومولدوسنة ٠١‏ > تقدم 
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7 . 
۳- ( شعية ) بن الحجاج › أبو بسطام الإمام الحجة البصري » تقدم 
١/84‏ . 


-٤‏ ( الأشعث ) بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي » ثقة من السادسة» 
وثقه ابن معين » وأبو حاتم » والنسائي » وقدمه أحمد على سماك بن 
حرب » وقال العجلي : من ثقات شيوخ الكوفيين » وليس بكثير 
الحديث إلا أنه شيخ غال . ووئقه أبو داود » والبزار » وابن حبان » وابن 
شاهين . وقال ابن سعد : توفي في إمارة يوسف بن عمر بالكوفة . مات 
سئة-16١-‏ أخرج له الجماعة . 

4- ( أبو الشعثاء ) سليم بن الأسود بن حنظلة الكوفي » المحاربي» ثقة 
باتفاق من كبار الثالثة وثقة أحمد . وابن معين » والعجلى » وابن سعد ء 
وابن حبان » وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة . مات فى زمن 
الحجاج » وأرخه ابن قانع سنة 80 أخرج له الجماعة . 1 

5- ( مسروق ) بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مرة بن 
سلامان بن معمر بن الحارث بن سعد الهمداني الوادعي » أبو عائشة 
الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية مات سنة؟ ويقال سنة 1>» 
أخرج له الجماعة » وفي «نت» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية 
ابن عبد الله بن مر بن سلامان بن معمر بن الحارث بن سعد بن عبد الله 
ابن وداعة الهمداني الوادعي الكوفي العابد أبو عائشة الفقيه . قال له عمر. 

ما اسمك؟ فقال : مسروق بن الأجدع » قال : الأجدع شيطان» أنت 
مسروق بن عبد الرحمن . قال أبو السفر: ما ولدت همدانية مثل 
مسروق . وقال الشعبي : ما رأيت أطلب م منه . وذكره إبراهيم في 
أصحاب عبد الله بن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة » وعن 
الشعبي : كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح . وكان شريح أعلم 
بالقضاء . وعن أبي إسحاق حج مسروق » فلم ينم إلا ساجدا . وقالت 


IS‏ _ شرع سنن النساتي - كتاب الطهارة 
امرأة مسروق : كان يصلي حتى ترم قدماه . وعن ابن المديني : ما أقدم 
على مسروق من أصحاب عبد الله أحدا » صلى خلف أبي بكر » ولقي 
عمر » وعليا » ولم يرو عن عثمان شيئًا . ووثقه ابن معين » والعجلي » 
وابن سعد » وابن حبان » وغيرهم . 

۷-( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنه » تقدمت في 0/ ه : 

لطائف ال سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف » ومنها أن رواته كلهم ثقات » وأنهم 
ما بين بصريين » وهم الثلاثة الأولون » وكوفيين » وهم الثلاثة الباقون » 
ومدنية » وهي الصحابية . ومنها أن فيه رواية الراوي عن أبيه » ومنها أن 
فيه رواية تابعي » عن تابعي » وهما : سليم »ومسروق وهما من كبار 
التابعين » كما أن شعبة والأشعث قرينان وهما من كبار أتباع التابعين » 
كما قال الحافظ في الفتح . 

ومنها: أن صحابيته من أكثر الرواية عنه له روت 7١١١‏ حديئًا . 

ومنها : أن فيه الإخبار » والتحديث »› والعنعنة . 

شرع الحديث 

قال الأشعث : ( سمعت أبي ) سليم بن الأسود » قال العلامة العيني 
رحمه الله : اختلف النحاة فى سمعت : هل يتعدى إلى مفعولين » على 
قولين: احدمهنا :انعو ٠‏ وهو مدهب النارسي:+ فال #الكن لايد ان 
يكون الثاني نما يسمع » كقولك سمعت زيدا » يقول : كذا » ولو قال : 
سمعت زيدا أخاك لم يجز. | 

والصحيح أنه لايتعدى إلا إلى مفعول واحد » والفعل الواقع بعد 
المفعول في موضع الحال : أي سمعته حال قوله كذا | ه عمدة[1١/‏ 19]. 

( يحدث ) أي حال كونه محدثا ( عن مسروق ) بن الأجدع › ( عن 
عائشة رضي الله عنها ) جملة دعائية لا محل لها من الإعراب (وذكرت) 
عائشة رضي الله عنها » والجملة حال من عائشة بتقدير «قد» على رأي 
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البصريين » ومفعول يحدث محذوف » أي يحدث الناس بحديثها » 
ويحتمل كون الواو زائدة فيكون الفعل بتقدير حرف مصدري مفعول 
يحدث » أي أنها ذكرت ( أن رسول الله ته كان يحب التيامن ) أي 
استعمال اليمين في الأشياء ( ما استطاع ) قال النووي : فيه إشارة إلى 
شدة محافظته على التيامن .ا ه. 

وما مصدرية ظرفية » أي مدة استطاعته على ذلك » تعنى بذلك 
ملازمته في غالب أفعاله الاختيارية التي هي من باب التكريم والتشريف . 
لحديثها الآخر عند أبى داود وغيره » قالت « كانت يد رسول الله له 
الي لظهوره وطعافه و كانت يد ة الشرى لات وماكان من آذی» 
فدل أن ماليس من باب التشريف يكون باليسرى ( في طهوره ) أي يبدأ 
في وضوئه بغسل اليد اليمنى » والرجل اليمنى » وفي غسله بالشق الأيمن 
والطهور بضم الطاء المهملة » وفتحها روايتان بمعنى » وهو مصدر 
مضاف إلى الفاعل » وقيل بضم الفعل » وبالفتح اسم لما يتطهر به 
وعليه فيقدر مضاف » أي لاستعمال طهوره » وقال سيبويه : الطهور 
بالفتح يقع على الماء » والمصدر معااه المنهل [جا ص>77١]‏ . 

(ونعله ) أي يبدأ في لبس النعل بالرجل اليمنى » والنعل : بفتح 
فسكون » ي التي بس في الرجل عند الشي ؛ وهی مؤثة بجعا 
أنحل» ونكال » مثل سهم . وأسهُم » وهام » وهوعلى حذف 
مضاف : أي لبس نعله . 

وفي (ق) النعل : ما وقيت به القدم من الأرض كالنعلة » مؤنشة 
جمعها : نعال وتَعِل » > كفرح » وتنعل » وانتعل : لبسها لبسها ء اه. 

وفي روايات البخاري كلها : في تنعله » بفتح التاء المثناة من فوق » 
وفتح النون » وتشديد العين » وهكذا ذكره الحميدي ٠‏ والحافظ عبد الحق 
في كتابيهما : الجمع بين الصحيحين » وفي رواية مسلم ١‏ في نعله » 
كالمصنف على إفراد النعل » وفي بعض الروايات « نعليه » » بالتثنية » 
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قال النووي : وهما صحيحان » ولم ير في شيء من نسخ بلادنا غير 
هذين الوجهين » قال العلامة العينى : الروايات كلها صحيحة اه . 

قال الجامع عفا اللدعنه  :‏ - 

وجه صحة الإفراد أنه مفرد مضاف » فيعم » لأن المفرد المضاف إلى 
معرفة يفيد العموم » كما في قوله تعالى # فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره #[النور: *57] أي كل أمر لله تعالى » كما تقرر في الأصول . 

( وترجله ) قال في اللسان : الترجل » والترجيل : تسريح الشعر »› 
وتنظيفه » وتحسينه » 1ه [ج١١‏ ص١77]‏ وفي المصباح : ورجلت الشعر 
ترجيلا : سرّحته » سواء كان شعرك أو شعر غيرك اه [ج١‏ ص١؟7١]‏ 
وقال العيني : أي في تمشيطه الشعر » وهو تسريحه » وهو أعم من أن 
يكون في الرأس > أو في اللحية اه[ج۲ص۳۲۸]أي يبدأ في تسريح شعره 
بالشق الأيمن من الرأص 

( قال شعبة ) بن الحجاج ( سمعت الأشعث )بن سليم (بواسط) قال في 
اللسان : و«واسط» : موضع بين الجزيرة ونجد » يصرف ولا يصرف › 
و«واسط) : موضع بين البصرة » والكوفة »وصف به لتوسطه ما بينهما » 
وغلبت الصفة وصار اسما . 

قال سيبويه : سموه واسطا لأنه مكان بين البصرة » والكوفة › فلو 
أرادوا التأنيث » قالوا: واسطة » ومعني الصفة فيه ء وإن لم يكن في 
لفظه لام .)١(‏ 

وقال الجوهري : وواسط : بلد » سمي بالقصر الذي بناه الحجاج بين 
الكوفة والبصرة » وهو مذكر مصروف » لأن أسماء البلدان الغالب عليها 
التأنيث وترك الصرف . إلا منى والشام » والعبراق » وواسطاء 
ودابقاء وفلحاء وهّجراء فإنها تذكر » وتصرف » قال : ويجوز أن تريد بها 


ETERS‏ الوصفية كما في الحارث ‏ والفضل » والعباس » > يعني أن معنى الوصفية 
موجودة في وا » وإن لم يلمح | إليها بأل . 
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البقعة » أو البلدة » فلا تصرفه | ه لسان [جلاص577 ] وقال ابن الأثير : 
واسط : خمسة مواضع :واضط العراق + وه فة مشهورة ووا 
الرقّة » وواسط نوقان 27 وهى قرية على باب ثُوقان طوس » يقال لها : 
واسط اليهود › وواسط مرزاباذ » وهي قرية بالقرب من مطير اباذ » 
وواسط بلخ » وهي قرية من قرى بلخ . اه لباب باختصار. 

(يقول) جملة حالية من الأشعث ( يحب التيامن فذكر « شأنه كله») أي 
إن الأشعث : اقتصر في المرة الثانية على ذكر شأنه كله ( ثم سمعته) بعد 
ذلك ( بالكوفة) بالضم : مدينة مشهورة بالعراق : قيل سميت كوفة 
لاستدارة بنائها » لأنه يقال : تكوف القوم : إذا اجتمعوا » واستداروا . 
قاله في المصباح . 

وقال ياقوت في معجمه : الكوفة بالضم : المصر المشهور بأرض بابل 
من سواد العراق » ويسميها قوم خد العذراء : قال أبو بكر محمد بن 
القاسم : سميت الكوفة لاستدارتها أخذا من قول العرب : رأيت كوفانًا 
وكوفانا بضم الكاف وفتحها » » للرميلة المستديرة » وقيل : سميت الكوفة 
لاجتماع الناس بها » من قولهم : قد تكوف الرمل » وقيل : غير ذلك » 
وأما تمصيرها » وأوليته » فكانت في أيام عمر بن المخطاب رضي الله عنه 
في السنة التي مُصرّت فيها البصرة » وهي سنة 17 : بعد البصرة بعامين 
سنة ١9‏ وقيل ١18‏ اه معجم البلدان باختصار [ج٤‏ ص ]٤۹°‏ . 
(يحب التيامن ما استطاع ) أي إنه اقتصر على هذه الجملة في المرة الثالثة . 

وحاصل ما أشار ]لبه فة وعم الله اتمم هذا الان 
الأشعث بن سليم ثلاث مرات » ففي المرة الأولى سمعه يقول :کان 
يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله»وفي المرة الثانية سمعه 
يقول « يحب التيامن في شأنه كله ؛ » وفى المرة الثالثة سمعه يقول « يحب 
التيامن ما استطاع » » والشأن الحال والتطب » وهو بالهمزة الساكنة » 


(1) ونوقان إحدى مدينتي طوس . اه «ق» . 
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وتخفف : بقلبها ألفا لكثرة الاستعمال . 

وأكده بقوله( كله ) ليدل على التعميم لأن التأكيد يرفع المجاز » فيمكن 
أن يقال : 6 حقيقة الشأن : ما كان فعلامقصودا » ومايستحب فيه 
التياسر» ليس من الأفعال المقصودة » بل هي إما تروك > وإماغير 
مقصودة أفاده في الفتح [جاص٤۲"].‏ 

وقال الشيخ 7 تقي الدين ابن دقيق العيد : هو عام مخصوص › لأن 
دخول الخلاء والخروج من المسجد » ونحوهما يبدأ فيها باليسار اه . 

وقال البدر العيني : هذا عام مخصوص بالأدلة الخارجية اه .2 ٠‏ 

مسائل تتعلق بحد یت الباب 

المسألة الأولى في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له » وفيمن أخرجه معه : 
ا ال ا ا 
الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن شعبة » عن الأشعث » عن أبيه › 
عن مسروق » عنها . وفي الكبرى في الزينة عن سويد بن نصر » عن ابن 
المبارك » عن شعبة به . ش 

ا اع نایغای ات ی ل و ف بن 
عمر » وفي الصلاة ة عن سليمان بن حرب » وفي اللباس عن أبي الوليد › 
وعن حجاج بن منهال » وفي الأطعمة عن عبدان» عن عبد الله بن 
1 اك لب O‏ 

وأما مسلم : فأخرجه في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » 
عن شعبة به . وعن يحبى بن يحيى »عن أبي الأحوص» عن أشعث به . 

وأما أب داود فأخرجه في اللباس عن حفص بن عمر » ومسلم بن 
إبراهيم » كلاهما عن شعبة به . 

EEN ركاف عافن‎ a U 
الأحوص به وقال : حسن صحيح » وفي الشمائل عن أبي موسى » عن‎ 
. غندر » عن شعبة به‎ 
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وأما ابن ماجه فأخرجه فى الطهارة -57 ١:‏ - عن هناد به و-847:١-‏ 
عن سفيان بن وكيع عن عمر بن عبيد » عن أشعث به . ش 

أفاده المزي [ ج۱۲ ص٤‏ 7”] وأخرجه أحمد » وابن حبان . 

المسألة الثالئة : أنه وقع اختلاف في ألفاظ هذا الحديث فعند البخاري 
في الطهارة « كان النبي تبه يعجبه التيمن في تنعله » وترجله » وطهوره» 
في شأنه كله » . 

قال الحافظ : كذا للأكشر من الرواة بغير واو » وفي رواية أبي الوقت 
بإثبات الواو » وهي التي اعتمدها صاحب العمدة . 

وعند مسلم « يحب التيمن في شأنه كله » في نعليه » وترجله › 
وطهوره» . 

وعند البخاري في الأطعمة من طريق عبد الله بن المبارك » عن شعبة 
أن أشعث شيخه كان يحدث به تارة مقتصرا على قوله « فی شأنه كله » 
وتارة على قوله « في تنعله الخ » وزاد الإسماعيلي من طريق غندر » عن 
شعبة » أن عائشة أيضا كانت تجمله تارة » وتبينه أخرى » قاله في الفتح 
[جاص0١١7].‏ 

ES aE 
. » والانتعال‎ 

وفي رواية ابن منده « كان يحب التيامن ف في الوضوء» والانتعال ») أفاده 
في العمدة [ج٣ص .[TT!‏ 

المسألة الرابعة : قال ابن المنذر : أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ 
بيساره في وضوئه قبل يمينه 

وروينا عن علي » وابن مسعود رضي الله عنها » أنهما قالا « لاتبال 
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بأي شيء بدآت» زاد الدارقطني أبا هريرة » ونقل المرتضى الشيعي عن 
الشافعي في القديم وجوب تقديم اليمين على اليسرى ونُسب المرتضى في 
ذلك إلى الغلط » فكأنه ظن أن ذلك لازم من وجوب الترتيب عند 
الشافعي » وقال النووي : أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في 
الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل » وتم وضوءه . 

SS 
: وقد صحف العمراني في البيان » والبندنيجي ف في التجريد‎ 
e بالشين المعجمة بالسبعة من العدد » في نسبتهما االقول‎ 
الفقهاء السبعة » وفي كلام الرافعي أيضا مايوهم أن أحمد بن حنبل قال‎ 
بوجوبه » وليس كذلك » لأن صاحب المغني قال : لا نعلم في عدم‎ 

فإن قلت : روى أبو داود » والترمذي بإسناد جيد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال :« إذا توضأتم فابدؤا 
بميامنكم» وفي أكثر طرقه « بأيامنكم » + عن ابن اليك اناتوم 
قلت : الأمر فيه للاستحباب . 

قال الجامع عفا الله عنه علي ىرو الور وب اي 
وصححه ابن خزيمة » كما قاله الحافظ في بلوغه . فالذي يظهر لي أن 
الأمر للوجوب ٠»‏ لأنه لا صارف له إلى الاستحباب » إلا أن يصح 
الإجماع المذكور والله أعلم 

وقال النووي : واعلم أن الابتداء باليسار »وان كان مجزئا فهو مكروه 
نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم » وقال أيضا : ثم اعلم أن من 
الأعضاء ذ فى الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن » وهو الأذنان» والكفان 
والحدان » بل يطهران دفعة واحدة » فإن تعذر ذلك كما في الأقطع 
ونحوه قدم اليمين . ظ 


۰ باب بابي الرجلين يبدا بالغسل؟ - حديث رقم ١١١‏ 5 


وما روي في هذا الباب : عن ابن عمر قال : «خير المسجد لدم ثم 
ميامن المسجد » وقال سعيد بن المسيب : يصلي في الشق الأيمن من 
المسجد ٠‏ وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم على يمين الإمام » وكان أنس 
يصلي في الشق الأيمن » وكذاعن الحسن » وابن سيرين اه عمدة 
القارىء [ جاص ٠‏ 876] . 

المسألة الخامسة : في بعض ما يستفاد من الحديث : 

وما يستفاد من حديث الباب : استحباب البداءة بالرجل اليمنى في 
التنعل » وبالشق الأيمن في تسريح شعر الرأس » وغسله . وحلقه » ولا 
يقال : هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر » بل هو من باب العبادة 
والتزين 2١7‏ وفيه البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء » 
وبالشق الاين في الغسل + واسعدل بعلن استحياب الصلاة عن مين 
الإمام وفي نت الا > وفي الأكل والشرب باليمين » وقد أورده 
البخاري في هذه المواضع كلها . 

قال النووي رحمه الله : قاعدة الشرع المستمرة : استحباب البداءة 
باليمين في كل ما كان من باب التكريم » والتزيين » وما كان بضدهما 
استحب فيه التياسر . أفاده الحافظ [ج١‏ ص750"] . 


وعبارة النووي في شرح مسلم : هذه قاعدة مستمرة في الشرع. وهى 
أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الشوب » والسروايل » 
والخف » ودخول المسجد » والسواك . والاكتحال » وتقليم الأظفار . 
وقص الشارب » وترجيل الشعر » وهو مشطه » ونتف الإبط » وحلق 
الرأس » والسلام من الصلاة » وغسل أعضاء ء الطهارة » والخروج من 


)١(‏ وقد ثبت الإبتداء بالشق الأيمن في الحلق ' أنه تله ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ' الحديث 


أخرجه مسلم . 
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الخلاء » والأكل والشرب . والمصافحة » واستلام الحجر الأسود » وغير 
ذلك › ما هو فى معناه يستحب التيامن فيه 8 

وأما ما كان بضده كدخول الخلاء » والخروج من المسجد » والإمتخاط 
والاستنجاء » وخلع الثوب والسراويل والخف » وما أشبه ذلك فيستحب 
التياسر فيه » وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها » والله أعلم ا ه[ج؟ 
ص١١١].‏ 

وقال في المنهل : وما يطلب استعمال اليد اليسرى فيه حمل النعل ؛ 
ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنة المطهرة » قال في شرح المشكاة : وكثيرا ما 
رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار » والنعال باليمين » إما 
لجهلهم » أو غفلتهم ا ه[جاوص١5١١].‏ 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» 
وإليه أنيب » . 


# نا نا 


١١ باب غسل الوجلين باليدين - حديث رقم‎ "١ 


ەر سس ابر لاس تراه و ت 


7- أخبرنًا محمد بن بشار , فال اا ما قال ٠‏ رکا 


ه بير امه سمه 


20 ت 0 ته 2 
عي قال اا ارا > قال : سمعت ابن 
وه سس باه وره o‏ وس r‏ ا 9 8 2 
عثمان بن حنيف - يعنى عمارة - قال : حدثنى القيسى : 
20 سر ر رر ر3 5 ع لهج سمس داس سے 
اله كانم رسول الله تله في سفر و ٽي بماء > فَقَالَ 
رس ہے سس ل صو ر صا ر ٥ر‏ ہے هه 


على يديه من الإناء فغسلهما مرة , ولو ور 


ےا 


مر مرة غا ) رجلیه بيّمينه اهما . 
رجال الإ سناد : ستة 
ب ار و لي 
إلا أن فيه غفلة من التاسعة مات ۳ أو 144 eS‏ 
أمير المؤمنين في الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال » 
وذب عن السنة » وكان عابدا » من السابعة » مات سنة ستين ومائة » 
وتقدم في ٠١5/45‏ (ع) . 
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4 -( أبو جعفر المدني ) عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب » بن خماشة 
ويقال حباشة ¢ الأنصاري الخطمي بفتح الخاء وسكون الطاء-نزيل 
البصرة » أمه بنت عقبة بن الفاكه بن سعد » لجديه عمير بن حبيب » 
ولفاكه بن سعد صحبة . روى عن أبيه » وخاله عبد الرحمن بن عقبة » 
وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» وسعيد بن المسيب » ومحمد بن كعب 
القرظى » وعمارة بن خزية بن ثابت» والحارث بن فضيل الخطمي › 
وعمارة بن عثمان بن حنيف 1 وعنه هشام الدستوائي » وعدي بن 
الفضل » وشعبة » وروح بن القاسم » وحماد بن سلمة » ويوسف 
السمتي » ويحيى القطان . قال ابن معين » والنسائي : ثقة » وذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال عبد الرحمن بن مهدي : كان أبو جعفر » وأبوه 
وجده » قوما يتوارثون الصدق بعضهم » عن بعض . 
قالالحافظ : قلت : وقال أبو الحسن بن المديني : هو مدني قدم 
البصرة » وليس لأهل المدينة عنه أثر » ولايعرفونه » ووثقه ابن نميرء 
والعجلي فيما نقله ابن خلفون » وقال الطبراني في الأوسط : ثقة اه 
تهذيب التهذيب [ج4/ص ١١١‏ آروى له الأربعة . وفي (ت) صدوق من 
السادسة . 

ه-( عمارة بن عثمان بن حنيف ) بحاء مضمومة » ونون مفتوحة 
مصغر الأنصاري » الماني » روى عن خزية بن ثابت » والقيسي » 
وروى عنه أبو جعفر الخطمى » قال الحافظ : قلت : هو معروف النسب» 
لكن لم أر فيه توثيقا » وقرأت بخط الذهبي في الميزان : أنه لايعرف . اه 
تهذيب التهذيب [[جلاص١17]‏ أخرج له المصنف فقط » وفي (ت) 
مقبول من الثالثة . 

- ( القيسي ) صحابي » روى عنه عمارة بن عثمان بن حنيف » 


87 ١١١ باب غسل الرجلين باليدين - حديث رقم‎ ١ 


ويقال هو عبد الرحمن بن أبي قرادا هت » وفي تهذيب التهذيب : 
القيسي : عن النبي ته في الوضوء وعنه عمارة بن عثمان بن حنيف › 
قلت هو من رواية شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة » ورواه يحيى 
القطان » عن أبي جعفر عن عمارة بن خزية )١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي 
قراد» قال أبو زرعة : حديث يحيى القطان » هو الصحيحاه 
[ج۲٠ص*٠۳۳]‏ وفي أسد الغابة : القيسي : منسوب إلى قيس » روى 
عمارة بن عثمان بن حنيف عن القيسي « انه كان مع رسول الله عه » في 
سفر » قال فأتي بماء » فقال على يديه من الإناء فغلسهما مرة » ثم غسل 
وجهه وذراعيه مرة » وغسل رجليه بيمينه كلاهما » أخرجه أبو موسى 
وقال: هذا حديث حسن مختلف في إسناده | ه [ج4 ص .]77١‏ 

لطائف ال سناد 

أنه من سداسياته » وأن رواته ما بين بصريين » وهم الأربعة الأولون» 

ومدني » وهو عمارة . وفيه أن شيخ المصنف : أحد من اتفق الستة في 
الرواية عنه من دون واسطة »وقد تقدم غير مرة » وفيهالإخبار في 
موضعين » والتحديث في ثلاثة مواضع » والسماع في موضع » وفيه 
قوله : يعنى عمارة » فصلا بين ما سمعه من شيخه » وبين ما زاده هو 
للويضاح » وقد تقدم غير مرة . 

شرج الحديت 


( حدثني القيسي ) رضي الله عنه » ( أنه كان مع رسول الله عه في 
سفر فأتي ) بالبناء للمجهول » ونائب فاعله قوله : ( بماء ) أو ضمير النبى 
له وال جار متعلق به ( فقال على يديه من الإناء ) أي صب عليهما من الماء 
الذي في الإناء » قال ابن الأنباري : قال : يجيء بمعنى تكلم » وضرب 


)١(‏ سيأتي في المسائل © أن ابا مقر ر راا ع عسارة رن ية » وال حارث بن فضيل عن 
عبدالرحمن فتنبه . 
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وغلب » ومات » ومال » واستراح » وأقبل » ويعبر بها عن التهيؤ 
للأفعال » والاستعداد لهاء يقال : قال» فأكل » وقال » فضرب ٠‏ وقال 
فتكلم » ونحوه »كقال بيده : أخذ » وبرجله : مشى » أو ضرب 
وبرأسه : أشار » وبالماء على يده : صبه » وبثوبه : رفعه قال الشاعر : 

وَقَالَت له العيتان : سمعا وطاعة . 

أي أومأت » وروي في حديث السهو : ما يقول ذو اليدين؟ : قالوا : 
صَّدَقّ » روي أنهم أومئوا برؤوسهم › أي نعم » ولم يتكلموا . اه (ق) 
بزيادة من شرحه التاج [جا/ص١1]‏ . 

( فغسلهما مرة » وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة » وغسل رجليه › 
بيديه كلتيهما ) هكذا في النسخة الهندية : بيديه بالتثنية » وكلتيهما بالجر 
تأكيدا ليديه» وهذه النسخة هي التي توافق ترجمة المصنف حيث ترجم 
بقوله : غسل الرجلين باليدين » وفي النسخة المصرية : وغسل رجليه 
بيمينه » كلتاهماء وعليها فقوله : «کلتاهما» يكون تأكيدًا لرجليه على 
لغة من يلزم المثنى والملحق به الألف مطلقا : رفعا » ونصبا » وجرا ء 
فيقول : جاء الزيدان كلاهما » ورأيت الزيدين كلاهما .» ومررت 
بالزيدين كلاهما . وهى لغة كنانة » وبني الحارث بن كعب » وبني العبر 
وبني هجيم » وبطون من ربيعة بن بكر بن وائل » وزبيد » وخخئعم ۽ 
رة قال الشاعن لاهن الطويل ` 


4 
سے سے لا سے 3 ذ- - 
وم 


ود متا ب أذاه طة ٠‏ دته إلى هال الترات عقيم 
ر“ 3 
عبد الحميد [جاص۸٥]‏ وعلى هذه النسخة يكون المعنى : أنه غسل 
رجليه كلتيهما بيده اليمنى » فقط . وبالله التوفيق ¢ وعليه التكلان 
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مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث القيسي : ضعيف لجهل عمارة 
ابن عثمان كما تقدم : 

المسألة الثانية : حديث الباب من أفراد المصنف أخرجه هنا 
-117/41- ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره . 

المسألة الثالثة : الرواية التى أشار إليها أبو زرعة أخرجها المصنف فى 
الباب ٠/٠١‏ قال : حدثنا عمرو بن علي » قال : جدثنا يحيى بن سعيد» 
قال : حدثنا : أبو جعفر الخطمي » عمير بن يزيد » قال: حدثني الحارث 
ابن فضيل › وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد : 
قال : خرجت مع رسول الله تله إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة 
أبعد) . 


۷ س 


وأخرجه أيضا ابن ماجه : في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة » وابن 
بشار » عن يحيى بن سعيد بالسند المذكور » ولفظه : «حججت مع النبي 
عه فذهب لحاجته فأبعد» . والله أعلم . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلته» وإليه أنيب » 1 
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7 الأمر ستخليل الأصابع 


مصدر خلل » ويقال : خَلَّل الرّجل لحيته : أوصل الماء إلى خلالها . 
وهي البشرة التي بين الشعر » وكأنه مأخوذ من تخللت القوم : إذا دخلت 
بين كلهم وخلالهم › أفاده في المصباح . 


0م صر واس ص ر 0ے 
9٠ ٠‏ 


5- آخبرتا إسحاق بن إبراهيم» قَال: أخبرنًا یحیی بن سليم . 


عن إسْمَاعيل بن گنیر وکن یکتی أبا ناض و(ح)وأخبر”» 


و اتن روه وو سے ص ص لے 


بن رافع > قال : دتا يَحْبَى بقن آدم قال : حدقا 


و 


تال : قال رَسول الله له : « إذا توضأت فأسبغ الوضوءً , 


ر ماك وله سه 


وخلل بين الأصابع » . 


ص 


رجال الإ سناد : ثماشية 

› (إسحاق بن إبراهيم ) بن مخلد بن إبراهيم بن مطر » أبو يعقوب‎ - ١ 
الحنظلى المعروف بابن راهويه 29 » المروزي » نزيل نيسابور» أحد الأئمة‎ 
. طاف البلاد‎ 
. وأنبأنا»‎ ١ وفى نسخة‎ )١( 
قال أبو الفضل أحمد بن سلمة : سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول : قال لي عبد الله بن‎ )۲( 
اعلم أيها‎ : 0 O E : طاهر‎ 

أن 


الأ لدف طر يق مكة » فقالت المراوزة : راهويه » بأنه ولد فى الطريق ء وكان أ 
مير أن أبي ولد في طريق لمراوزة : راهويه » بأنه ولد في الطريق » وكان ابي 
يك هل ان آنا قلست أت رهد اخس غامش الخلاصة . 
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روى عن ابن عيينة » وابن علية » وجرير » وبشر بن المفضل › 
وحفص بن غياث » وسليمان بن نافع العبدي » ولأبيه رؤية » ومعتمر 
ابن سليمان» وابن إدريس › واب بن المبارك » وعبد الرزاق » والدراوردي» 
وعتاب بن بشير » وعيسى بن يونس > وأبي معاوية » وغندر » وبقية › 
وشعيب بن إسحاق » وخلق . 

وعنه الجماعة » سوى ابن ماجه » وبقية بن الوليد » ويحيى بن آدم » 
وهما من شيوخه » وأحمد بن حنبل » وإسحاق الكوسج » ومحمد بن 
رافع » ويحيى بن معين » وهؤلاء من أقرانه » والذهلي » وزكرياء 
السجزي » ومحمد بن أفلح » وأبو العباس السرّاج وهو آخر من حدث عنه. 

قال محمد بن موسى الباشاني()» ولد سنة 17١‏ » وكان سمع من | 
المبارك » وهو حدث » فترك الرواية عنه لحداثته » وقال موسى بن 
ا GC‏ 
إذا ذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق فاتهمه في دینه . 

وقالأحمد ل ر تيسن إلى عوابا تكله وقال اف م 
ال 0 

وقال ا e‏ 
ابن خزيمة : والله لو كان في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه . 
وقال أبوداود الخفاف » : سمعت إسحاق يقول : لكأني أنظر إلى مائة 
ألف حديث في كتبي » وثلاثين ألفا أسردها . 


. الباشاني : نسبة إلى باشان : من قرى هراة اه لباب‎ )١( 
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وقال : أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه » ثم 
قرأها علينا » فما زاد حرفا » ولا نقص حرفا . وقال أبو حاتم : ذكرت 
دس زرعة إسحاق » وحفظه للأسانيد » والمتون » فقال أبو زرعة : 
مارؤي أحفظ من إسحاق ؛ قال أبو حاتم : والعجب من إتقانه › 
وسلامته من الغلط » مع مارزق من الحفظ ؛ وقال أحمد بن سلمة : قلت 
لأبي حاتم : إنه أملى التفسير عن ظهر قلب » فقال أبو حاتم : وهذا 
أعجب » فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل » وأهون من ضبط أسانيد 
التفسير » وألفاظها وقال إبراهيم بن أبي طالب : أملى المسند كله من 
حفظه مرة » وقرأه من حفظه مرة وقال الآجري : سمعت أبا داود يقول : 
ذلك الأيام فرميت به . ومات سنة 7 أو ۲۳۸ وقال حسين ٠‏ القباني : 
مات ليلة النصف من شعبان سنة ۲۳۸ وقال البخاري : مات وهو أبن 
الاسنة () قال الحافظ : قلت : وفي تاريخ البخاري : مات ليلة السبت 
لأربع عشرة خلت من شعبان من السنة » وفي الكنى للدولابي : مات 
ليلة نصف شعبان قال : وفي ذلك يقول الشاعر ( من البسيط ) 

0 ا وہ را‎ CRIM بر‎ a 

يا هدة ما هيدنا لَيلَةَ الأحلر في نِصفٍ شعبان لا تشسى مدی الأبئر 

وساق الدولابى نسبه إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم » فقال : 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن بكر بن عبيد الله 
ابن غالب بن عبد الوارث بن عبد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام 
ابن تميم بن مرة بن عمرو بن حنظلة . وقال ابن حبان في الثقات : كان 
إسحاق من سادات أهل زمانه فقها وعلما وحفظا » وصنف الكتب» 


)١1(‏ هوالحسين بن محمد العبدي أبو علي القباني ؛ بفتح القاف وتشديد الباء الموحدة اه من 
هامش تهذيب التهذيب . 
(1) وفي "ت" وهو ابن -1/1- سنة . 
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وفرع على السنن > وذب عنها » وقمع من خالفها » وأورد الذهبي في 
الميزان حديث إسحاق » عن شبابة » عن الليث » عن عقيل » عن ابن 
شهاب » عن أنس ١‏ كان رسول الله عله إذا كان في سفر » فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر » ثم ارتحل » . 

وقال : رواه مسلم عن عمرو الناقد » عن شبابة » لفظه ١‏ إذا كان في 
سفر » وأراد الجمع أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر » ثم يجمع 
بينهما » تابعه الزعفرانى » عن شبابة » إلى أن قال : ولا ريب أن إسحاق 
كان بخدت الاس من حفظه + فلعله اشكيه عله . 

والله أعلم اه تهذيب التهذيب [ جا ص٦۲۱ ١‏ ۲۱۹] . وأخرج له 
الجماعة . وفى (ت) ثقة » حافظ مجتهد » قرين أحمد بن حنبل ذكر 
اوا يكت قبل فر ماقيو 

-١‏ ( يحصيى بن سليم ) القرشي الطائفي » أبو محمد » ويقال أبو 
زكرياء المكي » الحذآء » الخزاز » قال ابن سعد : طائفي سكن مكة . 
روى عن عبيد الله بن عمر العمري » وموسى بن عقبة » وداود بن أبي 
هند ؛ وابن جريج » وإسماعيل بن أمية » وعبد الله بن عشمان بن 
خثيم» وعثمان بن الأسود » وعثمان بن كثير » والثوري » وعمران 
القصير » وغيرهم . 

روى عنه وكيع » وهو من أقرانه » والشافعي » وابن المبارك » ومات 
قبله » وأبو بكر ابن أبي شيبة » وبشر بن عبيس » وإسحاق بن راهويه» 
والحميدي » وقتيبة » ومحمد بن يحيى بن أبي عمر » وهشام بن عمارة» 
والحسين بن حريث » ويوسف بن محمد العصفري » ومحمد بن عبدالملك 
ابن أبي الشوارب » وأحمد بن عبدة الضبي » والحسين بن محمد 
الزعفراني » والحسن بن عرفة » وآخرون : 
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قال الميموني عن أحمد بن حنبل : سمعت منه حديثا واحدا » وقال 

عبد الله بن أحمد عن أبيه : يحيى بن سليم كذا وكذا » والله إن حديثه» 
يعني فيه شيء » وكأنه لم يحمده » وقال في موضع آخر : كان قد أتقن 
حديث ابن خثيم » فقلنا له : أعطنا كتابك » فقال : أعطوني رهناء وقال 
الدوري عن ابن معين : ثقة : وقال أبوحاتم : شيخ صالح محله الصدق» 
. ولم يكن بالحافظ » يكتب حديثه » ولا يحتج به . 

وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال النسائي : ليس به بأس » 

و اطي عن عة الل عمد وال اولي ل 
بالقوي » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال يخطىء . مات سنة أو 
5 وقال البخاري عن أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بره مات 
سنة٥٩‏ وهو مكى » كان يختلف إلى الطائف فنسب إليه . قال الحافظ : 
قلت : وقال الشافعي : فاضل كنا نعده من الأبدال . 

و قال الفجلى ةوقال قوت ن سان شقن برحل : 
صالح » وكتابه لا بأس به » وإذا حدث من كتابه فحدیثه حسن > وإذا 
تحت طا »فيرف # وتک ور فال الان فى الک 5 لین 
بالقوي:. وقال العجلى > قال أحمد بن حتبل : آنه فكدبت عنه شيعا » 
قراته اط فى الأحاديك » فت که وفية شید قال ابو جتعفز:: ولين 
سيم ` 

وقال الساجي : صدوق يهم في الحديث » وأخطأ في أحاديث رواها 
عبيد الله بن عمر » لم يحمده أحمد . وقال أب و أحمد الحاكم : ليس 
بالحافظ عندهم . وقال الدارقطني : سيىء الحفظ » وقال البخاري في 
تاريخه في ترجمة عبد الرحمن بن نافع ماحدث الحميدي » عن يحيى بن 
سليم » فهو صحيح «تت» [ج١ا 1١‏ ص۲۲۹ 0 ۲۲۷] » أخرج له الجماعة . 
وفي (ت) صدوق سيء الحفظ من التاسعة . 
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7- ( إسماعيل بن كثير ) الحجازي » أبو هاشم . المكي » روى عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة » وسعيد بن جبير » ومجاهد وغيرهم . وعنه 
الثوري » وابن جريج » ويحيى بن سليم الطائفي » ومشعر بن كدام » 
وغيرهم . قال أحمد. والنسائي: ثقة . وقال ابن سعد : ثقة كثير 
الحديث وقال أبو حاتم : صالح الحديث 

وقال الحافظ :ذكره ابن حبان في الثقات . وقال يعقوب بن شيبة › 
ويعقوب بن سفيان » والعجلي : مكي ثقة » وصحح حديثه في الوضوء 
ابن خزيمة ‏ وابن الجارود » والترمذي » وابن حبان , والحاكم» 
وغيرهم . وقال الآجري عن أبي داود : كان من تَبّالَة(1). وهو صاحب 
مجاهد . تت [ج17اص775] > أخرج له الأربعة وفي (ت) ثقة > 

ا 
مولاهم › » أبو عبد الله النيسابوري , الزاهد ٠‏ رؤى عن ابن عيينة » وأبي 
معاوية الضرير › وأ بي جمد ل ري وا داود ای بز وا 
الطيالسي » وحسين بن علي الجعفي » وأبي أسامة » وأبي عامر 
العقدي» وأزهر بن سعد السمان > وزيد بن الحباب » ومحمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك » وأبي النضر » وحسين بن محمد » وعبد الرزاق 
فأكثر عن » وعبد الله بن راهيم بن عمر بن كيسان ٠‏ وإبراهيم بن عمر 
الصنعاني » وإسحاق بن سليمان الرازي » وأبي المنذر : إسماعيل بن 
عمر » وإسحاق بن عيسى بن الطبّاع » وحُجَين بن المثنى » وزكرياء بن 
عدي » وسريج بن النعمان » وشبابة بن سوار > وقراد أبي نوح » 
ومصعب بن المقدام » ومحمد بن الحسن بن أده تش » وهشام بن سعيد 
الطالقاني » ويحبى بن آدم » ويحبى بن إسحاق السَيّلّحيني » وأبي بكر 


5 ١0ص بفتح التاء » والموحدة » ولام : موضع بنواحي مكة . اه لب اللباب ج۲‎ )١( 
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الحنفي » وأبي بكر بن أبي أويس » وخلق كثير . 


وروى عنه الجماعة » سوى ابن ماجه » وأبو زرعة » وأبو حاتم » 
وإبراهيم بن أبي طالب » ومحمد بن يحيى الذهلي » وابن خزية » وأبو 
العباس السراج » وأبو بكر بن أبي داود » ومحمد بن عقيل الخزاعي › 
وحاجب بن أحمد الطوسي » وغيرهم . 

قال عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمى عن أحمد : محمد بن يحيى 
أحفظ » ومحمد بن رافع أورع » وقال البخاري : ثنا محمد بن رافع بن. 
سابور » وكان من خيار عباد الله» وقال النسائي : أنا محمد بن رافع الثقة 
المأمون » وقال ابن أبي حاتم »عن أبي زرعة : شيخ صدوق » قدم عليناء 
وكان قد رحل مع أحمد . وقال زكرياءبن دلويه : بعث طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر إلى محمد بن رافع بخمسة آلاف » فردها . قال زكرياء : 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : مات سنة 750 وكان ثبتا فاضلا » 
وفيها أرخه البخاري » وغيره . قال الحافظ : قال الحاكم : هو شيخ 
عصره بخراسان في الصدق » والرحلة » حدثنا ابن صالح » حدثنا ابن 
رجاء » قال : قلت لعثمان بن أبي شبية : تعرف محمد بن رافع ؟ فقال: 
ذاك الزاهد ؛ وقال جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ : مارأيت من 
المحدثين أهيب منه » كان يستند فيأخذ الكتاب » فيقرأ بنفسه » فلا ينطق 
مأمون > صحيح الكتاب » وقال ابن صالح : وثنا محمد بن شاذان » 
حدثنا محمد بن رافع الثقة المأمون . وقال أحمد بن سيار في ذكر مشايخ 
نيسابور : محمد بن رافع كان ثقة حسن الرواية عن أهل اليمن . وقال 
النسائي في مشيخته » ومسلمة في الصلة: ثقة ثبت » وفي الزهرة : روى 
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عنه البخاري ١١‏ حديثاء ومسلم ۳۹۲ حديثا «تت) [ ج۹ ص۲٦١۱]‏ 
أخرج له الجماعة . وفي ( ت ) ثقة عابد ١١‏ . 

5- ( يحيى بن آدم ) بن سليمان الأموي » مولى آل أبي معيط » أبو 
زكرياء الكوفي . 

روى عن عيسى بن طهمان » وفطر بن خليفة » وإسرائيل » والثوري› 
وجريربن حازم » والحسن بن حي » والحسن بن عياش » وزهير بن 
معاوية » وأبي الأحوص » وعمار بن رزيق » وفضيل بن مرزوق › 
ومفضل بن مهلهل » وورقاء » ووهيب » وأبي بكر بن عياش » وخلق . 
وعنه أحمد » وإسحاق » وعلي بن المديني » ويحيى بن معين » والحسن 
على الخلال » وأحمد بن أبي رجاء الهروي ٠‏ وأبو كريب » والمسندي » 
وابنا أبي شيبة »> وعبدة بن عبد الله الصفار » وعباس بن حسين القنطري 
ومحمد بن رافع » ومحمود بن غيلان » وهارون الحمال » والحسن بن 
علي بن عفان العامري › وآخرون . 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة » وكذا قال النسائي . وقال 
الآجري سئل أبو داود عن معاوية بن هشام » ويحيى بن آدم ؟ فقال : 
يحيى بن آدم واحد الناس . وقال أبو حاتم : كان يتفقه » وهوثقة . وقال 
ا SRG SES‏ 
0 : يرحم اا کا 
أي علم كان عنده ؟ وجعل يطريه » وقال أبو أسامة : مارأيت يحيى بن 
آدم إلا ذكرت الشعبي ‏ وقال ابن سعد وغيره : مات (1) في ربيع الأول 
سئة 5١37‏ . 

قال الحافظ : تتمة كلام ابن سعد : وكان ثقة » وقال العجلي : كان 


() بفم الصلح في النصف من ربيع الأول » في خلافة المأمون اه تهذيب الكمال . 
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ثقة جامعا للعلم » عاقلا » ثبتافي الحديث » وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال كان متقنا يتفقه . وقال ابن شاهين في الثقات : قال يحيى 
ابن أبي شيبة : ثقة صدوق » ثبت » حجة » مالم يخالف من هو فوقة » 
مثل »وكيع تت [ج١ ١‏ ص 17/60 ,177] أخرج له الجماعة . وفي (ت) 
ثقة حافظ فاضل من كبار ؟ . 

-٦‏ ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق » الثوري الحجة الثبت ۷ » تقدم 

18 . 
۷-(عاصم بن لقيط ) بفتح اللام » وكسر القاف بن صبرة بفتح الصاد 
المهملة وكسر الموحدة » العقيلي بالتصغير ثقة من الثالثة وتقدم ١‏ // ۸۷ . 

-( عن أبيه ) لقيط بن صبرة الصحابي المشهور » ويقال : إن صبرة 
جده » واسم أبيه عامر » وهو أبو رزين العقيلي » والأكثر على أنهما 
اثنان » وقد تقدم الكلام في هذا محققا في /۷١‏ ۸۷ فارجع إليه . 

لطائف الا سناد 

منها :أنه من خماسياته عن طريق إسحاق » ومن سداسياته عن طريق 
محمد بن رافع » فهو عال في الأول برجل » ومنها أن رواته كلهم 
ثقات» إلا يحيى بن سليم فإنه صدوق سيئ الحفظ كما قال الحافظ في 
التقريب > وسبق الكلام عليه قريبًا . 

ومنها : أنهم ما بين نيسابوريين » وهما إسحاق » ومحمد بن رافع » 
ومكيين : وهما يحيى » وإسماعيل» وكوفيين : وهما : يحبى › 
وسفيان . ويمنيين : وهما : عاصم ٠‏ وأبوه لقيط . كما بينه ابن حبان في 
كتابه : مشاهير علماء الأمصار . ص 08 » وص ٠۲٤‏ قال في عاصم 
بعد أن عده من التابعيين اليمانيين : كان يسكن الطائف في آخر أيامه . 
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وفيه (ح ) للتحويل من سند إلى آخر » فإنه انتقل من إسحاق » عن 

يحيى » عن إسماعيل إلى محمد بن رافع عن يحيى » عن سفيان » عن 

أبي هاشم » وهو إسماعيل بن كثير » فإسماعيل ملتقى الإسنادين 

جميعاء والسند الأول عال » والثاني نازل كما مر آنفا » وفيه الإخبار › 

والتحديث » والعنعنة» والإنباء. » والقول» وفيه رواية الابن عن أبيه . 
شرج الحديث 


( عن عاصم بن لقيط ) بفتح اللام » وكسر القاف ( عن أبيه ) لقيط بن 
صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الباء وسكنها بعضهم 2 الصحابي المشهور 
رضي الله عنه . 

قالابن حبان : أبورزين العقيلي » اسمه لقيط بن عامر بن صبرة بن 
المنتفق » وهو الذي يقال له : وافد بني المنتفق » له صحبة » ومن قال : 
لقيط بن صبرة : نتدننيه إلى جد الى مشتاهير_علماء الأمصار نة : 

وقد تقدم في [۷۲/ ۸۷] » أن الحافظ رحمه الله رجح كونهما اثنين : 
لقيط بن عامر » ولقيط بن صبرة » فارجع إليه . 

( قال : قال رسول الله تله : إذا توضأت ) أي شرعت فى الوضوء 
(فأسبغ الوضوء) أمر من الإسباغ » وهو الإكمال . ٠‏ 

قال في اللسان : وإسباغ الوضوء : المبالغة فيه » وإكماله اه أي أكمل 
الوضوء » ولا تترك شيئا من فرائضه » وسننه » ومستحباته (وخلل بين 
الأصابع ) أمر من التخليل . قال في اللسان : وخَلّل فلان أصابعه بالماء : 
أسال الماء بينها في الوضوء وكذلك خلل لحيته إذا توضأ » فأدخل الماء بين 
شعرها » وأوصل الماء إلى بشرته بأصابعه . 

وقال أيضا : التخليل تفريق شعر اللحية » وأصابع اليدين . والرجلين 
في الوضوء » وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء » وهو وسطه اه 
[جاص7١١].‏ 
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والمعنى : بالغ في تنظيف اليدين » والرجلين بتفريق أصابعهاء 
فإطلاق الأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين كما قاله السندي 
[جاص79] . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب : صحيح كما تقدم في 
الباب [1/اح87] . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه : أخرج حديث الباب : المصنف ٠‏ وأبو 
داود » وابن ماجه » والشافعى » وأحمد » وابن الجارود » وابن خزية » 
وابن حبان والحاكم » والبيهقي وتقدم تام البحث في هذا في [۷۱/ ۸۷] . 

المسألة الثالعة : في الأحاديث الواردة في تخليل الأصابع : 

منها : حديث الباب » وهو صحيح كما عرفت » ومنها حديث ابن 
عباس أن رسول الله عه قال : 7 إذا توضأت فخلل أصابع يديك » 
ورجليك » رواه أحمد » وابن ماجه والترمذي » والحاكم » وفيه صالح 
مولى التوأمة » وهو ضعيف . 

قالالحافظ : لكن حسنه البخاري ٠‏ لأنه من رواية موسى بن عقبة 
عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط اه تلخيص الحبير .]45/١1[‏ 

ومنها : حديث المستورد بن شّدّاد قال : « رأيت النبي ته إذا توضأ › 
يدلك أصابع رجليه بخنصره » رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماجه › 
وفي رواية له « يخلل » بدل « يدلك » » وفي إسناده ابن لهيعة › > لکن 
تابعه الت ين نحل وغمر ونارت . أخرجه البيهقي » وأبو بشر 
الدولابي » والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن 
الثلائة» وصححه ابن القطان . وكذا الشيخ الألباني » في صحيح ابن 
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ماجه رقم 455 . وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم « أن النبي مله توضأ 
35 قول: هكذا » يدلك » رواه أحمد 

فجعل يقو 

ومنها : حديث عثمان « أنه الخال el‏ رایت 
رسول الله ته فعل كما فعلت » رواه الدارقطني . وحديث الربيّع بنت 
معوذ » رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده ضعيف . وحديث عائشة : 
رواه الدارقطني » وفيه عمرو بن قيس »› وهو منكر الحديث . وحديث 
وائل بن حجر » رواه الطبراني في الكبير » وفيه ضعف . وانقطاع . 

وحديث ابن مسعود » رواه زيد بن أ بي الزرقاء عن الثوري › عن أبي 
و > عن عبد الله 
مرفوعا » بلفظ « ليلْهكن أحدكم أصابعه قبل أن نهكه الناك؟ قال ابن أبي 
حاتم : رفعه منكر . 

قال الحافظ : وهو في جامع الثوري موقوف » وكذافي مصنف 
عبدالرزاق » وكذا أخرجه ابن أبي شيبة » عن أبي الأحوص . عن أبي 
مسكين موقوفا » وجاء ذلك عن علي » وابن عمر » موقوفا . وحديث 
أبي أيوب . رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف . وحديث أبي هريرة 
بلفظ « خللوا أصابعكم » لا يخللها الله يوم القيامة بالنار ٠‏ وحديث أبى 
رافع عند أحمد »> والدارقطني » من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله 
المسألة الرابعة : في مذاهب aS‏ : ذهب 
المالكية إلى أن تخليل أصابع اليدين واجب » بخلاف e‏ 
فإن تخليلها مندوب » وذلك لإيجابهم تدليك كل عضو » ولتفرق أصابع 
اليدين اعتبر كل أصبع كعضو مستقل »› > يلزم تدليكه » وأما أصابع 
الرجلين فلشدة اتصالها اعتبرت كعضوا واحد » فلا يلزم تخليلها . 
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I سد‎ 

وذهب غيرهم إلى أن تخليل أصابع اليدين » والرجلين مسنون » 
وحملوا أحاديث الياب على الندب جمعا بينها وبين سائر الروايات التي 
حكي فيها صفة وضوئه عه » فإنها لم يذكر فيها التخليل . 

ومحل هذا كله : إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل › 
وإلافيجب اتفاقا . 

قال الترمذي رحمه الله بعد تخريج حديث لقيط بن صبرة : والعمل 
على هذا عند أهل العلم : أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء » وبه يقول 
أحمد ء وإسحاق » وقال إسحاق : يخلل أصابع يديه » ورجليه في 
الوضوء | ه [ج١‏ ص ]١5١‏ من نسخة الشارح المباركفوري . 

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : قال أصحابنا من سنن 
الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما . قال : وهذا إذا كان الماء 
يصل إليهما من غير تخليل » فلو كانت الأصابع ملتفة لايصل الماء إليها 
إلا بتخليل » فحيئذ يجب التخليل لا لذاته » لكن لأداء فرض الغسل . 
قال الشوكاني : والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل » وثبت من 
قوله ته وفعله » ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل » وعدمه» 
ولا بين أصابع اليدين » والرجلين » فالتقييد بأصابع الرجلين ؛ أو بعدم 
إمكان وصول الماء لا دليل عليه اه نيل [ج+جاص۲۳۲]. 

وقد اعترض عليه العلامة محمود محمد خطاب في المنهل بمانصه : 
أقول قد علمت أن في كل حديث من أحاديث التخليل مقالاء فلا 
تتتهض دليلا على الوجوب » وعلى فرض صحتها فهى محمولة على 
الندب جمعا بينها وبين سائر الروايات الصحيحة الكثيرة التي لم يذكر 
فيها التخليل » وقد سيقت لبيان صفة الوضوء » فلذا ذهب الجمهور إلى 
استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين اه المنهل [ج ص۸4 11١٠١‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه : 

وفيما قاله نظر لا يخفى » بل الراجح ما قاله الشوكاني » فإن الحديث 
صح قولا وفعلا كما مر قريبا ولا صارف للأمر عن الوجوب فالحق وجوبه . 

وأما قوله : وقد سيقت لبيان صفة الوضوء » فهذا غير صحيح : فإن 
كثيرا من الأحاديث التي سيقت لبيان صفة الوضوء > ما استوفت جميع 
صفة الوضوء بمفرداتها » بل كلما زادت رواية أخذنا بها . فصارت 
مشروعة » فالبيان حصل بمجموعها » وههنا أيضا حصلت زيادة على 
الروايات الأخرى التي أطلقت فيلزم الأخذ بها سواء فتبصر والله أعلم . 

المسألة الخامسة : في كيفية التخليل : ذهب بعضهم إلى أن تخليل 
أصابع الرجلين يكون بخنصر اليسرى » ويكون من أسفل القدم. 
مبتدئا بخنصر رجله اليمنى » ويختم بخنصر اليسرى . 

وذهب بعضهم إلى أنه يستحب أن يخلل بخنصر يده اليمنى من تحت 
الرجل . 

وذهب بعضهم إلى التخيير في ذلك » قال إمام الحرمين : لست أرى 
لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلا » إلا النهي عن الاستنجاء 
باليمين » وليس تخليل الأصابع مشابها له » فلا حجر على المتوضىء في 
اال ال أو ايسان فإن الأمر كذلك » في غسل الرجلين وخَلل 
الأصابع جزء منها » ولم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء. 
وقيليخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده 
ليكون بماء جديد ويترك الإبهامين فلا يخلل بهما لما فيه من العسر » وهذه 
الأقوال محكية في مذهب الإمام الشافعي ذكرها النووي في مجموعه . 

قال بعد ذكر الأقوال : فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل 
الرجل » ويبدأ من خنصر اليمين » وفي الأصبع التي يخلل بها أوجه : 
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الأشهر أنها خنصر اليسرى » والثاني : خنصر اليمنى . والثالث : أنه 
يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده » 
والرابع : أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد » وهو الراجح المختار . اه 
الجموع بتصرف واختصار [ج١‏ ص٥ ]٤۲‏ . 

قال الجامع عفا الله : 

ما رجحه الإمام النووي هو الذي لا يترجح غيره عندي » لعدم نص 
قاطع بتعيين اليمين » أو اليسار » بل هو أمر موسع فيه كما قال إمام 
الحرمين» والله أعلم . 
رحمه الله : لم يتعرض له الجمهور » وجاء فيه حديث ابن عباس » ونقل 
الترمذي : استحبابه عن إسحاق بن راهويه » ويدل عليه حديث لقيط بن 
صبرة » فإن الأصابع تشملها » وعلى هذا » فيكون تخليلها بالتشبيك 
بينها | ه المجموع بتغيير » واختصار . 

قد أسلفنا تحقيق العلامة الشوكاني في هذا الموضوع فالراجح وجوب 
التخليل في أصابع اليدين والرجلين ٠‏ والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه انيب ) . ظ 
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أي هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على عدد غسل الرجلين 


ر سس ار لس ته براه برس ساسم 


-١06‏ أخبرنًا محمد بن آدم » » عن ابن أبي زائدة » قال : حكني 


أ م رو وو - 


ل ل 


سعه ا 2ا کے ا 


e 000‏ تَلكناء وذراعيه لاتا كلانا» 
ومسح برآسه» وسل رَجِلَيْه لاا كلكا ¢ َه قال : 


وضوء رسول الله عكله:. 


هذا 


رجال الإ سناد : ستة 
١‏ -( محمد بن آدم ) بن سليمان » الجهني المصيصي . روى عن ابن 
البارك» وحفص بن غياث» وأبي خالد الأحمر ويحبى بن زكريا بن أبي 
زائدة . وعبدة بن سليمان » ومروان بن معاوية » وأبي معاوية الضريرء 
وعلي بن هاشم بن البريد» ويحيى بن أبي,عِتبَة» وعبد الرحيم بن سليمان 
وعمرو بن عبيد الطنافسي » ومحمد بن فضيل بن غَرُوانَء وغيرهم . 
روى عنه أبو داود » والنسائي » وأبو حاتم > وأبو عبد الملك البسري › 
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الأنطاكي» وعبد الله بن محمد بن بشر بن صالح » وعمرو بن بحر 
الأسدي » وأبو يوسف الصمًار » ومحمد بن عبد الرحيم الديباجي › 
وأبو بكر بن أبي داود » وآخرون » وقال ابن أبي داود : كان يقال : إنه 

من الأبدال . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : ثقة » وفي 
ار 1 تدر ی مساق : مات سنة 76٠١‏ 
وقال الحافظ : قلت : وقال مسلمة في الصلة : ثقة » ووهم صاحب 
الزهرة » فقال : محمد بن إبراهيم بن آدم بن سليمان » وذكر وفاته في 
سنة ٠ه‏ كما تقدمتت ت اجاض؛" +20 ار 0 ال رابو 
داود . وفي (ت) صدوق من العاشرة . 

1 - ( ابن أبي زئدة ) هو يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة » واسمه خالد 
ابن ميمون بن فيروز » الهمداني » الوادعي » أبو سعيد » الكوفي 

روى عن أبيه » والأعمش » وابن عون » وعاصم الأحول » وهشام 
ابن عروة » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وداود بن أ بي هند » وحارثة 
ابن أبى الرجال » وإسماعيل بن أبي خالد » وعبد الرحمن بن الغسيل »› 
وحسين بن الحارث الجدلي » وعكرمة بن عمار » وعبد الله بن عمر 
العمري » وأبي مالك الأشجعي » وحجاج بن أرطاة » وإسرائيل ) 
وعبدالملك بن حميد بن أبي عَنِيّهَ » ومسعر » وهاشم بن هاشم بن عتبَة 
ابن أبي وقاص » وموسى الجهني » وجماعة . 

وعنه يحيى ر بن آدم » وأبو داود الْحَقّري » وأحمد بن حنبل » ويحيبى 
ابن معين » وابنا أبي شيبة » وعلي بن المديني » وداود بن رشيد » ويحبي 
ابن يحبى النيسابوري » وإبراهيم بن موسى » وأبو كريب » وشجاع بن 
مخلد » وسريج بن يونس » وأحمد بن منيع » وسويد بن سعيد » وعلى 
ابن مسلم الطوسي > وسهل بن عثمان العسكري » ويعقوب بن إبراهيم 
الدورقي » وهارون بن معروف » وهناد بن السري » والحسن بن عرفةء 


وآخرون . 
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قال إبراهيم بن موسى » عن أبي خالد الأحمر : كان جيد الأخذ . 
ونال غ او ا ا اهل رة وب :رفاك 
عمرو الناقد » عن ابن عيينة : ماقدم علينا مثل ابن المبارك » ويحيى بن 
أبي زائدة . وقال الحارث بن سريج » عن يحيى القطان : ماخالفني أحد 
بالكوفة أشد علي من ابن أبي زائدة . وقال أحمد » وابن معين : ثقة . 
وقالعثمان الدارمى : قلت لابن معين : إسماعيل بن زكريا أحب 
اهار کین أن تائدة ل يستيى ای إلى قلك ها 
أخوان عندك ؟ قال : لاء وقال ابن المديني : هو من الشقات » وقال 
أيضا : لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه . 

وقال أيضا الو ا لاي ارا 
الإتقان أكثر من ابن إدريس » وقال أبو حاتم : مستقيم الحديث . ثقة 
n‏ 
جمع له الفقه » والحديث.. وكان على قضباء المدائن » ويعد من حفاظ 
الكوفيين للحديث » متقنا » ثبتا » صاحب سنة » ووكيع إنما صنف كتبه 
على كتب يحبى بن أبي زائدة . وذكر ابن أبي حاتم : أنه أول من صنف 
الكتب بالكوفة . وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : يحيى بن ¿ أبى 
زائدة في الحديث مثل العروس المعطرة . وقال الدوري عن ابن معين : 
كان يحيى بن زكريا كيسا . ولا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد » عن 
سفيان » عن أبي إسحاق . عن قبيصة بن برمّة : قال : قال عبد الله : 
«ما أحب أن يكون عبيدكم مؤدبيكم » وإنما هو عن واصل » عن قبيصة 
وقال الغلابي عن ابن معين : نحو ذلك . وقال حنبل » عن محمد بن 
داود : سمعت عيسى بن يونس » وسئل عن يحبى بن أبي زائدة ؟ فقال : 
ثقة ورأيت زكريا بن أبي زائدة يجيىء به إلى مجالد . وقال زياد بن 
أيوب: كان يحدث حفظا وقال علي بن المديني : مات سنة ۱۸١‏ »وقال 


55 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ابن سعد » وغيره : مات بالمدائن وهو قاض بها سنة 87 وفيها أرخه غير 
واحد . زاد يعقوب بن شيبة : وبلغ من السن يوم مات 17 سنة . 
بالكوفة » وكان يعد فى فقهاء محدثى أهل الكوفة » وكانت وفاته في 
جمادى الأولى . وقال خليفة » وابن حبان مات سنة ثلاث » أو أربع » 
وقال ابن قانع : مات سنة أربع . 

زرعة عن حديث رواه ابن أبي زائدة » عن يحيى بن سعيد » عن مسلم بن 
يسار » عن ابن عمير في العبث بالحصى » فقالا : وهم ابن أبي زائدة » 
وانما هو مسلم بن أبي مريم » عن علي بن عبد الرحمن » عن ابن عمير . 
قال أبو زرعة : يحيى قلما يخطيء » فإذا أخطأ أتى بالعظائم اتتهى 2 
وهذا يرد على الذي ذكره ابن معين : قال عمر بن شبة : ثنا أبو نعيم » ثنا 
يحيى بن زكريا بن أبى زائدة » وماهو بأهل أن يحدث عنه » عن ابن أبي 
كان ثقة إن شاء الله تعالى » وقال ابن شاهين فى الثقات : قيل ليحيى بن 
معين : إن زكريا بن عدي لم يحدث عنه » قال : هو خير من زكرياء بن 
عدي » ومن أهل قريته . تت [ج ١١‏ ص8١7,١١١1]‏ أخرج له الجماعة 
وفى (ت) ثقة من كبار التاسعة . 

-٣‏ (زكرياء بن )١(‏ أبي زائدة ) خالد بن ميمون بن فيروز » وقال 
بحشل : اسم أبى زائدة هبيرة.» الهمداني » الوادعي (۲) مولاهم › أبو 
يحبى » الكوفي ٠‏ 

(۲) في لب اللباب : الوادعي : بكسر الدال المهملة ثم عين مهملة نسبة إلى وادعة بطن من 


همدان اه . 
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روى عن أبي إسحاق السبيعي » وعامر الشعبي » وفراس » وسماك 
ابن حرب » وسعد بن إبراهيم » وخالد بن سلمة » ومصعب بن شيبة . 
وعبد الملك بن عمير » وغيرهم . 

وعنه ابنه يحيى » والشوري » وشعبة › وابن المبارك » وعيسى بن 
يونس » والقطان » ووكيع » وأبو أسامة » وأبونعيم » وغيرهم . قال 
القطان : ليس به بأس » وليس عندي مثل إسماعيل بن أبي خالد . وقال 
صالح بن أحمد » عن أبيه : إذا اختلف زكرياء » وإسرائيل » فإن زكرياء 
أحب إلي في أبي إسحاق » ثم قال: ما أقربهما » وحديشهما عن أبي 
إسحاق لين » سمعا منه بآخره » وقال عبد الله عن أبيه : ثقة » حلو 
الحديث » ما أقربه من إسماعيل بن أبي خالد . وقال عباس : عن ابن 
مم . وقال عثمان عنه : زكريا أحب إلي في كل شيء » وابن 
أبي ليلى » ضعيف » وقال العجلي : كان ثقة » إلا أن سماعه من أبي 
إسحاق بآخره » ويقال : إن شريكا أقدم سماعا منه » وقال أبو زرعة : 
صويلح يدلس كثيرا عن الشعبي » وقال أبو حاتم : لين الحديث » كان 
يدلس » وإسرائيل أحب إلي منه » ويقال : إن المسائل التي كان يرويها 
عن الشعبي » لم يسمعها منه إنما أخذها عن أبي حريز » وقال الآجري 
عن أبي داود : وزكريا أرفع منه يعني من أجلح مائة درجة » قال أبو 
داود: وزكريا ثقة . إلا أنه يدلس . قال يحيى بن زكرياء : لو شئت 
سميت لك من بين أبي وبين الشعبي » وقال النسائي : ثقة . 

قال ابن مير : مات سنة ٠٤١‏ وقال أبو نعيم :مات سنة 14 . وقال 
محمد بن سعد » وعمرو بن على : سنة 19 . قال الحافظ : وقال ابن 
حبان في الثقات : اسم أبي زائدة : فيروز » وقيل : خالد . مات سنة 
۸ أو 5: . وقال أبوبكر البرديجي : ليس به بأس . وقال يعقوب بن 
سفيان » وأبو بكر البزار : ثقة . 
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وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال ابن قانع : كان قاضيا 
بالكوفة . اه تت[ج” ص۳۲۹[ أخرج له الجماعة . وفي (ت) ثقة » 
وكان يدلس » وسماعه من أبي إسحاق بآخره [5]. 

- ( أبوإسحاق ) عمرو بن عبد الله الهمداني » السبيعي بفتح المهملة 
وكسر الموحدة مكثر ثقة عابد » من الثالثة اختلط بآخره » مات سنة ٠١۹‏ 
٠ Ts‏ 1 
00 و 
الحاكم » وغيره : لا يعرف اسمه مقبول من الثالثة تقدم في 4٦/۷۹‏ . 

ET -1‏ 
| لطائف الا سناد | 

منها : أنه من سداسيات المصنف » ومنها أن رواته كلهم ثقات › إلا 

وفيه رواية تابعي » عن تابعي » أبو إسحاق » عن أبي حية » وفيه 
الإخبار» والعنعنة › والتحديث 5 وأن رجاله ممن أخرج لهم الجماعة إلا 
شيخه فأخرج عنه هو وأبو داود فقط › وإلا أبا حية : فالأربعة . 

شرع الحديث 

( عن ابن أبي زائدة ) يحبى بن زكرياء بن خالد بن ميمون » أبي سعيد 
الكوفي » أنه قال (حدثني أبي ) زكرياء بن خالد ( وغيره ) أي غير أبيه 
(الوادعي ) بكسر الدال نسبة إلى وادعة بن عمرو » بطن من همدان أفاده 
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في اللباب [ ج٣‏ ص٤‏ 4 "1 أنه ( قال: رأيت عليا) رضي الله عنه ( توضأ) 
جملة حالية » لأن «رأى» بصرية وجملة قوله ( فغسل كفيه ثلاثا) 
تفصيل » وتوضيح معنى توضأ ( وتمضمض ٠‏ واستنشق ثلاثا ) راجع 
لكل من التمضمض ٠‏ والاستنشاق »لما تقدم للمصنف ١‏ ثم قضمض 
ثلاثا » واستنشق ثلاثا» ( وغسل وجهه ثلاثا » وذراعيه ) قال في 
المصباح : الذراع : اليد من كل حيوان ؛ لكنها من الإنسان من المرفق إلى 
أطراف الأصابع | ه [جا ص۲۰۷] ( ثلاثا ثلاثا) أي كل واحد منهما » 
وفي الرواية السابقة /۷١‏ 47 « وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال 
ثلاثا ). 

(ومسح برأسه ) أي مرة واحدة لما تقدم في [1/0/ 47] « ومسح برأسه 
مرة واحدة» ( وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ) وتقدم قوله : « ثم غسل رجله 
اليمنى ثلاثا » ورجله الشمال ثلاثا» (ثم قال ) علي رضي الله عنه ( هذا 
وضوء رسول الله &) يعنى أنه مثله » أو أطلقه مبالغة . 

وموضع الترجمة قوله : « وغسل رجليه ثلاثا » ثلاثا» . والله أعلم . 

مسائل : تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : فى درجة الحديث : 

حديث الباب صحيح بشواهده» وقد قدمنا في [۷۹/ 45] أن ابن 
السكن وغيره صححوا حديث أبي حية» وقد تابعه في روايته عن علي 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه من الستة : 

حديث علي رضي الله عنه أخرجه المصنف وأبو داود » والترمذي » 
وقد تقدم تفاصيل ذلك كله في [1/9/ 47] . 
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سس و0 

المسألة الثالثة : فى فوائد الحديث : 

يستفاد من الحديث هٍ مشروعية غسل الكفين ثلاثا > والمضمضة ثلاثا › 
وغسل الوجه ثلاثا » وغسل الذراعين ثلاثا » ومسح الرأس » مرة واحدة 
الله ته » وتعليمها للجاهل » لأن عليا رضي الله عنه توضا تعليما 
للناس . 

وقد تقدمت بقية فوائده . في [1/4/ 47] فارجع إليها . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت > وما توفيقى إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


3 ¥ عد 
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- باب هد الفُّسل 


أي هذا باب فى ذكر الحديث الدال على حد غسل الرجلين . 

وقال السندي : مانصه : ذكر فيه حديث عثمان الدال على أن اليد إلى 
المرفق والرجل إلى الكعب أو الدال على أن الغسل يثلث دون المسح اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

الأولى ما ذكرته من أن المراد بحد الغسل حد غسل الرجلين » لأنه 
تقدم له نظير هذا في غسل اليدين حيث قال « باب صفة الوضوء » « باب 
عسل اليدين » « باب حد الغسل » ثم ذكرالأبواب المتعلقة بالمسح. ثم قال 
«باب إيجاب غسل الرجلين» إلى أن قال ١‏ عدد غسل الرجلين «١‏ باب 
حد الغسل » فأراد بحد الغسل في الأول غسل اليدين > وفي الثاني غسل 
الرجلين . والله أعلم . 


٩۱‏ س 


7- أخبرنًا أحمد بن عَمرو بن السرح » والحارث بن مسكين 


. ص سك o‏ موب ع ٥ر‏ هه ار أ .8 َه ر مير بير اس 
قراءة عليه وأا أسمع واللفظ له» عن ابن وهب» عن يونس 
ا ا ¢ - ره سس 0-0 مه ضع روعت ور سمس 
عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثى أخبره أن حمران 
2 و ع ماسر ¢ س بے 3 عرس س لاع سر ر صر 
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غسل وجل اليم إلى الككين ثلاث مرات :+ ثم عسل 


یه تر ساد بير 


رجله البُسْرَى مثْل ذلك » ثم قال : رأيْت رسول الله لله 


ےل قنع ب 8 سے وديس ےم م ساس يعس هش بر و 
توضا نحو وضوئي هذاء ثم قال : « ¿ توضا حو وضوئي 


ص 2 يم م 02 


هذا تم قام قصل ركعت لا يحدث سه فيهما بشي ءَ غر 
الله له ما نمدم من ذَنْبه . 
رجال الا سناد: ثمانية 

١‏ -( أحمد بن عمرو بن السرح ) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
عمرو بن السرح بمهملات » أبو الطاهر المصري » ثقة من العاشرة » مات 
سنة ۰ تقدم في 794/70. 

؟- ( الحارث بن مسكين ) بن محمد بن يوسف مولى بني أمية » أبو 
عمرو المصري › قاضيها » ثقة » فقيه من العاشرة مات سنة ۲٠١‏ » وله 
51 » سنة » وتقدم في 1/4 وفي 91/8٠‏ . 

“-(ابن وهب )هو عبدالله بن وهب بن مسلم »› القرشي › 
مولاهم» أبو محمد » المصري » الفقيه » ثقة » حافظ » عابد » من 
التاسعة مات سنة ۱۹۷ . وله 7 سنة وتقدم في 9/9 . 

› يونس )بن يزيد بن أبي التجاد » الأيلي » بفتح الهمزة‎ ( -٤ 
وسكون التحتانية 2 بعدها لام » أبو يزيد » مولى آل أبي سفيان » ثقة إلا‎ 
أن في روايته عن الزهري وَهَّما قليلا » وفي غير الزهري خطأ » من كبار‎ 
2 ١1١ السابعة › مات سنة۹١٠ > على الصحيح > وقيل بعدها سنة‎ 
. 1/9 وتقدم في‎ 
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alr:‏ لغسل 3 رهم وك 


(-٥‏ ابن شهاب ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب » القرشي ٠‏ الزهري › 
وكنيته : أبو بكر » الفقيه الحافظ » متفق على جلالته » وإتقانه وثبته» 
وهو من رؤوس الطبقة الرابعة » مات سنة ١١6‏ » وقيل : قبل ذلك بسنة 
أو بسنتين » وتقدم في ١/١‏ . 

5- ( عطاء بن يزيد الليثي ) المدني ٠‏ نزيل الشام » ثقة من الثالثة » 
مات سنة /٥‏ أو ٠١۷‏ > وقد جاوز 6١‏ وتقدم في 54 / ۸٤‏ . 


۷-( حمران ) بضم أوله ابن آبان مولى عثمان بن عفان » اشتراه في 
زمن أبي بكر الصديق » ثقة من الثانية مات سنة ۷١‏ وقيل غير ذلك » 
وتقدم في 54/ ۸٤‏ . 

4- ( عشثمان ) بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » الأموي 
أمير المؤمتين » ذو التورين » أحد السابقين الأولين » والخلغاء الأربعة » 
والعشرة المبشرة » استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة ٠٠‏ » 
وكانت خلافته ٠١‏ سنة » عمره ٠ 6١‏ وقيل أكثر » وقيل : أقل » وتقدم 
في 58/ ۸٤‏ . 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم مابين 
مصريين » وهم الثلاثة الأولون » وأيلي » وهو يزيد . ومدنيين : وهم 
الباقون . وأن فيه التحديث » والإخبار » والعنعنة . وأن فيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم ابن شهاب » وعطاء » وحمران. 

شرج الحديت 


(أن حمران مولى عثمان أخبره) أي أخبر عطاء ( أن عثمان ) بن عفان 
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رضي الله عنه ( دعا بوضوء ) بفتح الواوء لا غير » لأن المراد الماء الذي 
يتوضأ به ( فتوضاً ) من ذلك الماء (فغسل كفيه ) الفاء تفسيرية لأن قوله : 
توضأمجمل» فصله قوله : غسل . إلخ . وفي الرواية المنقدمة في 
١ . ]85 /[‏ فأفرغ على يديه » وقلنا هناك » المراد كفيه ( ثلاث مرات ) 
صفة لمصدر محذوف : أي غسلا ثلاثا أفاده العيني . 

ثم إن الظاهر أنه غسل الكفين معا . قال الإمام ابن دقيق العيد : 
غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين » أو مفترقتين › 
والفقهاء اختلفوا أيهماأفضل ؟اهج١ص18١‏ وكتب العلامة 
الصنعاني : ما نصه : قوله أفضل » أقول : إن غسلهما مجموعتين أعون 
على إذ هاب ماعساه فيهما » لقوة الدلك . » وغسل كل واحدة على 
حدة فيه زيادة عمل بإفراد كل واحدة بطهارة » والأظهرأن الوجهين 
متكافئان » والمكلف مخير اه عدة [ج١ا‏ ص58 .]١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : 

.بل الأظهر غسلهما معاء كما أسلفنا قريبا . 

وفيه استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء » ولو لم يكن عقب 
النوم » وهو إجماع بين العلماء لمن لم يستيقظ . وقد مر الخلاف في 
وجوب غسلهما عقب النوم في ١/١‏ . 

( ثم مضمض ) أي حرك الماء في فمه » وأصل المضمضة › كما قال 
الفارابي صوت ال حية » ونحوها » ويقال : هو تحريكها لسانها . قاله في 
المصباح . ْ 

وقال الحافظ : أصل المضمضة في اللغة التحريك » ثم اشتهر استعماله 
في وضع الماء في الفم وتحريكه وأما معناه في الوضوء الشرعي » فأكمله 
أن يضع الماء في الفم » ثم يديره » ثم يجه اه وقال ابن دقيق : قال 
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بعض الفقهاء : المضمضة أن يجعل الماء في فمه > ثم يمجه » فأدخل المج 
فى حقيقة المضمضة 3 فعلى هذا لو ابتلع الماء لم يكن مؤديا للسنة » وهذا 
الذي يكثر في أفعال المتوضئيين » أعني الجعل » والمج › ويمكن أن يكون 
ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة » لا أنه يتتوقف تأدية السنة على 
مجهاه. 

قال الجامع عفا الله عنه : 

إدخال المج في مفهوم المضمضة ليس بشيء » لأن المضمضة كما 
أسلفنا هو التحريك » ولم يرد في السنة زيادة على معناه اللغوي . فلا 
ينبغي زيادته في مفهومها » والله أعلم . 

( واستنشق ) أي جعل الماء فى أنفه » وجذبه بتقسه » ليزول مافيه من 
الأوساخ» وأصل الاستنشاق : شم الريح مع قوة» كما تقيده عبارة اللسان 
غير طريق يونس عن الزهري » فيما ذكره ابن المنذر » وكذا فيما ذكره أبو 
داود » من و جهين آخرين عن عثمان رضي الله عنه - فإن فى أحدهما 
«فتمضمض ثلاثا » واستنثر ثلاثا ٠‏ » وفي الآخر « ثم مقضمض» واستنثر 
ثلاثا » أفاده العينى [ج١‏ ص .]7٠٠١‏ 

( ثم غسل وجهه) عطفه بشم إشارة إلى أن غسل الوجه يتأخر عن 
المضمضة › والاسنتشاق. قال العلامة ابن دقيق العيد : فيه دليل على 
الترتيب بين غسل الوجه » والمضمضة والاستنشاق » وتأخيره عنهما . 

قلت : هذا : إذا قلنا : بسنيتهما » وقد عرفت أن الراجح وجوبهما» 
فتنبه . وكتب العلامة الصنعاني على قوله : فيؤخذ منه الترتيب : الخ : 
مانصه : إلا أنه قد ورد مایعارضه › فأخرج أحمد» وأبو داود من 
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حديث المقدام بن معدي كرب » قال  :‏ أتي رسول الله له بوضوء 
فتوضاًء فغسل كفيه ثلاثا » ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم 
مضمض »ء واستنشق شق ثلاثا » وعليه ترجم ابن تيمية » يعني المجد 
عبدالسلام صاحب المنتقى « باب جواز تأخيرهما من غسل الوجه 
واليدين» وأخرج عن الربيّم بنت معوذ مثله » إلا أنها قالت فغسل 
وجهه ثلاثا » ثم قضمض ٩‏ . 

وقال النووي : إنهم يتأولون هذه الرواية على أن لفظة «ثم» ليست هنا 
للترتيب » بل لعطف جملة على جملة » لأن المراد ذكر الجمل » لاصفة 
الترتيب » ولهذا لم يذكر غسل الرجلين في هذه الرواية انتهى . 

قال الصنعاني : قلت : قد روى أبو داود في رواية المقدام : « غسل 
رجليه ثلاثا ٠‏ وذهب ابن تيمية إلى ترجيح رواية تقدم المضمضة › فإنها 
عن علي » وعثمان » وهما أقعد بمعرفة أحواله عه » ولأن روايتهما 
أخرتجها الشخان: 

وماأخرجاه مقدم على غيره كما عرف في أصول الحديث اه كلام 
الصنعاني في العدة [ج١‏ ص١7١,‏ 177] . 

وسيأتي تام البحث في وجوب الترتيب » وعدمه في المسائل آخر 
الباب إن شاء الله تعالى . 

( ثلاث مرات ) وهذا التثليث مستحب بالإجماع ( ثم يده اليمنى ) 
مؤنث اليمين » ضد اليسار . وأنثه لأن اليد مؤنثة ( إلى المرفق ) بفتح الميم 
وكسر الفاء » وعكسه » لغتان » وهو موصل الذراع بالعضد ( ثلاث 
مرات ) أي غسلا ثلاث مرات ( ثم غسل يده اليسرى ) تأنيث اليسار (مثل 
ذلك) أي ثلاث مرات . ولا خلاف في وجوب غسل اليدين للنص » 
والجمهور على وجوب غسل المرفق » وخالف في ذلك زفر من الحنفية » 
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وداود الظاهري 1 وفد تقدم ترجيح وجوب دخولهما في الغسل في 
شرح حديث عبد الله بن زيد فى الباب ۸۰/ ٩۷‏ . 
( ثم مسح برأسه ) بزيادة الباء ( وفي رواية للبخاري : «رأسه » بلاباء 

وهى رواية أبي داود . وقد تقدم الكلام في هذه الباء » وفي معنى 
المسح. وأن مسح جميع الرأس واجب في شرح حديث عثمان في الباب 
ورجل الإنسان التي يشي بها من أصل الفخد إلى القدم وهي : أنثى › 
[جاص١١١].‏ 

( إلى الكعبين ) تثنية كعب . قال في المصباح : الكعب من الإنسان : 
اختلف فيه أئمة اللغة » فقال أبو عمرو بن العلاء 3 والأصمعى 3 
والقدم. فيكون لكل قدم كعبان عن يمنتها » ويسرتها » وقد صرح بهذا 
الأزهري » وغيره . وقال ابن الأعرابي » وجماعة : الكعب :ا هو 
المفصل بين الساق » والقدم » والجمع كعوب» وأكعب» وکعاب . 

قال الأزهري : الكعبان : الناتئان في منتهى الساق مع القدم عن يمنة 
القدم ويسرتها . وذهب الشيعة إلى أن الكعب في ظهر القدم » وأنكره 
أئمة اللغة كالأصمعى » وغيره اه [؟/ 85 57]. 
تفسير حديث المحرم «وإذا لم يجد النعلين › فليلبس الخفين » وليقطعهما 
أسفل الكعبين » لا أنه فسر به آية الوضوء» كما حققه العلامة بدر الدين 
العيني في العمدة . 

وقد ذكر الحافظ في الفتح : أنه مروي عن مالك أيضا » والكلام في 
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دخول الكعبين في وجوب الغسل كالكلام في المرفقين قد مر تحقيقه في 
الباب ۸٠‏ في الحديث ٩۷‏ . 

( ثلاث مرات ) فيه دليل على استحباب التكرار في غسل الرجلين 
ثلاثا » وبعض الفقهاء لا يرى ذلك » وقد استدلوا بما في بعض الروايات 
« فغسل رجليه حتى أنقاهما » ولم يذكر عددا . 

وأكدوا ذلك أيضا من جهة المعنى : بأن الرجل لقربها من الأرض في 
المشي عليها تكثر فيها الأوساخ . والأدران » فيّحَالَ الأمر فيها على 
مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد . قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه 
الله : والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيهاء 
فالأخذ بها متعين . والمعنى المذكور » لا ينافي اعتبار العدد » فليعمل با 
دل عليه لفظ الحديث اه إحكام [جا ص 185] . 

قال الجامع : هذا الكلام في غاية التحقيق ( ثم غسل رجله اليسرى 
مثل ذلك) أي إلى الكعبين » ثلاث مرات (ثم) بعد وضوئه على هذه 
الكيفية (قال ) عشمان رضي الله عنه ( رأيت رسول الله تلهتوضاً ) جملة 
حالية من المفعول » لأنهرأى)هنا بصرية فلا تنصب مفعولين كما تقدم . 

( نحو وضوئي هذا ) أي مثله ( ثم قال ) عثمان رضي الله عنه ( قال 
رسول الله ته : من توضأ نحو وضوئي هذا) أي مثله في الكيفية 
والكمية. 

قال العلامة ابن دقيق العيد : لفظة « نحو» لا تطابق لفظة « مثل » فإن 
لفظه « مثل » يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه » إلا في الوجه الذي 
يقتضي التغاير بين الحقيقتين » بحيث يخرجها عن الوحدة ولفظة « نحو 
لاتعطى ذلك » ولعلها استعلمت بمعنى المثل مجازا » أو لعله لم يترك ما 
يقتضي المثلية إلا ما لايقدح في اللقصود › فقد يظهر في الفعل 
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المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل . 
فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل اثلا حقيقة حقيقة لذلك الفعل » ولم 
يقدح تركها في المقصود منه » وهو رفع الحدث » وترتب الثواب . 
وإنما احتجنا إلى هذا » وقلنا به لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى 
به » ويحصل الثواب الموعود عليه » فلابد أن يكون الوضوء المحكي 
المفعول محصلا لهذا الغرض ٠.‏ فلهذا قلنا : إما أن يكون استعمل «نحو» 
في غير حقيقتها أي بمعنى «مثل؟ أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لايخل 
بالمقصود . فاستعمل «نحو» في حقيقتها مع عدم فوات المقصود . والله 
أعلم . ١‏ 
ويمكن أن يقال : إن الشواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل » تسهيلا 
وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق » وتقيبد با ذكرناه أوّلا . إلا أن 
الأول أقرب إلى مقصود البيان . 
ثم قال : هذا الشواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين : 
أحدهما: الوضوء على النحو المذكور والثاني : صلاة ركعتين بعده 
بالوصف المذكور بعده في الحديث » والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم 
ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج . 
LS‏ 
السؤال الذي ذكرناه » ويجاب عنه : بأن كون الشيء جزءا ما يترتب 
عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل » فيحصل المقصود من كون 
الحديث دالا على فضيلة الوضوء » ويظهر بذلك الفرق بين حصول 
الثواب المخنصوص › وحصول مطلق الثواب » فالشواب المخصوص 
يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور . والصلاة الموصوفة 
بالوصف المذكور . ومطلق الثواب قد يحصل با دون ذلك .اه إحكام 
الأحكام [ جا ص٤۱۸‏ 1894] . 
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س وروا 

( ثم قام فركع ركعتين ) وهاتان الركعتان مستحبتان » كما تقدم في 
الباب 58/ 85 وقوله : (لايحدث فيهما نفسه) جملة في محل نصب 
صفة لركعتين » وتقدم في 18/ ۸٤‏ زيادة ‏ بشيء » والمراد أنه لايحدث 
نفسه بشيء من أمور الدنيا . 

لما في رواية الترمذي الحكيم في هذا الحديث ١‏ لا يحدث نفسه بشيء 
من الدنيا» . 

وهي في الزهد لابن المبارك أيضا › والمصتف لابن أبي شيبة قاله في 
الفتح [جاص5؟١١"1‏ › وقال العلامة ابن دقيق العيد : قوله : «لا 
يحدث فيهما نفسه » إشارة إلى الخواطر » والوساوس الواردة على 
النفس » وهي على قسمين : أحدهما : ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن 
النفس . والثانى : ماتسترسل معه النفس » ويمكن قطعه ودفعه . 
فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني . 

فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره . ويشهد لذلك لفظة « يحدث 
نفسه) فإنه يقتضى تكسبا منه» وتفعلاء لهذا الحديث)» ويمكن أن يحمل 
عل ال عن مما ع إلا اذ الح زعا يعت دفعه عما يتعلق بالتكاليف . 

والحديث إغا يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص . 
فمن حصل له ذلك العمل : حصل له ذلك الشواب » ومن لافلا . 
وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه 0 
تكون تلك الحالة ممكنة الحصول . 

أعني الوصف المرتب عليه الثواب الملخصوص E‏ 
المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم 
وغمرها تحصل لهم تلك الحالة » وقد حكى بعضهم ذلك . اه إحكام 
[جاص١56١» .]١‏ 


5 أي حديث النفس‎ )١( 
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١‏ أ سس 


ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا » والمراد دفعه مطلقا » ومنها 
مايتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيا أشبه أحوال الدنيا » وإن كان من 
متعلقات الصلاة كالتفكر في معاني القرآن والأذكار فلا » أفاده في 
الفتح جا ص۳۱۳ . 

( غفر له ماتقدم من ذنبه ) قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: 
ظاهره العموم في جميع الذنوب » وقد خصوا مثله بالصغائر . 

وقالوا : إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا 
في مواضع » كقوله له « الصلوات الخمس › والجمعة إلى الجمعة » 
ورمضان إلى رمضان كفارات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر » فجعلوا هذا 
القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها . اه إحكام جا ص 2١57‏ 
97 . 

وقال العلامة الصنعانى في حاشيته عليه : ما نصه : اتفقت كلمتهم 
في أحاديث الترغيب الموعود فيها بالغفران على أعمال من البر أنه خاص 
بغفران الصغائر دون الكبائر » فإنها لاتغفر إلا بالتوبة كقوله : #ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق) إلى قوله # إلا من تاب » 
[الفرقان:578-١2]‏ فلو كان لها مكفر غير التوبة لذكر » وبأنه عه قيد 
كثيرا من غفران الذنوب بأنواع من الطاعات بقيد « ما اجتنبت الكبائر » 
فدل على أنها لا تكفر الكبائر بالطاعات غير التوبة » ودلت الآية على أنها 
لا تكفر الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر . 

فههنا دعويان : إحداهما : أن الصغائر لا تكفر بالطاعات إلا بشرط 
اجتناب فاعلها الكبائر » والثانية : أن الكبائر لا تكفر الا بالتوبة . 

أما دليل الأولى فإنه #إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه» الآية النساء٠٠.‏ 

وحديث « الصلوات الخمس »إلى آخره » أخرجه أحمد » ومسلم 3 
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والترمذي » من حديث أبي هريرة » وهذه أمهات الطاعات ٠»‏ فإذا قيدت 
بذلك فاعتبار التقييد في غيرها بالأولى . 

وأما دليل الثانية : فهذا الحديث أيضا ء فإنها إذا اشترط اجتناب 
الكبائر في التكفير للصغائر دل أنها لا تكفر بطاعة سوى التوبة كما دلت 
لذلك الآيات المصرحة بذلك » وقد سلف بعضها . 

فقول الشارح المحقق : وكأن المستند في ذلك أي فيماقيد من 
الحكمين» وإن كان صريح كلامه في أحدهما » فالثاني يدل له المقام . 

وقوله : وكأن » فيه ء إشارة إلى أن للمناقشة مجالا في هذا بأن 
يقال : مقادير الطاعات مختلفة » لا يعلم قدر كل طاعة إلا الله » فيجوز 
أن يكون من الطاعات ما يكفر الكبائر كما ورد في الحج أنه « يخرج منه 
كيوم ولدته أمه » وغيره مما لم يقيد بذلك القيد كما ورد في المريض « أنه لا 
يزال به البلاء حتى يتركه يشي » وليس عليه خطيئة » فحمل هذه 
المطلقات على تلك المقيدات لا يتم » إلا إذا علم تساويهما في قدر الجزاء 
عند الله » وهو لا يعلم إلا بإعلام الله » ورسوله عله » وحينئذ فيجوز أن 
بعض الطاعات تكفر الكبائر » فلا يتم اطراد التقييد » وكأنه لذلك نسبه 
إليهم بقوله : فقالوا » على أنه لا يخفى عليك أن هذا كله مشي معهم 
على ظاهر قولهم : أن هذه المطلقات مقيدات با قيد به بعض الطاعات 
من قيد اجتناب الكبائر » وعلم من الأصول أنه لايلحق المطلق بالمقيد إلا 
إذا اتحد سببهما وحكمهما » وهنا الاختلافات أوضح من الشمس › ولا 
سبيل إلى القياس لما سمعت من عدم الجامع وتعيينه . اه عدة 
جاصض2197 ۱۹۳ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله الصنعاني رحمه الله أخيرا هو الذي 
يترجح عندي » وحاصله عدم تقييد النصوص بقيد اجتناب الكبائر » بل 
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الطاعات التي أطلق الشارع عليها بأنها تكفر الذنوب > ولم يقيدها بشيء 
فإنها تكفر مطلقا » لما ذكر من التعليل ولأن هذا من باب الفضل والكرم 
فلله أن يجعل لبعض الطاعات خصوصية ليست لغيرها » وإن كانت 
مفضولةوإغا التقييد يجري في الأحكام التكليفية كما لا يخفى . والله أعلم . 
مسائل تتعلق بحد یت الباب 

المسألة الأولى : فى درجة الحديث : حديث الباب متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان المواضع التي ذكره المصنف فيهاء وفيمن 
أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم . 

أخرجه المصنف هنا وفى الباب 58 »وفى الباب 59 وقدذكرنا 
تفصيله في الباب 1۸ . 

وأخرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والدارقطنى › والبيهقى 

المسألة الثالثة : في ذكر اختلاف العلماء في وجوب الترتيب : 

قال العلامة ابن رشد في بدايته : اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال 
الوضوء على نسق الآية فقال قوم : هو سنة » وهو الذي حكاه المتأخرون 
من أصحاب مالك عن المذهب . وبه قال أبو حنيفة » والثوري» وداود . 

وقال قوم . هو فريضة » وبه قال الشافعي ٠‏ وأحمد » وأبو عبيد » 
وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض ٠‏ وأما ترتيب الأفعال 
الملفروضة مع الأفعال المسنونة » فهو عند مالك مستحب » وقالأبو 
حنيفة : هو سنة : وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : الاشتراك الذي 
في واو العطف » وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على 
بعض » وقد يعطف بها غير المرتبة » ؤذلك ظاهر من استقراء كلام 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


العرب » ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين » فقال نحاة البصرة : ليس 
تقتضي نسقا ولا ترتيبًا »وإنما تقتضي الجمع فقط . وقال الكوفيون: بل 
تقتضي النسق والترتيب» فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي 
الترتيب قال بإيجاب الترتيب» ومن رأى أنها لاتقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه . 

والسبب الثاني : اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام » هل هي 
محمولة على الوجوب » أو على الندب ؟ فمن حملها على الوجوب 
قال: بوجوب الترتيب » لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ 
قط إلا مرتبا » ومن حملها على الندب » قال : إن الترتيب سنة » » 
ومن فرق بين المسنون » والمفروض من الأفعال » قال : إن الترتيب 
الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة » ومن لم يفرق قال :إن 
الشروط الواجبة قد تكون فى الأفعال التى ليست واجبة اه بداية 
الخه د اض ا ` ْ 

وقال النووي في شرح المهذب : ما حاصله: إن الترتيب واجب عند 
الشافعي . 

وهو محكي عن عثمان بن عفان » وابن عباس » ورواية عن علي بن 
أبي طالب » رضي الله عنهم » وبه قال قتادة » وأبو ثور » وأبو عبيد » 
وإسحاق بن راهويه » وهو المشهور عن أحمد . 

وقالت طائفة لا يجب حكاه البغوي عن أكثر العلماء » وحكاه ابن 
المنذر عن على » وابن مسعود رضي الله عنهما » وبه قال سعيد بن 
او هو عا و ا وال 
وربيعة » والأوزاعي » ومالك » وأصحابهماء والمزني » وداود » 
واختاره أبو نصر البندنجي من الشافعية . 

واحتج لهم بآية الوضوء » والواو لا تقتضي ترتيبًا » فكيفما غسل 
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0 —— 
المتوضىء أعضاءه كان ممتثلا للأمر » قالوا : روى 2١(‏ ابن عباس رضي 
الله عنهما « أن النبي له توضأ فغسل وجهه » ثم يديه » ثم رجليه » ثم 
مسح رأسه » . 

واحتج من أوجب الترتيب بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن 
جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي عله » وكلهم وصفوه مرتبا 
مع كثرتهم » وكثرة المواطن التي رأوه فيها » وكثرة اختلافهم في صفاته 
في مرة ومرتين » وثلاث » وغير ذلك » ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه 
صفة غير مرتبة » وفعله تله بيان للوضوء المأمور به » ولو جاز ترك 
الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار فى أوقات 
الى المجموع اهار و 1 4521 ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه : 


الراجح عندي قول من قال بوجوب الترتيب لما أخرجه المصنف () في 
صفة حجة النبي عه من حديث جابر رضي الله عنه- قال : قال النبى عله 
١‏ فابدأوا ما بدأ الله » بلفظ الأمر » وهو عند مسلم بلفظ الخبر فإنه عام » 
لا يقتصر على سببه عند الجمهور » كما تقرر في الأصول » وآية الوضوء 
مندرجة تحت ذلك العموم كما أفاده الشوكاني ج ص 718 . 

ولأن فعل النبي مه بيان للآية لأن الراجح أن الآية مجملة كما قدمنا 
تحقيقه في المسألة السابعة من الباب 58 من الحديث ۸٤‏ فارجع إليه 2 
فإذا كان الفعل بيانا للوجمال دل على الوجوب فتفطن . والله أعلم . 

وبقية مباحث الحديث تقدمت فى الباب 84/54 . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله ‏ عليه 


() حديث ضعيف كما قاله النووي في المجموع[١117/1]‏ . 
)١(‏ في الباب ٠١۳‏ في الحديث ۲۹٦۲‏ . 
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- باب الوضوء فى النغل 


أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء في النعل . 
والنعل : بالفتح : الحذاء وهى مؤنثة وتطلق على التاسومة » والجمع : 
أنعل » ونِعال . مثل سهم» وأسهم » وسهام قاله في المصباح 
ج۲ ص۳١٦‏ وقال السندي : أراد بالوضوء غسل الرجل » فإنه المتعارف 
في الوضوء دون المسح » وقوله : في النعل » أي وقت لبس النعل » أي 
إذا كان الإنسان لابس نعلين في رجليه يجب عليه غسل رجليه » ولا 

يجوز له الاكتفاء بالمسح على النعلين » كما في الخفين اه ج١١‏ ص*٠۸.‏ 
وقال البخاري رحمه الله في صحيحه : ١‏ باب غسل الرجلين في 
النعلين > ولا بيسح على النعلين » ثم أورد حديث ابن عمر الآتي . ١‏ 

وسيأتي تحقيق المسألة في المسائل آخر الباب إن شاء الله تعالى  .‏ 
ع مس سم تير ناش ور ا بي 4 000007 تر اه تراه 24 ماه 
1- أخبرنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا ابن إدريس » عن 
عبد اللّه » ومالك » وابن جريج» عن المقبري » عن عبيد 


3 ےر سه اس سول و 


ان جرج » قال: فلت لابن عمر: رأيتك تلبس هذه النعال 
اة » وتوا فیا ؟ كال : رآ ُو ال كله 
رە مل 17 42 
يلبسها ٠‏ ويتوضاً فيها . 
رجال الا سناد : ثمانية 
١‏ -( محمد بن العلاء ) بن كريب الهمداني » أبو كريب الكوفي 
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الحافظ أحد الأثبات » المكثرين . عن هشيم » وابن المبارك » وابن 
عيينة» وابن إدريس وخلق » وعنه الجماعة . قال ابن عقدة : ظهر له 
بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث » قال البخاري : مات سنة ۲٤۸‏ وقيل : 
سنة ۲٤۷‏ ثقة حافظ من[١١]‏ ع. 


-١‏ ( ابن إدريس ) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأودي الزعافري بفتح الزاء الملعجمة والعين وكسر الفاء أبو محمد 
الكوفي» أحد الأعلام . 

عن أبيه وعمه داود ‏ وسهيل بن أبي صالح » ويحيى بن سعيد 
الأنصاري » وخلق . وعنه أحمد » وإسحاق » وابن معين » وعبد الله 
ابن أبي شيبة وأبو خيثمة » وزياد بن أيوب » وخلق . 

قال ابن معين : ثقة في كل شيء . قال أبو حاتم : ثقة حجة إمام من 
أئمة المسلمين » قال النسائي : ثقة ثبت » وقال عبد الرحمن بن أحمد : 
كان نسيج وحده وقال ابن عمار : كان من الصا حين » واذا لحن عنده 
رجل لم يحدثه » ومن كلامه : عجبت لمن انقطع إلى رجل ويدع أن 
ينقطع إلى من له السماوات والأرض . قال ابن سعد : مات سنة ١97‏ 
أخرج له الجماعة . وفي (ت) ثقة فقيه ؛ عابد من [۸] . 

۳( عبيد الله ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » 
العمري . أبو عثمان المدنى » أحد الفقهاء السبعة(١2‏ » والعلماء الأثبات 
عن أبيه » وخاله » خبيب بن عبد الرحمن ‏ والقاسم » وسالم » ونافع » 
وعطاء » والزهري » وخلق » وعنه شعبة » والسفيانان » والليث » 
ومعمر » وخلق كثير . قال النسائي : ثقة ثبت » وقال ابن معين : 


)١(‏ هكذا في الخلاصة › وتهذيب التهذيب « أحد الفقهاء السبعة » أي عند بعضهم » وإلا فالفقهاء 
السبعة غيره » وقد تكرر في هذا الكتاب ذكرهم غير مرة 5 
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عبيدالله » عن القاسم » عن عائشة ءالهب اعدف اندر وقال 
أحمد : هو أثبت من مالك في نافع » قال الخطيب : حدث عنه أيوب » 
وعبد الرزاق » وبين وفاتيهما ثمانون سنة . قال الهيثم بن عدي : مات 
سنة ٠٤۸‏ وأخرج له الجماعة » وفي «ت» ثقة ثبت [5] . 

(-٤‏ مالك ) بن أنس إ e‏ ة الحجة الشبت الفقيه أبو عبد الله 
[۷] تقدم ۱۹/ 2 

جار وديا رع الك e‏ 
مولاهم » أبو الوليد » وأبو خالد المكي » الفقيه » أحد الأعلام . عن ابن 
أبي مليكة مليكة » وعكرمة مرسلا » وعن طاوس مسألة » ومجاهد » ونافع» 
وخلق وة رخ ين شبد الاأتضارئ اكير مته والاوزاعي» 
والسفيانان » وخلق . 
وقال أحمد : إذا قال : أخبرنا » وسمعت » حسبك به . وقال ابن 
معين: ثقة » إذاروى من الكتاب » قال أبونعيم : مات سنة »١6١‏ 
وعم اليد 
أم سلمة ل و ا ل » وخلق 
وعنه عمرو بن شعيب ٠»‏ وأيوب بن موسى > وعبيد الله بن عمر › 
والليث » وهو أثبت الناس فيه . 

قال ابن خراش : ثقة جليل . قال الواقدي : اختلط قبل موته بثلاث 
سئين قال ابن سعد : مات سنة ثلاث وعشرين وقال أبو عبيد: سنة ٠١١‏ 
أخرج له الجماعة » وفي ١ت"‏ ثقة [۳] تغير قبل موته بأربع سنين . 

والمقبري : بفتح الميم » وضم الباء وفتحها نسبة إلى المقبرة لمجاورته 
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لقبرة المدينة » وقيل : لأن عمر جعله على حفر القبور بالمدينة أفاده 
النووي في تهذيب الأسماء جا ص9١7.‏ 

۷-( عبيد بن جريج ) التيمي مولاهم المدني » عن ابن عمر فرد 
حديث. وعن أبي هريرة » وعنه المقبري » وزيد بن أسلم » وثقه 
النسائي» أخرج له الجماعة . وفي ات» ثقة من -"1- . 

8-( ابن عمر ) عبد الله بن عمر بن الخطاب › أبو عبد الرحمن » أحد 
العبادلة » وأحد المكثرين » تقدم في ٠١/٠١‏ . 

لطائف ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات » اتفق 
الجماعة بإخراج أحاديثهم » وأنهم مابين كوفيين » وهما أبو كريب محمد 
ابن العلاء » وابن إدريس »ومكي » وهو ابن جريج » ومدنيين » وهم 
الباقون. ظ 

ومنها : أن شيخه أحد المشايخ الذين اتفق أصحاب الأصول في الأخذ 
عنهم بلا واسطة » وتقدموا غير مرة . ومنها أن فيه رواية تابعي > عن 
تابعي: سعيد » عن عبيد » ومنها أن فيه الإخبار » والتحديث › 
والعتعنة» والقول.. 

شرج الحدايت 

(عن عبيد الله) بن عمر العمري ( ومالك وابن جريج ) بالجر عطفا 
على عبيد الله » يعني أن ابن إدريس يروي عن عبيد الله » ومالك بن 
أنس» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » ويروي الثلاثة (عن) سعيد 
ابن أبي سعيد -كيسان -( المقبري ) بفتح الميم » وسكون القاف > وفتح 
الباء وضمها نسبة إلى مقبرة المدينة لمجاورته لها » أو لأن عمر جعله على 
حفر القبور بها . كما مرآنفًا عن النووي ( عن عبيد بن جريج ) التيمي 
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المدني . أنه ( قال : قلت لابن عمر : رأيتك تلبس ) من باب تعب » لبسا 
بالضم . كما في المصباح ( هذه النعال ) بكسر النون جمع نعل بفتح 
فسكون » ويجمع على أنعل أيضا . مثل سهم » وسهام » وأسهم . 
وهي الحذاء » وهي مؤنثة » وتطلق على التاسومة أفاده في المصباح . 

( السبتية ) نسبة الى سبت بكسر السين » وسكون الباء الموحدة وفي 
آخره تاء مثناة من فوق وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ » وقال أبو عمرو: 
كل مدبوغ فهو سبت » وقال أبو زيد : هى السبت مدبوغة وغير مدبوغة 
وقيل السبتية : التي لاشعر عليهاء وقيل : التي عليها الشعر. وفي 
المحكم : خص بعضهم به جلود البقر مدبوغة » أو غير مدبوغة . 

وفى التهذيب للأزهري : إنما سميت سبتية لأن شعرها قد سبت 
ع ای عل وأزيل » ال ميت را إذا اه رفي 
الغريبين : سميت سبتية لأنها انسبتت بالدباغ : أي لانت . ٠‏ 

وفي كتاب ابن التين عن الداودي : نسبة إلى سوق السبت » وقيل : 
هى سود لاشعر فيها | ه عمدة القاري ج ص۲۲ . 

وفى اللسان : وقال الأزهري : وحديث النبي تله يدل على أن 
السبت مالا شعرعليه . وفي الحديث : أن عبيد بن جريج قال لابن 
عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية » فقال : « رأيت النبي ته يلبس النعال 
التي ليس عليها شعر » ويتوضاً فيها » فأنا أحب أن ألبسها » » قال : إنما 
اعترض عليه » لأنها نعال أهل النعمة » والسعة قال الأزهري : كأنها 
سميت سبتية » لأن شعرهاقد سبت عنها أي حلق » وأزيل بعلاج من 
الدباغ معلوم عند دباغيها اه لسان جاص”7, 1777 . 

( وتتوضاً فيها ) أي في النعال أي تغسل رجليك » وهما في النعلين 
(قال) ابن عمر رضي الله عنهما مجيبا عن هذا السؤال بذكر مستنده 
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(رأيت رسول الله ته يلبسها ) ينتعل النعال السبتية ( ويتوضا فيها ) أي 
يغسل رجليه فيها » إذ المراد بالوضوء الغسل بدليل قوله : فيها لأن « في» 
للظرفية › ولو أراد المسح لقال : عليها . أفاده العيني ج "١‏ ص ”77 » 
وقال السندي : ومعنى يتوضأ فيها : أي يتوضأ فى حال لبسها » والمتبادر 
الوضوء المعتاد في حال لبسها اه جاصا۸. ٠‏ 

وحاصل المعنى أن ابن عمر يقول : إنما أفعل هذا اتباعا للنبي تله حيث 
كان يلبس النعال السبتية » ويتوضأ فيها . والله أعلم » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عمر هذا حديث متفق عليه . 

المسألة الثانية : فى ذكر من أخرجه من أصحاب الأصول . أخرجه 
البخاري» ومسلم » والمصنف » وأبو داود » والترمذي في الشمائل» 
وابن ماجه . 

فأما البخاري : فأخرجه في الطهارة "١‏ عن عبد الله بن يوسف . 
وفي اللباس ۲/۳۷ عن القعنبي- كلاهما عن مالك عن سعيد المقبري . 
عن عبيد بن جريج » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

وأما مسلم : فأخرجه في الحج ١/١‏ عن يحيى بن يحيى » عن مالك 
بالسند المذكور . و5/ 7 عن هارون بن سعيد الأيلي » عن ابن وهب » 
عن أبي صخر » عن يزيد بن قسيط » عن عبيد بن جريج قال : حججت 
مع ابن عمر بين حج وعمرة ثنتي عشرة مرة » وساق الحديث » وفيه 
المخالفة لرواية المقبري في قصة الإهلال . 

وأما المصنف فأخ رجه هنا (40) عن أبي كريب » عن ابن إدريس » عن 
مالك وعبيد الله بن عمر » وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثلاثتهم 
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عن المقبري بقصة النعال )١(‏ مختصرة وأخرج قصة الاستلام » وقصة 
الإهلال في الحج (7/557) » و )١/٠١۸(‏ بهذا الإسناد » وزاد فيه ابن 
إسحاق معهم في قصة الإهلال » وفي الزينة (1۳) عن يحبى بن حكيم » 
عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن 
زيد بن أسلم عنه بقصة الصبغ . 
عن سعيد المقبري » عن عبيد بن جريج به . 

وأما الترمذي فأخرجه في الشمائل )٤ /١١(‏ عن إسحاق بن موسى ١‏ 
عن معن » عن مالك » بقصة النعال . 

وأما ابن ماجه فأخرجه في اللباس ( )١/75‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن أبى أسامة » عن عبيد الله بن عمر بقصة التصفير . 

ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عند أبي داود » والنسائي 
عن زيد بن أسلم عن ابن عمر . قاله أبو االحجاج المزي في الأطرف 
جا / ص٦‏ . 

فأبو داود » فى اللباس (۱۷) عن القعنبي » عن الدراوردي » عنه به . 
بمعناه و(١۳)‏ عن محمد بن علي بن ميمون عن القعنبي » عن عبد الله بن 
زيد بن أسلم عن أبيه نحوه : أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران . 
الحديث رواه يحيى بن حكيم المقوم وفي الزينة )٦۳(‏ عن أبي قتيبة سلم 
ابن قتيبة » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن زيد بن أسلم » 
عن عبيد بن جريج » عن ابن عمر . 
)١(‏ وكتب الحافظ في النكت على قوله : بقصة النعال مانصه : قلت : أخرجه النسائي في 

حديث مالك عن قتيبة عنه عن سعيد عن ابن عمر مختصرا . وليس فيه قصة النعال اه 

جا صا . 
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ورواه عقبة بن مكرم » عن أبي قتيبة » عن عبد الرحمن بن عبد الله » 
عن زيد بن أسلم »قال : قال رجل يقال له : عبيد لابن عمر » ولم يقل 
عن عبيد أفاده المزي في الأطراف جه ص۸٤۳‏ . 

المسألة الثالئة : قد وعدت في أول الباب تحقيق مسألة المسح على 
ال لنعلين » وأقوال العلماء في ذلك . فأقول: 

اختلف العلماء في المسح على النعلين » فذهب قوم إلى أن المسح على 
النعلين جائز كما يسح على الخفين » وخالفهم في ذلك آخرون . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : باب غسل الرجلين في 
النعلين» ولايمسح على النعلين » . فقال الحافظ : وأشار بذلك إلى ما 
روي عن علي » وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء 
ثم صلوا » وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود » وغيره من 
حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من 
الأئمة اه فتح داص7؟37 . 

قال الجامع عفا الله عنه : 
الله عله أتى كظامة 2١(‏ قوم » فتوضأ ومسح على نعليه » وقدميه » . 

وقال البدر العيني » رحمه الله : قوله : ٠‏ ومسح على نعليه » 
وقدميه» ظاهره يقتضي جواز المسح على النعلين » والقدمين » لكن 
المراد منه : أنه كان في الوضوء التطوع لا في الوضوء من حدث » يؤيده 
ما أخرجه ابن خزية في صحيحه » وترجم عليه « باب ذكر الدليل على 
أن مسح النبي تله على النعلين كان في وضوء التطوع لامن حدث » 
بسنده عن سفيان عن السدي » عن عبد خير » عن علي رضي الله عنه » 


. يعني الميضأة كما فسر به بعضهم‎ )١( 
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أنه دعا بكوز من ماء » ثم توضأ وضوءا خفيفا » ومسح على نعليه » ثم 
قال : هكذا وضوء رسول الله تبه للطاهر ما لم يحدث )١(‏ . 

وقال ابن حبان في صحيحه : هذا إنما كان في الوضوء النفل » ثم 
استدل عليه بحديث أخرجه بسنده عن النزال بن سبرة عن علي » أنه 
توضأء ومسح برجليه › وقال٠رأيت‏ رسول الله عه فعل كما فعلت » 
وهذا وضوء من لم يحدث »2 . 
أيضا جواب حسن لأنا قد ذكرنا أن المسح قد يجبىء بمعنى الغسل . 

وجواب آخر أن الذي نقل عن النبي تله أنه غسل رجليه جم غفير . 

والذي نقل أنه مسح على نعليه قليل » والقضية واحدة » والعدد 
الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير مع فضل من حفظ على من لم 
يحفظ | ه كلام العيني كما نقله عنه في المنهل جص ٠٠١‏ : 

وقال الطحاوي بعد تخريج الحديث :)١‏ فذهب قوم إلى المسح على 
النعلين كما يسح على الخفين › وقالوا قد شد ذلك ما روى بسنده عن أبي 
ظبيان أنه رأى عليا بال قائما » ثم دعا بماء فتوضأ » ومسح على نعليه 5 
ثم دخل المسجد فخلع نعليه » ثم صلى . 

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لاتَرى المسح على النعلين » وكان 
من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله يله مسح على 
نعلين تحتهما جوربان » وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه 
وجورباه ما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يسح عليهما فكان مسحه 
ذلك مسح أراد به الجوربين » فأتى ذلك على الجوربين والنعلين» فكان 


.٠١١ الحديث صححه الألباني قاله محقق ابن خزيمة ج١ ص‎ )١( 
: أي حديث أوس بن أبي أوس المتقدم عن أبي داود‎ )۲( 


مسحه على الجوربين وهو الذي تطهر به » ومسحه على النعلين قضل . 
قال : وقد بين ذلك ماحدثنا علي بن معبد بسنده » عن أبي موسى « أن 
رسول الله عله مسح على جوربيه » ونعليه ؛ وكذلك أخرجه بسنده عن 
المغيرة عن مسح النبي تبه على نعليه كيف كان منه . 

وقد روي عن ابن عمر في ذلك وجه فأخرجه بسنده عن نافع أن ابن 
عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه › 
ويقول : كان رسول الله عه : يصنع هكذا » فأخبر ابن عمر أن رسول 
الله عله : قد كان في وقت ماکان يمسح على نعليه یسح على قدميه › 
فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض » وما مسح على 
نعليه كان فضلا . 

فحديث ابن أبي أوس : يحتمل عندنا ماذكر فيه عن رسول الله عله من 
که على نعليه أن يكون كما قال بر هری والمغيرة» أوكما قال ابن 
عمر » فإن كان كما قال أبو موسى » والمغيرة فإنا نقول بذلك . لأن لا 
نرى بأسا بالمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين » قد قال ذلك أبو 
يوسف» ومحمد . وأما أبو حنيفية : فإنه كان لايرى ذلك حتى يكونا 
صفيقين » ويكونا مجلدين » فيكونان كالخفين » وإن كان كما قال ابن 
عمر » فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين » فقد ثبت ذلك» فعلى أي 
المعنيين كان وجه الحديث » فليس في ذلك مايدل على جواز المسح على 
النعلين اه ملخصا اه المنهل ج۲ ص١١٠‏ . 

وقال الطيبي معنى قوله : والنعلين هو أن يكون قد لبس النعلين فوق 
الجوربين » وكذا قال الخطابي في المعالم . 

قال المباركفوري : قلت هذا المعنى هو الظاهر ١ه‏ تحفة ج١‏ ص۳۲۷ . 


525 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قال الجامع عفا الله عنه : 

هذا الذي قاله الطيبي » والخطابي » والمباركفوري هو الذي يترجح 
عندي . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في حكم لبس النعال السبتية : قال أبو عمر : لا أعلم 
خلافا في جواز لبسها في غير المقابر وحكى )١(‏ عن ابن عمر أنه روى عن 
رسول الله عله أنه لبسها » وإنما كره قوم لبسها في المقابر لقوله مله لذلك 
الماشي بين المقابر « ألق سبتيتك » وقال قوم : يجوز ذلك » ولو كان في 
المقابر » لقوله ته « إذا وضع الميت في قبره انه يسمع قرع نعالهم » وقال 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول : أن النبي عله إنما قال لذلك الرجل 
«الق سبتيتك » لأن الميت كان يسأل » فلما صر نعل ذلك الرجل شغله 
عن جواب الملكين » فكاد يهلك » لولا أن ثبته الله تعالى . اه عمدة 
القارى ج۲ ص٤۳۲‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

في كلام الحكيم الترمذي عندي نظر » لأنه ما ذكر مستنده فيه فتنبه . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


¥ نا فنا 


)١(‏ وكان الأولى لأبي عمر أن يعبر بصيغة الجزم لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه صحيح » كما 
قدمنا 
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7- باب المسح على الخفين 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية المسح على 
الخفين » والظاهر أن الباب للمسح في الحضر بدليل الباب التالي » حيث 
جعله في السفر » والمناسبة بين الأبواب واضحة » لا تحتاج إلى بيانهاء 
وقدم أبواب المسح على الخفين على أبواب الغسل » لأن المسح من توابع 
الوضوء وقدمها على أبواب التيمم لأن التيمم خلف عن الكل » والمسح 
خلف عن الجزء » والجزء مقدم على الكل . قاله في المنهل ج١1‏ ص١ ٠١‏ . 
والمسح : كالمنع : إمرار اليد على الشيء السائل ٠»‏ أو المتلطخ لإذهابه ء 
كالتمسيح والتمسح قاله في (ق) . ظ 

وقال في المنهل : والمسح : لغة إمرار اليد على الشيء » واصطلاحا 
إصابة اليد المبتلة » أو مايقوم مقامها أعلى الخف . في المدة الشرعية . 
وقدعدي المسح بعلى : إشارة إلى موضعه » وهو أعلى الخف . دون 
أسفله وداخله على ما سيأتي اه ج١١‏ ص١٠‏ . 

والخف : الذي يلبس ٠‏ قاله في اللسان ومثله في المصباح » وفي 
المعجم الوسيط : مايلبس في الرجل من جلد رقيق . 

وقال في المنهل : والخف الشرعي › ما يستر الكعب » ويمكن تتابع 
المشي فيه فرسخا فأكثر » وني لأنه لايجوز المسح على أحدهما دون 
الآخر . والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمةاهاج١اص١١٠.‏ 


0ے سے رەم گے سس سے یګرس ص © ع 


- أخبرنا فتيبة» قال : حدئنًا حفص » عن الأعمش »عر 


إنراهيم » عَنْهَمامٍ عن جر بن عبد الله : اله تود 


ص ر س رص عس هم ر وي ~0 همه بي 


ومسح على خفيه » فقيل لَه : أَتَمْسّح ؟ قال : قد رأيت 
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رسول الله عله مسح . 


OS‏ > وکان إسلام 


سه سا ص © 


جرير قبل موت النبي لله بيسير . 


ر جال الإ سناد : ستة 

ا E‏ 
ثقة ثبت ٠١‏ تقدم في ۱/۱ » ۱٠١/۸٩‏ . 

TS 
عم القاضى ثقة » فقيه » تغير حفظه قليلا فى الآخر من الثامنة مات سنة‎ 
٠١5 /87 وقد قارب الثمانين . وتقدم في‎ » ۹١ أو‎ ٤ 

*- ( الأعمش ) سليمان بن مهران الأسدي » الكاهلي » أبو محمد 
الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءة » ورع لكنه يدلس من الخامسة » مات 
۷ أو8 »ء وكان مولده أول سنة 5١‏ وتقدم في ۱۸/١۷‏ .. 

4 - ( إبراهيم ) بن يزيد بن قيس بن الأسود » النخعي » أبو عمران 
الكوفى » الفقيه » ثقة إلا أنه يرسل كثيرا من الخامسة » مات سنة 15 , 
وهو ابن 50 أو نحوها » وتقدم في ۲۹/ ۳۳ . 

9 - ( همام ) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي » الكوفيٍ 0 
عمر » وعمار » وعنه إبراهيم النخعي » وسليمان بن يسار . وهه ابن 
معين ان ا سام . وفي (ت) 
ثقة عابد من الثانية . 

(-٦‏ جرير بن عبد الله ) بن جابر البجلي صحابي مشهور » مات سنة 
١‏ » وقيل بعدها . وتقدم في ٠ ١ . ٩۱/٤۳‏ 
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لطائف ال سناد 

منها : أنه من سداسيات المصنف . ٠‏ 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات أجلاء » وهم كوفيون » إلا شيخ المصنف 
فبغلاني » وفيه رواية ثلاثة من التابعين » بعضهم عن بعض» الأعمش › 
وإبراهيم » وهمام . وفيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

شرح الحد بيت 

قال الإمام النسائي رحمه الله : ( أخبرنا قتيبة ) بن سعيد البغلاني (قال 
حدثنا حفص ) بن غياث بن طلق » أبو عمر » الكوفي ( عن الأعمش ) 
سليمان بن مهران الكوفي . 
ابن الحارث النخعي » الكوفي ( عن جرير بن عبد الله ) البجلي رضي الله 
عنه ( أنه ) أي جريرا ( توضأ » ومسح علي خفيه » فقيل له : أتمسح ؟ ) 
أي قال له قائل منكرا فعله هذا عليه » وقد بين الطبراني » في حديثه : من 
طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن القائل له ذلك » هو همام بن 
الحارث المذكور» وله من طريق زائدة عن الأعمش « فعاب عليه ذلك 
رجل من القوم » أفاده في الفتح ج١١‏ ص 55١٠‏ » والعمدة جاص 7/8" 
وسيأتي قريبا إن شاء الله عن شهر بن حوشب أنه القائل له فى ذلك » 
فيحتمل أن كلا منهما قال له ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه : وإنما أنكر ذلك عليه لاعتقاده » أن المسح على 
الخفين منسوخ بآية المائدة (فقال ) جرير » ردا على المتكر » ومبينا له 
مستنده فى ذلك . 


(قدرأيت رسول الله يله يسح ) قال إبراهيم النخعي ( وكان أصحاب 


E‏ شرج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


عبد الله ) يعني ابن مسعود رضي الله عنه ( يعجبهم قول جرير ) بن عبد 
الله هذا » لكونه مبينا لآية المائدة بأنها لمن لم يلبس الخفين » وذلك لتأخر 
إسلامه كما بينه بقوله : (وكان إسلام جرير قبل موت النبي َه بيسير ) أي 
بزمن قليل . 

يعني أن أصحاب عبد الله إنما أعجبهم قول جرير هذا » لأنه يدل على 
أن المراد بآية المائدة التي أوجبت غسل الرجلين على من لم يلبس الخفين» 

وأما هو فله المسح » وذلك : لتأخر رؤيته مسح النبي عله على خفيه . 

لأنه من جملة من أسلموا في آخر حياة النبي ته » وقد أسلم في 
السنة التي توفي فيها ته . أسلم في رمضان سنة عشر من الهجرة › 
والآية نزلت في غزوة بني المصطلق سنة أربع » أو حمس » كما يأتي قريبا 
إن شاء الله تعالى . 

فعند الترمذي من رواية شهر بن حوشب » قال : « رأيت جرير بن 
عبدالله توضأ » ومسح على خفيه . فقلت له في ذلك ؟ فقال : رأيت 
النبي عله توضأ » ومسح على خفيه . فقلت له : أقبل المائدة أم بعد 
المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة » . 

قال الترمذي : هذا : حديث مفسر » لأن بعض من أنكر المسح على 
الخفين تأول أن مسح النبي تيه على الخفين كان قبل نزول المائدة » وذكر 
جرير في حديثه أنه رأى النبي/ تله مسح على الخفين بعد نزول المائدة اه 
سنن الترمذي جا ص٤۸‏ . 

ر اي ران راان وها > فمسح على الخفين » 
وقال رأيت رسول الله له يسح . قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول 
المائدة» قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة »| ه سنن أبي داود 
جا ص۱۱۸ . ۰ 
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قال البدر العيني : فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة 
لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة » فلما كان 
إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به » وهو مبين أن المراد بآية المائدة 
غير صاحب الخف » فتكون السنة مخصصة للآية . وفي سان البيهقي 
عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال : ماسمعت في المسح على الخفين 
أحسن من حديث جرير رضي الله عنه . وقد ورد مؤرخا بحجة الوداع 
في حديث الطبراني من رواية محمد بن سيرين عنه اه كلام العيني 
ج "ص18 7 وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة 
المريسيع . 

وقال السندي مانصه : والمراد أنه أسلم بعد نزول المائدة » ورأى 
اياك يسح على الخفين حال إسلامه ٠‏ وتلم به أن المسح حكم باق لا 
أنه منسوخ بآية المائدة كما زعمه من لايقول به » ولذلك يعجبهم حديث 
جرير » و کل من تأخر إسلامه بعد نزول المائدة ()» وإلا فرؤيته قبل 
نزولها لايكفي في المطلوب ٠‏ وتأخر الإسلام لا يقتضي تأخر الرؤية . 

بقي أن حديث جرير من أخبار الآحاد فلا يعارض القرآن » وغيره من 
أحاديث الباب يجوز أن يكون قبل نزول المائدة » فلا دلالة فيها على بقاء 
الحكم بعد نزولها »إلا أن يقال : القرآن يحتمل المسح على قراءة الجر » 
فيحمل على مسح الخفين توفيقا بين الأدلة » أو يقال : تواتر عدم نسخه 
بعمل الصحابة بعده له > فإن كثيرا منهم عملوا به > ومثله يكفي في 
إفاده التواتر ونسخ النص . والله أعلم اه كلام السندي ج١١‏ ص١8.‏ 

وكتب العلامة محمود محمد خطاب السبكي في شرح سان أبي داود 
عند قوله ( قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ) ما نصه : أي قال من أنكر 


)١(‏ هكذا عبارة السندي » وفيها ركاكة > ولعل الصواب : يعجبهم حديث جرير » لكون كل من 
رؤيته › وإسلامه بعد نزول المائدة : 
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على جرير مسحه على خفيه » إنما المسح عليها كان قبل نزول المائدة التي 
ذكر فيها الوضوء وأراد بهذا القول أن المسح على الخفين كان رخصة. ثم 
نسخ بهذه الآية > فقال جرير ردا عليهم : ما أسلمت إلا بعد نزول آية 
المائدة » وليس المراد جميع سورة المائدة » لأن منها ما تأخر نزوله عن 
إسلامه » كآية # اليوم أكملت لكم دينكم € فإنها نزلت يوم عرفة في 
حجة الوداع وإسلام جرير كان في رمضان سنة عشر من الهجرة» أما آية 
الوضوء التي هي قوله تعالى # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فنزلت في غزوة بني 
المصطلق » وكانت سنة خمس أو أربع » فلو كان إسلام جرير متقدما 
على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بهذه 
الآية» فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه غير منسوخ يعمل به › 
وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الخف » فيكون حديثه مخصصا 
للآية . اه المنهل ج١‏ ص۹٠١‏ . والله أعلم » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث جرير رضي الله عنه هذا من طريق 
هما م متفق عليه . 

المسألة الثانية : فى ذكر تعدد مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا 
-118/47- وفى الكبرى 86/ -١7١‏ عن قتيبة » عن حفص بن غياث» 
عن الأعسمش ٠‏ عن إبراقيع »ع هام عنه » وفي ۲۳/ «VVE‏ 
والكبرى ۸٠١ /١١‏ عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » 
عن شعبة » عن الأعمش » به . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم : أخرجه 
البخاري » ومسلم › والترمذي » وابن ماجه . 
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فأما البخاري : فأخرجه في الصلاة )١/۲١(‏ عن آدم » عن شعبة » 
عن الأعمش به . 

وأما مسلم فأخرجه في الطهارة ۲/۲۲ عن يحي بن يحيى › 
وإسحاق» وأبي كريب » ثلاثتهم عن أبي معاوية » وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن أبي معاوية ووكيع » وعن ابن أبي عمر » عن سفيان » وعن 
منجاب بن الحارث » عن علي بن مسهر كلهم عن الأعمش به. 

وأما الترمذي : فأخرجه في الطهارة ١/۷١‏ عن هناد »عن وكيع »عن 
الأعمكنيه: 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة ١/84‏ عن علي بن محمد » عن 
وكيع » عن الأعمش به . ١‏ 

وأخرجه أيضا أبو داود عن طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير. 

والحديث أخرجه البيهقي من عدة طرق » وابن خزيمة » والدارقطني» 
والحاكم في المستدرك » وصححه » والطبراني في الأوسط » من طريق 
محمد بن سيرين » عن حجري - 

وفي سان البيهقي : عن إبراهيم بن أدهم » قال ا 
على الخفين . أحسن من حديث جرير » رضي الله تعالى عنه اه المنهل 
جاص١5؟1١.‏ 

المسألة الرابعة : فيما يستفاد من الحديث : من فوائد هذا الحديث : 
الدلالة على مشروعية المسح على الخفين » وعلى أنه يطلب ممن رأى شيئًا 
يخالف الشرع بحسب ظنه أن لايسكت عليه » وان كان الفاعل فاضلاً 
عالًا » بل يبادر إلى الإنكار عليه بالتي هي أحسن » وعلى أنه يطلب من 
أنكر عليه شيء » وكان يعتقد صحة مافعل أن يبين مستنده في ذلك » 
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وعلى أن للمنكر أن يرد دليل الْدّعى » وعلى أن المطلوب من المدعي أن 
هنع مارد به دليله » حتى يَسْلَم دليله من الطعن » وعلى أنه يجوز 
الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه » فقد استدل جرير بتاريخ إسلامه 
على بقاء حكم المسح على النفين » وأنه لم ينسخ . أفاده في المنهل 
جاص١17.‏ 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في المسح على الخفين : قال 
الإمام أبو الوليد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد : فأما الجواز : يعني 
جواز المسح على الخفين -ففيه ثلاثة أقوال : القول المشهور أنه جائز على 
الإطلاق » وبه قال جمهور فقهاء الأمصار . 

والقول الثاني : جوازه في السفر دون الحضر . 

والقول الثالث : منع جوازه بإطلاق » وهو أشدها . والأقاويل الثلاثة 
مروية عن الصدر الأول » وعن مالك . والسبب في اختلافهم ما يظن 
من معارضة آية الوضوء » وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر 
الأول » فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار . 

وهو مذهب ابن عباس » واحتج القائلون بجوازه با رواه مسلم انه 
كان يعجبهم حديث جرير » وذلك أنه روى أنه رأى النبي عليه الصلاة 
والسلام يسح على الخفين » فقيل له : إنماكان ذلك قبل نزول المائدة » 
فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة . وقال المتأخحرون القائلون 
بجوازه: ليس بين الآية والآثار تعارض » لأن الأمر بالغسل إنما هو 
ترجه إل و فت وار لحف ااه لاسن ن :“ول :إن 
تأويل قراءة الأرجل بالخفض » هو المسح على الخفين . وأما من فرق بين 
السفر والحضر : فلأن أكثر الآثار والصحاح الواردة في مسحه عليه 
الصلاة والسلام إنما كانت في السفر » مع أن السفر مشعر بالرخصة 
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م06 سس 
والتخفيف » والمسح على الخفين هو من باب التخفيف › فإن نزعه ما 
يشق على المسافر | ه بداية المجتهد . ج۱ ص8١1/‏ 19 . 

وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب : مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر » وقالت الشيعة 
والخوارج : لا يجوز وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود » 
وحكى المحاملى وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات : إحداها 
لاتجوز المت ء اکا جور کک الفالفة ٠‏ يجو اكا ر 
الأشهر عنه » والأرجح عند أصحابه » الرابعة : يجوز مؤقتا » الخامسة : 
يجوز للمسافر دون الحاضر » السادسة عكسه . 

وكل هذا الخلاف باطل » ومردود » وقد نقل ابن المنذر فى كتاب 
الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف » وتدل عليه 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي ينه في الحضر 
والسفر » وأمره بذلك وترخيصه فيه » واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي : روينا جواز المسح على الخفين عن عم 
وعلي » > وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن 
عباس » وحذيفة بن اليمان » وأبى ي أيوب الأنصاري » وأبي موسى 
الأشعرى وعمازيين با وجار بن عب :الله وعمرو ين الغا » 
وأنس بن مالك » وسهل بن سعد » وأبي مسعود الأنصاري » والمغيرة 
ا 
وا بي أمامة الباهلي » وعبد الله بن الحارث بن جَرْء » وأبي زيد الأنصاري 
رضي الله عنهم . 

قال النووي : ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم 
البيهقي » وأحاديثهم معروفة في كتب السنن » وغيرها . قال الترمذي : 
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30 ٠ وم‎ ٠ 
وفي الباب عن عمّر » وسلمان » وبريدة » وعمرو بن أمية » ويعلى بن‎ 
» مرة » وعبادة بن الصامت » وأسامة بن شريك » وأسامة بن زيد‎ 
وصفوان بن عسال » وأبي هريرة » وعوف بن مالك » وابن عمر » وأبي‎ 

بكرة » وبلال » وخزية بن ثابت . 
. قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن الحسن البصري › قال حدثني سبعون 
من أصحاب رسول الله عه أن رسول الله عه كان يسح على الخفين.. 
اختلاف » هو جائز . 
وقال جماعات من السلف : نحو هذا » وثبت في الصحيحين من 
رواية المغيرة : أن النبي تبه مسح على المخفين في غزوة تبوك وهي من آخر 
وقد اتفق العلماء : على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل 
غزوة تبوك بمُدّد » وثبت في الصحيحين عن جرير البجلي رضي الله عنه 
قال : « رأيت رسول الله تله هسح على المخفين » زاد أبو داود في روايته : 
قالوا لجرير : إنغا كان هذا قبل نزول المائدة » فقال جرير :وما أسلمة 
SS‏ 


وأما الأمر بالغسل في الآية : فمحمول على غير لابس الخف ببيان 
السنة » وليس للمخالفين شبهة فيها روح » وأما ما روي عن علي » وابن 
عباس » وعائشة من كراهة اللمح فليس بثابت » بل ثبت في صحيح 
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مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه » أنه روى المسح على الخف عن 
النبي عله » ولو ثبت عن ابن عباس » وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك 
قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي عله فلما بلغهما رجعا . وقد روى 
اليهقي معنى هذا عن ابن عباس . 

وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب فى بسط أدلتها بكثرتها » والله 
أعلم . ١‏ 

وأما جواز المسح في الحضر : ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح : 

منها حديث حذيفة : قال : « كنت مع رسول اللهلله . فانتهى إلى 
سبّاطة قوم فبال قائماء فتوضأء فمسح على خفيه » رواه مسلم » وفي 
رواية للبيهقي « سباطة قوم بالمدينة ؛ وعن علي رضي الله عنه « أن النبي 
تله جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » ويوما وليلة للمقيم» 
رواه مسلم . ظ 

ومنها حديث خزية بن ثابت » قال : قال رسول الله لله في المسح 
على الخفين « للمسافر ثلاث وللمقيم يوم ؛ حديث صحيح رواه أبو 
داود» والترمذي » وغيرهما قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وحديث عوف بن مالك الأشجعي « أن رسول الله ته أمر في غزوة 
تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » وللمقيم يوم 
وليلة " قال البيهقي : قال الترمذي : قال البخاري : هذا الحديث 
حسن . اه كلام النووي في المجموع ج ص1١٤‏ / ٤۷۸‏ . 

وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد تحقيق مسألة 
المسح على الخفين بأدلتها » وأنا أسوق عبارته وإن كانت طويلة لا 
اشتملت عليه من الفوائد » والتحقيقات . 


TT‏ شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


قال رحمه الله في أثناء الكلام على حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه الذي تقدم للمصنف غير مرة » وهو الحديث ٠۲٤,۱۲۳‏ » الآتي 
قريبا ما نصه : 

وفيه الحم الجليل الذي به فرق بين أهل السنة » وأهل البدع » وهو 
المسح على الخفين » لا ينكره إلا مخذول » أو مبتدع خارج عن جماعة 
المسلمين أهل الفقه والأثر » لا حلاف بينهم في ذلك بالحجاز » والعراق» 
والشام » وسائر البلدان » إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين» 
وقالوا : إنه خلاف القرآن » وعسى القرآن نسخه » ومعاذ الله أن يخالف 
رسول الله تله كتاب الله » بل بين مراد الله منه كما أمره الله عز وجل في 
قوله # وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم €[النحل:٤٤]»‏ وقال : 
#فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 الآية [النساء: 78]. 

والقائلون بالمسح : جمهور الصحابة والتابعين » وفقهاء المسلمين » 
قدا وحديثا » وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل القرآن ؟ أعاذنا 
الله من الخذلان . 

روى أبن عيينة › والثوري » وشعبة » وأبو معاوية » وغيرهم عن 
يتوضأ من مطهرة » ومسح على خفيه > فقيل له أتفعل هذا ؟ فقال : وما 
يمنعنى أن أفعله ؟ « وقد رأيت رسول الله عل يفعله » . 
الحديث » ويستبشرون به » لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . 

وعن حماد بن أبي سليمان » عن ربعي بن حراش > عن جرير بن 
عبدالله » قال : « وضأت رسول الله يله فمسح على خفيه بعد ما أنزلت 
سورة المائدة » . 


7 باب المسح علص الخفين - حديث رقم ١١8‏ 5 


قال أبو عمر : وروى عن النبي عله المسح على الخفين نحو أربعين من 
الصحابة » واستفاض » وتواتر » وأتت به الوق » إلا أن بعضهم زعم 
أنه كان قبل نزول المائدة » وهذه دعوى لا وجود لها ولا معنى . 

وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله قال : أدركت سبعين رجلا 
من أصحاب رسول الله عه » كلهم يسح على خفيه . 

وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي »› 
وسائر أهل بدر » والحديبية » وغيرهم » من المهاجرين » والأنصار › 
وسائر الصحابة » والتابعين » أجمعين » وفقهاء المسلمين في جميع 
الأمصار » وجماعة أهل الفقه » والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في 
الحضر والسفر للرجال والنساء . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا محمد بن وضاح : قال : حدثنا عبد الله بن الخيارالحمصي › قال : 
حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني سفيان بن سعيد الثوري » قال : 
مسح رسول الله عه » وأبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعثمان 
ابن عفان » وعلي بن أبي طالب . وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبو عبيدة بن 
الجراح » وأبو الدرداء » وزيد بن ثابت » وقيس بن سعد بن عبادة » 
وعبد الله بن عباس » وحذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود» 
وأبوموسى الأشعري » وأبو مسعود الأنصاري » وخزية بن ثابت 
الأنصاري » والبراء بن عازب » وأبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة وصفوان بن عسال » 
وفضالة بن عبيد الأنصاري » وجرير بن عبد الله البجلي . 

قال أبو عمر : تمن روينا عنه أنه مسح على الخفين » وأمر بالمسح عليها 
في الحضر والسفر بالطرق الحسان من مصنف ابن أبي شيبة » ومصنف 
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عبد الرزاق : عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب » وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعدابن أبي وقاص» ا میرد ارا عمو »وابن عباس » 
وابن مسعود » وأنس بن مالك » والبراء بن عازب » وحذيفة بن اليمان 
والمغيرة » وسليمان » ) وبلال » وخزية بن ثابت » وعمرو بن أمية › 
وعبد الله بن الحارث بن جرير (2 الزبيدي وأبو هريرة . 

ولم يرو عن غيرهم خلاف إلا شيء لا يشبت عن عائشة .» وابن 
عباس » وأبي هريرة . ) 

ثم ذكر أبو عمر بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عبد الله بن 
إدريس » عن قطر 210 قال : قلت لعطاء : إن عكرمة يقول : قال ابن 
عباس : سبق الكتاب الخفين » قال عطاء : كذب عكرمة » أنا رأيت ابن 
عباس بمسح عليهما . 

ورَوَى أبو زرعة »عن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة أنه كان يسح 
على خفيه ويقول : قال رسول الله تله « إذا أدخل أحدكم رجليه في 
خفيه » وهما طاهرتان فليمسح عليهما ) . وذكر الأثرم قال نوت اا 
عبد الله يعنى أحمد بن حنبل - يقول: فيمن تأول أنه لابأس أن 
يصلى خلفه إذا كان لتأويله وجه في السنة » وقال أبو عبد الله : أرأيت لو 
أن رجلا لم ير المسح على الخفين »فقد كان مالك لايرى المسح على . 
الخفين في الحضر لا ينبغي أن يصلى خلفه ؟ قال : بلى ؟ ثم قال : لو 
أنك لم تر أن تمسح وصلى بك رجل يرى المسح »ألم تكن تصلي خلفه ؟ 
ثم قال : لو أن رجلا لم ير الوضوء من الدم الخارج من الجسد ثم صلى › 
(1) لعل أبو مسعود لان ابن مسعود مذكور بعده . 


(۲) لعله سلمان . 


(۳) الصواب بن جزء . 
(:) لعله فطر بن خحليفة بالفاء لا بالقاف . 
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ألم تصل خلفه ؟ ثم قال : نحن نرى الوضوء من الدم » أفلا نصلي خلف 
سعيد بن أ لمسيب » ومالك ممن سهل الوضوء من الدم ؟ قال : بلى 
ثم قال : قد روى عن أبي هريرة أنه لا هسح » وعن ابن عباس » 
قيل لأبي عبد الله : فإن قاله رجل أنا أذهب إلى حديث أبي أيوب 
حبب إلي الغسل . 

قال : نحن لانذهب إلى قول أ بى أيوب » ولكن لو ذهب إليه ذاهب 
لكا ليه + قال إلا أن رك وجل الخ اهل البدع هن ارائ 
ثم ذكر بسنده عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن أن ابن عمر رأى سعد بن أبي وقاص يسح على 
خفيه » فأنكر ذلك عبد الله » فقال سعد :إن عبد الله أنكر علي أن أمسح 
على خفي » فقال عمر : لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على 
خفيه » وإن جاء من الغائط . 
عبدالرحمن» أن عمر قال لعبد الله بن عمر١‏ عمك أعلم منك » يعني سعد 
ابن أبي وقاص «إذا أدخلت رجليك في الخفين» وهما طاهرتان فامسح 
عليهما » وإن جئت من الغائط » . 

قال : وأخبرنا ابن جريج قال : أخبرني نافع » عن ابن عمر » قال : 
أنكرت على سعد بن أبي وقاص » وهو أمير بالكوفة المسح على الخفين » 
فقال E‏ وهو مقيم بالكوفة » قال عبد الله : فلما 
قال ذلك عرفت أنه يعلم من ذلك ما لا أعلم ٠‏ فلم أرجع إليه شيئا » فلما 
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التقينا عند عمر » قال سعد: استفت أباك فيما أنكرت علي في شأن 
الخفين» فقلت له : أرأيت أحدنا إذا توضأ » وفي رجليه الخفان في ذلك 
بأس أن يسح عليهما؟ فقال عمر: لاء فقلت : وإن ذهب أحدنا إلى الغائط 
الزناد قال : سمعت ابن عمر يحدث بمثل حديث نافع إياي » وزاد عن 
عمر إذا أدخلت رجليك فيهما وأنت طاهر . 

وكان ابن عمر يفتى بذلك » ويعمل به إلى أن مات » من رواية مالك 
عن نافع عنه » ومن رواية ابن جريج » ومعمر › عن ابن شهاب » عن 
سالم عنه . 

ولا أعلم في الصحابة مخالفا » إلا شيء لايصح عن عائشة » وابن 
عباس » وأبي هريرة . وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على 
الخفين . 

وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك » ولا في فقهاء المسلمين» 
إلا رواية جابر عن مالك » والروايات الصحاح بخلافه » وهي منكرة 
٠‏ يدفعها موطّؤه » وأصول مذهبه . 

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا 
وكيع » قال : حدثنا بكير بن عامر بن أبي نعيم » عن المغيرة بن شعبة › 
قال : « كنت مع النبي تله في سفر » فَقَضَى حاجته وتوضأ » ومسح على 
خفيه » فقلت : يا رسول الله نسيت ؟ قال : بل أنت نسيت » بهذا أمرني 
ربى » . وحدثنا عبد الله . قال : حدثنا أحمد بن جعفر » قال : حدثنا 
عبد الله بن أحمد » قال : حدثني أبي » قال : حدثنا محمد بن عبيد › 
قال : حدثنا بكير بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » قال : حدثنا المغيرة بن 
شعبة أنه سافر مع رسول الله تله » فذكر الحديث » وفيه توضأ » ومسح 
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على خفيه » فقلت : يانبي الله نسيت » لم تخلع نعليك . قال : «كلا بل 
أنت نسيت » بهذا أمرني ربي » . 

e‏ : وقد احتج بعض من لم بر المح في الحضر بحاديث 
علياء فإنه كان يغزو مع رسول الله ته . ولم يمعن النظر من احتج بهذاء 
أو سامح بنفسه في احتجاجه ببعض الحديث » وترك بعضه » وفي هذا 
0 کک . فكيف يسوغ 

ey‏ : قال سات عاش رضي لد 
eT‏ 

وكذلك رواه أبو معاوية » عن الأ عمش » عن الحكم بهذا الإسناد » 
و > عن أبيه » مرفوعا > ومن رفعه 
أحفظ حفظ وأثبت » وأرفع ممن وقفه » على أن توقيفه عندي فيا به » 
وامتعمال له » فکیف يكون قدحا فيه ؟ . 


ثم أخرج بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن ابن عمر قال : 
يحيكن في صدر امرىء المسح على الخفين » > وإن جاء من الغائط 0 
كنت من أشد الناس في المسح » . 

قال : وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا محمد بن وضاح » قال : حدثنا أبو الطاهر » أحمد بن عمرو 
قال : : وحدثني عبد الله بن نافع » عن داود بن قيس » عن زيد بن أسلم » 
عن عطاء بن يسار » عن أسامة بن زيد « أن النبي تبه دخل دار رجل » 
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فتوضأ » ومسح على خفيه » قال ابن وضاح : قلت لأبي علي عبد العزيز 
ابن عمّران بن مقلاص : أمسح رسول الله تله على خفيه في الحضر ؟ 
قال: نعم . 

ثم حدثني بهذا الحديث عن الشافعي عبد الله بن نافع بإسناد مثله . 

قال ابن وضاح : وقال لي أبو مصعب : دار رجل بالمدينة . وقال زيد 
ابن بشر » عن ابن وهب : قد مسح رسول الله مله بالسفر » والحضر . 
رواه ثقات الفقهاء . 

حدثنا محمد بن محمد بن نصر» ومحمد بن إبراهيم بن سعد. 
وخلف بن أحمد : قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف ٠‏ قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان » وسعيد بن جبير قالا : حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم . 
قال: أنبأنا عبد الله بن نافع » قال : أنبأنا داود بن قيس » عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار » عن أسامة بن زيد » قال : « دخل رسول الله 
به الأسواف » فذهب لحاجته 3 ثم خرج ¢ قال أسامة 3 فسألت بلألا ما 
صنع ؟ قال : ذهب النبي عله لحاجته » ثم توضأ » فغسل وجهه؛ ويديه» 
ومسح برأسه » ومسح على الخفين » . ش 

قال محمدين عبد الله »عن عبد الحكم :هذا صحيح في المسح 
بالحضر » والأسواف بالفاء : موضع بالمدينة . 

ثم أخرج بسنده عن عيسى بن يونس » عن الأعمش » عن أبي وائل » 
عن حذيفة بن اليمان . قال : « كنت أمشي مع النبي عله بالمدينة » فانتهى 
إلي سباطة قوم » فبال قائما » فتنحيت » فدعاني » فجئت ٠»‏ فأتي بماء 
فتوضأ » ومسح على الخفين» . 
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قالابن وضاح : هكذا قال عيسى بن يونس بالمدينة » وخالفه 
أصحاب الأعمش » أبو معاوية : ووكيع » وسفيان » وجرير »ء لا 
يقولون : بالمدينة . 

قال ابن وضاح: والسباطة : المزبلة » والمزابل لاتكون إلا في الحضر 
. قال أبو عمر : عيسى بن يونس : ثقة حافظ ليس يرويه غيره » وقد زاد 
ما حذفه غيره . وزيادة مثله واجب قبولها » وليس في الأصول مايدفع 
ما جاء به » بل الناس عليه . اهكلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 
ج١١‏ ص٤۱۳ ۱٤١‏ ء وهو كلام منقح , والله أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله عند الكلام على حديث جرير : 
مانصه : والحديث يدل علي مشروعية المسح على الخفين » وقد نقل ابن 
المنذر » عن ابن المبارك » قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة 
اختلاف » لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته » وقال 
ابن عبد البر : لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن 
مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة بإثباته » وقد أشار الشافعي في 
الأم إلى إنكار ذلك على المالكية » والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : 
الجواز مطلقا » ثانيهما للمسافر دون المقيم » وعن ابن نافع في المبسوطة 
أن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز . 

قال ابن المنذر : اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين » أو 
نزعهما » وغسل القدمين ؟ والذي أختاره أن المسح أفضل » لأجل من 
طعن فيه من أهل البدع » من الخوارج » والروافض . قال : وإحياء ما 
طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى . ا 

قال النووي في شرح مسلم :قد روى المسح على الخفين خلائق لا 
يحصون من الصحابة» قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول 
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الله ا ا أخرجه عنه ابن أبي 


شيبة . 


قال الحافظ في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على 
الخفين متواتر . 

وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين › . منهم العشرة » وقال الإمام 
أحيد : فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة . وقال ابن أبي حاتم : 
فيه عن أحد وأربعين . 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روى عن النبي عله المسح على 
الخفين نحو أربعين من الصحابة » وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من 
رواه في تذكرته » فكانوا ثمانين صحابيا . وذكر الترمذي » والبيهقي في 
كما تقدم عن ابن المبارك . وماروى عن عائشة » وابن عباس » وأبي 
هريرة في إنكار المسح » فقال ابن عبد البر : لايشبت » قال أحمد : 
لايصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح » وهو باطل . وقدروى 
الدارقطني عن عائشة القول بالمسح . 

وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال : سبق الكتاب الخفين فهو 
منقطع » وقد روى عنه مسلم » والنسائي القول به بعد موت النبي تلك . 

وماروي عن عائشة ئشة أنها قالت : لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن 
أمسح عليهما » ففيه محمد بن مهاجر » قال ابن حبان : كان يضع 
الحديث . 

وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء » وفيها المراجعة 
الطويلة بين علي وعمر » واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة 
فشهدوا بآن المسح قبل المائدة » فقال ابن بهران : لم أر هذه القصة في 
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شيء من كتب الحديث . ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي : 
نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام» وذهبت العترة 
جميعاء والإمامية» والخوارج » وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لايجزي 
المسح عن غسل الرجلين » واستدلوا بآية المائدة » وبقوله ته لمن علمه 
«واغسل رجلك » ولم يذكر المسح » وقوله بعد غسلها : « لايقبل الله 
الصلاة من دونه» وقوله: «ويل للأعقاب من النار» قالوا: والأخبار بمسح 
الخفين منسوخة بالمائدة . 

وأجيب عن ذلك : أما الآية فقد ثبت عنه ته المسح بعدها كما في 
حديث جرير المذكور في الباب » وأما حديث « واغسل رجلك » فغاية ما 
فيه الأمر بالغسل » وليس فيه ما يشعر بالقصرء ولو سلم وجود مايدل على 
ذلك لكان مُخَصّصا بأحاديث المسح المتواترة . 

وأما حديث « لايقبل الله الصلاة بدونه » فلا ينتهض للاحتجاج به 2 
فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع آنالم نجده بهذا اللفظ من 
وجه يعتل به . 

وأما حديث ١‏ ويل للأعقاب من النار ‏ فهو وعيد لمن مسح رجله 2 
ولم يغسلها » ولم يرد المسح على الخفين . 

فإن قلت : هو عام » فلا يقصر على السبب . قلت : لانسلم شموله 
لمن مسح على الخفين » فإنه يدع رجله كلها ٠‏ ولاايدع العقب فقط . 
سلمناء فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيدء 
وأمادعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس 
الخف» وعدمه » فتكون أحاديث الخفين مخصصة» أو مقيدة فلا نسخ» 
وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقًا . 

وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ ٠»‏ فلا يتم له ذلك إلا بعد 
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تصحيح تأخر الآية » وعدم وقوع المسح بعدها . وحديث جرير نص في 
موضع النزاع » والقدح في جرير بأنه فارق عليا منوع » فإنه لم يفارقه › 
إغا احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار » على أنه قد نقل الإمام 
الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل 
في عواصمه وقواصمه من عشرة طرق » ونقل الإجماع أيضا من طرق 
أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها . 

فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك 
الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العشرة» وأتباعهم» 
وسائر علماء الإسلام » وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في 
غزوة المريسيع » وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك » وتبوك متأخرة 
بالاتفاق . وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك 
وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون . 

« واعلم » أن في المقام مانعًا من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما 
غلمتك . 

وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق » فإن كان المسح على 
الخفين ثابيتا قبل نزولها فورودها بتقدير أحد الأمرين : أعني الغسل مع 
عدم التعرض للآخر » وهوالمسح » لايوجب نسخ المسح على الخفين » 
لا سيما إذا صح ماقاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية : 
#وأرجلكم € مراد بها مسح الخفين » وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل 
نزولهاء فلا نسخ بالقطع . نعم يمكن أن يقال على التقدير الأول : إن الأمر 
بالغسل نمي عن ضده» والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به؛ 
لكن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده محل نزاع واختلاف » وكذلك 
كون المسح على الخفين ضدا للغسل » وما كان بهذه المنابة حقيق بأن 


لايعول عليه لاسيمافي إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار 
شموسها في سماء الشريعة المطهرة . | ه الغرض من كلام الشوكاني في 
نيله ج۱ ص۷٢۰۲‏ ۵ 

قال الجامع عفا الله عنه : وهو كلام نفيس» وتحقيق بليغ » والله أعلم : 
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۹- ساد رضن : جد تنا عبد الر حمن 


21016 ت 
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AS RSS 
. عن أبيه : أنه رآی رسول الله لوصا ومَسَح على الحفِين‎ 


رجال اا سناد : سبعة 


-١‏ ( العباس بن عبد العظيم ) بن إسماعيل بن توبة العنبري » أبو 
الفقيل المزووى > الصبرى + الخافظ . 

عن القطان › ويزيد بن هارون » وابن مهدي ٠»‏ ومعاذبن هشام » 
وخلق » وعنه البخاري تعليقا » والباقون . قال النسائى : ثقة مأمون » 
وقال محمد بن المثنى : من سادات المسلمين . قال البخاري : مات سنة 
45 وف (نك) تقتا فل مون كال 1 ظ 

”-( عبد الرحمن ) بن مهدي بن حسان الأزدي » مولاهم. أبو 
سعيدك البصري اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم : عن عمر بن ذر » وعكرمة 
ابن عمار > وشعبة » والثوري » ومالك » وخلق : 


وعنه ابن المبارك؛ وابن وهب أكبر منه» وأحمد» وابن معين» وعمرو بن 
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علي . قال ابن المديني : أعلم الناس بالحديث ابن مهدي » وكان يختم 
في كل ليلتين . قال أبو حاتم : إمام ثقة أثبت من القطان » وأتقن من 
وكيع . وقال أحمد : إذا حدث ابن مهدي عن رجل فهو حجة » وقال 
القواريري: أملَى علينا ابن مهدي عشرين ألفا من حفظه . قال ابن سعد: 
مات سنة ١98‏ بالبصرة عن ۳ سنة . وكان يحج كل سنة › أخرج له 
الجماعة . وفي (ت) ثقة ثبت ت حافظ » عارف بالرجال والحديث » من 
التاسعة . 

۴- ( حرب بن شداد ) اليشكري » أبو الخطاب البصري . عن يحيى 
ابن أبي كثير» والحسن» وعنه ابن مهدي» وعبد الصمد بن عبد الوارث . 
نقد امك 
داود» والترمذي » والنسائى » وفى (ت) ثقة من السابعة . 
الأعلام عن أنس » وجابر » وأبي أمامة مرسلا . وعن عبد الله بن أبي 
أوفى )١(‏ وعكرمة »وعنه أيوب » وحسين المعلم » والأوزاعي» وخلق. 

قال شعبة : يحيى بن أبي كثير أحسن حديثا من الزهري » قال أبو 
حاتم : إمام لا يحدث إلا عن ثقة »وقال البخاري ا a‏ 

e‏ ال لت لطر لجالا 

(-٠٥‏ عن أبي سلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » قيل 
اسمه عبد الله » وقيل إسماعيل . ثقة فقيه ۳ مات سنة 45 » وكان مولده 
سنة بضع وعشرين . وتقدم في ١/١‏ 5 


)١(‏ وفي التهذيب عبد الله بن أبي قتادة » وليس لإبن أبي أوفى ذكر اه . من هامش في 
الخلاصة. 
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-١‏ ( جعفر بن عمرو بن أمية ) الضمري(2 المدنى . عن أبيه » وأنس 
وعنه أبو سلمة » وأبو قلابة موثق . قال خليفة : مات سنة © أو ۹٦‏ 
أخرج له البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وفي 
(ت) ثقة من الثالثة . 
عشرون حديثا » اتفقا على حديث » وانفرد البخاري بآخر » وعنه بنوه 
جعفر » وعبد الله » والفضل . أسلم بعد أحد » ومات بالشام في خلافة 
معاوية . روى له الجماعة . 

لطائف هذا الإسناد 

منها أنه من سباعيات المصنف » ومنها أن رواته ما بين بصريين : وهم 
العباس » وعبد الرحمن » وحرب بن شداد . ويمامي : وهو يحيى وهو 
أيضا نزيل البصرة . ومدنيين : وهم الباقون» وكلهم : ثقات أجلاء» وأن 
شيخ المصنف ممن اتفق الستة في الرواية عنه » إلا البخاري » فعلق عنه . 

ومنها أن فيه ثلاثة تابعيين » يروي بعضهم » عن بعض : يحيى » وأبو 


سلمة » وجعفر . 
ومنها أن فيه من هو من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال » وهو أبو 
علي 


شرع الحديث 


(عن جعفر بن عمرو بن أمية ) بضم الهمزةفميم مفتوحة » فياء 
مشددة ( الضمري ) بفتح الضاد › وسكون الميم » نسبة إلى ضمرة بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر » قاله فى 


(۱) بفتح الضاد وسكون الميم نسبة إلى ضمرة بن بكر كما في المغني . 


E‏ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


اللباب ( عن أبيه ) عمرو رضي الله عنه ( أنه رأى رسول الله ت توضأ › 
ومسح على الخفين ) . 

وفي رواية البخاري عن طريق الأوزاعي « رأيت رسول الله عله يسح 
على عمامته وخفيه » . والله ولي التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه 
أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : في ذكر مواضعه عند المصنف رحمه الله » وفيمن 

أخرج هذا الحديث المصنف هنا ١١19/97‏ وفي الكبرى ١75/85‏ 
بالسند المذكور . وأخرجه البخاري » وابن ماجه : 

فأما البخاري : فأخرجه في الطهارة © : “عن أبي نعيم » عن شيبان 
ابن عبد الرحمن » قال : وتابعه حرب بن شداد » وأبان بن يزيد . 

وأخرجه : في ٠:٥‏ عن عبدان » عن ابن المبارك » عن الأوزاعي 2 
أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن جعفر بن عمرو › 
عن أبيه . 

وذكره 20 : 5 تعليقا: وقال : وقال معمر » عن يحيى » عن أبي سلمة 
عن عمرو بن أمية » يعني لم يذكر جعفرا . 

وأماابن ماجه : فأخرجه في الطهارة ۳:۸۹ عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن محمد بن مصعب » وفي 4:89 عن دحيم » عن الوليد بن 
مسلم كلاهما عن الأوزاعي بالسند المذكور أفاده المزي ج8/ص175 . 

وأخرجه عبد الرازق في مصنفه » وأحمد في مسنده » والدارمي › 
وابن خزيمة» وابن منده في كتاب الطهارة له . 


المسألة الشالغة : قد قدمن أن في رواية الأوزاعي زيادة المسح على 
العمامة» وقد ادعى الأصيلي فيما حكاه ابن بطال : أن ذكر العمامة في 
هذا الحديث من خطأ الأوزاعي » لأن شيبان » وغيره »رووه بدونها » 
فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة» قال : وأما متابعة معمر فليس 
فيها ذكر العمامة» وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو . 

قال الحافظ :قلت : سماع أبي سلمة من عمرو ممكن » فإنه مات 
بالمدينة سنة ستين » وأبو سلمة مدني » ولم يوصف بتدليس » وقد سمع 
من خلق ماتوا قبل عمرو » وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه 
أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث » فرجع إليه 
فأخبره به » فلامانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد 
ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي . 

وقد أخرج ابن منده من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة » فيه . وعلى 
تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لايستلزم ذلك تخطئته » لأنها تكون 
زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل » ولا تكون شاذة » ولا 
معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية أفاده في الفتح 
ج١‏ ص۳1۹ . وبقية مباحث الحديث تقدم في الحديث الذي قبله . 


فسمعه منه . 


0ے 2 وه م رةه عي سم برسم 


- أخبرنًا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم » وسليمان بن داود 


واللفظ له عن ابن نافع 3 عن داود بن قيس 4 عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد > قال : دخل 
ت 1 م ٠‏ 2 ا أ 0 

رسول الله متهُوبلال الأسواف». فَذَهَبَْ لحاجته تم خرج. 
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ا م 


قال أسامة : : قَسَألْت بلالا ما صتَع ؟ قَقَالَ بلال : ذهب 


ف رس س ر ےر © شر سے س 


24 
النبي تله لحاجته » ثُم توضاً بحسل ويه E‏ 
و مسح برآسه » وسح على الین م صلی . 


رجال ال سناد : قماضية 

-١‏ ( عبد الرحمن بن إبراهيم ) بن عمرو بن ميمون الأموي مولى آل 
عثمان أبو سعيد الدمشقي القاضي دحيم( الحافظ . روى عن معروف 
الخياط التابعى » وابن عيينة» والولييد بن مسلم» وخلق : 

وعنه البخاري » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . 

قال النسائي : ثقة مأمون » قال أبو داود : حجة لم يكن بدمشق 
زمنه مثله . قال ابنه عمرو : ولد سنة ۱۷١‏ مات سنة 750 . 

١‏ - ( سليمان بن داود ) بن حماد المهري ("“أبو الربيع المصري : روى 
عن أبيه » وابن وهب » وجماعة . وعنه أبو داود» والمصنف › ووثقه . 
ل ل م د 
(ت) ثقة 

7 بني مخزوم » أبو 
محمدالمدني» روى عن أبي أسامة الليثي (»ومالك . وعنه قتيبة » 
وعتبدال رحاس ين إبراهيم دحيم + وققه ابن مغين + والدسناني قال آنل 
سعد : مات سنة 7١5‏ من كبار ٠١‏ . 
سي ون ون وان 


)۲( ن الهاء . نسبة إلى مهرة بن خميدان قبيلة من قضاعة . 
(۳) هكذا نسخة الخلاصة والصواب كما في تهذيب التهذيب عن أسامة الليثي . 
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—- 0 


34 - ( داود بن قيس ) القرشي » مولاهم › » أبو سليمان المدني الدباغ 
روى عن إبراهيم بن حتين » وعمرو بن شعيب . وعنه أبو عامر العقدي 
وابن وهب » والقعنبي » وعثمان بن عمر بن فارس . قال ابن المديني : له 

نحو ثلاثين حدیٹا . وثقه أبو حاتم . قيل : مات قبل الستين ومائة ا 
له البخاري تعليقا » ومسلم والأربعة . وفي (ت) ثقة فاضل [0] . 

6- ( زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر › أبو عبد الله ؛ أو أبو أسامة 
المدني ثقة عالم » وكان يرسل » من الثالثة » مات سنة ٠١١‏ وتقدم 
في 74/ ١6م/.‏ 

5- -( عطاء بن يسار ) الهلالى » أبو محمد المدنى مولى ميمونة » ثقة 
فاضل اجب راع وعنامة :من ضارا ك مات 
وقيل بعد ذلك . وتقدم في 55/ ۸۰ . 

1-( أسامة بن زيد ) بن حارثة بن شراحيل » الكلبي » الأمير » أبو 
محمد » وأبو زيد صحابي مشهور » حب رسول الله مله وابن حبه » 
وابن حاضتته آم أيمن » له ۱۲۸ حديئًا » اتفق الشيخان على ٠١‏ وانفرد 
كل منهما بحديثين . روى عنه ابن عباس » وإبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص » وعروة » وأبو وائل » وكشيرون » وأمره النبي تله على جيش 

فيهم أبو بكر وعمر » وشهد مؤتة ‏ توفي بوادي القرى » وقيل : بالمديئة 
سنة 05 » وهو ابن ۷١‏ . 

SS 
عبدالله مولى أبي بكر من السابقين الأولين شهد بدرا والمشاهد » مات‎ 
.)١( وله بضع وستون سنة‎ » 7٠١ بالشام سنة /ا١. أو18 وقيل سنة‎ 

لطائف الا سناد 

منها أنه من سباعيات المصنف ؛ وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم 


1 ٠١4/85 تقدم في‎ )١( 


52 شرع سنن النسائني - كتاب الطهارة 
مدنيون » إلا شيخيه » فإن عبد الرحمن دمشقي » وسليمان مصري › 
وأن فيه رواية صحابي » عن صحابي » أسامة» عن بلال » ورواية 

وفيه قوله : « واللفظ له » يعنى أن لفظ الحديث المذكور لسليمان بن 
داود » وأما عبد الرحمن فرواه بلفظ آخر . 

شرع الحديت 

( عن أسامة بن زيد ) رضي الله عنه أنه : قال ( دخل رسول الله عله 
وبلال» الاسواف) بفتح الهمزة» وسكون السين» وآخره فاء : موضع 
بالمدينة » وقال ابن الأثير» هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه تيك . أفاده في 
اللسان. وقال البيهقى :الأسواف حائط بالمدينة .١ه‏ السنن الكبرى 

قال الجامع عفا الله عنه : الصواب في « الأسواف» ضبط آخره بالفاء » 
وهو الذي في النسخة الهندية » ووقع في النسخة المصرية تحريف حيث 
جعل آخره قافا جمع سوق ( فذهب لحاجته ) أي لقضاء حاجته من 
البول ونحوه ( ثم خحرج) قال أسامة : فسألت بلالا ما صنع ؟ فقال بلال : 
(ذهب النبي عله لحاجته ثم ) بعد قضاء حاجته ( توضا فغسل ) الفاء 
تفسيرية لأن مدخولها تفصيل لما أجمل في قوله «توضأ) (وجهه ويديه › 
ومسح برأسه » ومسح على الخفين ) وهذا موضع الترجمة ( ثم صلى) 
بذلك الوضوء . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث أسامة : حديث صحيح . 

المسألة الشانية : فيمن أخرجه هو مما انفرد به المصنف من أصحاب 
الأصول » أخرجه هنا ١٠١/95‏ وفي الكبرى ١77‏ بالسند المذكور . 
وأخرجه ابن خزية في صحيحه برقم ۰۱۸٩‏ عن يونس بن عبد الأعلى » 
ومحمد بن عبد الله بن الحكم » كلاهما عن عبد الله بن نافع » به . 
والبيهقي في السنن الكبرى . 
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المسألة الثالثة فى فوائده : منها : الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة» 
وشدة تتبع الصحابة أحوال رسول الله تله وأفعاله ليستنوا بها . 
ومشروعية المسح في الحضر » لأن ذلك كان بالمدينة . وقد أشبعنا الكلام 
فيما يتعلق بالمسح في المسائل آخر شرح حديث جرير في أول الباب . 


- أخبرنًا سليمان بن داو » والخارث بن مسكين قراءة عليه 


وأنا أ سمع» وَاللفظ له » عن ابن وهب 2 عن عمرو بن 
الحخارث» عن أبى النضر 3 عن أبى سلمة بن عبد الر حم 2 


جه ورم سس ها رهھ ه086 عم أ م همس قي 
عن عبد الله بن عمر »عن سعد بن أبي وقاص » عن رسول 


- 


الله لله : أنه مسح على الحمين . 


رجال الأ سناد : تمانية 

١‏ -( سليمان بن داود ) المهري أبو الربيع المصري السابق في السند 
الذي قبله . 
عمرو المصري قاضيها ثقة فقيه › من العاشرة » مات سنة ۲٠٣٠١‏ »> وله 45 
سنة وتقدم في 5/9 . 

۳- ( ابن وهب ) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم » أبو 
محمد المصري الفقيه » ثقة حافظ عابد > من التاسعة مات سنة ٩۷‏ » وله 
"لا سنة وتقدم في 4/9 . 

- ( عمرو بن الحارث ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري ٠»‏ أبو 
أيوب ثقة فقيه حافظ من السابعة » مات قديها قبل ١6١‏ وتقدم 14/51 . 


i‏ شرج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


-( أبو النضر) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي 
المدني ثقة ثبت وكان يرسل »من الخامسة »مات سنة ١19‏ أخرج له الجماعة . 

- ( أبو سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري الماني » قيل : 
اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل » ثقة مكثر » من الثالثة » مات سنة 
4 » وكان مولده سنة بضع وعشرين . وتقدم في ١/1١‏ . 

۷- ( عبد الله بن عمر ) بن الخطاب العدوي » أبو عبد الرحمن 
الصحابي الجليل رضي الله عنه » وتقدم في ١7/١1‏ . 

۸-( سعد بن أبي وقاص ) مالك بن وهيب (۱) بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب الزهري » أبو إسحق » أحد العشرة » وأول من رمى بسهم 
في سبيل الله ومناقبه كثيرة » مات بالعقيق سنة ٠١‏ على المشهور » وهو 
آخر العشرة وفاة » أخرج له الجماعة . 

لطاتف ال سناد 

منها أنه من سباعياته كالسابق » ومنها أن رواته ثقات أجلاء » وأنهم ما 
بين مصريين : وهم من قبل أبي النضر » ومدنيين وهم منه إلى آخره . 
ومنها قوله : قراءة عليه وأنا أسمع » وقد مر غير مرة سبب هذه العبارة 
وهو ماحصل بين النسائي » والحارث من التنافر فمنعه من القراءة عليه › 
فسمع منه بقراءة غيره عليه مختفيا . 

ومنها قوله : « واللفظ له » وقد مضى في الحديث الذي قبله . 

ومنها أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن » وهو أحد الفقهاء السبعة على 
بعض الأقوال » وقد مر مرارا . 

ومنها أن فيه عبد الله بن عمر » وهو أحد العبادلة الأربعة » وأحد 


: بالضم مصغرا» وقد تبدل الواو همزة › فيقال : أهيب كما في الخلاصة‎ )١( 
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المكثرين السبعة روى ۲٠۳۰‏ حديئا . 

ومنها أن فيه سعد بن أبي وقاص > وهو أحد العشرة » وأول من رمى 
في سبيل الله بسهم . وآخر من مات من العشرة » على الأصح . 

وفيه رواية تابعي »عن تابعي »أبو النضر عن أبي سلمة ورواية 
صحابى » عن صحابي » عبد الله» عن سعد » كما في السند السابق . 

شرج الحديت 
مسح على الخفين ) زاد في رواية البخاري : وأن عبد الله بن عمر » سأل 
عمر عن ذلك؟ فقال : نعم » إذا حدثك سعد عن النبي لله فلا تسأل 
عنه غيره . 
مسائل تتعلق بحديت سعد رضى الله عنه 

المسألة الأولى في درجته : حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا ١7١/95‏ 
وفى الكبرى ١78‏ » بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه البخاري في الطهارة ١/٠١‏ عن أصبغ » عن ابن وهب » عن 
عمرو بن الحارث » عن سالم أبي النضر » عن أبي سلمة عن عبد الله بن 
عمر » عن سعد أفاده المزي . 

وأخرجه أيضا مالك » وأحمد » وابن خزية » قاله في الفتح . 

المسألة الرابعة : أنه قد تقدم حديث سعد هذا في المسائل آخر شرح 
حديث جرير » وفيه قصة ذكرها الحافظ أبو عمر بن عبد البر» فى التمهيد» 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 
قال بسنده عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري > عن أبي سلمة بن 
فأنكر ذلك عبد الله » فقال سعد : إن عبد الله أنكر علي أن أمسح على 
خمي » فقالعمر» لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على 
خفيه وإن جاء من الغائط . 


os TS‏ الخو انه طن انعا ال 
أنكرت على سعد بن أبي وقاص » وهو أمير بالكوفة المسح على 
الخفين» فقال : أو علي في ذلك بأس ؟ وهو مقيم بالكوفة » قال عبد الله 
فلما قال ذلك عرفت أنه يعلم من ذلك مالا أعلم » فلم أرجع إليه شيئا » 
فلما التقينا عند عمر » قال سعد : استفت أباك فيما أنكرت علي في 
نان قفن “فقت له + ارايت اختنا إذا ترقا وف رجاه ا حفن ني 
ذلك باس أن یسح عليهما؟ فقال عمر : لاء فقلت : وإن ذهب أحدنا 
إلى الغائط ليس عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما ؟ قال ابن جريج : 
وأخبرنا أبو الزبير قال سمعت ابن عمر يحدث بمثل حديث نافع إياي › 
وزاد عن عمر : إذا أدخلت رجليك فيهما » وأنت طاهر » ١ه‏ كلام أبي 
عمر في التمهيد ج١١‏ ص ٠١١,۱٤٩‏ . 

وفي رواية البخاري : إن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك » فقال 
نعم» إذا حدثك سعد عن البي مه » فلا تسآل عنه غيره . 

المسألة الخامسة : فى فوائده منها : الدلالة على أن الصفات الموجبة 
للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت 
خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة» وقد يفيد العلم عند البعض 
دون البعض »› وعلى أن عمر كان يقبل ` خبر الواحد وما نقل عنه من 
التوقف إغا كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع » واحتج به من قال : 
بتفاوت رتب العدالة » ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض » ويمكن 


7 باب المسع علص الخفين - حديث رقم ١١7‏ کو س 
إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة » وفيه تعظيم عظيم من عمر 
لسعد » وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور ال جلية 
في الشرع ما يطلع عليه غيره » لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع 
قدیم صحبته وكثرة روايته» ويحتمل أن يكون ابن عمر | اغا انکر اسم 
الحضر » لا في السفر لظاهر القصة : وهي أن ابن عمر قدم الكوفة على 
سعد » وهو أميرها » فرآه يمسح على الخفين » فأنكر ذلك عليه » فقال له 
سعد : سل أباك . رواه مالك في الموطأ . ومع ذلك فالفائدة بحالها . 
أفاده في الفتح ج۱ ص٦٠۳‏ . 

وفيه الإنكار على أهل الفضل » والعلم» إذا ظهر منهم ماينكر عليهم , 
وإن كان المنكر مفضولا . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


کے رصم ووو م 


7- أخبرنًا فة » قال : حدتتا إسماعيل - وهو ابن جعمّر - 


کر سے ل 


عن موسى بن عقبة » عن أ بي النضر ٠‏ عن أبي سلمة » 
عن سعد بن أبي وقّاص » عن سول الله مله : في المح 
عَلَى لين أله لا بَأس به . 


رجال الإ سناد : ستة 
-١‏ ( قتيبة ) بن سعيد » أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت ٠١‏ تقدم في 
١‏ »۰ وفي ۱١/۸۹‏ . 


(-١‏ إسماعيل بن جعفر ) بن بي كثين الروقي مولاهم» أبو إسحاق 
المدني القارىء وروی عد الین دا ر وات 


شرج سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ل 5و١‏ 
عبد الرحمن » وربيعة » وحميد » وعنه قتيبة » وعلي بن حجر » ويحيى 
٠‏ أخرج له الجماعة . وفي (ت) ثقة ثبت ۸ . 
بنت خالد »> وعروة» وعقلمةبن وقاص . وطائفة » وعنه يحيى 
الأنصاري » وابن جريج » ومحمد بن فليح » وخلق . قال مالك : 
عليكم بمغازي ابن عقبة » فإنه ثقة » وهي أصح ال مغازي . 

وقال ابن معين )١(‏ : ثقة في روايته عن نافع شيء » ووثقه أحمدء 
وأبو حاتم . قال القطان : مات سنة ١5١‏ أخرج له الجماعة وفي (ت) ثقة 

-( أبو النضر ) سالم بن أبي أمية المتقدم في السند السابق . 

5- ( أبو سلمة ) بن عبد الرحمن السابق أيضا . 

- ( سعد بن أبي وقاص ) رضي الله عنه السابق . 

لطائف الإسناد ٠‏ 

منها : أنه من سداسياته» ففيه العلو من السند السابق» لأن هناك 
الوسائط بينه وبين أبى النضر ثلاث» وهنا واسطتان . 

ورواته كلهم ثقات أجلاء » وکلهم مدنيون » إلا شيخه › فبغلاني › 
وكلهم من رجال الستة » وفيه رواية ثلاثة من التابعين » يروي بعضهم 
عن بعض» موسى »عن أبي النضر » عن أبي سلمة» وفي قوله «وهو ابن 
جعفر» القاعدة المشهورة » وذلك أن قتيبة لم ينسب شيخه حين حدث به 
النسائيً » فلما أراد النسائي أن ينسبه أتى بقوله : «وهو» لثلا يكون زائدا 
على شيخه وقد تقدمت هذه القاعدة غير مرة . 


(۱) وفي التقريب لم يصح أن ابن معين لينه اه . 
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شرج الحديت 

(عن سعد بن أبي وقاص ) مالك بن أهيب > رضي الله عنه ( عن 
رسول الله تله في المسح على الخفين ) أي في بیان حكمه ( أنه لابأس به ) 
أي لامانع من صحته » قال في المعجم الوسيط : البأس : الشدة في 
الحرب » والحرب» والعذاب الشديد » والخوف » يقال : لابأس عليه » 
ويقال: لا باس بهء أي لامانع 3 ولا بأس فيه _ لاحرج : جمعه أبؤس 5 
اه ص٦"‏ . والمعنى : أنه لامانع من جواز المسح على الخفين . 

ومباحث الحديث مضى في الحديث الذي قبله . وبالله الوفيق . 


6س سے 4 


7 أخبرنًا بن حشرم ة قال دتا سء عر الا 


عن مسلم » عن مسّروق » عن | مجر درن شع قال 


د 0 


تع ذو قالع E‏ 
ر 2 ر 2 م 


A د‎ 


4 
س س س رم رټ و رر ال ا ا ا 2 


فصببت عليه قحسل يديه »تم عسل وجهه »تم ذهب ليغسل 
ذراعيه » فضاقت به الجحبة » فأخرجهما من أسفل الحبّة , 
r‏ 9 سس سه سس لص ا بوه ده الم 
فغسلهما » ومسح على خفيه » ثم صلى بتا . 

رجال الإ سناد : ستة 


-١‏ ( علي بن حشرم ) بمعجمتين وزان جعفر › المروزي » ثقة من 
صغار العاشرة »مات سنة ۲٠۷‏ أو بعدها » وقد قارب المائة | ه . تقدم في 
8/8 . 
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۲- ( عيسى ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي- بفتح المهملة وكسر 
الموحدة- أخو إسرائيل » كوفي » نزل الشام مرابطا » ثقة » مأمون » من 
الثامنة » مات سنة ۱۸۷ » وقيل سنة ٩١‏ . تقدم في ۸/۸ . 

۳-( الأعمش ) سليمان بن مهران » أبو محمد الأسدي الكاهلي › 
الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءة » ورع » لكنه يدلس » من[٥]»‏ مات 
۷ تقدم ۱۸/۱۷ . 

5 - ( مسلم ) بن صبيح يح بالتصغير الهمداني » أبو الضحى » الكوفي 
ا در ال و اا . وثقه ابن معين» وأبو زرعة » 
والنسائى » والعجلى › وابن حبان » وابن سعد » وقال : كان كثير 
اريف + مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز » وقال ابن زبر : مات سنة ش 
مائة » وفي «ت» : مشهور بكنيته » ثقة فاضل » من الرابعة . أخرج له 
الجماعة . 

4- ( مسروق ) بن الأجدع بن مالك الهمد اني » الوادعي » أبو عائشة 
الكوفي . ثقة فقيه عابد مخضرم » من الثانية» مات سنة ۲ ويقال 1١‏ » 
تقدم في ۱۱۲/۹۰ . 

-١‏ (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهور 
ولي إمرة البصرة ثم الكوفة» مات سنة٠‏ هعلى الصحيح تقدم في7١/ ١١‏ 
لطائف الا سناد 
منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم كوفيون 
إلاشيخه » فمروزي » وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين » بعضهم » عن 
بعض : وهم الأعمش » ومسلم > ومسروق » وأن فيه الإخبارء 

والتحديث » والعنعنة . 
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0 سدا 
شرج الحديث 

( عن المغيرة بن شعبة ) رضي الله عنه » أنه ( قال خرج النبي عله 
لحاجته ) تقدم للمصنف في الحديث ۷۹ أن ذلك في غزوة تبوك » يعني 
أنه ابتعد لأجل قضاء حاجته من البول والغائط ( فلما رجع تلقيته) أي 
استقبلته(بإداوة ) بالكسر: الإناء» يعني إناء فيه ماء للطهارة » وفي الرواية 
السابقة « فلما قضى حاجته» قال: أمعك ماء ؟ فأتيته بمطهرة » الحديث 
(فصببت عليه ) الماء للوضوء , فيه الاستعانة على الوضوء بصب الخادم . 
وقد تقدم البحث فيه باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء 57 . 

( فغسل يديه » ثم غسل وجهه » ثم ذهب ) أي قصد وتوجه ( ليغسل 
ذراعيه » فضاقت به الجبة ) بضم الجيم » وتشديد الباء » قال في المعجم 
الوسيط : ثوب سابغ واسع الكمين » مشقوق المقدم > يلس فوق 
الثياب› والدرع اه ص٤٠٠‏ . 

زَالعتى أنه اواو رها يخ داف فاق عة كماما 
(فأخرجهما )أي الذراعين ( من أسفل الجبة » فغسلهما » ومسح على 
خفيه ) وهذا هو محل الترجمة . 

عن ابن أبي حاتم أنه ذكر في العلل » عن أبيه » أن إبراهيم بن موسى 
الرازي قال لهم : إن هذا أصح شيء ورد في المسح على الخفين ا ه 
( ثم صلى بنا ) قد تقدم أن الذي صلى بالناس هو عبد الرحمن بن 
عوف » فجاء النبي عله » وا مغيرة » وقد صلى عبد الرحمن ركعة فصلا 
ما بقي معه » ثم قاماء فقضيا ما سبقابه . فلعل هذه صلاة أخرى › أو 
تكون الباء بمعنى مع أي صلى معنا . والله أعلم » وعليه التكلان . 
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مسائل تتعدق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث متفق عليه . 

المسألة الثانية : فى تكرار المصنف له» وفيمن أخرجه من أصحاب 
الأصول معه: فأما المصنف فأخرجه هنا 177/957 » وفي الكبرى » في 
الزينة » عن أحمد بن حرب » عن أبي معاوية » عن الأعمش » بنحوه : 

وأخرجه البخاري > ومسلم » وابن ماجه : 

فأما البخاري : فأخرجه في الجهاد 44 عن موسى بن إسماعيل » وفي 
اللباس ٠١‏ عن قيس بن حفص › كلاهما » عن عبد الواحد بن زياد » 
ا : عن إسحاق بن 

حي ل ا 
كلاهما > عن أبي معاوية و۲۲ :4 عن إسحاق بن إبراهيم » وعلي بن 
خشرم » كلاهما عن عيسى بن يونس » أربعتهم 2١‏ عن الأعمش » عن 
أبي الضحى » مسلم بن صبيح »عن مسروق »عن المغيرة رضي الله عنه . 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة ۱/ ۳۹ عن هشام بن عمار » عن 
عيسى بن يونس به . أفاده المزي في تحفته ج8/ ٤٩۱‏ . 

المسألة الشالثة فى فوائده : منها : مشروعية المسح على الخفين » وجواز 
استخدام الحر برضاه » وخدمة الصغير للكبير » وجواز لبس الضيق من 
الثياب» ولا سيما في السفر لأنه أعون » قال ابن عبد البر: بل هو 


(۱) قوله : أربعتهم : أي عبد الواحد بن زياد » وأبو أسامة » وأبو معاوية » وعيسى بن يونس . 
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١7‏ مس 


4- أخبرنًا قيب بن سعيد» قال دتا الليث بن معد 


و 


ADS‏ سم 0 ر0 اه 


عن يحيى ؛ عن سعد بن إبراهيم » عن افع بن جير » 


عر عروة بن ن المغيرة» عن أبيه المغيرة » عن رسول الله عله : 


ا > فاتبعه “ا مغيرة بإداوة فيها مَاء ؛ قصب 


ll‏ ال ت ا ر 


او ا بترو ا E‏ 


رجال الا سناد : سبعة 

(-١‏ قتيبة بن سعيد ) بن جّميل بفتح الجيم بن طريف » الشقفي أبو 
رجاء البغلاني » قيل : اسمه : يحيى » وقيل : على . مات سنة ١5٠‏ 
عن 4١‏ سنة . ع ثقه ثبت ٠١‏ > تقدم في ١/١‏ : 

” - ( الليث بن سعد)بن عبد الرحمن › الفهمي ٠‏ أبو الحارث 
المصري » ثقة ثبت فقيه » إمام مشهور » من السابعة » مات فى شعبان 
سنة ۱۷١‏ » تقدم ۳۱/ ۳٣‏ . 
ثقة ثبت من الخامسة مات سنة ٠٤٤‏ » أو بعدهاء تقدم في ۲۲/ ۲۳ . 

- ( سعد بن إبراهيم ) بن عبد الرحمن بن عوف » ولي قضاء المدينة› 
وثقه أحمد » وابن معين » والعجلي والنسائي » وأبو حاتم » وكان شعبة 
يقول : حدثني حبيبي سعد . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . 
وقال ابن المديني : لم يعدت سه بالدية قلدالم يكت عن أهلها . 
وفي «(ت» : كان ثقة فاضلاً عابدا من الخامسة » مات سنة ١76‏ 2( وقيل : 


. وفي النسخة الهندية وهو ابن سعيد‎ )١( 
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بعدها » وهو ابن 7/ سنة اه . أخرج له الجماعة . 

8- -( نافع بن جبير ) بن مطعم بن عدي بن نوفل » بن عبد مناف 
النوفلي ا ا ا 
الل واو ور عة وان عراش وای ¿ حبان » وفي «(ت») : ثقة 
فاضل من الثالثة » مات سنة 44 . أخرج له الجماعة 

› الكوفي › ثقة‎ )١( عروة بن المغيرة ) بن شعبة الثقفي أبو يعفور‎ ( -٦ 

۷- ( المغيرة ) بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي › الصحابي 
البصري » ثم الكوفي » رضي الله عنه . تقدم في ١7/17‏ . 

لطائف الا سناد 

منها أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات أجلاء » وكلهم من اتفق 
أصحاب الأصول في إخراج أحاديثهم › وأنهم مابين بغلاني » وهو 
قتيبة » ومصري » وهو الليث » ومدنيين ل لت 
وكوفيين » وهما عروة » وأبوه المغيرة . 

وأن فيه أربعة من التابعين » يروي بعضهم » عن بعض : يحيى » 
وسعد» ونافع > وعروة » وفيه رواية الشخص عن أبيه » وفيه الإخبار 
والتحديث » والعنعنة : 

شرع الحد بيت 

( عن المغيرة ) بن شعبة رضي الله عنه ( عن رسول الله عله أنه خرج 
لحاجته ) أي قضاء حاجته من البول والغائط ( فاتبعه المغيرة ) بأمره › لما 
تقدم للمصنف في الباب[57] عنه قال : «كنا مع رسول الله ته في 
سفر» فقرع ظهري بعصى كانت معه » فعدل » وعدلت معه » الحديث » 
)١(‏ بفتح الياء وسكون العين المهملة وضم الفاء . 
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48 
وفي الكبرى له : قال « كنا مع النبي عله في سفر » فلما كان في سحر 
ضرب عنق راحلتي » . . . الحديث وفي الباب الآتى : فقال « تَحَلّف 
يامغيرة » وامضوا أيها الناس » الحديث وفي قوله « فاتبعه المغيرة » التفات 
على رأي بعضهم » إذ الظاهر أن يقول : فاتبعته ( بإداوة ) بالكسر : إناء 
صغير »يحمل فيه الماء » جمعه أداوى بفتح الهمزة » والدال » والواو » 
أفاده في المعجم الوسيط . 

( فيها ماء ) وعند أحمد: أن ذلك الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له 
من قربة كانت من جلد ميتة » وأن النبي عله قال له سلها > فإن كانت 
دبغتها فهو طهور » وأنها قالت : إي والله لقد دبغتها . أفاده في الفتح 
جا ص۷٦۳(‏ فصب عليه حتّى فرغ من حاجته ) غاية للصب » أي صب 
عليه الماء حتى أخذ كفايته منه بمعنى أنه لم يسرف في الصب » بل بقدر 
الحاجة . وعند البخاري «حيث فرغ من حاجته » فعليه يكون المعنى أنه 
صب عليه وقت فراغه من حاجته من البول والغائط . 

بمعنى أنه لم يطل مدة ما بينهما والله أعلم ( فتوضا ) أي غسل وجهه › 
ويديه » مسح برأسه كما فسرته الروايات الآخرء وأما رجله : فبينه 
بقوله (ومسح على الخفين ) يعني أنه ما غسله بل اكتفى بمسحه » وهذا 
محل الترجمة . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


سائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه 


هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في مواضع تكراره عند المصنف . 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله : حديث عروة بن المغيرة عن 
اة أخرجه النسائي في الطهارة [1۳] عن سليمان بن داود الحراني 2 
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والحارث بن مسكين» كلاهما عن ابن وهب »عن مالك» ويونس » وعمرو 
ابن الحارث» ثلاثتهم »عن الزهري» عن عباد بن زياد» عن عروة» عن أبيه 
وهو أتم » و[٦٩‏ :عن قتيبة » عن الليث بن سعد» عن يحيى » عن 
سعد بن إبراهيم » عن نافع بن جبير » عن عروة » عن أبيه » مختصرا . 

وفى الكبرى في الطهارة ]۱:۱٠۸[‏ عن عبيد الله بن سعد بن إبرأهيم » 
عن عمه » عن أبيه » عن صالح بن كيسان » و[۲:۱۰۸] عن إبراهيم بن 
الحسن » عن حجاج بن محمد » عن ابن جريج كلاهما » عن الزهري › 
عن عباد » عن عروة » عن أبيه » قال أبو الحجاج : حديث النسائي عن 
عبيد الله بن سعد » وعن إبراهيم بن الحسن في رواية ابن الأحمر » ولم 
يذكره أبو القاسم اه تحفة ج/ص 186 . 

المسألة الثالثة : فى بيان من أخرجه من أصحاب الأصول : 

أخرج حديث عروة عن أبيه المغيرة( خ مدق )وقد مر تخريج 
روايات هؤلاء كلهم في الباب ٠٦‏ في الحديث ۸۲ فارجع إليه . 

المسألة الرابعة : فى بعض فوائد الحديث :منها : الإبعاد عند قضاء 
الحاجة » والتواري عن الأعين » واستحباب الدوام على الطهارة » لأمره 
لله المغيرة أن يتبعه بالماء » مع أنه لم يستنج به » وإنما توضأ به حين رجع › 
وجواز الاستعانة بغيره فى صب اماء » ولم يصح ما يدل على خلافه ٠‏ 
وجواز الانتفاع بجلود الميتة › إذا دبغت لأن ماء الإداوة كان من قربة من 
الوضوء التي في المائدة > لأنها نزلت في غزوة المريسيع » وكانت هذه في 
غزوة تبوك » وهى بعدها باتفاق » وفيه خدمة أهل الفضل والعلم › 
وجواز استخدام الحر برضاه . وفيه غير ذلك » وقد ذكرنا فوائد كثيرة في 
الباب 55 فإن أحببت فارجع إليه . 
توكلت » وإليه أنيب » . 


۷“ باب المسن علص الخفين في السفر -حديت ر ۱۹۱ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المسح على الخفين في 
حال كون الشخص خارجا عن محل | قامته» وفهم من هذا أن الباب 
السابق موضوع للمسح في الحضر › ويدل عليه البابان الآتيان حيث جعل 
التوقيت للمسافر » والمقيم في باب » فباب . والله أعلم . 


مل سس 9 سات ترام ابر له وهم و 


6- أخبرنًا محمد بن منصور » ال © دا سان ها قال : 


7 . 1 م اه و مساو داع‎ E 
حمزة بن | فيرة بن شعبة يحدث عن أبيه » قال : كنت مع‎ 


ص مس بير 


التبي عله في سر , قال : (تخلف يا مغيرة » وامضوا 


و r‏ ت 


ابه الاس تلفت وي إداوةمن ماء» وض الس" ¢ 


ر رو پک ص ع ص ره وم و ص 
ذهب رسول الله ت لحاجته » فَلَمَا رَجَمَ ذَهَبْت أصب 
ص س ے٥‏ و ود و کک ےو بع س ي ه تراه 
عليه » وعليه جبة رومية ضيقة الكمين » ناراد أن يُخرج 


م سير وس سے 6 r‏ رع 0م سر سس سير 0 چک ص 


يله منها فضاقت عليه » قأخرج يده من تحت احبّة عسل 


سے م سير ساس صر اس ا لكر 


وجهه ويديه » ومسح برأسه » ومسح عَلَى خفيه . 
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رجال الا سناد : خمسة 


ات جمد بن منصور) بن اب ن لد رزاع الکن اواز 
بالجيم المكي وتشديد الواو ثم زاي ثقة من العاشرة » مات سنة 7617 . 

؟ - ( سفيان ) بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي » ثم 
المكي » ثقة ثبت حجة 8 » تقدم في ١/١‏ . 

-٣‏ ( إسماعيل بن محمد بن سعد ) بن أبي وقاص » الزهري الماني» 
أبن محمد قال ابن مين : هة عة وولقه الاي والخجلي ٠‏ زايق 
حاتم » وابن خراش » وذكره ابن حبان في الثقات . وفي ١ت»‏ : ثقة 
حجة » من الرابعة » مات سنة 175 » أخرج له الجماعة › إلا ابن ماجه . 

؛- ( حمزة بن المغيرة بن شعبة ) الثقفي قال العجلي : تابعي ثقة . 
وذكره ابن حبان في الثقات . وفي «ت» : ثقة من الثالثة . أخرج له مسلم 
والمصنف » وابن ماجه . 

4-( المغيرة ) بن شعبة رضي الله عنه » تقدم في ٠۷/١١‏ . 

لطائف الا سناد 

منها أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات ٠»‏ وأنهم مابين مكيين › 
وهماشيخه»ء وسفيان» ومدني » وهو إسماعيل » وكوفي » وهو 
المغيرة» والظاهر أن ابنه حمزة كوفي أيفمًا . والله أعلم . 

وفيه رواية تابعى » عن تابعى » إسماعيل » عن حمزة » وفيه رواية 
الابن » عن أبيه » وفيه الإخبار » والتحديث » والسماع » والعنعنة . 

شرج الحد يت 

(عن المغيرة ) رضي الله عنه » أنه ( قال : كنت مع النبي لله في سفر) 
هو في غزوة تبوك كما تقدم ( فقال : تخلف يا مغيرة ) أي تأخر عن 
أصحابك لتخدمني » وفي الرواية السابقة « فقرع ظهري بعصا ء كانت 
معه فعدل » فعدلت » الحديث » وفي الكبرى « فلما كان في سحر ضرب 
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عنق راحلتي » الحديث » فيحمل على أنه تله جمع له بين القول والفعل 
والله أعلم . 

( وامضوا أيها الناس ) أي واصلوا السير إلى أمامكم . قال المغيسرة 
( فتخلفت ) أي تأخرت عن الناس ( ومعي إداوة من ماء ) جملة حالية من 
الفاعل ( ومضى الناس » فذهب رسول الله لله لحاجته ) أي لقضاء ما 
يحتاج إليه من البول والغائط ( فلما رجع ذهبت ) أي توجهت (أصب 
عليه ) من ماء الإداوة( وعليه جبة ) جملة حالية من الضمير المجرور 1 
والجبة بضم الجيم وتشديد الباء ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق من 
خلفه يلبس فوق الثياب كماتقدم عن المعجم الوسيط ( رومية ) أي 
منسوبة إلى الروم بالضم : بلد » وجيل من الناس » واحدة رومي » قاله 
في المعجم أيضا . 

وتقدم في الحديث ١ 8١‏ وعليه جبة شامية » وفي رواية أبي داود 
« وعليه جبة من صوف من جباب الروم » ولا تنافي لأن الشام وقت ذاك 
تحت سيطرة الروم ٠‏ فيحتمل أن يكونوا يعملون فيها الجباب . 

SS‏ > قال في 

: الكم مدخل اليد » ومخرجها من الثوب » جمعه أكمام » 

م سر ليمكنه غسل 
ذراعيه» ولأبي داود « ثم حير عق نزاوي ان ا 
يديه » فأخرجهما من تحت الجبة » فغسلهما إلى المرفق » والمراد بيده 
الجنس فيشمل اليدين . 

( فأخرج يده من تحت الجبة »> فغسل وجهه ويديه ) وفي الرواية 
السابقة [۸۲] « فغسل وجهه وذراعيه» فأفادت أن المراد هنا باليد الذراعان . 

( ومسح برأسه ) وفي الرواية المتقدمة ١٠١8‏ ومسح بناصيته » وعلى 
العمامة » وفي ١٠١9‏ ومسح بناصيته وجانبي رأسه » ( ومسح على 
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خفيه) وهذا محل الترجمة » حيث إنه دل على مشروعية المسح على 
الخفين » وكان ذلك في السفر . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

. المسألة الأولى : في درجته :هذا الحديث من رواية حمزة بن المغيرة 
أخرجه مسلم » وأصله متفق عليه من رواية عروة بن المغيرة . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف . 

أخرجه المصنف في هذا الكتاب في موضعين : هنا /41 عن محمد بن 
منصور » عن سفيان » عن إسماعيل بن محمد » عن حمزة عن أبيه › 
وفي ۸۷/ ۲ عن عمرو بن علي » وحميد بن مسعدة وكلاهما » عن يزيد 
ابن زريع . وأخرجه في الكبرى في موضع /١١8‏ عن قتيبة بن سعيد › 
عن ابن أبي عدي كلاهما )١(‏ عن حميد الطويل » عن بكر بن عبد الله 
المزني » عن حمزة بن المغيرة بن شعبة » عن أبيه» أفاده في تحفة 
الأشراف ج/ص 175 . 

المسألة الثالثة ا : أخرجه 
مسلم » وابن ماجه . 

فأما مسلم فأخرجه في الطهارة ١/77‏ عن محمد بن عبد الله بن 
بزيع » عن يزيد بن زريع » عن حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله ا مزني› 
عن عروة بن المغيرة بن شعبة » عن أبيه . 

قال أبو مسعود : كذايقول مسلم في حديث ابن بزيع » عن ابن 
زريع» عن عروة بن المغيرة » وخالفه الناس » فقالوا : حمزة بن المغيرة 
بدل عروة بن المغيرة . وأخرجه في الصلاة ۲۲/ ۵ عن محمد بن رافغ › 
وحسن الحلواني » كلاهما عن عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن 
الزهري » عن إسماعيل بن محمد بن سعد » عن حمزة بن المغيرة بن 
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060 سسسب 


شعبة . وأخرجه ابن ماجه في الصلاة 47 عن محمد بن المثنى » عن ابن 
أبي عدي » عن حميد الطويل بقصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عورف 


فحسب 

«تنبيه » أما فوائد الحديث » واختلاف العلماء في حكمه » وتحقيق 
كل قول بدليله » فقد مضى في الأحاديث السابقة في الباب الماضي › 
وفي الباب ۸۲ وفي ٠١8‏ وفي ٠١9‏ فلا نطيل الكتاب بإعادتها . 

« تثنبيه آخر » يوجد في هامش النسخة الهندية في هذا المحل : ما 
معناه: وجد في نسخة هذه الزيادة #المسح على الجوربين والنعلين » ثم 
أورد الحديث » وسأذكر نصه » ثم كتب في آخره كذا في نسخة » وعزاه 
في الأطراف لأبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » ثم قال : 
حديث النسائي في رواية ابن الأحمر » ولم يذكره أبو القاسم . اه ما 
فى هامش الهندية . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن هذا من السنن الكبرى وذلك لأمرين : 
(الأول) : أن رواية ابن الأحمر المشهورة للكبرى » لا للصغرى > فإنها 
لم تشتهر إلا عن طريق ابن السني » وان لم أجزم أن ابن الأحمر لم يروها 
( الثاني : أن محقق تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : الشيخ عبد الصمد 
شرف الدين : كتب عند قول الحافظ أبي الحجاج المزي (س فيه) ما 
نصه: (س فيه) ( الطهارة ) 85 ٠‏ فهذا مما يؤيد أيضا أنه من الكبرى وكذا 
ما يؤيد هذا أن الحافظ الزيلعي قال في نصب الراية : مانصه : وقال 
النسائي في سننه الكبرى : لانعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية 
الخ» فهذا نص من هذا الحافظ أن هذا الحديث من الكبرى لامن الصغرى 
وعلى أية حال » فكتابته هنا أولى احتياطاء فأقول : قال رحمه الله تعالى : 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المسح على الجوربين 
والنعلين . »والجوربان : تثينة جورب : بفتح الجيم وسكون الواو » 
وفتح الراء آخره باء موحدة . 

قال ابن منظور : والجورب : لفافة الرجل > معرب » وهو بالفارسية 
كورب » والجمع جواربة » زادوا الهاء لكان العجمة › ونظيره من العربية 
القَشاعمة () وقد قالوا : الجوارب : كماقالوافي جمع الكيلج 
الكيالج") ونظيره من العربية الكواكب . 

واستعمل ابن السكيت منه فعلا » فقال يصف مقتنص الظباء : وقد 
تجورية ورین : يعني لبسهما »وجوربته فتجورب : أي ألبسته 
الجورب فلبسه . اه لسان ج١١‏ ص١1‏ 5 . 

والنعلان : تثنية نعل : قال في (ق) النعل يعني بفتح النون وسكون 
العين : ماوقيت به القدم من الأرض كالنعلة » مؤنثة جمعه : نعال اه. 
Aas e e‏ 
الناسومة 0 والجمغ " نبا > مثل سهم وأسهم وسهام ورجل 


سر 3 


م اق : عل ينعل بفتحتين » وتنعل . اه. 


)١(‏ قال الجامع : حيث لم أطمئن في كون هذا الباب من ا لمجتبى » > لم أجعل له رقم التسلسل ولا 
للحديث » وإنما شرحته احتياطا . 

(۲) القشاعمة جمع فشعم» كجعفر أني لعن؛ متا : الرجل المسن» والحرب» والمنية» والداهية. 

(۳) الكيلجة : مكال معروف » كماة 

E قلت اس ال توتسا‎ )٤( 
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ت اجر اسای نو إبراهيم » حَدئنا وكيع » أنباتا سفيّان » 
اي قي عنام طخل عن یرن 
شعبة : أن رسول الله تله مسح على الجوريين» والتعلين . 
قال أبو عبد الرحمن : ما نَعلَم أحدا ابع آبا قيس عَلَى 
هذه الرواية » والصحيح عن المغيرة «أن النبي له مَسَحَ 
على امین ؟. 


رجال ال سناد : ستة 


(-١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المعروف بابن راهويه المروزي نزيل 

1( وكيع ) بن الجراح بن مليح أبو سفيان الكوفي الثقة الجليل ٩‏ تقدم 
فی ٣٣ /۲٣‏ . 

"- ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي الإمام 
العلم ثقة حجة ۷ ١‏ تقدم في 7”/ ۳۷ . 

4 - ( أبو قيس ) عبد الرحمن بن ثروان » بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة . 
الأودي الكوفي » صدوق ربا خالف » من السادسة > مات سنة 175 , 

5- ( هريل بن شُرٌحبيل ) الأودي الكوفي » ثقة مخضرم من الثانية 
(خ )٤‏ » وهزيل بالزاي » وفي كشير من النسخ بالذال » وهو خطأ قال 
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السيوطي في ألفية الأثر : 
شخي لكل مرل بالزاي لکن يرهم 
وهو بصيغة التصغير » وشرحبيل بضم الشين وفتح الراء وكسر الباء . 
1- ( المغيرة بن شعبة ) رضي الله عنه المتقدم قريبا . 
لطائف الا سناد 

منها : أنه من سداسياته» وأن رواتهم كلهم ثقات »إلا أبا قيس فمختلف 
فيه » وسيأتي الكلام فيه » فصدوق» وأنهم كوفيون › إلا شيخ المصنف 
فمروزي ثم نيسابوري» وفيه التحديث» والإخبار » والإنباء » والعنعنة . 

شرج الحديثت 

( عن المغيرة بن شعبة ) رضي الله عنه ( أن رسول الله عله مسح على 
الجوربين والنعلين ) أي مسح على النعلين » والجوربان تحتهما قاصدا 
- مسح الجوربين » لا النعلين » فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر 
به » وأما مسحه على النعلين » ففضل . قاله في المنهل ج۲ ص5 17 . 

وقال الطيبي معنى قوله « والنعلين » هو أن يكون قد لبس النعلين فوق 
الجوربين » وكذا قال الخطابي في المعالم . 

قال العلامة المباركفوري : هذا المعنى هو الظاهر › قال الطحاوي في 
شرح معاني الآثار في باب المسح على النعلين تحتهما جوربان » وكان 
قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه » وجورباه لو كانا عليه بالنعلين 
جاز له أن يسح عليهما » فكان مسحه ذلك أراد به الجوربين » فأتى ذلك 
على الجوريين » والنعلين » فكان مسحه على الجوربين » هو الذي تطهر 
به . ومسحه على النعلين فضل انتهى كلام الطحاوي . 

وأما قول ابن ملك في شرح قوله«والنعلين» : أي ونعليهما » فيجوز 
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المسح على الجوربين بحيث يمكن متابعة المشي عليهما انتهى › وكذا قول 
أبي الوليد : إن معنى الحديث أنه مسح على جوربين منعلين » لا أنه 
جورب على الانفراد » ونعل على الإنفراد » انتهى فبعيد . 
قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن بعد ذكر قول أبي الوليد هذا : 
ما لفظه : هذا التأويل قبني غلى أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله » 
والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان هذا هو 
المفهوم منه » فإنه فصل بينهما » وجعلهما شيئين » ولو كانا جوربين 
منعلين لقال مسح على الجوربين المنعلين » وأيضا فإن الجلد في أسفل 
الجورب لايسمى نعلا في لغة العرب » ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم 
وأيضا المنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل 
التي على ظاهر القدم مع الجورب » فأما أسفله » وعقبه » فلا » انتهى 
كلام ابن القيم . اه تحفة الأحوذي ج٠‏ ص۳۲۸ . 
(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (ما نعلم أحدا تابع أبا قيس)عبدالرحمن 
ابن ثروان الأودي الراوي عن هزيل ( على هذه الرواية » والصحيح عن 
المغيرة أن النبي عله مسح على الخفين ) يريد المصنف بهذا إعلال هذه 
الرواية بمخالفة أبي قيس للجمهور الذين رووا حديث المغيرة» فإنهم رووه 
«أن النبي عله مسح على الخفين» وسيأتي تحقيق المسألة » مع تصحيح رواية 
أبي قيس هذه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث : صححه الترمذي » وتبعه 
اا اعد كيد شاكر » ومحدث العصر الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني . وضعفه الجمهور » ومنهم المصنف » وأبو داود» 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 


0 شرج سنن النسائي - كناب الطهارة 


المسألة الثانية : في بيان موضع تخريج المصنف له : أخر جه هنا فقط . 
وقد تقدم أن الذي ييل إليه القلب » ويترجح عندي أن هذا الحديث 
من السنن الكبرى لا من الصغرى للأمور التي تقدمت وإنما شرحته احتياطا . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول > وغيرهم : 
أخرج حديث المغيرة عن طريق هزيل بن شرحبيل أبوداود » والترمذي » 
وابن ماجه : 
فأما أبو داود : فأخرجه في الطهارة ”١‏ عن عثمان بن أ بي شيبة . 
وأما الترمذي » فأخرجه فيه أيضا ۷٤‏ عن هناد بن السري » ومحمود 
ابن غيلان . 
وأما ابن ماجه : فأخرجه فيه أيضا عن علي بن محمد أربعتهم عن 
وکيع» عن سفيان» عن أبي قيس الأودي » عن هريل بن شرحبيل » عن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . أفاده الحافظ المزي » تحفة ج۸ ص۳١٤‏ . 
وكذا أخرجه أحمدء والبيهقي » والطحاوي » وابن حبان» وابن حزم 
في المحلى . أفاده المحقق أحمد شاكر . 
المسألة الرابعة : في اختلاف المحدثين في صحة هذا الحديث : اختلف 
العلماء في حديث أبي قيس الأودي » عن هزيل بن شرحبيل » عن 
المغيرة بن شعبة : على قولين : 
الأول: أنه صحيح » ومن قال بهذا الإمام الترمذي في جامعه حيث 
قال: حديث حسن صحيح . وإليه يميل رأي الشيخ ابن دقيق العيد كما 
يأتي قريبا » وهو الذي رجحه العلامة أحمد شاكر » ومحدث العصر 
الألباني تبعا لجمال الدين القاسمي . 
وسيأتي ما قالوه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى . 
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ومن أخمرجه من أصحاب الصحاح ابن حبان في النوع الخامس 
والشلاثين من القسم الرابع . كما بينه الحافظ الزيلعي في نصب الراية 
ج١‏ ص٤۱۸‏ . وهو في تقريب الإحسان ص٤٠۳‏ . 

والقول الثاني : إنه ضعيف : وممن قال بهذا المصنف كما سبق » وأبو 
داود » قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : وقال أبو داود في سئنه : 
كان عبد الرحمن بن مهدي لايحدث بهذا الحديث » لأن المعروف عن 
المغيرة « أن النبي تله مسح على الخفين » قال : وروى أبو موسى 
الأشعري أيضا عن النبي مله « أنه مسح على الجوربين » وليس بالمتصل» 
ولا بالقوي » قال : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب » وأبو 
مسعود » والبراء بن عازب » وأنس بن مالك » وأبو أمامة » وسهل ابن 
سعد » وعمرو بن حريث » وروى ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن 
عباس انتهى . 

وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا » وقال : إنه منكر » ضعفه سفيان 
الثوري » وعبد الرحمن بن مهدي » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن 
معين» وعلي بن المديني » ومسلم بن الحجاج » والمعروف عن المغيرة 
حديث المسح على الخفين » ويروى عن جماعة أنهم فعلوه . انتهى . 

قال النووي : كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي » مع أن 
الجرح مقدم على التعديل » قال : واتفق الحفاظ على تضعيفه » ولا 
يقبل قول الترمذي : إنه حسن صحيح انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: أبو قيس الأودي . اسمه 
عبدالرحمن بن ثروان » أخرج له البخاري في صحيحه » وذكر البيهقي 
کی اا :سحي بن ر قال راك ملو بن انتجاح 
ضعف هذا الخبر » وقال : أبو قيس الأودي » وهزيل بن شرحبيل لا 
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يَحْكمّلان » وخصوصا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن 
المغيرة » فقالوا : « مسح على الخفين » وقال : لا نترك ظاهر القرآن بمثل 
أبي قيس » وهزيل » قال : فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس 
محمد بن عبد الرحمن الدغولي» فسمعته يقول : سمعت علي بن محمد 
ابن شيبان » يقول : سمعت أبا قدامة السرخسي يقول : قال عبدالرحمن 
ابن مهدي : قلت لسفيان الثوري : لو حدثتني بحد يث أبي قيس» عن 
هزيل ماقبلته منك » فقال سفيان : الحديث ضعيف »› ثم أسند عن 
البيهقي » عن أحمد بن حنبل » قال : ليس يروى هذا الحديث إلا من 
رواية أبي قيس الأودي . . 

وأبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث بهذا الحديث » وقال : هو 
منكر » وأسند البيهقي أيضا عن علي بن المدينى » قال : حديث المغيرة 
ابن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة » وأهل الكوفة » وأهل 
البصرة » ورواه هزيل بن شرحبيل > عن المغيرة إلا أنه قال : (ومسح 
على الجوربين » فخالف » وأسند أيضا عن يحيى بن معين » قال : الناس 
كلهم يروونه على الخفين » غير أبي قيس » قال الشيخ : ومن يصححه 
ش يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة 
معارضة» بل هو أمر زائد على مارووه» ولایعارضه» ولا سيما وهو طريق 
مستقل برواية هزيل» عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها. اه 
نصب الراية ج١‏ ص 185 › ۱۸١‏ . 

المسألة الخامسة : في إِتمام الكلام على رأي من صحح الحديث › 
ومذاهب العلماء في حكم المسح على الجوربين . 

وقد كتب علامة الشام محمد جمال الذين القاسمي رحمه الله تعالى 
في هذه المسألة رسالة قيمة فصل فيها الكلام تفصيلاً حسئا » وبين فيها ما 
ورد من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة » ومذاهب العلماء على وجه 
التحقيق والتدقيق . 


باب 1 / ن والنعليز 
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ثم قدم على رسالته العلامة المحقق أحمد محمد شاكر المصري مقدمة 
بديعة في بابها » كاملة في نصابها » وكذا كتب عليها العلامة محدث 
العصر ناصر الدين الألباني تحقيقات قيمة » فدونك خلاصة ما كتبوا : 

تقد العلامة أحمد محمد شاكررحمه الله تعالى : 

قال رحمه الله : والأدلة التي بنى المؤلف يعنى القاسمى : عليها 
وسالته ن احاذيف#عديت وان »:توجديت الخيروين فة 
وحديث أبي موسى الأشعري ٠»‏ فكتبت هذه الكلمة »أبيّن فيها الدلائل 
على ضببحة هذه الأحاديف الشلاثة . وزدت عليها دليلا رابعا . وهو 
حديث أنس بن مالك . 

١-أما‏ حديث ثوبان : فهو في مسند الإمام أحمد (ج 0ص 7١/1١‏ طبعة 
الحلبي ) رواه عن يحيى بن سعيد » عن ثور » عن راشد بن سعد . عن 
ثوبان(1» وكذلك رواه أبوداود( ج۱ ص٦٥‏ من عون المعبود » عن الإمام 
أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. وكذلك رواه الحاكم في المستدرك 
ج٥‏ ص۹٦۱‏ من طريق الإمام أحمد » وصححه على شرط مسلم 2 
ووافقه الذهبي » وثور : هو ابن يزيد الكلاعي الحمصي › وهو ثقة 
معروف . وراشد بن سعد الحمصي : ثقة أيضا » ترجم له البخاري في 
التاريخ الكبير 5317/١/7‏ » فلم يذكر فيه جرحا . وهذا أمارة توثيقه 
عنده » وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۱ » وروی 
توثيقه عن يحيى بن معين » وأبي حاتم . 

وأما تعليل الإمام أحمد هذا الحديث بالانقطاع بين راشد وثوبان فقد 
نقل مثله ابن أبي حاتم في المراسيل(ص۲۲)عن عبد الله بن أحمد بن 


)١(‏ نص الحديث : عن ثوبان قال : ( بعث رسول الله تله سرية فأصابهم البرد » فلما قدموا على 
النبي عله شكوا إليه ماأصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) . 
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حنبل » عن أبيه » قال : ( راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان ) ولكن 
يعارض هذا أن البخاري جزم في التاريخ الكبير بأنه سمع منه ٠»‏ فقال فى 
ترجمته : ( سمع ثوبان » ويعلى بن مرة ) وكفى بهذا حجة في إثبات 
سماعه من ثوبان » فقد تبين أنه حديث متصل صحيح الإسناد . 

۲- وأماحديث المغيرةبن شعبة: فهو في مسند الإمام أحمد 
(ج٤‏ ص 707 ) طبعه الحلبي » ورواه أيضا أبو داود ( ج۱ ص١5‏ 2 1۲ من 
شاكر) ج١‏ ص ٠٠١‏ من شرح المباركفوري › وابن حبان في صحيحه ( ج۲ 
ص٥٠٠‏ من مخطوطة الإحسان المصورة عندي › وابن ماجه رقم : 
۹ص٥١۱۸‏ من طبعة فؤاد عبد الباقي ) . 

وابن حزم في المحلى ( ح۲ ص١8‏ » ۸۲ ) والبيهقي في السنن الكبرى 
( ج۱ ص۲۸۳,٤۲۸)‏ كلهم )١(‏ من طريق سفيان الثوري » عن أبي 
قيس» عن هزيل بن شرحبيل » عن المغيرة بن شعبة » وقال الترمذي : 
(هذا حديث حسن صحيح ) وقال أبو داود بعد روايته : كان عبد الرحمن 
ابن مهدي لايحدث بهذا الحديث » لأن المعروف عن المغيرة : « أن النبي 
لله مسح على الخفين » وكلام العلماء الذين أرادو إعلال هذا الحديث 
يدور كله حول كلمة عبد الرحمن بن مهدي هذه 5 

والحديث صحيح » وإسناذه كلهم ثقات . 

أبو قيس : هو الأودي » واسمه عبد الرحمن بن ثروان بفتح الثاء 
المثلئة وسكون الراء وهوثقة › وثقه ابن معين » وقال العجلى ثقة ثبت . 


)١(‏ قال العلامة الألباني قلت : وابن خزيمة أيضا في صحيحه رقم ۱۹۸ طبع دار القلم في 
بيروت» وكذا ابن أبي شيبة في المصنف ۱۸۸-١‏ والطحاوي في مشكل الآثار ۹۸-۱- 
طبع القاهرة اه . من هامش الرسالة : 
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۵ سلسم 
وأخرج له البخاري في صحيحه > وأما قول الإمام أحمد يخالف في 
حديثه » فما هو بجرح له » إنما يريد به تعليل هذا الحديث » بأنه خالف 
غيره من الرواة » وسيأتي بيان أن هذه المخالفة غير قادحة > وأنها لا 
( وهزيل بن شرحبيل الأودي ): تابعي قدي » يقال إنه أدرك ال جاهليةء 
وهو ثقة دون خلاف » مترجم في طبقات ابن سعد ١77:7‏ » والكبير 
للبخاري 5/ ”/ 55 ؟ والإصابة ۳۰۳:٦‏ . 
وقد تكلم الإمام ابن القيم في شأن هذا الحديث » وهذه المسألة » 
كلاما قويا جيدا » وان كنت لا أوافقه على تضعيف حديث المغيرة هذا 
١0ت‏ قال النسائي : ما نعلم أحدا تابع هزيلا) على هذه 
SS‏ 
وقال البيهقي : قال أبومحمد » يعني يحيى بن منصور : رأيت مسلم بن 
الحجاج ضعف هذا الخبر » وقال : أبو قيس الأودي » وهزيل بن 
شرحبیل › > لا يحتملان هذا » مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبرء 
عن المغيرة » فقالوا : مسح على الخفين » » وقال : لا يترك ظاهر القرآن 
د هن : قال : او ب 
لد اج كدف سل سد" 
ماقبلته منه . فقال سفيان : الحديث ضعيف » أو راء » أو كلمة نحوها . 
وقال عبد الله بن أحمد : حدث أبي بهذا الحديٿ» فقال آبي ا 


. هكذا في نسخة ابن القيم » والذي في غيره أن النسائي : مانعلم أحدا تابع أبا قيس‎ )١( 
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يروى هذا الا من حديث أبي قيس » قال : أَبَى عبد الرحمن بن مهدي أن 
يحدث به » يقول : هو منكر » وقال علي بن المديني : حديث المغيرة بن 
شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة » وأهل الكوفة » وأهل 
البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل » عن المغيرة » إلا أنه قال : «ومسح 
على الجوربين » » وخالف الناس » وقال الفضل بن عتبان : سألت يحيى 
ابن معين عن هذا الحديث؟ 

فقال : الناس كلهم يروونه : على الخفين » غير أبي قيس » قال ابن 
المنذر : يُرْوَى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي عله : 
علي » وعمار ١‏ وأبي مسعود الأنصاري » وأنس » وابن عمر » والبراء ؛ 
وبلال » وعبد الله بن أبي أوفى » وسهل بن سعد : وزاد أبو داود : 
وأبو أمامة » وعمرو بن حريث » وعمر وابن عباس » فهولاء ثلائة عشر 
صحابيا . 

والعمدة في الجواز على هؤلاء » رضي الله عنهم » لا على حديث 
أبي قيس . مع أن المنازعين في المسح متناقضون › فإنهم لوكان هذا 
الحديث في جانبهم لقالوا : هذه زيادة » والزيادة من الثقة مقبولة » ولا 
يلتفتون إلى ما ذكروه هنا من تفرد أبي قيس » فإذا كان الحديث مخالفا 
لهم أعلوه بتفرد روايه » ولم يقولوا زياذة الهة مقيؤلة ۾ كما هو مو جود 
في تصرفاتهم . 

والإنصاف : أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك » فإن 
في كل شيء وفاء وتطفيفا » ونحن لا نرضى هذه الطريقة » ولا نعتمد 
على حديث أبي قيس وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين» 
وعلل رواية أبي قيس . وهذا من إنصافه . وعدله رحمه الله » وإثما 
عمدته » هؤلاء الصحابة » » وصريح القياس » فإنه لايظهر بين الجوربين 
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والخفين فر ق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه . 

هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله . ونحن )١(‏ نخالفه في تعليل 
حديث أبي قيس عن هزيل . لأن رواية أصحاب المغيرة في هذا الحديث 
المسح على الخفين لاتنفي صحة رواية هزيل بن شرحبيل عنه المسح على 
الجوربين . ١‏ 

فهذه واقعة» وهذه واقعة . 

وقد قلت في شرحي للترمذي ج١‏ ص۸٦۱‏ : الصواب صنيع الترمذي 
في تصحيح هذا الحديث » وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين 
وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء » فمنهم من روى 
المسح على الخفين » ومنهم من روى المسح على العمامة » ومنهم من 
روى المسح على الجوربين . 

ولیس شىء منها مالف لاخر إذ هی أخاديث متعدذة » وروايات 
عن حوادف بحل الیو "ضمحب انی کے بحن مين سن ن 
المعقول أن يشهد من النبي تله وقائع متعددة في وضوئه » ويحكيهاء 
فيسمع بعض الرواة منه شيئا » ويسمع غيره شيئا آخر . وهذا واضح 
بديهي . 

وأزيد على ذلك : أن العلماء جمعوا بين الأحاديث التى صحت فى 
صفة صلاة الكسوف على أوجه متعددة بأن هذا اختلاف وقائم » لا 
اختلاف رواية . 

مع علمهم بأن وقوع الكسوف والخسوف قليل . فأولى أن يجمع 
بذلك في صفة الوضوء الذي يتكرر كل يوم مرارا . كما هو بديهي . 


۷ کک 


. هذا من كلام العلامة أحمد شاكر‎ )١( 
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وقد تكلف العلامة المباركفوري في شرحه للترمذي (ج١‏ ص١٠٠‏ 3 
۲ )في تضعيف هذا الحديث تكلمًا شديدا » و يراه المنصف المدقق غير 
سديد . 


ومن أعجب ما صنع أنه رد على القائلين بأن رواية هزيل هذه زيادة من 
ثقه » فتقبل فقال : فيه نظر » فإن الناس كلهم رووه عن المغيرة بلفظ . 
«مسح على الخفين » وأبو قيس يخالفهم جميعا » فيروي » عن هزيل › 
عن المغيرة بلفظ « مسح على الجوربين والنعلين » »فلم يزد على ما رووا 
بل حالف ما روواء نعم لوروى بلفظ : « مسح على الخفين والجوربين 
والنعلين » » لصح أن يقال: إنه روى أمرا زائدا » هكذا قال » وهي انتقال 
نظر » فليس المراد أنه روى زيادة في لفظ الحديث > بل أراد القائلون 
بأنها زيادة : أنه روى حكما آخر زائدا علي مارواه غيره » قَروَوا هم 
المسح على الخفين » وروى هو المسح على الجوربين ولم ينف رواية المسح 
على الخفين» فروايته على الحقيقة زيادة على روايات غيره . وهذا واضح . 

ثم إن الحكم على رواية هذا الحديث بتخطئة الرواة الثقات حكم دون 
دليل كما بينا » وقد تابعه على روايته هذه عمل الصحابة الذين حكى ابن 
القيم الحجة بعملهم . فهو لم يرو حكما شاذا مخالفا لم يقل به أحد » بل 
روى عملا ثبت أن الصحابة هؤلاء عملوا به » وأخذوا بحكمه . 

۳-وأما حديث أبي موسى الأشعري : فهو في سنن ابن ماجه » برقم 
٠‏ » ( طبعة فؤاد عبد الباقي ) وقد أعلوه بعلتين : 

أولاهما : أن راويه عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني ضعفه أحمد »› 
وابن معين » وغيرهما . ولكن ذكره ابن حبان في الثقات » فمثل هذا 
يحتمل ضعفه » ويكون أقرب إلى الحسن منه إلى الضعف خصوصا › 
وأن البخاري سكت عن هذا الحديث » ولو كان ضعيفا عنده لأبان عن 
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ذلك كما سيأتي . وثانيهما : أن التابعي راويه عن أبي موسى » وهو 
الضحاك بن عثمان بن عرزب لم يسمع من أبي موسى . وهذه دعوى 
عريضة » ذكرهاابن أبى ي حاتم » »عن أبيه» في ترجمة الضحاك هذا 
90ل وی عن آي موسق الاجرى رتل . ولكن 
البخاري وهو الحجة في هذا ترجمه في الكبير ۲/ ۳۳٤/۲‏ وقال : 
سمع من أبي موسى . ثم أشار إلى هذا الحديث في ترجمته ٠‏ إشارته 
الموجزة كعادته وسكت عنه » ولم يذكر له علة . فدل على أنه حديث 
مقبول عنده على الأقل . 

وبعد فإن هناك حديثا آخر عن أنس بن مالك صريح الدلالة صحيح 
الإسناد : فروى الدولابي في الكنى والأسماء (ج ١‏ ص١18‏ ) › قال : 
أخبرني أحمد بن شعيب » عن عمرو بن علي » قال : أخبرني سهل بن 
زياد أبو زياد الطحان » قال: حدثنا الأزرق بن قيس » قال : «رأيت أنس 
ابن مالك أحدث » فغسل وجهه ويديه » ومسح على جوربين من 
صوف» فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان » ولكنهما من 
صوف ) . 

وهذا إسناد صحيح أحمد بن شعيب : هو النسائي الحافظ صاحب 
السنن : عمرو بن علي : هو الفلاس › الحافظ الحجة . أبو زياد سهل 
ابن زياد الطحان ثقنة ر التخارق فى الك 1116/8/19 ,1814 
وابن حاتم في الجرح والتعديل 1417/١/7‏ فلم يذكرا فيه جرحا » فهو 

وذكره ابن حبان في الثقات » في لسان الميزان ج ٣ص۱۸٠۱‏ . 

وذكر أن الأزدي قال فيه : منكر الحديث › دون بيان سبب الجرح » 
والأزدي ينفرد بجرح كثير من الثقات ٠‏ فلا يؤبه لتجريحه إذا تفرد به » 
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والأزرق بن قيس : تابعي ثقة مأمون مترجم في التهذيب . 

وهذا الحديث موقوف على أنس » من فعله » وقوله » ولكن وجه 
الحجة فيه أنه لم يكثف بالفعل » بل صرح بأن الجوربين ( خفان » 
ولكنهما من صوف) ‏ 
- وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة » قبل دخول العجمة واختلاط 
الآلسكة فقويين أن عى الخف اعم من ايكون من الخلد وحدى» وان 
يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول ٠‏ الماء إليها إذ أن الخفاف كانت في 
الأغلب من الجلد . فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصرا للخف في أن 
يكون من الجلد » وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر 
في الخفاف إذ ذاك ولم يأت دليل من الشارع يدل على حصر الخفاف في 
التي تكون من الجلد فقط : 

وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من 
مؤلفي اللغة كالخليل » والأزهري » والجوهري » وابن سيده» وأضرابهم» 

لأنهم ناقلون للغة » وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد » ومع ذلك 
يحتج بهم العلماء . فأولى » ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر 
أصلى من مصادر اللغة » وهو الصحابى العربى من الصدر الأول › 
بإسناد صحيح إليه . ١ ١‏ 

وقد أشار الإمام ابن القيم إلى مثل هذا المعنى إن لم يكن صريحا تماما 


)١(‏ قال العلامة الألباني قلت : لعل هذا القول سبق قلم من العلامة أحمد شاكر رحمه الله » فإنه 
ليس في أثر أنس المذكور هذا القيد أو الشرط » بل هو أعم من ذلك » بدليل أن الصوف 
لايمنع وصول الماء إلى القدم كما هو معلوم بالتجربة فأرى أن الصواب حذف هذا القول من 
سياق كلام العلامة رحمه الله » لأنه لادليل عليه كما سبق » ولأنه أليق بموضوع رسالة 
العلامة القاسمي رحمه الله تعالى الذي اختار جواز المسح على الجورب الرقيق وهو الحق 
وهذا القول ينافيه كما لايخفى . 


باب المسن على الجوربين والنعلين ١‏ لس 


فيمانقلنا عنه آنفا من قوله : وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح 
القياس : فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال 
الحكم عليه . فجعل ابن القيم أن الجوربين مقيسان على الخفين قياس 
جليا من غير فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه . ولكن المعنى في 
حديث أنس أدق . فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين » بل هو أن 
الجوربين داخلان في مدلول كلمة ( الخفين ) بدلالة الوضع اللغوي 
للألفاظ علي المعاني . والخفان ليس علهيما موضع خلاف » فالجوربان 
من مدلول كلمة( الخفين ) فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية » 
وقد ثبت من غير وجه عن أنس : أنه مسح على الجوربين . فهو يؤيد 
رواية الدولابي التي ذكرها » وانظر المحلى لابن حزم بتحقيقنا . جص 
۸,٤‏ والحمد لله رب العالمين اه تقدي العلامة أحمد شاكر لرسالة 
القاسمي ص٤‏ › 16 
نص رسالة العامة 

ل وشم الله عل ب فوا ف ف لها وا سال ما > 

بيان أن مرد الأحكام الشرعية إلى الكتاب الكريم لأنه أصل الأصول . 

اعلم أن أصل كل حكم شرعي هو الكتاب الكريم لأنه أصل الأصول» 
ومأخذ المآخذ » وكلي الكليات » فلا يكن لحكم مامن الأحكام الشرعية 
إلا وأن يرجع إليه » ويصدر منه » حتى إن السنة النبوية أصلها كتاب الله 
تعالى » لأنها تفصيل لمجمله » وإيضاح لمبهمه » وطريق من طرق 
الإستنباط منه » لكل سنة بحث عن أصلها باحث خبير فإنه يجدهافي 
کات الله قات مل غلاا س نی ا ای جرا أو مشیر میا 
أو إشارتها » أو عمومها » إلى غير ذلك من وجوه الاستنباط التي يعلمها 
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المجتهد » يذكر بعضها في فن الأصول . 

إذا علمت ذلك فمسألتنا هذه مسألة المسح على الجوربين أصلها في 
الكتاب الكري إما من عموم المسح في آية الوضوء . وما من عمومات 
لخر 

فأما العموم الأول : فسندهقراءة الجر في قوله تعالى # وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم €[ المائدة ]٦:‏ فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين 
هو المسح » كما روى ذلك عن ابن عباس » وأنس » وعكرمة » والشعبي 
وقتادة » وجعفر الصادق » وعلماء سلالته رضي الله عنهم أجمعين › 
فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين 
مباشرة أو با عليها من خف » أو جورب » أو تساخين » فيظهر كون 
الآية مأختا للسنة على هذه القراءة .. 

وأما على قول الجمهور : إن فرض الرجلين هو الغسل . وصرف 
قراءة الجر إلى قراءة النصب بالأوجه المعروفة في مواضعها فيكون مأخذ 
مسح الجوربين من الكتاب العزيز عمومات أخر في آياته مثل * وما آتاكم 
الرسول فخذوه € المحشر:۷] وآية # لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة #[الأحزاب ]۲٠:‏ وآية # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني #[آل 
عمران: ]8١‏ وآية # وأطيعوا و الله وأطيعوا الرسول # ونظائرها غا لا 
يحصى »وقد تعدد وجوه الاستنباط» ويترجح بعضها بقوة التفرع 
والارتباط ولا يخفى وجوه الترجيح على الراسخين » والله الموفق والمعين 

بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي ته في المسح على الجوربين 
والتساخين : 

اعلم أن أحاديث هذا الباب منها مايستفاد جواز المسح على الجوربين 
من عمومه » ومنها مايستفاد من خصوصه . 


باب ١‏ / ن وال و 
باب المسح علس اجو ربين والنعلين ۳ 


فمن النوع الأول » وهو مايستفاد من عمومه وإطلاقه جواز المسح 
على الجوربين حديث ثوبان رضي الله عنه . 

قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده : في مسند ثوبان رضي الله 
عنه : حدثنا يحيى بن سعيد » عن ثور » عن راشد بن سعد » عن ثوبان 
قال : « بعث رسول الله تله سرية فأصابهم البرد » فلما قدموا على النبي 
لله شكوا إليه ما أصابهم من البرد » فأمرهم أن يمسحوا علي العصائب 
والتساخين » رواه بو داود في سننه . 

قال العلامة ابن الأثير في النهاية ( العصائب ) هى العمائم لأن الرأس 
يعصب بها » والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب 
ونحوهما » ولا واحد لهما من لفظهما . 

أقول )١(‏ رجال الحديث ثقات مرضيون » كما يعلم من مراجعة 
أسمائهم من كتب الرجال . 

ومن النوع الثاني : وهو ماورد نصا في الجوربين : حديثا المغيرة » وأبي 
موسى . فأما حديث المغيرة : فرواه الإمام أحمد في مسنده في مسند 
الكوفيين في حديث المغيرة بن شعبة قال : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان › 
عن أبي قيس » عن هزيل ١‏ بن شرحبيل » عن المغيرة بن شعبة« أن 
رسول الله عه توضأ ومسح علي الجوربين والنعلين » ورواه أبو داود في 
سننه في باب المسح علي الجوربين » وأخرجه الترمذي وابن ماجه كلاهما 
في باب المسح على الجوربين » والنعلين . 

وأما حديث أبي موسى : فرواه ابن ماجه في سننه قال : حدثنا محمد 
ابن يحيي » حدثنا معلى بن منصور » وبشر بن آدم » حدثنا عيسى بن 


() بالزاي كزبير : تابعي أدرك الجاهلية . اه . 
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يونس » عن عيسى بن سنان » عن الضحاك بن عبد الرحمن بن 
الجوربين والنعلين » . 
ذكر ما ورد على هذه الأحاديث الثلاثة 
من الشبه » والجواب عنها 

الشبهة الأولى : 

قالوا : في إسناد حديث ثوبان الأول راشد بن سعد عن ثوبان » وقد 
قال الخلال في علله : إن أحمد بن حنبل قال : لا ينبغي أن يكون راشد 
ابن سعد سمع من ثوبان » لأنه مات قديما اه . أي فيكون معللا 
بالانقطاع , لسقوط راو بين راشد وثوبان ١‏ 

والجواب : أن هذا إنما يتأتي على مذهب من يشترط في الاتصال 
ثبوت السماع » وقد أنكر الإمام مسلم ذلك في مقدمة صحيحة إنكارا 
شديدا» ورأى أنه قول مخترع وأن المتفق عليه أن يكفي للإتصال 
إمكان) اللقاء والسماع ¢ وعليه فالانقطاع في الحديث غير مقطوع به 6 
ويرجع الأمر إلى رجال سنده ؛ فإذا كان رجاله ثقات كان صحيحا » أو 


)١(‏ براء ثم زاي كجعفر » تابعي . اهق. 

(۲) قال العلامة الألباني : وهذا الإمكان متحقق » فقد ذكر البخاري أن راشد بن سعد شهد 
صفين مع معاوية > ومن المعلوم أن وقعة صفين كانت سنة ۳١‏ ووفاة ثوبان سنة 04 فقد عاصره 
۸ سنة وإذا تذكرنا أن العلماء وثقوه دون حلاف يذكر » وأنه لم يرم بالتدليس » ينتج من ذلك 
أن الإسناد متصل › وأن إعلاله بالإنقطاع مردود لأنه قائم على مذهب من يشترط في الإتصال 
ثبوت السماع . وهو مرجوح كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى وما يقوي ماذكر أن 
البخاري أثبت سماع راشد من ثوبان كما تقدم في كلام أحمد شاكر رحمه الله تعالى » وذلك 
دليل قاطع على لقيه إياه » لأن البخاري رحمه الله تعالى » من القائلين بإشتراط ثبوت(*) 
السماع في الإتصال وأنه لاتكفي فيه المعاصرة » فتأمل . اه كلام الألباني . 

: الصواب ثبوت اللقاء‎ (ak) 


باب المسن علس الجوربين والنعلين م6 سس 


حسئًا جيدًا صاحًا للاحتجاج به » ولذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
معولا على الاحتجاج به وتبليغه سنة يعمل بها . وخرجه أيضا أبو داود 
وسكت عليه » وما سكت عليه فهو صالح للاستدلال به » إذ لاجرح في 
رواته ولا علة ظاهرة فيه فاستوفى شروط الحسن . والحسن كالصحيح 
في الاحتجاج به ؛ والعمل بما فيه . وبالجملة فقصارى أمر هذا الحديث 
أن يكون حسنا وصالحا ويكفي ذلك . على أن مجرد الإنقطاع ليس 
قادحاء فقد وقع في مسلم بضعة عشر حديثا منقطعة » وإن تبين وصلها 
من وجه آخر » لأن مقطوع الثقة ليس كغيره » ولذلك قبل من المراسيل 
مراسيل الثقات » كما تقرر في موضعه . 

وتسميتنا لذلك بالحسن جري على قول بعضهم كما في التدريب إن 
الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل . وعلى قول البغوي : إن ما 
في السنن من الحسان فإن هذين القولين متجهان فيما نراه » وان اشتهر 
تفسير الحسن بغيرهما . 

قال الإمام النووي في التقريب : وقد جاء عن أ بي داود أنه يذكر في 
سننه الصحيح وما يشبهه ويقاربه » وما كان فيه وهن شديد بينه » ومالم 
يذكر فيه شيئا فهو صالح . قال النووي : فعلى هذا ماوجدنا في كتابه 
مطلقا ولم يصححه غيره ولا ضعفه فهو حسن عند أبي د اود لأن الصالح 
للاحتجاج لا يخرج عنهما » بل قال ابن رشيد : إن ما سكت عليه أبو 
داود قد يكون عنده صحيحا › وإن لم يكن كذلك عند غيره . انظر 
التلريينة: 


وبعد فإن رجال حديث ثوبان كلهم ثقات مرضيون كما يعلم من 
مراجعة أسمائهم من طبقات الرجال . وقد عرفت الجواب عن شبهة 
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الشبهة الثانية : 

بحث بعضهم بأن الدليل من هذا الحديث أخص من الدعوى › لأن 
الحديث يدل على جواز المسح على التساخين في حالة البرد خاصة » لأنه 
جواب السائل في تلك الحالة . 

والجواب: 
عمومه » ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه » قال الإمام أبو إسحاق 
الشيرازي : والدليل عليه هو أن الحجة في قول رسول الله له دون 
السبب » فوجب أن يعتبر عمومه . 

وحاصل القاعدة في هذا أن اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه » 
فإن كان خاصا حمل على خصوصه » وإن كان عاما حمل على عمومه › 
ولايخص بالسبب الذي ورد فيه . وما يقال في العام يقال في المطلق › 
لاشتراكهما في الأحكام » كما تقرر في الأصول ٠‏ وتقرر أيضا أن ترك 
الاستفصال في حكاية الحال » ينزل منزلة العموم في المقال . ولا يقال: 
إن الفعل المشبت لاعموم له كما أطلقه الأصوليون » لأنه يقال : إن 
إطلاقهم مقيد بغير نحو أمر أو نهى » لأن هذا ليس حكاية لفعله حتى 
يقال : إنه لم يقع إلا على صفة واحدة » بل حكاية لصدور أمر بشيء 2 
أو نهي عنه عاما في أقسامه البتة كما اختاره ابن الحاجب » وبسطه في 
المطولات . 

ثم إن ما ورد من مسحه جه على الجوربين » وهما من التساخين غير 
مقيد بحالة لا أمرا منه ولا فعلا » وكذا ماصح من مسحه صلوات الله 
عليه في الوضوء على عمامته » وهى من العصائب غير مقيد بحالة دون 
أخرى » وسيأتي مزيد لهذا البحث إن شاء الله . 


باب المسح علص الجوربين والنعلين 


الشبهة الثالئة : 

فى حديث المغيرة الثانى قالوا : إن فيه شذوذا » بيانه أن المروزي قال 
إن الإمام أحمد ذكر أبا قيس أحد رواته فقال : ليس به بأس أنكروا عليه 
حديثين : حديث المغيرة في المسح » فأما ابن مهدي فأبى أن يحدث به . 

وأما وكيع فحدث به . وقال أبو داود في سننه : كان عبد الرحمن بن 
مهدي لايحدث بهذا الحديث » لأن المعروف عن المغيرة « أن النبي عله 
مسح على الخفین )اه . قال السندي : فكان يراه ضعيفا شاذا 3 والشاذ 
ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه . 

والجواب : من وجوه : 

الأول : أن تضعيفه با ذكر يعارضه تصحيح الترمذي له » فقد قال بعد 
تخريجه له في سننه هذا حديث حسن صحيح › وهو قول غير واحد من 
أهل العلم 1 وتصحيح الترمذي مقدم على تضعيف غيره ف لأن الترمذي 
من الطبقة التى تأخحرت عن تلك » ووقفت على كل ما قيل فيه » ورأت 
أيضا () . ش 
أبو قيس الأودي » وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان مع مخالفتها الأجلة 
الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا : « مسح على الخفين » ما مثاله 5 
)١(‏ قال المحدث العلامة ناصر الدين الألباني حفظه الله : قلت هذا الوجه لايستقيم إلا لو كان 

الترمذي وابن حبان من الأثمة المنثبتين في التصحيح مثل الإمام أحمد ومسلم وغيرهما ممن 

ضعفوا الحديث » ففي هذه الحالة تصح المعارضة » ويسلم الجواب من الإعتراض لتأخر 

صحيح الإسناد وما أعلوه به مردود كما تقدم في بيان الشيخ أحمد شاكر » فقد أجاد كل 

الإجادة . اه كلام الألباني بإختصار . ص .7١‏ 
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هذا الخبر أخرجه أبو داود وسكت عنه » وصححه ابن حبان ٠‏ وقال 
الترمذي حسن صحيح » وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثقه ابن معين 
وقال العجلي : ثقة ثبت » وهزيل وثقة العجلي » وأخرج لهمامعا 
البخاري في صحيحه » ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل 
رويا أمرا زائدا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض » فيحمل على 
أنهما حديثان » ولهذا صحح الحديث كما مر اه . 

وهكذا قال شيخ الإسلام الشيخ منصور الحنبلي في شرح 
الإقناع : وتكلم بعضهم في الحديث أي حديث المغيرة » لأن المعروف عن 
المغيرة ١‏ الخفين » قال في المبدع : وهذا لا يصلح مانعا لجواز رواية 
اللفظين فيصح المسح على ماتقدم أي الجوربين . وكذا قال العلامة ملاً 
على القاري في شرح المشكاة : قيل : المعروف من رواية المغيرة المسح 
على الخفين . وأجيب بأنه لامانع من أن يروي المغيرة اللفظين وقد عضده 
فعل الصحابة اه وسيأتي تسميتهم وبلوغ ستة عشر صحابيا . 

الثالث : وهو جوابنا عن دعوى شذوذه علما أن الشذوذ مختلف في 
معناه » وأنه ليس بعلة على الإطلاق ولا يمتفق عليها . 

توضيحه : أن السيوطي قال في التدريب في شرح قول النووي في حد 
الصحيح وهو مااتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة 
ما مثاله : قيل لم يفصح براده من الشذوذ هنا » وقد ذكر في نوعه ثلاثة 
أقوال : أحدها : مخالفة الثقة لأرجح منه . والثاني : تفرد الثقة مطلقا . 
والشالث : تفرد الراوي مطلقا قال ورد الأخيرين فالظاهر أنه أراد هنا 
الأول . 

قال شيخ )١(‏ الإسلام : وهو مشكل لأن الإسناد إذا كان متصلا 
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ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ثم إذا انتفى 
كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته ؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن 
هو أوثق منه » أو أكثر عدداء لايستلزم الضعف > بل يكون من باب 
صحيح وأصح . قال : ولم أر مع ذلك من أحد من أئمة الحديث اشتراط 
نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض 
ذلك على بعض في الصحة . 

وقال الإمام النووي في بحث الشاذ فإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره 
وإنغا روى أمرا لم يروه غيره » فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان 
تفرده صحيحا وإن لم يوثق بحفظه » ولم يبعد عن درجة الضابط كان ما 
انفرد به حسنا » وإن بعد كان شاذًا منکرا مردودًا. اه 

وبه يعلم أن الشذوذ ليس علة قادحة في صحة المروي » بل هي على 
هذا التفصيل » وإن كان عدلا » حافظا موثوقا بضبطه » كان تفرده 

وممن اعترض جعل الشذوذ قادحا في صحة الحديث الإمام ابن دقيق 
العيد » فقد قال العراقي : أما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق 
العيد في الاقتراح : إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح › 
قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء » فإن كثيرا من العلل التي يعلل 
بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء » وقال ابن الصلاح : وقد 
يي ور 
فيه » أو لاختلافهم في اث شتراط بعضها . 

فأفاد أن اڈ TS‏ 
a E‏ بأنه : ما اتصل سنده وعدلت 
نقلته . قال العراقي : فلم يشترط ضبط الراوي » ولا السلامة من الشذوذ 
والعلة . 


4 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وحكى أن مثل هذه الشروط مردها إلى اجتهاد المجتهدين في تحري 
المأثور » ولذلك تفاوتت مستنداتهم ومخرجاتهم بتفاوت شروطهم . 

كما بسطناه في مقدمة كتاب حياة البخاري » وكل مايبحث عن 
تصحيحه باعتبار السند وقواعد المصطلح فذاك من حيث رعاية صحته 
سندا » وأما من حيث تصحيحه باعتبار أمر أجنبي عنه » وهو المسمى 
ا در ع نداك وم ع 

الشبهة الرابعة : 

قول الإمام النووي في شرح المهذب : واحتج أصحابنا بأنه لايكن 
متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة قال : والجواب عن حديث المغيرة من 
أوجه : أحدها أنه ضعيف ضعفه الحفاظ » وقد ضعفه البيهقي » ونقل 
تضعيفه عن سفيان الثوري » وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني » ويحيى بن معين » ومسلم بن الحجاج › وهؤلاء هم 
أعلام أئمة الحديث » وإن كان الترمذي قال: حديث حسن صحيح 
فهؤلاء مقدمون عليه » بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي 
باتفاق أهل المعرفة . 

الثاني : أنه لوصح يحمل على الذي يكن متابعة المشي عليه جمعا بين 
الأدلة» وليس في اللفظ عموم يتعلق به : 

الثالث : حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري 
أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين » لا أنه جورب منفرد ونعل 
منفردة فكأنه قال : مسح على جوربيه المنعلين .أه. 

والجواب عن ذلك : أما قول الإمام النووي : واحتج أصحابنا بأنه لا 
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يكن متابعة المشي عليه : فهذا قديراهالمقلد حجة . أما المحدث 
والأصولي فعنده الحجة الكتاب والسنة وما رجع إليهما من بقية الأد لة » 
وقانون المناظرة يقضي بأن يدفع القوي بالأقوي » والحديث بثله أو بآية» 
لا برأي » أو قياس » وإلا فيكون ذهابا إلى ما رمي به أهل الرأي » وليس 
ثمة في الباب آية ترد هذا الحديث » ولا حديث يرده» لا بل ثمة ما يؤيده 
من الكتاب والسنة كما مر » وهذا هو الحجة المعروفة في الأصول : 
وأما قوله : إنه ضعيف ضعفه الحفاظ » ثم نقل تضعيفه عمن ذكره » 
فجوابه ما قدمناه قبل في الوجه الثالث من درء الشبهة الثالشة من معارضة 
ذلك بتصحيح من صححه على أن سند تضعيفه هو دعوى شذوذه » وقد 
أوضحنا أن الشذوذ ليس علة مضعفة على إطلاقها » بل من كان عدلا 
ضابطا كان تفرده صحيحا ء لا سيما وقد عضده ماروي بمعناه من 
حديث التساخين المتقدم » وماقواه من عمل الصحابة كما سيأتي . 


ولذا صححه الإمام الترمذي » ولايخفى أن المضعفين له مهما كثروا 
فإن حجة تضعيفهم شذوذه » وقد عرفت مافيها . فليس المقام مقام 
ترجيح بالكثرة والقلة » بل المقام مقام استدلال » واحتجاج » وانطباق 
على القواعد المرعية » وإلا فإن الكثرة ليست من الحجج والبراهين 
المعروفة » ولذا قال الأصوليون في بحث خبر الآحاد : إن عمل الأكثر 
بخلافه» أي بخلاف خبر الآحاد لا يمنع وجوب العمل به » لأن عمل 
الأكثر ليس بحجة » وعللوه بأن الحجة هي الإجماع » وعمل الأكثر ليس 
بإجماع» لأن الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بخلاف خبر الواحد فإنه 


على آنا لو أردنا أن نكاثر من ضعفه لكاثرنا بأضعاف ماعنده » فإن 
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المسح على الجوربين أثر عن الصحابة منهم عمر بن الخطاب » وعلي » 
٠‏ وأبومسعود» والبراء »وأنس » وأبو أمامة » وسهل » وعمرو بن 
حریث» وابن عباس » وابن عمر » وابن أبي وقاص » وعمار » وبلال» 
وابن أبي أوفي » والمغيرة » وأبو موسى رضي الله عنهم . 

ومن التابعين عن قتادة › وابن المسيب » وابن جريج »> وعطاء » 
والنخعي » والحسن » وخخلآس » وابن جبير » ونافع رحمهم الله 
. تعالى . وسيأتي إسناد ذلك إليهم » فذهاب هؤلاء الأخيار رضي الله 
عنهم إلى العمل به غا يعضد صحة حديث المغيرة » ويقويه » ويصححه 
يلاريب » لأنه إن لم يكن هو سندهم فغيره نما هو في معناه › وهذا 
يتوقف فيه من له أدنى مسكة » على أن حديث الجوربين قد تلقاه بالقبول 
أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وداود الظاهري, 
وابن حزم » وهؤلاء كلهم أئمة الفقه والإجتهاد » وجميعهم احتج به في 
الفقه المدون عنه » وقد عرف في فن مصطلح الحديث أن الحديث يحكم 
له بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول » وإن لم يكن له إسناد صحيح . 

قال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك علي موطأ مالك : قد 
يعلم صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب مموافقة آية من كتاب 
الله» أو بعض أصول الشريعة » فيحمله ذلك على قبوله والعمل بها ه 
ويسمى هذا الصحيح لغيره » والصحيح لغيره نظير الصحيح لذاته في 
الاحتجاج به والعمل يمقتضاهء والأخذبعمومه» وخصوصه. 
وإطلاقهء وتقييده . ولمعرفة صحة الحديث من جهة غير السند طرق 
ومدارك يدريها المجتهد كما قرره ابن الحصار . 

وبهذا نميب عما نقول بصحته نما لم يخرجه الإمام البخاري » وذلك 
أن البخاري إنما حرج ما صح من طريق السند » ولم يخرج ماصح 
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مطلقا » ولذا قال البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح » وتركت من 
الصحاح لحالة الطول » وكذا قال مسلم : ليس كل شيء عندي صحيح 
وضعته ههنا ء إنما وضعت ما أجمعواعليه » ولذا قال النووي في 
التقريب : ولم يستوعبا الصحيح » ولا التزماه . على أن ظاهر كلامهما 
أنهما تركا ما صح من جهة السند أيضا الذي هو وجهة المحدث خيفة 
الطول » فأحرى أن يكونا تركا ماصح لغير السند »› e.‏ 
وذلك لأن الصحيح لغيره ليس له قاعدة مطردة » وإغما هو أمر يعرفه 
سديد الرسوخ في الأصول والفروعء انهم بدرس الهدي النبوي» 
ومعرفة سر التشريع » ودرك حقيقة الفقه في الدين . 

وقد كان بعض المحققين يسمي هذه الطريقة بطريقة (قبول الأخبار) 
بالاستدلال ليعادل مابحثه الأصوليون في مسألة ( رد الخبر بالاستدلال ) 
كما تراه مبسوطا في المسودة وغيرها من مطولات الأصول » وعبارة 
المسودة : مما يرجح فيه الخبر » ويقدم أن يعتضد بعموم كتاب » أو سنة » 
أو قياس » أو معنى عقلي . 

وقد ذهب كثير من أئمة الأصول إلى أن الحديث المتلقى بالقبول يفيد 
العلم » والحديث الذي عضده عمل الصحابة وكذا ما اختلفوا فيه بين 
أخذ به ومؤول » ومايوافق مشروعا موافقة تصحح المشابهة بينهما › 
كما تراه في جمع الجوامع وغيره » ومطولات مصطلح الحديث . 

إذا تقرر هذا فحديث الجوربين مما لمي بالقبول » وعضده عمل 
الصحب عليهم رضوان الله » ووافق آية #وامسحوا برؤسكم 
وأرجلكم#4[المائدة: 7] على قراءة الجر والنصب إذا رجعت إليه» 
000 اوج ا ويزائق مسح ات »ومع هذه 
مايص حح المروي أيما تصحيح . 
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وبا لجملة فقد اجتمع في حديث الجوربين الصحتان معا : صحته من 
حيث السند » كما صرح به الترمذي » وابن حبان » وكما حققناه من درء 
الشذوذ المزعوم فيه » وصحته من غير السند » وهي الأمور التي سردت 
الآن » ومتى صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة . 

وأما قول الإمام النووي : إنه لو صح يحمل على الذي يمكن متابعة 
المشي عليه جمعا بين الأدلة » فمطلوب البيان من جهة الجورب » فأين 
الدليل على اشتراط أن يمكن تتابع المشي عليه فيه ؟ ومعلوم أن الجورب 
غير الخف » ولكل حكمه » وإذا أطلق الدليل في الأصول فلا ينصرف 
إلا إلى الكتاب والسنة ومارجع إليهما ء ولا تعارض إلا بين دليلين 
متكافئين » وهناك يتلمس الجمع وإلا فإن المدار على الأقوى فالأقوى 
اتفاقا » وليس في الباب إلا إطلاق الجوربين وعموم التساخين في 
حديثهما . 

وأما قوله : وليس في اللفظ عموم يتعلق به » فيقال فيه : هذا إشارة 
إلى ما ذكر في الأصول من أن الفعل المثبت لاعموم له » فحكايته لا 
تقتضي العموم لا للأقسام » ولا لجهات الوضع » ولا للأزمان . إلا أن 
هذا على مذهب من لم يقل بعموم المشترك » ولا بعموم جهات الوضع 
فأما من ذهب إلى العموم فيهما فقد ذهب إلى العموم فيه . كذلك قيد 
المحققون دعوى العموم فيه بما إذا لم يوجد في ظاهر اللفظ دليل العموم 
كلام الاستغراق «كالجوربين" و«التساخين» فإنه يفيد العموم» ودليلهم 
أن المحكي عنه يه واقع على صفة معينة فيكون في معنى المشترك » فإن 
رجح بعض الوجوه فذاك » وإن ثبت التساوي فالبعض بفعله » 
والباقي بالقياس عليه . 

وقد اعترض بأن فعله لَه إنما وقع بحال معين . وأجيب بعدم التسليم 
لجواز أن تتعدد جهات وقوع الفعل كما أوضحه العلامة الفناري في 
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فصول البدائع . 

وأما قوله : إن البيهقي حكى عن النيسابوري أنه حمله على أنه مسح 
على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد » ونعل منفردة » وكأنه قال 
مسح على جوربيه المنعلين » فيعني بذلك ما قاله البيهقي في سننه » وقد 
حكى ذلك » ثم قال بغده :وقد وجدت لأنس أثرا يدل على ذلك فأسند 
عنه أنه مسح على جوربين أسفلهما جلود وأعلاهما خزاه . وتعقبه 
العلامة علاء الدين المارديني في الجوهر النقي بقوله : الحديث أي 
حديث المغيرة » ورد بعطف النعلين على الجوربين وهو يقتضي المغايرة» 
فلفظه مخالف لهذا التأويل » وكون أنس مسح على الجوربين منعلين لا 
يلزم منه أن يكون النبي ت#أّهفعل كذلك » فلا يدل فعل أنس على تأويل 
الحديث با لا يحتمله لفظه اه . 

وقال ابن الهمام في فتح القدير في رد هذا التأويل : إن تخصيص 
الجواز بوجود النعل حينغذ قصر للدليل أعني الحديث والدلالة عن 
مقتضاه بغير سبب اه أي بغير مايدعو له من لفظه ولا من مقتضاه » فإن 
صريحه أنه تله مسح على الجوربين » وعلى النعلين كلا على انفراده ء 
وأيده في النعلين أحاديث كثيرة في دواوين السنة : 

١‏ - فروى الإمام أبو داود في سننه عن أوس بن أبي أوس الثقفي ( أن 
رسول الله عله توضأ ومسح على نعليه وقدميه ) . 

۲- وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أوس بن أوس قال : رأيت أبي 
يوما توضأ فمسح على النعلين » فقلت له : أتمسح عليها ؟ فقال هكذا 
رأيت رسول الله عله يفعل . 

۳- وأخرج الإمام أحمد أيضا عن أوس قال : ( رأيت رسول الله له 
توضأ ومسح على نعليه » ثم قام إلى الصلاة ) . 
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- وأخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن أوس أيضا قال : 
«رأيت رسول الله له أتى سباطة قوم » فتوضأ » ومسح على قدميه » أي 
تعلية ٠‏ ليوافق رؤايته السابقة : 

- وأخرج الطبراني عن عبادبن تيم » عن أبيه » قال : « رأيت 
رسول الله عه يتوضأ . ويمسح على رجليه » . 

5- وروى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن حذيفة . قال : 
«أتى رسول الله عله سباطة قوم » فبال عليها » ثم دعا بماء فتوضأء 
ومسح على نعليه » . 

۷- وروی البزار بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في 
رجليه » ويمسح عليهماء ويقول : كذلك كان رسول الله عه يفعل 
أورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية » وقال السيوطي في 
صاحب كتاب « الوهم والإيهام » حديث ابن عمر هذا المخرج في مسند 
البزار . 

۸- روى البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر » قال : « رأيت رسول الله 
يا بحي الجالاال ‏ عرف نيا الوص ليا :يه 

6- وروی اشخان خاي ومسل ؛ عن عبيد بن جراج » عن 
لا ا ف تابحب ا 

ومعنى قوله : يتوضأ فيها أنه يمسح عليها كما أوضحته رواية البزار» 
والبيهقي قبل » والروايات يفسر بعضها بعضا . 
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وأما قول البخاري : معناه غسل الرجلين فى النعلين » فرده الحافظ »› 
والاسعاعان » كا ا الع وذللة اة اا رو عن ادن عد 

۰- وروی الد ارمي في مسنده عن عبد خير قال : «رأيت عليا 
توضأً » ومسح على نعلين » فوسع » ثم قال : لولا أني رأيت رسول الله 
تله فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من 
ظاهرهما» . 

-١١‏ وروی ابن خزيمة من طريق عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه 
دعا بكوز من ماء » ثم توضأ وضوءا خفيفا » ومسح على نعليه » ثم قال 
« هكذا وضوء النبي تله للطاهر مالم يحدث » وتبعه ابن حبان على 
ذلك » وقال في حديث أوس المتقدم : هذا كان في النفل . 

فهذه الآثار كلها تدل على أن المسح على النعلين إنما كان عليها دون 
شيء آخر معها كجورب . وجميعها يفسر حديث المغيرة با ذكرناه قبل» 
ولهذا اتفقوا على عدم اشتراط النعل في الجوربين » وجوزوا كونهما 
ثخينين » وإن لم يکونا منعلين كما سيأتي » فسقط ما قاله النيسابوري » 
وكذا غيره . 

الشبهة الخامسة : 

ما ورد على حديث أبي موسى الأشعري فقد قال أبود اود في سننه : 
روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي عله « أنه مسح على الجوربين » 
وليس بالمتصل » ولا بالقوي » قال السندي في حواشيه على أبي داود 
قوله : وليس بالمتصل » أي لأنه من رواية الضحاك بن عبد الرحمن » 
عن أبي موسى » ولم يثبت سماعه منه وقوله: ولا بالقوي » أي لأنه من 
رواية عيسى بن سنان » عن الضحاك» وقد ضعفه أحمد » وابن معين » 
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وأبو زرعة › والنسائی > وغيرهم . اه وقال الحافظ ابن حجر : 
حديث أبى موسى الذي أشار إليه أبو داود أخرجه ابن ماجه » وفى 
إسناده ضعف » وانقطاع » كما قال أبو داوداه . 


والجواب : ماقاله العلامة المحقق علاء الدين المارديني في الجوهر 
النقي في الرد على البيهقي : من أن التضعيف بعدم ثبوت سماع الضحاك 
من أبي موسى هو على مذهب من يشترط للوتصال ثبوت السماع قال : 
ثم هو معارض بماذكره عبد الغني فإنه قال في الكمال : سمع 
الضحاك من أبي موسى . قال : وابن سنان وثقه ابن معين » وضعفه 
غيره . وقد أخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان 
هذا وحسنه .اه. 

وقال الذهبي في الميزان : هو - أي ابن سنان - ممن يكتب حديثه . 

قال : وقواه بعضهم › وقال العجلي : لا بأس به اه وبالجملة وإن 
وجد من ضعفه فقد وجد من وثقه . ومن الأئمة من لا يترك حديث 
المضعف حتى يجمعوا على تركه . ولا يقال : إن الجمهور على أن الجرح 
مقدم على التعديل لأنه مقيد بأن يكون الجرح مفسرا لا مجملا ؛ وبأن 
بی على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي كما قاله الإمام ابن دقيق 
العيد » ونقله عنه السيوطي في التدريب )١(‏ فالمسألة تحتاج إلى دقة » فإنها 
ليست على إطلاقها كما توهم . ومع ذلك فقد يتأيد الحديث ويعضد بأن 
يروى من وجه آخر بلفظه > أو معناه ؛ وقد وجد مروي أبي موسى هذا 
بلفظه في حديث المغيرة » وبمعناه في حديث ثوبان في التساخين › 
فأصبح من الحسن لغيره » وهو كالحسن لذاته » وكلاهما يعمل به ويحتج 
بمقتضاه . انظر مطولات المصطلح . 


(۱) ص۱۱۳ . 
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وبا لجملة فمهما أعلت هذه الأحاديث با أعلت به من انقطاع » أو 
شذوذ فقد تبين : بما برهنا عليه أن منها الصحيح لذاته على قول 
الترمذي» كما تقدم » ومنها الصحيح لغيره . وقد نبه في الأصول على 
أن الحديث المعلل إذا عضده ضعيف » أو قول صحابي » أو فعله » أو 
قول الأكثر من العلماء » أو قياس » أو انتشار له من غير نكير » أو عمل 
أهل العصر على وفقه كان المجموع حجة » لأنه يحصل من اجتماع 
الضعيفين قوة مفيدة للظن . انظر جمع الجوامع وشرحه في بحث 
المرسل»› والله يقول الحق » وهو يهدي السبيل . 

بيان أن الجورب معروف في اللغة والشرع 
لا سبيل إلى صرفه إلى غير المعروف 

في المصباح : والجورب فوعل وهو معرب » والجمع جواربة بالهاء » 
وربما حذفت » اه فلم يحده لأنه بديهي معروف لكل أحد » ولا حد 
للبديهيات . وفي القاموس وشرحه مثله » وقال أبو بكر بن العربي : 
الجورت غشاآن للقد ومن ضوف عش ة ارقا اه وقي العوضيم : 
للحطاب المالكي : الجوارب : ما كان على شكل الخف من كتان » أو 
قطن » أو غير ذلك » وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي الجورب ما 
يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد . اه . 

وقال العيني : الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة 
البرد » وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم ,الى ما فوق 
الكعب . انتهى » وقال الحلبي في شرح المنية : الجورب ما يلبس في الرجل 
لدفع البرد ونحوه ما لايسمى خفا ولا جرموقااه . والجورموق : قال 
الفقهاء هو الموق » وهو كما في القاموس : خف غليظ يلبس فوق الخف 
وقال ابن سيده والموق ضرب من الخفاف . وقال الجوهري: الموق : 
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۹۹ 
خف قصير يلبس فوق الخف » فارسي معرب . 

ومثل الجورب لايحتاج إلى أن يعضد معناه اللغوي والشرعي المعروف 
لكل أحد بنقل العلماء في معناه » لأنه من باب توضيح الواضحات » 
ولكن دعانا لهذا ما رأيناه في بعض الكتب من زعم أن الجورب خف 
يلبس على الخف إلى الكعب للبرد » ولصيانة الخف الأسفل من الدرن 
والغسالة . 

وتقييد آخر له بكونه من جلد » وهذا غلط على اللغة » والعرف » . 
والفقه » أيضا . لأن هذا المزعوم هو الجرموق لا الجورب . ومن الغريب 
قول الجزولي من فقهاء المالكية : اختلف في الجورب والجرموق هل هما 
اسمان لمسمى واحد ؟ وكأن الاختلاف مانقل في التوضيح أن الإمام 
مالكا رضي الله عنه فسر الجر موق بأنه جورب مجلد من تحته ومن فوقه» 
فتوهم منه أن الجورب لايكون إلا كذلك مع أن الجورب إذا جلد على 
هذه الصفة وسمى جرموقا لايلزم منه أن يكون كل جورب جرموقا » لأن 
الجورب يشمل الجلد وغيره لولا شموله لما احتيج إلى تقييده إذا أريد به 
E‏ ظ 

وبالجملة فاللغة والعرف على أن الجورب هو مطلق ما يلبس في الرجل 
من غير الجلد منعلا كان أولا . 

ومن المقرر أن كل اسم ورد منصوصا عليه في الكتاب أو السنة وعلق 
عليه حكم من الأحكام فإنه يجب أن لايوقع ذلك الحكم إلا على ما 
اقتضاه ذلك الاسم وأن لايتعدى به الوضع الشرعي فيه ء وبالله 
التوفيق., 
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ذكر من روي عنه المسح على الجوربين 
من الصحابة رضي الله عنهم 

ا ا ا ل 
الحوربين : علي بن أ بى طالب » وابن مسعود » والبراء بن عازب › 
اواك راه ا ی وروی که 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن عباس . اه وزاد في شرح 
الإقناع : عمارا » وبلالا » وابن أبي أوفى رضي الله عنهم . 

فاجملة أربعة عشر صحابيا » وكذا المغيرة » وأبو موسى لروايتهما 
المتقدمتين » فكان المجموع ستة عشر صحابيا . وقد أسند ابن حزم في 
المحلى إلى بعض من سميناهم فعل المسح » وعبارته : « والمسح على كل 
ما لبس في الرجلين ما يحل لباسه ما يبلغ فوق الكعبين سنة » سواء كانا 
خفين أو جوربين » إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ٠‏ ثم لايحل له المسح . وبعد أن 
خرج أحاديث O OT‏ ا ا 
جماعة من السلف . ثم أسند عن كعب بن عبد الله قال : رأيت علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه بال ؛ فسمح على نعليه وجوربيه . وعن أبي 
ا ا ص ا و جوربيه ونعليه . وعن 
إسماعيل ٠‏ عن أبيه قال : رأيت البراء بن عازب يسح على جوربيه 
ونعليه . وعن إبراهيم بن همام بن الحارث » عن أ بي مسعود البدري أنه 
كان يسح على جوربيه ونعليه » وعن عاصم الأحول قال : رأيت أنس 
ابن مالك مسح على جوربيه . وعن ابن عمر قال : بال عمر بن الخطاب 
يوم جمعةء ثم توضأ » ومسح على الجوربين » والنعلين » وصلى بالناس 
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الجمعة » وعن أبي وائل » عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من 
شعر› وعن يحيى البكاء» قال : سمعت ابن عمر يقول : المسح على 
الجوربين كا مسح على الخفين . 

ما روي عن أعلام الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم 

من جواز المسح على الجوربين » وإن كانا رقيقين 
قال الإمام النووي في شرح المهذب : وحكى أصحابنا ( الشافعية ) 

عن عمر » وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب ٠‏ وإن كان 
رقيقا . وحكوه عن أبي يوسف » ومحمد » وإسحاق » وداود » ثم قال 
النووي : واحتج من أباحه وإن كان رقيقا بحديث المغيرة «أن 
النبي مسح على جوربيه » ونعليه » وعن أبي موسى مثله مرفوعا انتهى 
کلامه»› وفيه من الزيادة عن ما قبله التصريح بالجواز عنهم › ولو كان 
يفهم ذلك من إطلاق المأثور » قيل لأن الأصل في المطلق حمله على 
مطلقه حتي يرد مايقيده » كما أن العام له حكمه حتى يخصصه دليل › 
وسيأتي إيضاح ذلك مما قاله الإمام ابن حزم عليه الرحمة والرضوان . 

بيان أن أقوال الصحابة » وفتاويهم أولى بالأخذ من غيرها 

والرد على من زعم رفع ثقته بالمأثور عنهم 
هذا بحث عظيم يجب على كل من شدا)طرفا من العلم أن يلقي 

السمع إليه » ذلك لأن كثيرا من الناس إذا ذكر له مذهب صحابي في 
مسألة ما تراه لايرفع له رأسا » اتكاء على أنه ليس ممن لقن العمل به » 
وربما تطاول فقال : إنه ليس ممن دون مذهبه . ولا كان هذا مما لايستهان 
به فى الدين » إذ مثل هذا القول منكر عند الراسخين وجب إزاحة اللبس 
فيه إرشادا للمتقين . 
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وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم في المقام الأسنى » والمحل 
الأعلى في كل علم وعمل » وفضل » ونبل . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ( إعلام الموقعين ) كما أن الصحابة 
سادة الأمة > وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء » قال مجاهد 
العلماء أصحاب محمد ملل » ونقل رحمه الله عن الشافعي ٠‏ أنه قال 
في الصحابة : هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل » وأمر 
استدرك به علم » وأراؤهم لنا أحمد » وأولى بنا من رأينا . . . الخ . 

إذا علمت هذا تبين لك أن ماجاء في ( جمع الجوامع ) للسبكي من أن 
في تقليد الصحابي قولين : أحدهما المنع لارتفاع الثقة بمذهبه إذلم 
يدون» وعزو شارحه ذلك لإمام الحرمين الجويني › والمحققين ( يعني 
مقلدة الجويني وأتباعه ) كلام مجمل لا يغتر بظاهره » ويؤخذ من كلام 
غير واحد من الأئمة رده بل السبكي نفسه رد ذلك وقال كما نقله عنه 
الزركشي وتراه في حواشيه : إن تحقق ثبوت مذهبه أي الصحابى جاز 
تقليده اتفاقا .` 1 

وقد سئل العز بن عبد السلام عمن صح عنده مذهب أبي بكر » أو 
غيره من علماء الصحابة في شيء فهل يعدل إلى غيره » أم لا ؟ فأجاب 
بأنه إذا صح عن أحد من الصحابة مذهب في حكم من الأحكام » فلا 
يجوز العدول عنه إلا بدليل أوضح من دليله . قال : ولا يجب على 
الملجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف » بل لا يحل ذلك في 
وضوح أدلتهم على أدلة الصحابة اه . 

وقال ابن تيمية في بعض فتاويه : وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت » 
ولم تنكر في زمانهم » فهى حجة عند جماهير العلماء » وإن تنازعوا رد 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول » ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة 
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بعضهم له باتفاق العلماء » وإن قال بعضهم فقولا » ولم يقل بعضهم 
بخلافه » ولم ينتشر › فهذا فيه نزاع » وجمهور العلماء يحتجون به كأبي 
حنيفة » ومالك » وأحمد في المشهور عنه » والشافعي في أحد قوليه . 

والنصوص في العناية بأقوال الصحابة أوفر من أن تحصر » نقول هذا 
تمهيدا للأقوال المأثورة في المسح على الجوربين في كتاب السنن لأبي داود 
وغيره » فإنها حجة في هذا الباب على كل من خالف كيف كان حالهاء 
لأنها على ما فصله ابن تيمية » وقرره الأصوليون -إما منتشرة غير منكرة 
وما كان كذلك فهو حجة باتفاق » وإما نها قال بها بعضهم ولم ينتشر ما 
باه وا ور سجرن بذلك دعك أنه ليست مكالك 
فيتتشر قوله إذ لم يرد عنهم فيه إلا رفعه إلى النبي عله أو عملهم به على 
ماعرفت من روايات متعددة . 
. ومن الجلي في باب الأحكام أن حكما بلغ عدد رواته والقائلين به 
والعاملين به ستة عشر لو كانوا من طبقة غير الصحابة لما توقف في قبوله 
نكف وكليع وح :ظيقة الميغابة عابي وي الله ووضوانة 2 

هذا كله على فرض أنه لم يرو في الباب - أي باب المسح على 
ا لجوربين إلا قولهم فقط » وإلا فقد قدمنا ما روي فيه من الأحاديث التي 
هي الحجة في هذا الباب والمرد عند التنازع (وإذا جاء نهر الله بطل نهرمعقل) . 

وإغا هذه الجملة ينبغى أن ينتبه لها الذين يأبون إلا التقليد ليعلموا أن 
من آثر التقليد فالأحرى به تقليد الصحابة لأنهم الأعلم » وأجمع 
الأصوليون على أنه يقدم . في باب التقليد - الأعلم . 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين : فلا يدرى ما عذر المقلد في ترجيح 
أقوال غير الصحابة على أقوالهم » فكيف إذا منع الأخذ بقول الصحابة » 
فكيف إذا صار يرمي بالابتداع من عمل بها ؟ لا جرم أنه أخذ بالكل 
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المشهور : رمتني بدائها » وانسلت اه . 

وأما شبهة عدم الوثوق با يؤثر مذهبا للصحابة إذ لم يدون مذهبهم 
فأوهى من بيت العنكبوت » لأن كلامنا فيما نقل عنهم في الكتب 
الموثوق بها المتداولة فى الأيدي من كتب السنة » والفقهء لاسيما 
الصجميحاة ر كت الان نقد حمطت تمن الزيادة والنقض هة العا 
بها شرحا وضبطا ووفرة النسخ المخطوطة المعلم عليها بسماعات الحفاظ 
في معظم المكتبات مما لا يوجد نظيره في كتب أئمة الفقه المشهورة مذاهبهم . 

ولاريب أن ذلك من معجزات الرسول هة إذ قيض الله لسنته من 
حفظها كما فعل ذلك بتنزيله الكريم » وله الحمد والمنة . 

على أن المعول عليه منذ انتشر التأليف والتصنيف هو النقل عن الموجود 
الذي تثق به النفس - سواء كان مقابلا كله على أصله أولا - مادام يغلب 
على الظن صحته ويطمئن له القلب » هو المسمى بالوجادة ولذا اعترض 
الإمام المقبلي في العلم الشامخ على تصريحهم بعدم اعتماد الوجادة بأن 
هذا يناقضه » إذ هو أي قولهم المذكور - وجادة ليس إلاء قال : وأما 
الوثوق فهو شرط في كل طريق اه . 

بل على الوجادة المذكورة اعتماد القضاة والمفتين » والمستنبطين » إذ 
يتعذر إسناد كل كتاب إلى مؤلفه وضبطه عنه بالسماع والقراءة في كل 
الطبقات » على أن كتب الحديث وجد فيها من الضبط » والتلقى »› 
والشرح لها » وتعداد نسخها المصححة تفاخرا بقراءتها وتشرفا بسماعها 
وتلقيها والإجازة لها مالم يوجد عشر عشره في مؤلفات الأئمة الأربعة. 
ولا غيرهم » ولو أريد نسخ كتاب من مؤلفات الأئمة » أو طبعه يحول 
دون الظفر بنسخ كاملة منه ما يحول » ولايرى غالبا بعد التنقيب إلا 
أجزاء متفرقة أو نسخة مخرومة » مع أن حق مقلدة أئمتها أن ينسخوا 


۹0 لكا 
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منها في كل قرن الألوف وأن يخدموها بالقراءة والإقراء والنشر والشروح 
ولقد حرصت مرة على أن أظفر بنسخة مخطوطة من رسالة الإمام 
الشافعي» أو بشرح لها لأقابل بها المطبوعة وأنسخ الشرح فلم أجد لها 
من أثر في مكتبة من مكاتب القطر الشامي »أين هذا من من نسخ كتب 
الصحيحين والسنن المخطوطة التي ملأت منها مكاتب الدنيا » ولا يعبيي 
الظفر بجيداتها على طالب ما . أفليس الوثوق إذن بكتب السنة وما فيها 
من المرفوع والموقوف ( وهو أقوال الصحابة وفتاويهم ) أقوى في النفس 
من غيرها ؟ اللهم فَبَلَى . 

وما يؤيد ما قدمنا في الوجادة ما في تدريب الراوي للسيوطي شرح 
تقريب النواوي في أواخر بحث الصحيح ()وعبارته : عن الإمام ابن 
برهان فى الأوسط ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لايتوقف العمل بالحديث 
على سماعه » بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع» 
وحكى الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني الإجماع على جوازالنقل من 
الكتب المعتمدة » وأنه لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها . وقال إلكيا 
الطبري في تعليقه : من وجد حديثئا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه 
وجج به 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال : وأما الاعتماد 
فى كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على 
جواز الاعتماد عليها » والاستناد إليها » لأن الثقة قد حصلت بها كما 
تحصل بالرواية » ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو › 
واللغة » والطب » وسائر العلوم › لحصول الثقة بها وبعد التدليس اه. 

فتأمل أقوال الأئمة علي اعتماد مافي كتب الفقه » وغيرها تعلم أنه إذا 


. ٤۹ص‎ )۱( 
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وجد فيها نقل عن صحابي » أو حكاية مذهب له أنه يوثق به » ويعمل به 
بلا ارتياب » ويكون أولى من غيره في باب التقليد لمن شاءه » فافهم . 
ولاتكن أسير التقليد . 
من روي عنه المسح على الجوربين من التابعين 
لا يخفى أنه إذا لم يوجد في مسألة أثر مرفوع ٠‏ ولا موقوف . ووجد 
للتابعين قول » أو فتوى في شأنها كان ذلك مما يعتبر » أو يؤثر لاسيما 
في باب تقليد الأعلم والأفضل عند المقلدة » وقد روى محمد بن سعد أن 
أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن : أرأيت ما تفتي به الناس» أشيء 
سمعته. أم رأيك ؟ فقال الحسن : لاوالله ما کل ما نفتي به سمعناه » 
ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم ا ه. 
وقد روي عن التابعين في المسح على الجوربين عدة آثار : أخرج 
الإمام ابن حزم رضي الله عنه في كتابه «ا لمحلى» عن قتادة » عن سعيد 
ربن المسيب » قال : الجوربان بمنزلة الخفين في المسح » وعن ابن جريج » 
قلت لعطاء : ا : نعم امسحوا عليهما مثل الخفين 
وعن إبراهيم النخعي أنه كان لايرى بالمسح على الجوربين بأسا . وعن 
الفضل بن دكين قال : سمعت الأعمش وسئل عن الجوربين : أيسح 
عليهما من بات فيهما ؟ قال : نعم . وعن قتادة عن الحسن وخلاس بن 
عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح بمنزلة الخفين » ثم عد من 
التابعين سعيد بن جبير ونافعا ( ثم قال ابن حزم ) : وهوقول سفيان 
الثوري ٠‏ والحسن بن حي » وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن . وأبي 
ثور » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وداود بن علي 
(الظاهري) وغيرهم اه . 
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بيان أقوال الفقهاء المشهورين في ا مسح على الجوربين 
مذهب المالكية في المسح على الجوربين 

قال الإمام ابن القاسم في المدونة : كان مالك يقول في الجوربين 
يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز » وظاهرهما جلد مخروز : 
أنه يسح عليهما . ثم رجع فقال : لايمسح عليهما . قال ابن القاسم : 
وقوله الأول أحب إلى إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك . اه قال ابن 
يونس : وهو أي قول مالك الأول - الصواب » لأنه اذا كان عليه جلد 
مخروز يبلغ الكعبين فهذا كالخف ( نقله المواق في التاج والإكليل ) . 
وفي اختيار ابن القاسم القول الذي رجع عنه إمامه مالك » وتصريحه بأنه 
أحب إليه . وقول ابن يونس :إنه الصواب أكبر اعتبار في أن أصحاب 
الأئمة » كانوا يتجافون التقليد البحت » ولا يعولون إلا على الدليل › 
ويصبح ذلك مذهبا لهم في الحقيقة . وهكذا كان أمر صاحبي أبي حنيفة 
معه . وهكذا أصحاب الشافعي » فإن المزني كثيرا ما ينفرد بقول عن 
أستاذه الشافعي . وقد نقل النووي في آخر شرح خطبة المهذب عن إمام 
الحرمين أن المزنى إذا انفرد برأي » فهو صاحب مذهب وقد اختار كثير 
من أصحاب الشافعي بعض مسائله التي رجع عنها » وأفتوا بها بعده . 
قال إمام الحرمين : المرجوع عنه ليس مذهبا للراجع » فإذا علمت حال 
القديم » ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على 
أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليلهء وهم مجتهدون فأفتوا به اھ 
فتأمل قوله : وهم مجتهدون » تعلم غلط ما يهرف به البعض من أنهم 
مجتهدون في المذهب» لا مطلقًاء فإنهم مجتهدون على الإطلاق» وليس 
كل مجتهد ذا أتباع » ومذهب مدون » على أنه لو خرج على قواعد 
الإمام لم يكن مذهبا له . قال الإمام النووي: وقد سبق اختلافهم في أن 
المخرج هل ينسب إلى الشافعي ؟ والأصح أنه لا ينسب اه . 


باب المسخ علص الجوربين والنعلين 
ماروي عن الإمام الشافعي › وأصحابه 
في المسح على الجوربين 

قال الإمام الترمذي في سننه ( في باب المسح على الجوربين والنعلين ) 
ما مثاله : وهو ( أي المسح على الجوربين ) قول غير واحد من أهل العلم 
وبه يقول سفيان الفوري ٠‏ وابن المبارك » والشافعى » وأحمد» 
وإسحاق» قالوا : يسح على الجوربين » وان لم يكونا منعلين » إذا كانا 
تخينين اه . 

ومعلوم أن الإمام الترمذي روى عن أصحاب الإمام الشافعي » ولذا 
قال في آخر كتابه السنن : ماکان فيه من قول الشافعى فأكثره ماأخبرنى به 
انسرد نز سحي دعق انو 6 بخن ا و ا ا 
والصلاة » فحدثنا به أبو الوليد الكي » عن الشافعي » ومنه ماحدثنا أبو 
إسماعيل » قال : حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي» عن 
الشافعي » وذكر فيه أشياء عن الربيع » عن الشافعي » وقد أخاننا 
الربيع ذلك » وكتب به إلينا اه. وقال الإمام الشيرازي في المهذب : 
وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين : 

أحدهما : أن يكون صفيقا » لايشف . 

والثاني : أن يكون منعلا . 

قال شارحه النووي وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد » 
المحاملي » وابن الصباغ » وغيرهم . ونقل المزني أنه لايهسح على 
الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين» ثم قال النووي والصحيح » بل 
الصواب ما ذكره القاضي أبوالطيب القفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن 
متابعة المشي جاز كيف كان » وإلافلا . اه . 


مس 
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مذهب الحنفية 

قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع : وأما المسح على الجوربين فإن 
كانا مجلدين »أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا » وإن لم يكونا 
مجلدين ولا منعلين » فإن كانا رقيقين يشفان الماء » لايجوز المسح 
عليهما بالإجماع » وإن كانا ثخينين » لايجوز عند أبي حنيفة » وعند أبي 
يوسف ومحمد يجوز . وروي أنه مسح على جوربيه في مرضه » ثم قال 
لحَوّاده : فعلت ما كنت أمنع الناس منه . فاستدلوا به على رجوعه » ثم 
قال : احتج أبو يوسف > ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة « أن النبي عله 
توضأ ومسح علي الجوربين» » ولأن الجواز في الخف لرفع الحرج لا 
يلحقه من المشقة بالنزع » وهذا المعنى موجود في الجورب اه . 

مذهب الحنابلة 

في الإقناع وشرحه : ويصح المسح على جورب صفيق أو غيره وإن 
كان غير مجلد أو منعل » أو كان من خرق وأمكنت متابعة المشي عليه . 
ثم قال : وحديث المغيرة « مسح عله على الجوربين والنعلين » يدل على 
أنهما كانا غير منعلين » لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين » لأنه 
لايقال: مسح على الخف ونعله اه. 

ماقاله الإمام ابن رشد المالكي 

قال رحمه الله في كتابه ( بداية المجتهد ) : واختلفوا في المسح على 
الجوربين » وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين > والنعلين » واختلافهم أيضا 
هل يقاس على الخف غيره » أم هي عبادة لايقاس عليها » ولا يتعدى بها 
محلها » فمن لم يصح عنده الحديث » أو لم يبلغه » ولم ير القياس على 
الخف قصرالمسح عليه » ومن صح عنده الأثر » وجواز القياس على 
الخف أجاز المسح على الجوربين اه . 
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عادة ابن رشد في كتابه المذكور إيضاح مدارك المجتهدين » إلا أن كل 
مسألة تعددت فيها المدارك وتشعبت عنها الأقوال فالحق في واحد منها 
قطعا » وهو ما صح برهانه » وقوي مدركه . وقد صح البرهان هنا في 
المسح على الجوربين » وقوي مدركه با نقلناه قبل » وننقله بعد » ولذا 
قال الإمام النووي في حديث صوم ست من شوال في مسلم في رده على 
الإمام مالك في كراهتها ما مثاله : إذا ثبتت السنة لا تترك » لترك بعض 
الناس» أو أكثرهم أو كلهم لها اه. وهكذا يقال في المسح على الجوربين 
ولا يترك بعد ثبوته لخلاف من خالف » ولقياس من قاس لأنه لا اجتهاد 
في مقابلة نص ونبرأ إلى الله من دفع النصوص بالأقيسة والآراء . 

قال الإمام ابن القيم: من لم يقف مع النصوص ٠.‏ فإنه تارةيزيد في 
النص ماليس منه » ويقول هذا قياس » ومرة ينقص منه بعض مايقتضيه 
ويخرجه عن حكمه » ويقول هذا تخصيص ٠‏ ومرة يترك النص جملة › 
ويقول : ليس العمل عليه . أو يقول هذا خلاف القياس » أو خلاف 
الأصول . ثم قال : ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس 
اشتدت مخالفته للسنن » ولانرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب 
الرأي والقياس » فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به » وكم 
من أثر درس حكمه بسببه » فالسنن والآثار عند الآرائيين » والقياسيين 
خاوية على عروشها ء معطلة أحكامها . معزولة عن سلطانها » 
وولايتها » لها الاسم > ولغيرها الحكم » وإلا فلماذا ترك حديث المسح 
على الجوربين ( إلى آخر ماقاله » وعدده فانظره ) أي مع أنه ثبت في السنة 
بل اقتضاه القياس أيضا كما ستراه في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
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مذهب الظاهرية 

قال الإمام ابن حزم نور الله مرقده في كتابه المحلى : اشتراط التجليد 
لا معنى له » لأنه لم يأت به قرآن » ولا سنة > ولاقياس » ولاقول 
صاحب » والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه حلاف السنة الشابتة 
عن رسول الله تله » وخلاف الآثار » ولم يخص عليه السلام في الأخبار 
التي ذكرنا خفين من غيرهما اه . 

يؤيده أن كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعا إلى النبي عل 
ليس فيه قيد ولاشرط »ولا يفهم ذلك لا من منطوقه » ولا من مفهومه › 
ولا من إشارته » وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود 
مخصص » وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها » ولم يأت هنا مخصص 
ولا مقيد لا في حديث ولا أثر › هذا أولاء وثانيا قدمنا أن الإمام أبا داود 
روى في سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين مطلقا غير مقيد 
كما قدمناه وهكذا كل من نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين المسح على الجوربين لم يروه بقيد ولا شرط مما يدل على أن 
تقييده لم يكن معروفا في عصرهم التي هي خير القرون » وثالثا الجورب 
بين بنفسه في اللغة والعرف > كما نقلنا معناه عن أئمة اللغة » والفقه › 
ولم يشترط أحد في مفهومه » ومسماه نعلا ولا ثخانة . وإذا كان 
موضوعه في الفقه » واللغة مطلقا » فيصدق بالجورب الرقيق » والغليظ 
وغيردةبزالله عله : 

ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال رحمه الله في فتاويه : يجوز المسح على الجوربين إذا كان يشي 
فيهما سواء كانت مجلدة » أو لم تكن في أصح قولي العلماء » ففي 
السنن « أن النبي عله مسح على جوربيه ونعليه » وهذا الحديث إذا ثبت 


باب المسن علص الجوربين والنعلين ۳ 


فالقياس يقتضي ذلك » فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا 
من صوف » وهذا من جلود » ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في 
الشريعة » فلا فرق بين أن يكون جلودا » أو قطنا » أو كتانا » أوصوفا » 
كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه » وغايته أن الجلد 
أبقى من الصوف ٠‏ فهذا لا تأثير له » كما لا تأثير لكون الجلد قويا » بل 
يجوز المسح على مايبقى » وما لا يبقى . وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة 
والى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء » ومع التساوي في 
الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين » وهذا خلاف 
العدل » والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به 
من كتبه وأرسل به رسله » ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه » وهذا 
لاينفذ منه فقد ذكرفرقا طرديا عدي التأثير » ولو قال قائل : يصل الماء إلى 
الصوف أكثر من الجلد » فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر 
كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأرصاف 
المؤثرة » وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل » وخروق 
الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح 
عليهاء وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه » ولايستر إلا 
بالشداه . 

قال رحمه الله في فتوى أخرى : يجوز المسح على الزربول الذي 
يغطي الكعبين إذا ثبت بنفسه بلا شراع » وإن كان لا يثبت إلا بالتزرير أو 
السيور يجوز المسح عليه أيضا » فإنه يستر محل الفرض بنفسه » وهكذا 
الجورب الذي لا يشبت إلا بالخيوط » ولو ثبت بشيء منفصل عنه 
كالجورب الذي لا يثبت إلا بالنعل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من 
لبد » أو قطن » أو كتان أو جلود » ولا حاجة إلى اعتبار شروط لا أصل 
لها في الشرع » ويعود على مقصود الرخصة بالإبطال اه . وقال أيضا 


1٤‏ شرح سنن النسائي - كناب الطغارة 


في فتوى أخرى : يجوز المسح على اللفائف () وهو أن يلف على الرجل 
لفائف من البرد » أو خوف الحفاء » أو من جراح بها » ونحو ذلك » 
وهي بالمسح أولى من الخف والجورب ٠‏ فإن تلك اللفائف إغا تستعمل 
للحاجة فى العادة » وفى نزعها ضرر إما بإصابة البرد » أو التأذي بالحفاء 
وإما التأذي بالجرح » فإذا جاز المسح على الخفين » والجوربين فعلى 
اللفائف بطريق الأولى اه . وقال في خلال فتوى له : معلوم أن البلاد 
الباردة يحتاج فيها من يسح التساخين والعصائب وهي العمائم ما 
لايحتاج إليه في أرض الحجاز › فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد 
أحق بالرخصة في هذا » وهذا من أهل الحجاز » ثم قال : فإن منعوا من 
المسح عليها ضيقوا تضييقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا . 
اه . كلامه رحمه الله . 
المخالامة 

لا يخفى أن الرخص الأثورة عن النبي عله هي نعمة عظمى في كل 
حال» وعلى أي حال » وإنما يظهر تمام نعمة تشريعها في بعض الأحوال 
مثل رخصة المسح علي الجوربين في أيام البرد » وأوقات السفرء 
وحالات المرض » أو تشقق القدم » أو قشف الرجلين أو تورمهما ما 
يعرض » كما أمر النبي تله السرية الذين شكوا إليه ما أصابهم من البرد 
أن يسمحوا على العصائب والتساخين كما قدمنا » وقال من صحب 
عكرمة رضي الله عنه إلى واسط : ما رأيته غسل رجليه » إنما يسح عليهما 
حتى خرج منها . رواه ابن جرير في تفسيره › وتقدم عن البدائع للقاساني 
أن أبا حنيفة رضي الله عنه رجع إلى قول أبي يوسف ومحمد في المسح 


)١(‏ قال القاسمي رحمه الله : اللفائف يشملها عموم حديث ثوبان المتقدم أنه عليه السلام « أمرهم 
بالمسح على التساخين » وقد أسلفنا أن التساخين لغة كل ما يسخن به القدم فتذكر اه . 


باب المسن علس الجوربين والنعلين كا 


على الجوربين في آخر عمره » وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه » 
ثم قال لعواده : فعلت ما كنت أنهى الناس عنه » فاستدلوا به على 
رجوعه اه . ورجوع أبي حنيفة رضي الله عنه من فضله وانصافه » 
وللمجتهدين من تغير الاجتهاد والرجوع إلى ما فيه قوة وسداد ما عرف 
عنهم أجمعين وعد من مناقبهم » ومن أكبر العبر في هذه القصة قصة 
رجوع الإمام أبي حنيفة أن يرجع إمام » ويصرح برجوعه » ويأبى ألد 
الخصوم الرجوع » للحق ٠‏ ولوتلي عليه من البراهين ما يلين له الحديد » 
ويصدع الجلاميد . 

ولاغْرَوَ فالأئمة المجتهدون لهم من اللطف» والكمال ومحاسن 
الأخلاق» والإنصاف » والاعتراف بالحق ما سارت به الركبان . وليعتبر 
أيضا بالإمام الشافعي لما رحل من العراق إلى مصر » وأعاد البحث في 
مذهبه القديم كيف رجع عن كثير من مسائله » وعد ذلك من أسمى 
فضائله» وسبب ذلك التقوى وإيثار الأخرى فإنها تَرِعٌ المنقي عن إيشار 
الهوى والدنيا . وهكذا فعل الإمام أبو حنيفة في رجوعه إلى القول بالمسح 
على الجوربين . وقد يظن قوم أن التشدد في العزائم ومجافاة الرخص من 
التقوى » وحاشا لله » كيف وقد قال به : ١‏ لا تشددوا على أنفسكم 2 
فيشدد عليكم » فإن قوما شددوا على أنفسهم » فشدد عليهم» فتلك 
بقاياهم في الصوامع ٠‏ والديار » رهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم » . 
رواه أبوداود . وقال رسول الله ته : « إن الله تعالى يحب أن تؤتى 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » . رواه أحمد » والطبرانی » وهو 
حديث صحيح . وعنه ته : « إن الله تعالى يحب أن تقبل رخصه كما ٠‏ 
يحب العبد مغفرة ربه » رواه الطبراني بإسناد ضعيف . وقال ْلَه : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » . رواه أحمد » 
وابن حبان » والبيهقي . عن ابن عمر . وقال تيه : « هلك المتنطعون ». 


ب شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


رواه مسلم . نعم يوجد من خيار العباد ذوي الجد والاجتهاد من لا يأخذ 
إلا بالعزائم > لا زهدا في المأثور » ولارغبة عن المرخص فيه المبرور › 
بل تربية للنفس على الأفضل » وأخذا بها إلى الأمثل » والأكمل › 
وهومايسميه الفقهاء بالاحتياط » والخروج من الخلاف | إيثارا لما يكون فيه 
إجماع وائتلاف . وأصله في السنة « أن النبي عله كان يقوم الليل حتى 
تورم قدماه » فقيل له : أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ فيقول : « أفلا أكون عبد شكورا » ؟ . 

جعلنا الله من عباده الشاكرين » وفقهنا في الدين » وحشرنا مع الذين 
أنعم عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد الله رب 
العالمين . اه ما كتبه العلامة محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله » 
ببعض زيادة مما كتبه العلامة الألباني » وهو بحث منقح وتدقيق مصحح › 
لايحتاج إلى تعليق » ولا يقبل الاستدراك والتشقيق عند من له إنصاف 
وتحقيق » والله أعلم . 

ارك ست رد ري SS‏ 
توكلت: واه انب : 


۸ باب التوقيت في المسح علص الخفين للمسافر - حديث ونم م 


أي هذا باب ذكر ما يدل على التوقيت في المسح على الخفين للمسافر 
من الحديث . 


والتوقيت : مصدر وقّت الشيء : إذا جعل له حدا . 


قال في المصباح : الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمرماء وكل 
شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا » وكذلك ماقدرت له غاية » والجمع 
أوقات » ووقّت الله الصلاة توقيتا > ووقتها يقتها من باب وعد : حدد 
لهاوقتا » ثم قيل لكل شيء محدود موقت ومؤقت . اه باختصار . 
وإنما قدم التوقيت للمسافر موافقة للحديث حيث قدم التوقيت له على 
التوقيت للمقيم . 
5 - أخبرنًا فة » قال : حَدئنًا سفيان » عن عاصم 2 عن را 


وت 


سه وس ےه ت ر ر ص تک ہے 5708 ٍ 

عن صفوان بن عسال » قال : رخص لتا النبى عله إذا كنا 

مسافرين أن لا نزع خفاقنًا اة أيام وياله . 
م6شابييرهةه عو 9 


١١‏ - أخبرنًا أحمد بن سليمان الرهاوي » قال : ميو 


8 


سو م 0 


ابن آدم » قال : حدتا سيان التوري» ومالك بن مغول » 


و ره عو عو »© مور 0 ےہ که وهو ر0 
وزهير » وأبو بكر بن عياش » و سفيان بن عيينة » عن 
ت ° 2 کا ص سيره سم ساه سلس سا ته 6 
عاصم > عن زر » قال : سألت صفوان بن عسال عن 


بت سي ت 
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المح على امین قال : کان رسول الله مهيمر نَا إا كنا 


مُسَافرِينَ أن تمسح على خقافتا» ولا َِْعَها لا که يام من 
غائط وبول ونوم » إلا من جتابة . 
رجال الا سناد ين 
ال سناد الأول : خمسة 
١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد » أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت 8 ثبت ٠١‏ تقدم 


فى١/ ١‏ 1 
؟- ( سفيان ) بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم > الكوفي ثم المكي 
الثقة حجة ۸ تقدم في ١/١‏ . 

۳- ( عاصم ) بن بهدگة (۱) » وهو ابن أ بي النجود بنون وجيم الأسدي 
مولاهم الكوفي › » أبو بكر المقريء درق له اهام و ي ال 
وحديثه في الصحيحين مقرون» من السادسة» قال ابن سعد : كان نقة» 
إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه . وقال أحمد : كان رجلا صا حا قار 
للقرآن » وكان خيراً ثقة . وقال ابن معين : لا بأس به . وقال العجلي : 
كان صاحب سنة وقراءة» وكان رأسا فى القراءة . وقال أبو زرعة : ثقة » 
وقال أبو حاتم : محله الصدق صالح الحديث . وقال النسائي : لا بأس 
به . وقال يعقوب بن سفيان : في حديشواضطراب » وهو ثقة . وقال 
مات سنة ۱۲۸(ع) . 

- ( زر) بكسر أوله » وتشديد الراء بن حبيش بمهملة وموحدة 
)١(‏ بفتح الباء وسكون الهاء » وهى أمه » وقيل : أبوه قاله ابن أبي داود أفاده في الخلاصة . 


9/۸ باب التوقيت في المسح علص الخفين للمسافر - حديث رقم ٠١۷١۱۲١‏ ۹ 
ومعجمة مصغرا ابن حباشة-بضم المهلمة بعدها موحدة » ثم معجمة - 
ابن أوس بن بلال » وقيل : هلال . أبومريم . ويقال : أبو مطرف 
الكوفي مخضرم أدرك الجاهلية . وثقه ابن معين » وقال ابن سعد : كان 
ا . مات سنة ۱ أو ۲ آو 87 » وهو ابن ٠۲۷‏ سنة (ع) . 

ال 
( ت س ق ) وفي تهذيب التهذيب : الجملي » غزا مع النبي مه ثدتي 
عشرة غزوة » وروى عنه » وسكن الكوفة » وروی عنه زر بن حبيش › 
وعبد الله بن سلمة المرادي » وحذيفة بن أبى حذيفة » وأبو الغريف » 
وعبد الله بن خليفة وغيرهم .١ه‏ أخرج له الترمذي» والمصنفء وابن ماجه . 

الا سناد الثانيى: فيه عشرة 

١-(أحمدبن‏ سليمان ) بن عبد الملك ابو اسن الهاو > فة ثقة 
حافظ من الحادية عشرة » مات سنة 1١7١‏ (س) . تقدم في ۳۸/ ٤۲‏ . 

( الرهاوي ) بضم الراء وفتح تح الهاء » وآخره واو : نسبة إلى مدينة من 
بلاد الجزيرة ينسب إليها كثير من العلماء ء قاله في اللباب ج ص٥٤‏ : 

0 ) بن سليمان » الكوفي » أبو زكريا » مولي بني 

ة ثقة ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة » مات سنة ٣‏ ٠(ع).‏ 

1-( فيان الشوري ) الإمام العلم الثقة الحسجة تقدم غير مرة . 

» مالك بن مغول ) بكسر أوله » وسكون المعجمة » وفتح الواو‎ (-٤ 
ابن عاصم بن غزية بن حارئة بن حديج بن بجيلة البجلي » أبو عبد الله‎ 
» الكوفي » قال أحمد : ثقة ثبت . ووثقه ابن معين » وأبو حاتم‎ 
والنسائي وغيرهم . وفي «ت» ثقة ثبت » من كبار السابعة » مات سنة‎ 


10۹ > على الصحيح . (ع) 


س شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


-٥‏ (زهير ) بن معاوية بن حديج » أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل 
الجزيرة ثقة ثبت الا أن سماعه عن أبى اسحاق بآخره من السابعة » مات 
سنة ۲ أو ۳ أو 17/4 » وكان مولده سنة ٠٠١‏ » (ع). تقدم ٤١/۳۸‏ . 

(-٦‏ أبو بكر بن عياش ) بتحتانية » ومعجمة ابن سالم الأسدي 
الكوفي المقرىء الحناط بمهملة ونون مشهور بكنيته » والأصح أنها 
اسمه» وقيل : اسمه محمد » أو عبد الله » أو سالم » أو شعبة » أو رؤية 
أو مسلم» أو خداش » أو مطرف » أو حماد » أو حبيب » عشرة أقوال . 

ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه » وكتابه صحيح » من السابعة مات 
سنة ١95‏ > وقيل : قبل ذلك بسنة » أو ستتين » وقد قارب المائة أخرج 
له مسلم في المقدمة » والباقون() . 

۷-) وسفيان بن عيينة ) . 4- وعاصم -وزرء ٠١‏ - وصفقوان 

هم الذين تقدموا في السند الأول . 
لطائف ١غ‏ سناد ين 

منها أن الأول : عال لأنه خماسى » والثانى نازل لأنه سداسي . 

ومنها أنهم ثقات غير عاصم » فصدوق له أوهام » وابن عياش » فقد 
ساء حفظه لا كبر . 

ومنها أنهم كوفيون إلا شيخيه : فقتيبة بغلاني » وأحمد رهاوي › 
وفيه من صيغ الأداء الإخبار » والتحديث › والعنعنة . 

شرع الحديت الأول 

( عن صفوان بن عسال ) المرادي الصحابي رضي الله عنه أنه ( قال 
رخص لنا النبي تله ) أي يسر علينا . قال في المصباح : والرخصة : 
التسهيل في الأمر والتيسير » يقال : رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا › 

وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله اه ج١اص5؟7.‏ 


(1) ستأتي له ترجمة مطولة في 151/117 أخرت إلى هناك سهوا . 


۸ باب التوقيت في المسع علص الخفين للمسافر - حديث رقم ٠۲۷١۱۲۲‏ ا 

وقال في شرح مراقي السعود : الرخصة لغة : السهولة واللين 
والمسامحة » واصطلاحا : الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف . من 
صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي » كما إذا تغير من 
حرمة الفعل » أو الترك الى الحل . 

فخرج بالبمتغير : .ما كان باقيا على حكمه الأصلي » كالصلوات 
الخمس. وبالسهولة : نحو الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي 
للمنع من ذلك » وحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله » وبالعذر : 
ما تغير إلى سهولة لالعذر » كحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته » 
وبقيام السبب للحكم الأصلي : النسخ» كإباحة ترك ثبات الواحد من 
المسلمين لعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته » وسببها قلة المسلمين 
في صدر الإسلام » وقد زالت لكثرتهم بعد ذلك » وعذرها مشقة 
الثبات المذكور ا هج ص5 ه : 

( إذا كنا مسافرين أن لا ننزع ) يقال : نزعته من موضعه نزعا من باب 
ضرب : قلعته » وانتز عته مثله » قاله في المصباح . 

( خفافنا ) بالكسر ككتاب : جمع خف بالضم » أفاده في المصباح 
(ثلاثة أيام ولياليهن) منصوب على الظرفية متعلق بننزع أي رخص في 
حالة كوننا مسافرين » في عدم نزع الخف . مقدار هذه المدة . 

شرج الحديث الناشى 

( عن زر ) بكسر الزاي » ابن حبيش بالتصغير أنه( قال : سألت 
صفوان بن عسال ) المرادي رضي الله عنه ( عن ) توقيت ( المسح على 
الخفين ؟ فقال ) مجيبا عن ذلك ( كان رسول الله ت يأمرنا أن مسح 
على خفافنا و ) أن ( لاننزعها ثلاثة أيام ) أي مع لياليهن » كما هو في 
الرواية السابقة . قال السندي : ظاهره أن اعتبار المدة من وقت اللبس » 
لامن وقت المسح » أو الحدث اه ج١‏ ص٤۸‏ (من غائط ) متعلق بنزع › 
أي يأمرنا بأن لا ننزعها من هذه الأشياء الثلاثة قال في المصباح : الغائط : 


۲ شرع سنن النسائي - كناب الصلهارة 


» ن( الواسع من الأرض » والجمع غيطان » وأغواط » وغوط‎ ١ 
ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان » كراهة لتسميته باسمه‎ 
الخاص » لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة » فهو من‎ 
مجاز المجاورة » ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه » وقالوا : تغوط الإنسان‎ 
: 4017 اهاج "ص‎ 
› وقال في اللسان : الغوط أي بفتح فسكون عمق الأرض الأبعد‎ 
ومنه قيل للمطمئن من الأرض : غائط ولموضع قضاء الحاجة غائط » لأن‎ 
العادة أن يقضي في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له » ثم اتسع فيه‎ 
حتى صار يطلق على النجو نفسه » قال أبو حنيفة الدينوري من بواطن‎ 
› الأرض المنبتة الغيطان » الواحد منها غائط » وكل ما انحدر في الأرض‎ 
فقد غاط» قال : وقد زعموا أن الغائط را كان فرسخا كانت به الرياض‎ 
. ويقال : أتى فلان الغائط » والغائط : المطمئن من الأرض الواسع‎ 
والتغويط : كناية عن الحدث » والغائط : اسم العذرة نفسهاء لأنهم‎ 
› كانوا يلقونها بالغيطان » وقيل : لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط‎ 
وقضوا الحاجة » فقيل من قضى حاجته : قد أتى الغائط » يكنى به عن‎ 
العذرة اه جلاص71.‎ 
: وبول ) هو الماء الخارج من القبل » وفي المعجم الوسيط : البول‎ ( 
سائل تفرزه الكليتان » فيجتمع في المثانة حتى تدفعه » جمعه أبوال ا ه.‎ 
. ١الالص‎ 
يقال : بال الإنسان » والدابة » يبول » بولا » ومبالا » فهو بائل » ثم‎ 
استعمل البول في العين » وجمع على أبوال اه المصباح يعني أن البول‎ 
مصدر استعمل استعمال الأسماء فجمع على أفعال » وقوله : في العين‎ 
. أي الشيء وهو الماء الخارج من القبل‎ 
. بصيعة اسم الفاعل : المنخفض‎ )١( 
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( ونوم ) قال في «المعجم الوسيط) : النوم فترةراحة للبدن» 
والعقل» تغيب خلالها الإرادة » والوعي جزئيا » أو كليا » وتتوقف فيها 
جزيئا الوظائف البدنية . اه ج ١‏ ص 9590 . 
وقوله : ( إلا من جنابة ) أي لكن نزعها من جنابة » فالاستثناء 
منقطع » أو معنى قوله : من غائط وبول ونوم : أي من كل حدث » إلا 
من جنابة فالاستثناء متصل أفاده السندي . 
وحاصل المعنى : أنه رخص لهم في المسح على الخنفاف . وعدم 
نزعها عند الوضوء لأجل الغائط ٠‏ والبول » والنوم » وأمرهم بنزعها 
للاغتسال من الجنابة . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعدق بحديث صفوان بن مسال 
ر ضې الله عنه 
المسألة الأولى : في درجته : هو حديث صحيح بشواهده » قال 
الحافظ في التلخيص : قال الترمذي عن البخاري : حديث حسن » 
وصححه الترمذي » والمخطابي » ومداره عندهم على عاصم بن أبي 
النجود » عن زر بن حبيش عنه » وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن 
عاصم : أكثر من أربعين نفسا » وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بََحْتَ 
وإسماعيل بن أبي خالد» وطلحة بن مصرف . والمنهال بن عمرو ومحمد 
ابن سوقة» وذكر جماعة معه » ومراده أصل الحديث » لأنه في الأصل 
طويل مشتمل على التوبة » والمرء مع من أحب » وغير ذلك » لكن 
حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به » وقد روى الطبرانى أيضا 
حديث المسح من طريق عبد الكريم أبي أمية » عن حبيب بن أبي ثابت » 
عن زر » وعبد الكريم ضعيف » رواه الببهقي من طريق أبي روق » عن 
e‏ «ليمسح أحدكم إذا كان 
مسافرً على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن » وليمسح 
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المقيم يوما وليلة » ووقع : « أو ريح » » وذكر أن وكيعا تفرد بها » عن 
مسعر» عن عاصم . اه تلخيص ج١اص67١‏ . 

وقال العلامة المحقق الألبانى فى إروائه بعد ذكر من أخرجه من الأئمة 
مانصه : وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » قال محمد بن 
إسماعيل يعني البحاري » هذا أحسن شيء في هذا الباب . قلت : 
وأخرجه ابن خزيمة أيضاء وابن حبان في صحيحيهما كما في نصب الراية 
۰۱۹٤ /۱(‏ ۰۱۸۲ 18 ) والحديث إنما سنده حسن عندي » لأن عاصمًا 
هذا في حفظه ضعف » لاينزل حديثه عن رتبة الحسن » نعم قد تأبعه 
طلحة بن مصرف عند الطبرانى في الصغير (ص۳۹) وطلحة ثقة إلا أن 
الراوي عنه أبا جناب الكلبي مدلس » وقد عنعنه » وكذلك تابعه حبيب 
ابن أبي ثابت عند الطبراني » كما ذكره الزيلعي - ولعله في الكبير لكن 
الراوي عنه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف . وخالفه المنهال بن 
عمروء فقال : عن زر بن حبيش الأسدي » عن عبد الله بن مسعود قال : 
«١كنت‏ عند النبى ته »> فجاء رجل من مراد يقال له : صفوان بن عسال 
فقال : يارسول الله إني أسافر بين مكة والمدينة » فأفتني عن المسح على 
الخفين ؟ فقال » فذكره بدون الاستثناء . 

قلت : فجعله من مسند ابن مسعود » وهو شاذ وفي الطريق إلى المنهال 
الصعق بن حزن » وهو صدوق يهم » كما قال الحافظ . وللحديث طريق 
آخر من رواية أبى روق » عطية بن الحارث قال : ثنا أبو الغريف › 
عبدالله بن خليفة » عن صفوان بن عسال » دون الاستثناء أيضا . أخرجه 
أحمد » والطحاوي » والبيهقي » وسنده ضعيف » أبو الغريف هذا قال 
أبو حاتم : ليس بالمشهور » وقد تكلموا فيه » وهو شيخ من نظراء أصبغ 
ابن نباته كما في الجرح ج۲/۲/ ۲۱۳ » وأصبغ عنده لين الحديث . 

( ننبيه ) ادعى ابن تيمية () أن لفظ ( ونوم) مدرجة في هذا 


()ذكر ذلك في بعض رسائله المنشورة في شذرات البلاتين » وهى مخترعات الشيخ حامد 
رحمه الله . آه من هامش الإرواء . 5 
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الحديث» وهي دعوى مردودة » فهي ثابتة عند الجميع ثبوت ما قبلها » 
ولم أجد من سبقه إلى هذه الدعوى على خطئها . ومن فوائد هذه الزيادة 
أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء : كالغائط › والبول » وهو 
مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة > وهو الصواب . انتهى كلام 
الألباني في إروائه ببعض اختصار ج١‏ ص0٠5١,١5١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي في تحقيق القول في نقض الوضوء 
بالنوم » وأن الراجح عدم القول بالنقض مطلقًا جمعا بين النصوص 
المختلفة في الباب إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء . 

المسألة الثانية : في المواضع التي ذكره فيها النسائي في سئنه : قال أبو 
الحجاج المزي : حديث ‏ أتيت صفوان بن عسّال أسأله عن المسح على 
الخفين » الحديث أخرجه النسائي في الطهارة »)١١5(‏ عن عمرو بن 
علي . وإسماعيل بن مسعود ؛ كلاهما عن يزيد بن زريع » وفي (۱۱۳) 
عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث . كلاهما عن شعبة 
وفي (۹۸/ ۲) وعن أحمد بن سليمان » عن يحيى بن آدم > عن سفيان 
الثوري» ومالك بن مغول » وزهير بن معاوية » وأبي بكر بن عياش » 
وسفيان بن عيبنة وفي ۱/۹۸ » عن قتيبة » عن سفيان بن عيينة ستتهم 
عن عاصم » بقصة المسح » وأخرجه في التفسير في الكبرى عن محمد 
ابن النضر بن مساور» عن حماد بن زيد »عن عاصم » عن زر »عنه .اھ 
ج٤‏ ص‌۱۹۲ ,۱۹۳ . ببعض تصرف . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه الترمذي » وابن ماجه . 

فأخرجه الترمذي بطوله » وفيه قصة الهوى » وقصة باب التوبة » فى 
الدعوات )١/٠١7(‏ عن ابن أبي عمر » عن سفيان بن عبيئة » و#١1/‏ ۲ 
عن أحمد بن عبدة الضبي » عن حماد بن زيد كلاهما عن عاصم بن أبي 
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النجود » عن زر بن حبيش » عنه به » وقال حسن صحيح » وفي الزهد 
(0/”) عن محمود بن غيلان » عن يحيى بن آدم » عن سفيان »عن 
عاصم ببعضه  :‏ جاء أعرابي جهوري الصوت › فقال : يا محمد» الرجل 
يحب القوم »› ولمايلحق بهم ؟فقال "المع مع من أحب » » وفي 
(٤ /٥۰(‏ عن أحمد بن عبدة الضبي » عن حماد بهذه القصة» نحو 
حديث محمود» وفي الطهارة /1١(‏ ۲) عن هناد » عن أبي الأحوص › 
عن عاصم بقصة المسح . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة /٦۲(‏ 45) عن أبي بكر بن أبي شيبة » 
عن سفيان بن عيينة عيينة بقصة المسح » وفي الفتن ( ۲۲/ ۴) عن أبي بكر بن 
ا ار ف > عن عاصم بقصة 
التوبة . أفاده المزي ج٤‏ ص۱۹۲ ٠۹۳,‏ . 

وأخ رجه أحمد ٠٤٠١ ۲۳۹/٤‏ » والشافعي /١‏ ۳ والدارقطني 
۲ والطحاوي ٤4/١‏ » والطبراني ص٠٥‏ والبيهقي ۱٠٤/١‏ › 
و٩‏ ۲۷و ۲۸۲و ۲۸۹ أفاده الألباني في الإرواء ج١‏ ص١٤٠‏ . 

المسألة الرابعة : من فوائد حديث الباب سماحة الشريعة الإسلامية » 
وسهولتها في مواد os‏ ا 

oT 

( الثانية ) : أنه مؤقت ( الثالثة ) أن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن › 
وللمقيم يوم وليلة ( الرابعة ) أنه لايبجوز المسح في غسل الجنابة » 
ومافى معناه من الأغسال الواجبة والمسنونة ( الخامسة) جوازه في جميع 
أنواع الحدث الأصغر ( السادسة ) أن الغائط » والبول » والنوم › ينقض 
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الوضوء وهو محمول على نوم غير مكن مقعدته(السابعة) أنه يؤمر بالنزع 
للجنابة في أثناء المدة حتى لو غسل الرجل في الخف »ثم أحدث. وأراد 
المسح لم يجز . وفيه غير ذلك من الفوائد . والله أعلم ١٠١‏ ه كلام النووي . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في تحديد وقت المسح : قال 
النووي أيضا ج١‏ ص۸۳٤‏ مانصه : (فرع) : في مذاهب السلف في 
توقيت مسح الخف : مذهب الشافعي » وأبي حنيفة » وأحمد» 
وأصحابهم » وجمهور العلماء من الصحابة » والتابعين » فمن بعدهم 
أنه مؤقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن » وللمقيم يوم وليلة . 

قال أبو عيسى الترمذي : التوقيت ثلاثا للمسافر » ويوما وليلة 
للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم . 

وقال الخطابي : التوقيت هو قول عامة الفقهاء . قال ابن المنذر : 

وتمن قال بالتوقيت : عمر ء وعلي . وابن مسعود » وابن عباس › 
وأبو زيد الأنصاري » وشريح > وعطاء » والثوري » وأصحاب الرأي » 
وأحمد » وإسحاق » وحكي أيضاعن الحسن بن صالح » والأوزاعي» 
وأبي ثور.. 

وقالت طائفة : لاتوقيت » ويمسح ماشاء حكي عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن » والشعبي » وربيعة » والليث » وأكثر أصحاب مالك » 
وهوالمشهور عن مالك » وفي رواية عنه أنه مؤقت . وفى رواية مؤقت 
للحاضر دون المسافر . قال ابن المنذر : وقال سعيد بن جبير : يمسح من 
غدوه إلى الليل . واحتج من قال : لا توقيت با أخرجه أبو داود وغيره 
عن أبي بن مارة رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أمسح على 
الخفين؟ قال : « نعم » قال : يوما ؟ قال : ١‏ يوما» قال : ويومين ؟ قال : 
« ويومين » » قال : وثلاثة قال : « نعم » وماشئت » وفي رواية حتى بلغ 
سبعا قال رسول الله تَْلّهُ: « نعم مابدا لك »© . 
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وا أخرجه أبو داود أيضا من حديث خزية بن ثابت رضي الله عنه 
عن النبي تله قال : « المسح على الخفين للمسافر ثلاث » وللمقيم يوم 
وليلة» زاد في رواية « ولو استزدناه لزادنا » . 

. وبحديث أنس بن مالك أن النبي ته قال : « إذا توضا أحدكم 2 
ا ل E‏ > ثم لا يخلعهما إن شاء 
إلا من جناية ) . 

وبحديث عقبة بن عامر قال : حرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة 
فدخلت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : متى أو لحت خفيك 
في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة » قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لاء 
قال : أصبت السنة . وفي رواية قال : لبستهما يوم الجمعة . واليوم يوم 
الجمعة ثمان . قال : أصبت السنة . رواه البيهقي » وغيره . وعن ابن 
عمر أنه كان لايوقت في الخفين وقتا . 

واختج الجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت . منها حديث 
علي رضي الله عنه الآتي في الباب التالي » وهو حديث صحيح » رواه 
وبحديث صفوان بن عسال المذكور في الباب وهو صحيح أيضا كما 
بيناه . | | 
. وبحديث أبي بكرة : أن النبي لله سئل عن المسح على الخفين ؟ 
فقال: « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة » » وهو حديث 
حسن . قال البيهقى : قال الترمذي : قالالبخاري : هو حديث 
حسن» وبحديث خزية بن ثابت قال : قال رسول الله ته في المسح 
على الخفين : « للمسافر ثلاث» وللمقيم يوم » حديث صحيح » رواه أبو 
داود » والترمذي وغيرهماء قال الترمذي : حديث حسن صحيح › 
وبحديث عوف بن مالك الأشجعي ١‏ أن رسول الله ته أمر في غزوة 
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تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة » 
قال البيهقى : قال : الترمذي : قال البخاري : هذا الحديث حسن »› 
والأحاديث في التوقيت كثيرة . 
رعمارة فهو أنه حديث ضعيف بالاتفاق اه . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

قال الحافظ في التلخيص ج۱ ص۲١۱‏ ما معناه : حديث أبى بن 
عمارة رواه أبو داود » وابن ماجه » والدارقطني » والحاكم في المستدرك 
قال أبو داود : ليس بالقوي » وضعفه البخاري » فقال : لايصح › وقال 
أبوداود : اختلف في إسناده » وليس بالقوي » وقال أبو زرعة الدمشقى 
عن أحمد : رجاله لايعرفون » وقال أبو الفتح الأزدي : هو حديث ليس 
بالقائم » وقال ابن حبان : لست أعتمد على إسناد خبره » وقال 
كبيرا وقال ابن عبد البر : لايثبت » ليس له إسناد قائم » ونقل النووي فى 
شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه . قلت : وبالغ الجوزقاني فذكره 

قال النووي : ولو صح لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط 
مراعات التوقيت لأنه إنغا سأل عن جواز المسح » لا عن توقيته » فيكون 
كقوله عه : « الصعيد الطيب وضوء المسلم » ولو إلى عشر سنين » فإن 
معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى » وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين » 
وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين » فكذا هنا . 

والجواب عن حديث خزية أنه ضعيف بالاتفاق » وضعفه من 
وجهين: أحدهما : أنه مضطرب . والثاني أنه منقطع » قال شعبة : لم 
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يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجَدلي . 

قال البخاري : ولا يعرف للجدلي سماع من خزية . قال البيهقي : 
قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال : لاايصح . ولو 
صح لم تكن فيه دلالة لأنه ظن أن لو استزاده لزاده » والأحكام لا تثبت 9 
بهذا . اه كلام النووي . جا ص٥۸٤‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

وقد اعترض الحافظ على النووي فى دعواه الاتفاق على ضعف 
حديث خزية » ونصه في التلخيص : حديث خزية بن ثابت « رخص 
رسول الله عله للمسافر أن يسح ثلاثة أيام ولياليهن » ولوا استزدناه 
لزادنا » . رواه أبو داود بزيادته » وابن ماجه بلفظ « ولو مضى السائل 
على مسألته لجعلها خمسا » ورواه ابن حبان باللفظين جميعا . ورواه 
الترمذي » وغيره بدون الزيادة » قال الترمذي: قال البخاري : لايصح 
عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزية » وذكر الترمذي أيضا عن 
يحيى بن معين أنه قال : صحيح . وقال ابن دقيق العيد : الروايات 
متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون » عن الجدلي › 
عن خزية . وقال ابن أبي حاتم في العلل : قال أبو زرعة : الصحيح من 
حديث التيمي » عن عمرو بن ميمون » عن الجدلي » عن خزيمة مرفوعا 
والصحيح عن النخعي »عن الجدلي بلا واسطة . وادعى النووي في شرح 
المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث وتصحيح ابن حبان له يرد عليه 
مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضا كما تقدم » والله أعلم . 
«تنبيه » رواية النخعي ليس فيها الزيادة المذكورة » وقال في الإمام : 
أصح طرقه رواية زائدة سمعت منصورا يقول : كنا في حجرة إبراهيم 
النخعي » ومعنا إبراهم التيمي » فذكرنا المسح على الخفين» فقال 


۸ باب التوقيت في المسن علص الخفيئ للمسافو - حديث رقم ٠١۷١١۲١‏ 


۳۱ 
التيمي: ثنا عمرو بن ميمون » عن أبي عبد الله الجدكي » عن خزية . 
فذكره بتمامه . أخرجها البيهقي » ورواها حسين بن علي الجعفي » عن 
زائدة » بلا زيادة الاستزادة . أخرجه الطبراني . اه كلام الحافظ . 
جاص١15.‏ 

قال النووي : وأما حديث أنس فضعيف » رواه البيهقي وأشار إلى 
تضعيفه . وأما الرواية عن عمر » فرواها البيهقي » ثم قال : قد روينا عن 
عمر التوقيت » فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه التوقيت عن النبي عله 
وإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أولى » والمروي عن 
ابن عمر يجاب عنه بهذين الجوابين . والله أعلم . اه كلام النووي 
ج۱ ص٩۸٤‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

الحاصل أن الراجح مذهب من يقول بالتوقيت » لقوة دليله . والله 
أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


# ¥ # 


شرح سنن النسائي - كتاب الطفارة 
س ۲ ا ني بب رة 


5 التوقيت في المع عَلَى الخُفَيْنٍ 


أي هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على مشروعية تحديد المسح على 
الخفين للمقيم : وتقدم الكلام على معنى التوقيت في الباب السابق . 


0م صر 


4- اخبرتا إسحاق بن إبراهيمء أخب رتا عبد الرزاق» احبر 
0 مه ره ٥‏ يه i‏ - ه دمي 
الثوري عن عمرو بن قيس الملآئي » عن الحكم بن عتيبة » 


7 0 و مه 4 ر ° 7 سے ه س س 
عن القاسم بن مخيمرة » عن شريح بن هانئ » عن علي 
رضي الله عنه » قال : جعل رسول الله له للمستافر تلا 
o‏ بے 00 دس لا 0 | كلل 5 0 
أيام وياليهن » ويوما وليلة للمقيم » يعني في المسح . 
ع ول سل ر ره و 2 س مع وس سے of, o‏ 
84- أخبرنًا هناد بن السري » عن أبي معاوية » عن الأعمش › 
م ھە 9 


ت ص 4 ل و مه س ° 2 
عن الحكمء عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانى » 


لالت عَائمة رضي الله علها عن اسح على اين ؛ 
قات : انْت عَليًا قله اعم بذكك مني » قَاتيْت عَليَّ 


2 


و کے 


فاته عن المسحء قال کان رسر لال هيامر أن 
0 يمسح| كيد برها ولك : و ا 


20 (۲) في نسخة ‏ أَنْبَآنَا » 5 


1 باب التوقيت في المسد على الخفين- حديث رقم ٠۲۹۰۱۲۸‏ ۳۳ 
ر جال ال سنادين 
أما الإ سناد الأول : ففيه تماضية 
المعروف بابن راهويه ثقة حجة » ٠‏ تقدم ۲/۲ . 

. ۷۷/٦١ تقدم في‎ » ٩ عبد الرزاق ) بن همام الصنعاني ثقة‎ ( - ١ 
. ۳۷ /77 ۷تقدم في‎ 

5-( عمرو بن قيس اللآتي ) بضم الميم > وتخفيف اللام » والمد» 
أبو عبد الله . الكوفي وثقه أحمدء وابن معين » وأبو حاتم » والنسائي . 
وأبو زرعة » والعجلي » وقال : من كبار الكوفيين متعبد . وقال ابن 
حبان : كان من ثقات أهل الكوفة ومتقنيهم » وعباد أهل بلده وقرائهم . 
وفي « ت٠‏ ثقة متقن عابد » من السادسة » مات سنة بضع وأربعين ومائة . 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد » الباقون . 

وقوله ( الملائى ) : نسبة إلى الملاءة التى تستتر بها النساء 8 

قال السمعاني : وظني أن هذه النسبة إلى بيعها(١2‏ . اه اللباب جاص 7177 . 

5- ( الحكم بن عتيبة ) بالمثناة » ثم الموحدة مصغراء أبو محمد 
الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس » من الخامسة » مات سنة 
۳ أو بعدها وله - نيف وستون سنة تقدم في 85/ ٠١5‏ . 

1- ( القاسم بن مخيمرة ) بالمعجمة مصغرا » أبوعروة الهمداني بفتح 
فسكون الكوفي نزيل الشام » وثقه ابن سعد » وابن معين » والعجلى . 
وابن خراش » وغيرهم . وفي «تاثقة فاضل . من الثالثة » مات سنة 
مائة . علق عنه البخاري » وأخرج له الباقون . ش 

. وفي «تت» كان يبيع الملاءة‎ )١( 
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۷- ( شريح بن هانى ) بن يزيد الحارثي المذحجي أبو المقدام الكوفي 
مخضرم ثقة قتل مع ابن أبي بكرة بسجستان . تقدم في ۸/۸ . 

۸- (علي ) بن أبي طالب » أبو الحسن الهاشمي أحد الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنه تقدمت ترجمته ٩۱/۷٤‏ . 


0 لطائف هذا الا سناد 
منها أنه من ثمانياته . 
ومنها أن رواته كلهم ثقات » وأنهم كوفيون إلا إسحق فمروزي › 
وعد الرزاق فصنعاني . 


ا ا ب ا و : وهم 
الحكم » والقاسم » وشريح . 

ومنها بأن فيه الإخبار » والإنباء'» والعنعنة » والقول . 

رجال الا سناد الثاني : سبعة 

عفادي لسري ب سو بحري SS‏ 

ثقة ٠١‏ » تقدم في ۲۳/ 70 . 

(-١‏ أبو معاوية ) محمد بن خازم بمعجمتين - الضرير الكوفي » عمي 
وهو صغير » ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش » وقد يهم في حديث 
غيره » من كبار التاسعة » مات سنة ١146‏ - وله - ۸۲ - سنة » وقد 
رمي بالإرجاء » تقدم في 7”/ ا 

۳-( الأعمش ) سليمان بن مهران الأسدي » الكاهلي > أبو محمد» 
الكوفي » ثقة حافظ من-ه - تقدم في ۱۸/۱۷ . وأما (:)و(0)و(5) 
فقد سبق ذكرهم في السند السابق . 

۷-( عائشة ) أم المؤمنين رضي لله عنها » تقدمت ترجمتها في5/ 0 . 
ا 


1 باب التوقيت في امسن علص الخفين - حديث رقع E. ٠۲۹١۱۲۸‏ 
لطائف هذا الا سناد 
منها أنه من سباعياته » وأن رجاله كلهم ثقات » أجلاء » وأنهم 
كوفيون إلا عائشة رضي الله عنه » فمدنية . 
ومنها أنه أعلى من السند الأول لأنه سباعي بخلاف الأول » فثماني . 
ومنها أن فيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض وهم 
الأعمش» والحكم » والقاسم » وشريح . 
ومنها أن فيه الإخبار » والعنعنة » والقول . 
شرع الحديث الأول 
( عن علي رضي الله عنه ) أنه ( قال : جعل رسول الله يه ) أي قدر 
مدة المسح ( للمسافرثلاثة أيام ولياليهن ) وجعل مدة المسح ( يوما وليلة 
للمقيم ) قال المصنف > أو أحد الرواة مفسرا لهذا الحديث ( يعني ) أي 
يقصد علي رضي الله عنه بقوله : جعل رسول الله تبه الخ ( في المسح ) 
أي تقدير مدة المسح . 
وحاصل معنى الحديث : أن رسول الله عه وقت مدة المسح للمسافر 
بثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم بيوم وليلة . والله تعالى أعلم . 
شرج الحديث الثاني 
e‏ . (بن هانى ) الحارثي الكوفي التابعي» 
أنه ( قال : سألت عائشة )أ م المؤمنين رضي الله عنها قال المجد : رضي 
عله وعليه برضي رضا ورضوانا - يعني بالكسر فيهما- ويضمان» 
ومرضاة : ضد سط » فهو راض » ورضي ورّض اه «ق» باختصار » 
ومعنى رضي الله عنها : قبل عملها وجازاها عليه . 
(عن المسح على الخفين ) أي عن حكمه » أو عن مدته ( فقالت ) 
مرشدة إلى الأعلم به( ائت عليا » فإنه ) الفاء للتعليل » أي لأنه ( أعلم 
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بذلك ) أي بحكم المسح » أو مدته ( مني ) وفيه أنه ينبغي للعالم إذا سئل 
عن مسألة > وهناك من هو أعلم بالحكم منه أن يرشد السائل إليه › 
نصيحة له » لأن الدين النصيحة . قال شريح : (فأتيت عليا » فسألته 
عن) حكم ( المسح ) أوعن وقته ( فقال) مجيبا عن المسألة : (كان 
رسول الله تكله : يأمرنا ) أي أمر إباحة لا إيجاب ( أن يسح المقيم يوما 
وليلة والمسافر ثلامًا ) أي من الأيام والليالي » وإغا ذْكَرَ ثلانًا مع أن اليوم 
مذكر » لأن محل وجوب التأنيث مع المذكر والتذكير مع المؤنث إذا ذكر 
المعدود بعد اسم العدد » فأما إذا حذف كما في هذا اللحل » وكما في 
حديث «وأتبعه ستا من شوال» - أو قدم كما في قولك : مسائل تسع › 
ورجال تسعة جاز الوجهان » كما نقله النووي عن النحاة. انظر حاشية 
الخضري على شرح ابن عقيل ج "ص 15 . وبالله التوفيق . 
مسائل تتعلق بحديث علي رضي الله عنه 

المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : 

أخرجه هنا 949/ 0-١178‏ 179- بهذين الإسنادين » وفي الكبرى 
۱ بالإسناد الثانى . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول » وغيرهم . 

أخرجه مسلم في الطهارة ١/75(‏ ) عن إسحاق » عن عبد الرزاق عن 
الثوري عن عمرو بن قيس » وفي (7/755 ) عن إسحاق » عن زكريا بن 
عدي » عن عبيد الله بن عمرو » عن زيد بن أبي أنيسة .» و(٤۲/‏ 7) عن 
زهير بن حرب » عن أبي معاوية » عن الأعمش - ثلاثتهم عن الحكم › 
عن القاسم به . 

وأخرجه ابن ماجه في الطهارة )١/857(‏ عن محمد بن بشار بندار » 
عن غندر » عن الحكم » عن القاسم »به . أفاده المزي في الأطراف 
ج ۷ص٤۰۳۸‏ 6 وأخرجه أحمد . 


۱۲۹۰۱۲۸ باب التوقيت في المسن علص الخفين - حديث رقم‎ 9٩ 


المسألة الرابعة : فى فوائد هذا الحديث : 

من فوائده : مشروعية المسح على الخفين » وتحديد وقته » وكونه ثلاثا 
للمسافر » ويوما وليلة للمقيم » وسؤال أهل العلم فيما يجهله من أمور 
الدين » وإرشاد العالم السائل إلى من هو أعلم بالفتوى منه لأن ذلك 
من النصيحة » لحديث مسلم أنه عله قال : « الدين النصحية ثلاثا» . 

المسألة الخامسة : أنه تقدم في الباب السابق تحقيق الخلاف في توقيت 
المسح وعدمه . وأن الجمهور على التوقيت » وهو الحق . 
الخطاب » وعلى بن أبى طالب » وابن مسعود » وابن عباس » وحذيفة 
والمغيرة » وأبي زيد الأنصاري : هؤلاء من الصحابة . وروي عن 

وقال أبو عمر بن عبد البر : وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك » وهو 
الأحوط عندي » لأن المسح ثبت بالتواتر » واتفق عليه أهل السنة 
والجماعة » واطمأنت النفس إلى اتفاقهم » فلما قال أكثرهم : لايجوز 
من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها » فالواجب على العالم أن 
يؤدي صلاته بيقين » واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح » ولم 
ج۱۱ ص۳٥۱‏ . 

وقال الشوكاني بعد ما ذكر ما تقدم من الأقوال : فالحق توقيت المسح 
بالثلاث للمسافر » واليوم والليلة للمقيم . ١ه‏ نيل ج١‏ ص٣۲۷‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : والحاصل أن الراجح هو ما عليه الجمهور 
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لقوة الدليل » كما أسلفت في الباب السابق . والله أعلم . 

المسألة السادسة : فى اختلاف العلماء في ابتداء مدة المسح : قال 
النووي في المجموع ج١ا‏ ص٦۸٤‏ : ماحاصله : مذهبنا ومذهب أبي 
حنيفة » وأصحابه » وسفيان الثوري » وجمهور العلماء > وهو أصح 
الروايتين عن أحمد » وداود : أن ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس 
ثلاثة إن كان مسافرا انقضت المدة » ولم يجز المسح بعد ذلك حتى 
يستأنف لبسها على طهارة » وما لم يحدث لا تحسب المدة » فلو بقي بعد 
اللبس يوما على طهارة اللبس » ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة 
إن كان حاضرا » وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا . 

وقال الأوزاعي » وأبوثور : ابتداء المدة من حين يسح بعد 
الحدث» وهو رواية عن أحمد » وداود » وهو المختار الراجح دليلا ‏ 
واختاره ابن المنذر » وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه › 
وحكى الماوردي ¢ والشاشى عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس . 
واحتج القائلون من حين المسح بقوله عله « يسح المسافر ثلاثة أيام ٠‏ » 
وهي أحاديث صحاح» كما سبق » وهذا تصريح بأنه ثلاثة ولا يكون 
ذلك إلا اذا كانت المدة من المسح . 

واحتج القائلون : من أول الحدث بعد اللبس برواية رواها الحافظ 
القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان «من الحدث إلى الحدث » 
وهي زيادة غريبة ليست ثابتة . 

قال الجامع عفا الله عنه :هذا الذي رجحه النووي - رحمه الله - مع 
مخالفته لمذهبه هو عين التحقيق من هذا الإمام المحقق الجليل » حيث دار 


1 باب التوقيت في المسع على الخفين - حديث رقم ٠۲۹۰۱۲۸‏ 57 
المسلم أن يلتزمه » ويتمسك به » وهو الذي كان عليه السلف الصالحون 
من الصحابة » والتابعين » كانوا إذا وقع بينهم احتلاف في أي مسألة 
ردوه إلى كتاب الله» وسنة رسول الله عله ثم يأخذون ما وافق النص » 
ولا يعدلون عنه » قال الله تعالى « فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول #الآية[النساء:55] . فنصيحتي لمقلدي المذاهب أن يقارنوا أقوال 
الأئمة بالنصوص الصحيحة» فيأخذوا ما اتفق معها » ولا يتجمدوا على 
قول إمامهم » ولا يتعصبوا له بل التتحمس يكون للحق » وهذه هي 
وصية الأئمة كلهم لأتباعهم كما هو مشهور في تراجمهم رحمهم الله 
تعالى . والله أعلم . 

المسألة السابعة : في اختلاف العلماء في الخف المخرق : قال النووي 
في المجموع ما حاصله : أنه الصحيح الجذيد فن مدهب الشافعي أنه 
لايجوز المسح على الخف المخرق في محل الفرض ٠»‏ وبه قال معمر بن 
راشد» وأحمد بن حنبل » وحكى ابن المنذر عن سفيان الثوري » وإسحاق 
ويزيد بن هارون » وأبي ثور : جواز المسح على جميع الخفاف » وعن 
الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ماظهر من 
رجليه . وعن مالك رضي الله عنه : إن كان الخرق يسيرا مسح » وإن 
كان كثيرا لم يجز المسح . وعن أبي حنيفة وأصحابه إن كان الخرق قدر 
ثلاثة أصابع لم يجز المسح » وإن كان دونه جاز » وعن الحسن البصري 
إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجز . 

قال ابن المنذر : بقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول الله ته المسح 
على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف . 

واحتج القائلون : بالجواز على اختلاف مذاهبهم بما احتج به ابن 
المنذرء وبأنه جوز المسح رخصة وتدعوا الحاجة إلى المخرق » وبأنه لا 
تخلو الخفاف عن الخرق غالبا » وقد يتعذر خرزه » لاسيما في السفر » 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


فعفي عنه » للحاجة » وبأنه خف يحرم على المحرم لبسه وتجب به الفدية 
فجاز المسح عليه كالصحيح . 

واحتج القائلون : بالمنع بأن ما انكشف من الرجل حكمه الغسل وما 
استتر حكمه المسح » والجمع بينهما لا يجوز فغلب حكم الغسل » كما لو 
انكشفت إحدى الرجلين واستترت الأخرى . اه كلام النووي بتغيير يسير . 

وقال العلامة ابن رشد في بدايته بعد ذكر ماتقدم من الأقوال ما نصه : 
وقال الثوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق 
كخفاف الناس »فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم » قلت : هذه 
المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه كله 
وقد قال الله تعالى# لتبين للناس ما نزل إليهم #[النحل : ٠١ ]٤٤‏ ه بداية 
جا ص۲۰ . ) 
وكتب العلامة محدث العصر الألباني في رسالته(١2‏ «إتمام النصح في 
أحكام المسح» كلاما حسنا أحببت إيراده هنا لتحقيقه المسألة تَمَام تحقيق . 

قال : وأما المسح على الخف » أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه 
اختلافا كثيرا » فأكثرهم ينع منه على اختلاف طويل بينهم تراه في 
مبسوطات الكتب الفقهية » والمحلى . وذهب غيرهم إلى الجواز » وهو 
الذي نختاره . وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة » فمن منع › 
واشترط السلامة من الخرق » أو وضع له حدا فهو مردود » لقوله عله : 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » متفق عليه . وأيضا فقد صح 
عن الثوري أنه قال : امسح عليها ما تعلقت به رجلك » هل كانت خفاف 
المهاجرين والأنصار الا مخرقة » مشققة » مرقعة ؟ . أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف ( )۷١١‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ 87 ) وقا لابن حزم 


(1) ص 41-84 والرسالة مطبوعة مع رسالة العلامة محمد جمال الدين القاسمي « المسح على 
الجوربين » 9 


؟؟5 باب التوقيت في المسح علس الخفين - حديث رقم ٠۲۹١۱۲۸‏ ١٤س‏ 
(؟/ ٠٠١‏ ) فإن كان في الخفين » أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير 
أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم » أقل القدم أو أكثرهاء 
فكل ذلك سواء ¢ والمسح على كل ذلك جائز › مادام يتعلق بالرجلين 
منهما شيء » وهو قول سفيان الثوري » وداود » وأبي ثور » وإسحاق بن 
راهويه » ويزيد بن هارون » ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما 
بينها من اختلاف وتعارض » ثم رد عليها » وبين أنها مما لا دليل عليها 
سوى الرأي وختم ذلك بقوله : لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة 
لمبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسّح 
عليه أن يغسلا » وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يسح على 
ذلك الشيء »بهذا جاءت السنة # وما كان ربك نسيا #لمرم: 14] وقد علم 
رسول الله عله إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح 
على الجوربين أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين 
المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش . وغير المخرق» والأحمر والأسود 
والأبيض والجديد والبالي» فما خص عليه السلام بعض ذلك دون 
بعض» ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن 
يوحي به » ولا أهمله رسول الله مله المفترض عليه البيان» حاشاه من 
ذلك فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال » والمسح لاا يقتضي 
الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في اختياراته (دص١1١)‏ ويجوز على 
اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الف المخرق ما دام 
اسمه باقيا والمشي فيه مكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات 
وغيره من العلماء 5 


قلت : ونسبه الرافعي في شرح الوجيز (۲/ )۳۷١‏ للأكثرية » واحتج 
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له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة » فوجب أن يسح . 
ولقد أصاب رحمه الله . اه كلام العلامة الألباني . 
قال الجامع عفا الله عنه : ش 


هذا تحقيق نفيس حقيق بالقبول » وماعداه قول لا يؤيده منقول › 
والحاصل أن الراجح جواز المسح على جميع أنواع الخف » سالمها» 
ومخرقها » لعموم الأدلة في الجميع » والله أعلم . 

المسألة الثامنة : في اشتراط الطهارة في لبس الخف . 

قال العلامة ابن رشد في بدايته ص(۲۱ » ج١)‏ : وأما شرط المسح 
على الخفين » فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء » وذلك 
شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا . وقد روي عن ابن القاسم عن مالك 
ذكره ابن لبابة في المنتخب ٠‏ وإنما قال به الأكثر لشبوته في حديث 
المغيرة» وغيره » إذأرادينزع الخف عنه » فقال عليه الصلاة 
والسسلام : « دعهما » فإني أدخلتهما » وهما طاهرتان» » والمخالف 
حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية. 

واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه » ثم أتم 
وضؤه هل يسح عليهما ؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ٠‏ ورأى أن 
الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال 
بجواز ذلك » ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لاتصح طهارة العضو إلا 
بعد طهارة جميع الأعضاء لم يج ذلك» وبالقول الأول قال أبو حنيفة » 
وبالقول الثاني قال الشافعي »ومالك إلا أن مالكا لم ينع ذلك من جهة 
الترتيب » وإِغا منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد 
كمال جميع الطهارة » وقد قال عليه الصلاة والسلام «وهما طاهرتان» 


1 باب التوقيت في المسد علص الخفين - حديث رقم ١١5001١4‏ وا س 
فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفي بعض روايات حديث المغيرة (إذا 
أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما » وعلى هذه 
الأصول يتفرع فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه » وقبل 
أن يغسل الأخرى » فقال مالك : لا يسح على الخفين لأنه لابس للخف 
قبل تمام الطهارة ٠»‏ وهو قول الشافعي » وأحمد» وإسحاق . وقال أبو 
حنيفة » والثوري والمزني والطبري » وداود : يجوز له المسح » وبه قال 
جماعة من أصحاب مالك : منهم مطرف » وغيره » وكلهم أجمعوا أنه 
لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح اه 
كلام ابن رشد. 

قال الجامع عفا الله عنه : والراجح عندي قول من اشترط لبسهما على 
طهر كامل لظاهر قوله : « وهما طاهرتان » » والله أعلم . 

المسألة التاسعة : في نواقض مسح الخف : قال ابن رشد في بدايته 
ج١‏ ص۲۲ : فأما نواقض هذه الطهارة » فإنهم أجمعوا على أنها نواقض 
الوضوء » واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ قال قوم : 
إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية » وإن لم يغسلهما وصلى أعاد 
الصلاة بعد غسل قدميه » وممن قال بذلك مالك . وأصحابه » 
والشافعي» وأبو حنيفة » إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف 
الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة . وقال قوم : طهارته باقية حتى 
يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل » وممن قال بهذا القول 
داود »وابن أبي ليلى : وقال الحسن بن حي 1 إذا نزع خفيه فقد بطلت 
طهارته » وبكل واحد من هذه الأقوال الشلاثة قالت طائفة من فقهاء 
التابعين » وهذه المسألة هي مسكوت عنها » يعني أنه لم يرد نص بتبيينها- 
وسبب اخحتلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة» أو 
بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين ؟ فإن قلنا : هو أصل 
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بذاته فالطهارة باقية وإن نزع الخفين » كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما ٠‏ 
وإن قلنا : إنه بدل » فيحتمل أن يقال : إذا نزع الخف بطلت الطهارة › 
وإن كنا لانشترط الفور » ويحتمل أن يقال : إن غسلهما أجزأت الطهارة 
إذا لم يشترط الفور . وأما اشتراط الفور من حيث نزع الخف فضعيف › 
وإغغا هو شيء يتخيل . فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب . اه كلام 
ابن رشد - رحمه الله . 
وكتب العلامة الألباني في الرسالة المتقدمة ما نصه : 

اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح 
عليه على أقوال ثلاثة : الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه : 
الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط . الثالث : أن عليه إعادة الوضوء . 
وبكل من هذه الأقوال : قد قال به طائفة من السلف ٠‏ وقد أخرج الآثار 
عنهم بذلك عبد الرزاق في المصنف (۱/ ۲۱۰/ ۸١۳-۸٠۹‏ ) وابن أبي 
شيبة (۱۸۸-۱۸۷) والبيهقى (۱/ -۲۸۹٩‏ ۲۹۰) . 


ولا شك أن القول الأول هو الأرجح › لأنه المناسب لكون المسح 
رخصة وتيسيرا من الله » والقول بغيره ينافي ذلك » كما قال الرافعي في 
المسألة التي قبلها كما تقدم » ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر 
بل مرجحين : الأول : أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب » فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه - أنه أحدث » 
ثم توضأ » ومسح على نعليه »ثم خلعهما » ثم صلی . والآخر موافقته 
للنظر الصحيح › فإنه لو مسح على رأسه ثم حَلَق لم يجب عليه أن يعيد 
المسح بَلّه الوضوء» وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » فقال في 
اختياراته ص ٠١‏ : ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة 
بتزعهما » ولا بانقضاء المدة » ولا يجب عليه مسح رأسه › ولااغسل 


9 باب التوقبت في المسع علص الخفين- حديث رقم ٠۲۹۰۱۲۸‏ وا 
قدميه » وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على 
الصحيح من مذهب أحمد » وقول الجمهور » وهو مذهب ابن حزم أيضا 
فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف فإنه نفيس ( المحلى ۲/ 0 )١١‏ 
وأما ما رواه ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۸۷) والبيهقي (۱/ ۲۸۹) عن رجل من 
أصحاب النبي عه في الرجل يسح على خفيه » ثم يبدو له أن ينزع خفيه 
قال: يغسل قدميه . ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني » قال الحافظ : 
صدوق يخطىء كثيرا » وكان يدلس . وروى البيهقي عن أبي بكرة 
نحوه . ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي » فلم أعرفه. ثم روى 
عن المغيرة بن شعبة مرفوعا : «المسح على الخفين ثلاثة أيام وليالها 
للمسافر ويوما وليلة للمقيم مالم يخلع » . وقال : تفرد به عمر بن رديح 
وليس بالقوي . 

قلت : هذه الزيادة « مالم يخلع » منكرة لتفرد هذا الضعيف بها ء 
وعدم وجود الشاهد لها . اه كلام المحقق الألباني . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

كلام العلامة الألباني هذا في غاية الحسن » والتحقيق . والله أعلم . 

المسألة العاشرة : في مذاهب العلماء في انتهاء مدة المسح هل ينقض أم 
ل؟ 

كتب العلامة الألباني في رسالته أيضا ما نصه : 

انتهاء المدة هل ينقض الوضوء ؟ للعلماء فى ذلك أقوال أشهرها قولان 
في مذهب الشافعي . الأول : يجب استئناف الوضوء . الثاني : يكفيه 
غسل القدمين . والثالث : لا شيء بل طهارته صحيحة يصلي بها مالم 
يحدث » قالوالنووي - رحمه الله ٠‏ قلت : وهذاالقول الشالث 
أقواها. وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا » فقال : - رحمه 
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الله - )٥۲۷ /١(‏ وهذاالمذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري 
وقتادة » وسليمان بن حرب » واختاره ابن المنذر > وهو المختار الأقوى› 
وحكاه أصحابنا عن داود . 

قلت : وحكاه الشعراني في الميزان )16١ /١(‏ عن الإمام مالك › 
وحكى النووي عنه غيره فليحقق . وهو الذي ذهب إليه ابن تيمية تبعا 
لابن حزم » وذكر هذا - يعني ابن حزم - في القائلين به إبراهيم النخعي 
وابن أبي ليلي » N‏ وهذا خر القول الذي لا يتجوز خورف 
لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تن تنتقض عن أعضاء الوضوء › 
ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح » وإنما نهى النبي عليه السلام - عن 
أن يسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم . فمن قال غير 
هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه » وقول رسول الله -- مالم يقل » 
فمن فعل ذلك واهمًا فلا شيء عليه » ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام 
الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر » والطهارة لا ينقضها إلا الحدث › 
وهذا قد صحت طهارته » ولم يحدث فهو طاهرء والطاهر يصلي ما لم 
يحدث أو مالم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث » 
وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث » ولا جاء نص في أن طهارته 
انتقضت» لاعن بعض أعضائه » ولاعن جميعها » فهو طاهر يصلى 
حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ » وما على قدميه » ويتوضأ » ثم يستأنف 
المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا وبالله تعالى التوفيق. اه كلام العلامة 
الألبانى حفظه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه : وهذا الذي اختاره هؤلاء الأئمة : ابن المنذر 
وابن حزم » والنووي » وابن تيمية » وحققه الألباني » هو الراجح عندي 
لوضوح دليله » والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


١‏ | باب صفة الوضوء من غير حدث - حديث رقم ٠١١‏ ا 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كيفية الوضوء من غير أن يحصل 
للشخص مايوجب الوضوءء بل أراد تجديده» لكونه عبادة موجبة لمحو 
الذنوب والخطايا كما تقدم ذلك في حديث عبد الله الصنابحي في الباب 
(۸) » في (ح7١٠)‏ أن رسول الله تله قال : « إذا توضاء العبد المؤمن 


فتمضض 3 .»الحديث . فإنه عام يدخل فيه المحدث وغيره 1 
وسيأتى تحقيق المسألة فى المسائل الآتية آخر الباب إن شاء الله تعالى . 
Ca a‏ اناه 
م رہ و ەرو 0 رةه سم سم 1 - 5 و 


حدئنًا شعبة » عن عبد الملك بن ميسرة » قال : سمعت 


الال ين رة قال رانك علا رضي اللشه عنه ةا 


4 و کے ad‏ ت as e‏ ص موق ى 
الظهر » ثم قعد لحوائج الناس » فَلَمَا حضرت العصر أتي 
o”‏ 0 مَأْعَنَ ايم م ەرو 0 
بتور من ماء » مه كنا فمسج به وجية ودراعية 
ت جر م أ سے أ 


سبع ساس ر وس تع سمي ەق 0000 عه ص ا 0 
ورأسه ورجليه » ثم أخذ فضله شرب قائما » وقال : إن 
ب م ممعي سوسس سے Gra 379 ° ٥‏ 1 ليه و و 
ناسا يكرهون هذا » وقد رأيت رسول الله عله يفعلّه › 

راس و بير عرس وي هبر ه ٠.‏ 


وهذا وضوء من لم يحدث . 
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رجال الإ سناد : ستة 


وه 5 5 - 3 

١‏ - ( عمرو بن يزيد ) أبو بريد - بموحدة وراء مصغرا - الجرمي بفتح 
الجيم صدوق من الحادية عشرة . 

وفي تهذيب التهذيب ( ج8/ ص١١١)‏ : عمرو بن يزيد أبو يزيد(١)‏ 
الجرمي البصري » روى : عن أمية بن خالد » وبهز بن أسد » وأبي داود 
الطيالسي » وعبد الصمد بن عبد الوارث » ومحمد بن أبى عدي » 
وسيف بن عبيد الله » وعبد الرحمن بن مهدي » وغندر » وروح بن . 
عبادة » وغيرهم . وعنه النسائي وأبو حاتم وأبو بكر البزار » وأحمد بن 

٠.‏ 5 و 

حماد بن سفيان » وأبو بكر محمد بن الحسن بن مکرم» وعمر بن محمد 
ابن بجير » وعبد الله بن محمد بن ناجية » وأحمد بن محمد بن الجهم »› 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صدوق » وقال النسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال : ريما أغرب . اه تهذيب التهذيب . تفرد به المصنف . 

١‏ - (بهز بن أسد ) العمى ٠‏ أبو الأسود البصري ثقة » ثبت . من 
التاسعة » مات بعد المائتين » وقيل : قبلها . تقدم في /۲٤‏ ۲۸ . 

۳-( شعبة ) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي » ثم البصري › الثقة › 
الحجة من -/ا-. تقدم في ۲٣/۲۲‏ . 

> - ( عبد الملك بن ميسرة ) الهلالى أبو زيد » العامري » الكوفى 1 
الزرّاد . وثقه ابن معين » وابن خراش » والنسائي » وأبو حاتم » وابن 
حبان » وابن سعد » والعجلي » وابن مير » وذكره البخاري فيمن مات 
في العشر الثاني من المائة الثانية . وفي «ت» ثقة من الرابعة . أخرج له 
مسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . 


(۱) وتقدم في التقريب: أنه أبو بريد بالموحدة » وهو الذي في الخلاصة › وهو الصواب : 
ا للسسي ست الى وخديه اليم E‏ العم رمو بط تن SS‏ 


۰ باب صفة الوضوء من عبر حدئ - حديث رة‎ 1-٠ 


4 سس 

-( النزال بن سَبرة ) - بفتح المهملة » وسكون الموحدة الهلالي 
الكوفى » ثقة من الثانية » وقيل : إن له صحبة . 

وفي تهذيب التهذيب : مختلف في صحبته . روى عن النبي عله , 
وعن أبي بكرء ويقال : مرسل » وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وسراقة 
ابن مالك وأبى مسعود الأنصاري : وعنه عبد الملك بن ميسرة الزراد (1) 
والشعبى › وإسماعيل بن رجاء › والضحاك بن مزاحم . قال العجلي : 
كوفي تابعي » ثقة » من كبار التابعين › وذكره ابن حبان في الثقات : 
وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة » وكذا ابن سعد » 
وقال : كان ثقة » وله أحاديث » وقال ابن أبي حاتم »عن أبيه » عن 
إسحاق بن منصور » عن يحيى بن معين : النزال ثقة لا يسأل عن>وقال : 
وقال أبي : لا بأس به . وقال الحاكم عن الدارقطني : تابعي كبير . وقال 
ابن عبد البر : ذكروه فيمن رأى النبي تولا أعلم له رواية إلا عن علي › 
وابن مسعود › وهو معدود في كبار التابعين 8 أخرج له الترمذي في 

5< (علي) بن أبي طالب رضي الله عن . تقدمت تر جمته في ٩۱ /٤۷‏ . 

لطائف هذا الا سناد ٠‏ 

متها ف من اتات ال 

ومنها أن رواته كلهم ثقات إلا شيخه فقال في التقريب : صدوق › 
ووثقه المصنف كما تقدم قريبا . 

ومنها أن الثلاثة الأولين بصريون » والباقون كوفيون . 

ومنها أن فيه رواية صحابي » عن صحابي إن صحت صحبة النزال » 


(1) (الزراد ) بفتح الزاي والراد المشددة وفي آخره دال مهملة نسبة إلى صنعة الدروع من الزرد 
أفاده في اللباب ج۲ ص۳٦‏ . 
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وإلا فرواية تابعي » عن تابعي » وهما عبد الملك » والنزال » وهذا هو 
الذي مال اليه الحافظ في الإصابة (ج٣ص۲۳٥)‏ حيث قال بعد ذكر 
الخلاف المتقدم في صحبته : والمعروف أنه مخضرم اه . 

و منها أن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة » والسماع . 

شرج الحد يت 

EE LA‏ ا 
عليه- الظهر : لم انطلق ا ا 
او e‏ قعد لحوائج الناس ) أي 
ماي ا 

والحوائج : جمع حاجة على غير قياس . وذكر الأصمعي أنه مولد › 
والجمع حاجات » واج ذكره في في الفتح ج57١‏ ص187 . 

وقال في اللسانج امنا : الحاجة والحائجة : المأربة » معروفة . 
قال : وجمع الحاجة حَاج » وجوج - يعني بكسر ففتح > وجمم 
الحائجة : حوائج . وقال الأزهري : الحاج - يعني بتخفيف اجيم - جمع 
الحاجة » وكذلك الحوائج > والحاجات . 

وقال غيره : وجمع الحاجة : حاج » وحاجات » وحوائج على غير 
قياس كأنهم جمعوا حائجة » وكان الأصمعي ينكره » ويقول : هو 
مولد» قال الجوهري : وإنما أنكره لخروجه عن القياس »› وإلا فهو كثير 
في كلام العرب . قال ابن بري : إنما أنكره الأصمعي لخروجه عن قياس 
وهو حائجة . قال : وذكر بعضهم أنه سمع حائجة لغة في الحاجة » قال : 


١١١ باب صفة الوضوء سن غبر حدث - حديث رقم‎ ٠٠ ٠ 


١‏ س 
وأما قوله : إنه مولد فإنه خطأ منه » لأنه قد جاء ذلك في حديث سيدنا 
رسول الله عه » وفى أشعار العرب الفصحاء . 

وذكر ابن السكيت في كتابه الألفاظ باب الحوائج : يقال في جمع 
حاجة حاجات » وحاج » وجوج » وحوائج . وقال سيبويه في كتابه › 
في ما جاء فيه تَمَعَل » واستفعل بمعنى » يقال : تنجز فلان حوائجه » 
واستنجز حوائجه . وذهب قوم من أهل اللغة إ إلى أن حوائج يجوز أن 
يكون جمع حوجاء » وقياسها حواج » مثل صحار » ثم قدمت الياء 
على الجيم » فصار حوائج » والمقلوب في كلام العرب كثير. والعرب 
تقول : بداءآت حوائجك » في كثير من كلامهم . وكثيرا مايقول ابن 
الكت : إنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين » والرواحات ٠‏ 
وإغا غَلّط الأصمعي (1) في هذه اللفظة كما حكى عنه حتى جعلها مولدة 
كونها خارجة عن القياس » لأن ماكان على مثل الحاجة مثل غارة وحارة 
لا يجمع على غوائر وحوائر » فقطع بذلك على أنها مولدة » غير 
فصيحة» على أنه قد حكى الرقاشي » والسجستاني عن عبد الرحمن »› 
عن الأصمعي » أنه رجع عن هذا القول » وإغا هو شيء كان عرض له 
من غير بحث » ولا نظر » قال : وهذ الأشبه به لأن مثله لايجهل ذلك إذ 
كان موجودا في كلام النبي - به - » وكلام العرب الفصحاء » وكأن 
الحريري لم يمر به إلا القول الأول عن الأصمعي » دون الثاني . والله 
أعلم . اه لسان . 

O E O 
للمجهول » آي جاءه الناس ( بتور) بفتح التاء وسكون الواو . قال في‎ 
» اللسان ج٤ ص1٩ : التور من الأواني : مذكرء قيل : هو عربي‎ 
قيل : دخيل . قال الأزهري : التور : إناء معروف تذكره العرب » تشرب‎ 
. فيه . اه لسان‎ 


. الأصمعي بالنصب مفعول مقدم » والفاعل قوله : كونها خارجة عن القياس‎ )١( 
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(من ماء ) بيان للتور » لأنه إناء يحتمل أن يكون ظرفا للماء وغيره » 
فبين أن مظروفه الماء ( فأخذ ) على - رضى الله عنه - ( منه ) أي من الماء 
الذي في التور ( كفا ) أي مقدار ملاء الكف . قال في المصباح : الكف 
من الإنسان وغيره : أنثى » قال ابن الأنباري : وزعم من لا يوثق به أن 
الكف مذكر » ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه » وأما قولهم : كاف 
مخضت قعل مع ساعد مض وجمعها کو ف :واكك : مثل فلس 
وفلوس » وأفلس . وقال الأزهري : الكف : الراحة مع الأصابع › 
سميت بذلك » لأنها تكف الأذى عن البدناهدج"ص”57 . 

( فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ) أي بعد الملضمضة › 
والاستنشاق » لما يأتي » وفي رواية عند البخاري «ثم أتي بماء فشرب » 
وغسل وجهه » ويديه » وذكر رأسه » ورجليه» قال الحافظ : في الفتح 
ج١١1‏ ص1872: كذا هنا وفي رواية بهز ١:‏ فأخذ منه كفا فمسح وجهه › 
وذراعيه » ورأسه » ورجليه» وكذلك عند الطيالسي ١:‏ فغسل وجهه » 
ويديه » ومسح على رأسه ورجليه» ومثله في رواية عمرو بن مرزوق عند 
الإسماعيلي » ويؤخذ منه أنه في الأصل : ومسح على رأسه ورجليه» 
وأن آدم توقف في سياقه » فعبر بقوله : وذكر رأسه ورجليه . ووقع في 
روايةالأعمش ١‏ فغسل يديه » ومضمض » واستنشق » ومسح بوجهه » 
وذراعيه » ورأسه » وفى رواية على بن الجعد » عن شعبة عند 
الإسماعيلي : « فمسح بوجهه » ورأسه » ورجليه » ومن رواية أبي الوليد 
عن شعبة ذكر الغسل » والتثليث في الجميع » وهي شاذة مخالفة لرواية 
أكثر أصحاب شعبة » والظاهر أن الوهم فيها من الراوي عنه أحمد بن 
التي ذكرها هي صفة إسباغ الوضوء الكامل » وقد ثبت في آخر الحديث 
قول علي : « وهذا وضوء من لم يحدث » كما سيأتي بيانه . اه فتح . 


٠١١ باب صفة الوضوء من غير حدث - حديث رقم‎ ٠١ ٠ 


—- ۲۳ 

( ثم أخذ فضله ) أي ما بقي من الماء الذي توضأ منه . 

قال المجد : المّضلة -يعني بفتح الفاء- : البقية » كالقضل - أي بالفتح 
- والفضالة بالضم ‏ وقد قَضْل كصر وحَييب اه «ق» ص ۸٤۳٠ء‏ وفي 
E‏ : قصل فصلا من باب قتل : بقي » وفي لغة : 
َضِل يفضل من باب بب » ونل يفضّل بالضم لغة ليست بالأصل » 
ولكنها على تداخل اللغتين» ونظيره في السالم وم يتعم» وتكل ينكل » 
وفي المعتل : دمت نذوم » ومت توت .اه. 

والمعنى : أن عليا رضي الله عنه أخذ مابقي في الإناء من وضوئه 
(فشرب ) منه حال كونه ( قائما) » هذا هو المحفوظ فى الروايات كلها 
من أن شربه كان بعد الفراغ من الوضوء . ووقع في رواية عند البخاري : 
أنه شرب مرتين » مرة قبل الوضوء » ومرة بعده » قال الحافظ : والذي 
وقع هنا من ذكر الشرب مرة قبل الوضوء ومرة بعد الفراغ منه لم أره في 
غير رواية آدم . اه فتح ج١١‏ ص187 . 

( وقال ) علي رضي الله عنه بعد شربه قائما ( إن ناسا يكرهون هذا ) 
أي الشرب حال القيام . ولفظ البخاري إن ناسا يكرهون الشرب قائما . 
ولفظ ابن حبان الإنكار على من يكره الشرب قائما لثبوته من فعله كما 
بينه بقوله : ( وقد رأيت رسول الله تللهيفعله ) أي الشرب قائما » بعد 
الوضوء على الكيفية المذكورة » وعند البخاري ١‏ وإن النبي عَللّصنع مثل 
مسا صنعت ٠»‏ قال الحافظ : أي من الشرب قائماء وصرح به 
الإسماعيلي في روايته فقال : « شرب فضلة وضوئه قائما كما شربت » 
ولأحمد » ورأيته من طريقين آخرين عن علي « أنه شرب قائما فرأى 
الناس كأنهم أنكروه فقال: ما تنظرون؟ إن أشرب قائما فقد رأيت رسول 
الله عله يشرب قائمًا » وإن شربت قاعدا فقد رأيته يشرب قاعدا . اه فتح 
ج۱۲ ص۱۸۷ . 
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واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب قائمًا » وقد عارضته أحاديث 
صحيحة صريحة في النهي عنه وقد مر تحقيق الكلام في هذه المسألة في 
باب ٩٦ /۷٩‏ فارجع إليه تزدد علما . 

(و) قال علي رضي الله عنه ( هذا ) أي الوضوء على هذه الكيفية 
(وضوء من لم يحدث )أي لم يحصل منه ما يوجب الوضوء من 
النواقض . 

وحاصل المعنى : أن الاكتفاء بكف من ماء للمضمضة » والاستنشاق» 
ومسح الوجه واليدين » والرأس » والرجلين » لمن أراد تجديد الوضوء 
من غير أن يحدث » وأما وضوء المحدث فيحتاج إلى تعميم جميع ما 
يغسل بالماء . قال السندي : ولعل ما جاء من مسح الرجل من بعض 
الصحابة إن صح محله غير حالة الحدث . اه ج١‏ ص١٠‏ . وبالله تعالى 
التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث الباب 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث على رضي الله عنه هذا أخرجه 
البخاري في الصحيح » إلا أنه ليس فيه قول علي رضي الله عنه : « وهذا 
وضوء من لم يحدث » قال الحافظ بعد ذكر أن هذه الزيادة وقعت في 
رواية النسائي والإسماعيلي : وهي على شرط الصحيح .هفتح 
ج۱۲ ص۱۸۷ . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا ٠١١/٠٠١‏ 
وفي الكبرى -٠۳۳‏ بهذا السند . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه (خ) فأخرجه في الأشربة )١/17(‏ عن أبي نعيم عن مسعرء 


— 0ں‎ ٠١١ باب صغة الوضوء من غير حدث - حديث رقم‎ | ٠٠ 
عن آدم » عن شعبة - كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة‎ )7/١7( وفي‎ 
. عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه‎ 

وأما أبو داود : فأخرجه فيه أيضا عن مسدد » عن يحيى » عن مسعر - 
بقصة الشرب خاصة . 

وأخرجه (ت) في الشمائل (77/ )٤‏ عن أبي كريب ومحمد بن 
طريف» كلاهما عن محمد بن فضيل »عن الأعمش » عن عبد الملك به 
أفاده المزي ج ۷ص۲٥٠٤‏ وأخرجه ابن خزيمة ج۱ ص17 » وابن حبان ج۲ 
ص۱۹۷ . وأخرجه أحمد» وأبو داود الطيالسي كما في الفتح ج7١‏ ص۱۸۷ . 

المسألة الرابعة : في بعض فوائده : يستفاد من هذا الحديث أن الإمام 
ينبغي له أن يتفرغ في بعض الأوقات لقضاء حوائج الناس وأن يجلس في 
مكان ظاهر بحيث لا يخفى على الغريب » ومشروعية تجديد الوضوء من 
غير أن يحدث » وأن صفة وضوئه يخالف صفة وضوء من أحدث » 
وهي الاكتفاء بمسح أعضائه › وجواز الشرب قائما » وقد مر تحقيقه. 
واستحباب الشرب من فضل وضوئه . والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله عليه › 
توكلت » وإليه أنيب؟ . 


شرح سنن النساني - كتاب الطهارة 


٠١‏ الوضوء لكل صلاة 
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الوضوء عند إرادة 
كل صلاة . 


١ الك‎ 


5 اخ نا محمد باع 0 


ASS 
مع ه ل ەو و ل‎ 


ا ا وقد كنا نصلى 


رجال الا سناد : خمسة 
١‏ - ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعانى » البصري › ثقة » من 
العاشرة» مات سنة ۲٤١‏ تقدم في 0/ ٥‏ . ۰ 
-( خالد ) بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي » أبو عشمان 
البصري » ثقة ثبت › من الشامنة » مات سنة ١85‏ ومولده سنة ٠٠١‏ 
تقدم في ٤۷/٤۲‏ . 
۳-( شعبة ) بن الحجاج الواسطي البصري -۷- تقدم في 517/715 . 
> -( عمرو بن عامر ) الأنصاري الكوفي › ثقة » من الخامسة . 


٠١‏ | باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم ٠١١‏ د 
(-٠‏ أنس ) بن مالك الأنصاري الصحابي ١‏ لجليل » رضي الله عنه . 
تقدم في 5/5 . 
لطائف ال سناد 

منها أنه من خماسياته . 

ومنها أن رواته كلهم ثقات أجلاء » وأنهم بصريون إلا عمرو بن 
عامر » فإنه كوفي . 
- ومنها أن فيه الإخبارء والتحديث . والعنعنة . 
ابن عامر الراوي في هذا السند » فصرح المصنف - يعني أبا داود - أنه 
البجلي » ويؤيده قول شيخه - محمد بن عيسى -هو أبو أسد بن عمرو » 
فإن والد أسد بن عمرو بجلي » والذي في الترمذي أنه الأنصاري . قال 
بسنده : ثنا سفيان بن سعيد » عن عمرو بن عامر الأنصاري قال : 
سمعت أنس بن مالك » وذكر الحديث وهذاهو الظاهر وذلك البعمرو 
ابن عامر الأنصاري من الطبقة الخامسة » ومن شيوخه أنس بن مالك » 
ومن تلامذته شعبة » والثوري » وشريك . روى له الجماعة ووثقه أبو 
حاتم » والنسائي » وابن حبان » وعمرو بن عامر البجلي من الطبقة 
السادسة » ومن كان منها لم يثبت لقاؤه أحدا من الصحابة > ولم يذكر 
قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عمرو بن عامر البجلي : 
وذكر الآجرى. عن أبي داود الذي يروي عن أنس هو والد أسد بن 
عمروء وكذا قال ابن عساكر في الأطراف في الرواة عن أنس عمرو بن 
عامر الأنصاري والد أسد بن عمرو فكأنه تبع في ذلك أبا داود » وذلك 
وهم فإن والد أسد بجلي » وهو متأخر عن طبقة الأنصاري » وعليه فإن 


5 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


لم يلق أنسا » وسبب الخطأ في هذا أن المصنف ذكر الحديث بسنده عن 
محمد بن عيسى » عن شريك » وشريك سيىء الحفظ » كثير الوهم 
عيسى والمصنف . اه المنهل . 

قال الجامع عفا الله عنه : لكن قال الحافظ بعد نقل ما تقدم : قلت : 
مثل أبي داود لايرد قوله بلا دليل . اهتت ج/ ص١٠‏ . 

وقال في الفتح ج١‏ ص۳۷۸: وعمرو بن عامر كوفي أنصاري » وقيل : 
بجلي » وصحح المزي أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري . اه. 

قلت : الذي يترجح عندي : هو ما صححه المزي . والله أعلم . 

شرع الحديت 

( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أنه ذكر أن النبي ع أتي ) بالبناء 
للمفعول ( بإناء صغير » فتوضاً ) من الماء الذي في ذلك الإناء . 
لكل صلاة ؟ ) أي مفروضة › قاله في الفتح . (قال) أنس ( نعم ) قال في 
القاموس : ونعم : بفتحتين » وقد تكسر العين » ونّعام » عن المعافى بن 
زكريا : كلمة كبلى إلا أنه في جواب الواجب . اه ص7١15١.‏ 
بعد الماضي » نحو هل قام زيد » والوعد إن وقعت بعد المستقبل » نحو 
هل تقوم قال سيبويه : نعم : غدّة وتصديق . قال ابن باب شاذ : يريد 
أنها عدة في الاستفهام, وتصديق للإخبار » ولايريد اجتماع الأمرين 
بها في كل جال . ظ 

قال التّيلي : وهي تُبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب » أو نفي › 
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لأنها وضعت لتصديق ما تقدم من غير أن ترفع النفي وتبطله » فإذا قال 
القائل : ما جاء زيد » ولم يكن قد جاء » وقلت في جوابه : نعم » كان 
التقدير نعم ماجاء » فصدقت الكلام على نفيه » ولم تبطل النفي » كما 
تبطله « بلى» » وإن كان قد جاء : قلت في الجواب : بلى » والمعنى: قد 
جاء » فنعم تبقي النفي على حاله ولا تبطله » وفي التنزيل : #ألست 
بربكم قالوا بلی€[الاعراف :۱۷۲] ولو قالوا : نعم كان كفرا » إذ معناه نعم 
لست بربنا لأنها لا تزيل النفي بخلاف بلى » فإنها للإيجاب بعد النفي . 
اه المصباح ج۲ ص5١١والمعنى‏ هنا : نعم كان النبي عَكلّهَيتوضأ لكل صلاة . 

قال الحافظ : ما حاصله أي لكل صلاة مفروضة › زاد الترمذي من 
طريق حميد » عن أنس «وطاهرا أو غير طاهر » . وظاهره أن تلك كانت 
عادته » لكن حديث سويد يدل على أن المراد الغالب » قال الطحاوي : 
يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة » ثم نسخ يوم الفتح» لحديث 
بريدة » يعني الذي أخرجه مسلم أنه له« صلى الصلوات يوم الفتح 
بوضوء واحد » » وأن عمر سأله » فقال : « عمدافعلته» » وقال : 
ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا » ثم خشي أن يظن وجوبه » فتركه لبيان 
الجوازء قلت : وهذا أقرب » وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح 
بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر » وهي قبل الفتح بزمان 
اه فتح ج۱ ص۳۷۸. 

قال الجامع عفا الله عنه : وحديث سويد الذي أشار إليه الحافظ هو ما 
أخرجه البخاري في الطهارة ١/017‏ والمصنف فيه »185/١75‏ وابن 
ماجه فيه 15/ 5 » ولفظ البخاري قال : « خ رجنا مع رسول الله عام 
خيبر » حتي إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله عله العصر » فلما صلى 
دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق » فأكلنا » وشربنا » ثم قام النبي له 
إلى المغرب » فمضمض » ثم صلى لنا مغرب » ولم يتوضأ» . 
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وقال السندي ما نصه : قوله a‏ 
وإن كان يجمع بين الصلاتين وأكثر بوضوء واحد أيضا . ويحتمل أن 
و ل ون 
تن لاما لم : الأرجح عندي هو ما قال الحافظ : إنه 
. الأقرب» وهو أنه فعله لبيان الجواز . والله أعلم . 
قال عمرو لأنس ( فأنتم ؟ ) زاد الترمذي : اما كتتم تصنعون ؟) 
والخطاب للصحابة (قال) أنس رضي الله عنه : ( كنا ) معاشر الصحابة 


(نصلي الصلوات ) المتعددة ¢ لا جميع صلوات اليوم ¢ ويحتمل المعنى 
الثاني > لأن القضية جزئية . قاله السندي ج١‏ ص80 وقال في المنهل : 


ولعل ذلك كان يقع منهم أحياناء وإلا فقد ثبت أنهم يتوضئون لكل صلاة 


(ما) مصدرية ظرفية( لم نحدث ) أي مدة عدم حصول شيء ينافي 
صحة الصلاة ل ونحوهما منا ' 
e e‏ > وهي مؤكدة للجملة 
الأولى . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بحديث الباب 
المسألة الأولى : في درجته : حديث أنس رضي الله عنه أخرجه 
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المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف : أخرجه هنا : 
١‏ بهذا السند فقط . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه (خ دت ق) 1 فأخرجه (خ ) في الطهارة ١/557‏ عن مسدد » 
عن يحيى - » و907/١‏ عن محمد بن يوسف - كلاهما عن سفيان 
الثوري » عن عمرو بن عامر الأنصاري » عن أنس رضي الله عنه . 

وأخرجه (د) في الطهارة أيضا ١/77‏ عن محمد بن عيسى » عن 
شريك » عن عمرو » عن أنس . نحوه . 

وأخرجه (ت) في الطهارة ۲/٤٤‏ عن ابن بشار » عن يحيى › 
وعبدالرحمن » كلاهما » عن سفيان » عن عمرو » عن أنس » وقال : 
ES‏ 

وأخرجه (ق) في الطهارة : ٠/۷١‏ عن سويد بن سعيد » عن شريك› 
نحوه . أفاده المزي » تحفة ج٠‏ ص۲۹۲ . وأخرجه الطحاوي › 


والبيهقي . أفاده في المنهل ج ص١٠٠‏ . 
المسألة الرابعة : في فوائد هذا الحديث : 
منها : مشروعية الوضوء لكل صلاة » طاهرا » وغير طاهر . 
ومنها : جواز أداء صلوات كثيرة بوضوء واحد . 
ومنها : أن فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة 
المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في وجوب الوضوء لكل صلاة : 
وقد اختلفوا في ذلك : فذهبت طائفة من الظاهرية » والشيعة إلى 


وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين » واحتجوا 
بحديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - الآتي : 
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وذهبت طائفة إلى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا » ولومن غير 
حدث »وروي ذلك عن ابن عمر » وأبي موسى › وجابر بن عبد الله › 
وعبيدة السلماني » وأبي العالية » وسعيد بن المسيب » وإبراهيم » 
والحسن › وحكى ابن حزم في كتاب الإجماع هذا المذهب عن عمرو بن 
عك . 


وقال النووي في شرح مسلم : وحكى أبو جعفر الطحاوي » وأبو 
الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم 
قالوا : يجب الوضوء لكل صلاة » وان كان متطهرا واحتجوا بقول الله 
تعالى  :‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم €[ الائدة :] »وما أظن 
ل O‏ 
صلاة . انتهى . وروينا عن إبراهيم النخعي أنه لايصلي بوضوء واحد 
ومذهب أكثر العلماء من الأئمة » وأكثر أصحاب الحديث » وغيرهم 
أن الوضوء لايجب إلا من حدث » واستدلوا بالأحاديث الصحيحة › 
كحديثي )١(‏ الباب » وحديث سويد المتقدم » وفي معناها أحاديث كثيرة» 
كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة » وسائر الأسفار ‏ والجمع 
بين الصلوات الفائتة يوم الخندق » وغير ذلك . (وأما ) الآية الكريمة : 
فالمراد بها - والله أعلم- إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأنتم محدثون . 
واستدل الدارمي على ذلك بقولهءَلكه لاوضوء إلا من حدث. وحكى 
الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير : إذا قمتم من النوم . 
فإذقلت و ا د 1ق 
قوله # فاغسلوا © معلق بالشرط » وهو إذا قمتم إلى الصلاة » فيقتضي 


. يعني حديث أنس ء وحديث بريدة بن الحصيب‎ )١( 


١١‏ | باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم ١١١‏ ل 
تكرار الحكم عند تكرر الشرط » كما هو القاعدة عندهم : قلنا : المسألة 
مختلف فيها » والأكثر على أنه لا يقتضيه لفظًا . 

وقال الزمخشري: فإن قلت : ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل 
قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث > فما وجهه ؟ قلنا : يحتمل أن 
يكون الأمر للوجوب » فيكون الخطاب للمحدثين خاصة › وأن يكون 
وغيرهم : لهؤلاء على وجه الوجوب» ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت : 
لاء لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية. 

وقال الطحاوي -رحمه الله - قد يجوز أن يكون وضوهه تله لكل 
صلاة على ما روى بريدة لإصابة الفضل › لا لأنه كان واجبا عليه .اه . 

ويدل عليه ما رواه هو » وابن أبي شيبة من حديث أبي غطيف 
الهذلي. قال : صليت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الظهر 
فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا 
بوضوء » فتوضأً » ثم خرج » وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع الى 
مجلسه » ورجعت معه » حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء . فتوضاً » 
فقلت : له أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن» الوضوء عند كل صلاة ؟ 
فقال» وقد فطنت لهذا مني ؟ : ليست بسنة » إن كان لكافيا وضوئي 
لصلاة الصبح. صلواتي كلها مالم أحدث » ولكني سمعت رسول الله 
لله يقول : « من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات »» 
ففي ذلك رغبت » يا ابن أخي . 

قال الجامع : 

حديث ابن عمر هذا ضعفه العلماء لأن في سنده عبدالرحمن الإفريقى 
ضعيف » وأبا غطيف مجهول . انظر الترمذي مع شرحه ج١١‏ ص17 . 
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وقال الطحاوي : وقد روى أنس بن مالك مايدل على ماذكرنا » 
فأخرج حديث أنس المذكور في الباب > ثم قال : فهذاأنس قد علم 
حكم ما ذكرنا من فعل رسول اللهعلله» ولم يرذلك فرضا . اه أي بل 
كان ذلك لإصابة الفضل » وإلا لما وسعه » ولا غيره أن يخالفوه . 

وقال ابن شاهين : لم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا 
يعمدون الوضوء لكل صلاة إلا ابن عمر . وفيه نظر › لأنه روى ابن أبي 
شيبة : حدثنا وكيع › عن ابن عون » عن ابن سيرين : «كان الخلفاء 
يتوضؤون لكل صلاة » وفي لفظ : «كان أبو بكر » وعمر » وعثمان › 
يتوضؤون لكل صلاة ». ) ۰ 

وقال بعضهم : يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ » ويكون 
الأمر في حق المحدثين على الوجوب » وفي حق غيرهم . للندب » لكن 
قدعلمت أن هذا لايصح لما تقدم من أنه يكون من باب الإلغاز . ذكره 
العيني في شرح البخاري . اه. المنهل ج۲ ص ١10-١77‏ بتغيير يسير . 

قال الجامع عفا الله عنه : فتحصل من مجموع ما تقدم أن المذهب 

القوي هو ما عليه الجمهور من أنه لايجب الوضوء إلا من حدث » وأما 
التجديد من دون حدث فمن باب الاستحباب » لأن الوضوء عبادة 
مطلوبة لتكفير الذنوب » ولا يختص ذلك بالمحدث فقط » لعموم الدليل 
كما تقدم في حديث عبد الله الصنابحي الباب ۸٩‏ حديث ٠١7‏ . 

«تنبيه »حديث «الوضوء على الوضوء نور على نور“قال الحافظ 
المنذري : لايحضرني له أصل من حديث النبي تكله ولعله من كلام بعض 
السلف اه. ترغيب ج١‏ ص14 . وقال الحافظ العراقي : لم أجد له أصلا 
اه وقال الحافظ : هو حديث ضعيف رواه رزين في مسنده . وقال السبكي 
لم أجد له إسنادًا . ذكره في تخريج أحاديث الإحياء جا ص۲٠٠‏ . ۰ 
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المسألة السادسة : قال الإمام النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا : 
ويستحب تجديد الوضوء » وهو أن يكون على طهارة » ثم يتطهر انيا من 
غير حدث» وفى شرط استحباب التجديد أوجه : 

أحدها : أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء أكانت فريضة أم نافلة . 

الثانى : لايستحب إلا لمن صلى فريضة . 

الال م نعل مدعا لاجر ان ك الع 
وسجود التلاوة . 

الرابع : يستحب » وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين 
التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق ٠‏ ولا يستحب تجديد الغسل على 
ا لمذهب الصحيح المشهور » وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب » وفي 
استحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما لايستحب .٠ه‏ كلام النووي . 
ج ۳ ص۱۷۷ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي استحباب تجديد الوضوء › 
وإن لم يفعل به شيئًا أصلا لإطلاق الدليل كما تقدم تحقيقه في حديث 
الصنابحي . والله أعلم . 

المسألة السابعة : أنه قد وردت أحاديث في الترغيب في المحافظة 
على الوضوء وتجديده : 

منها حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولن يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن » . رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 3 والحاكم 
وقال: صحيح على شرطهما قال الحافظ المنذري : ولاعلة له سوى وهم 
أبي بلال الأشعري .() 
كاقل العلامة الاإباي دي LE O‏ بن أي اللجعد :: ورلا 


ولكن الحديث : > فإن له طرقا أخرى موصولة عند الدارمي › وأحمد . والطبراني» 
وابن حبان أيضا »وله بعض الشواهد كما ذكره المؤلف -يعني المنذري - بعد اه . 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال » وقال في أوله: 
« سددواوقاربواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ون ايت 
ورواه ابن ماجه أيضا من حديث ليث هو ابن أبي سليم - عن مجاهد »› 
عن عبد الله بن عمرو . 

ومنها حديث أبي هريرةرضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » ومع كل 
وضوء بسواك » . رواه أحمد بإسناد حسن . 

ومنها حديث عبد الله بن بريدة »عن أبيه رضي الله عنه قال : «أصبح 
رسول الله تكهيوما فدعا بلالاء فقال : يابلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ إنني 
دخلت البارحة الجنة » فسمعت خشخشتك١(1)‏ أمامى ؟ » فقال بلال : 
باارشول الله ا أذنك قط زلا صليك ركن عرولا صابن يت فط إلا 
توضأت عنده . فقال رسول الله ته : «بهذا» . رواه الترمذي » وأحمد 
وابن خزيمة في صحيحه » والحاكم » وصححه » ووافقه الذهبي . اه 
الترغيب والترهيب ج١‏ ص٦۸۷-۸.‏ بزيادة من تعليق الألباني : 


س سے ےر نے ٥و١‏ 9ت 


7- آخبرتا زياد بن أيوب » قال : حدنتا ابن علية » قال : 


س کے 


ت 0 
حدتا أيوب عن ابن أ 


ع س 2 


بي مُليْكَة » عن ابن عباس ل 
رول الله عله حرج من اَلاء قرب إلبه عام » قََالُوا : 
ألا اتيك بوضوء ؟ فَقَال : ١‏ إِنَّمَا أمرت بالوضوء إِذَا مت 
إلى الصلاة » . 


. الخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح » أي صوت مشيتك‎ )١( 


٠|‏ ! باب الوضوء لكل صلاة - حديث رتم ١١١‏ كه 
رجال ال سناد : خمسة 

› زياد بن أيوب ) بن زياد البغدادي » أبوهاشم » طوسي الأصل‎ (-١ 
> يلقب دَلُويْهِ » وكان يغضب . ولقَيّه أحمد « شعبة الصغير » ثقة حافظ‎ 
من العاشرة » مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وله 85 سنة » أخرج له‎ 
الجماعة . إلا مسلما » وابن ماجه . وفي «تت» : قال أبو إسحاق‎ 
الأصفهاني : ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من زياد بن أيوب . وقال‎ 
النسائي : ليس به بأس . وقال في موضع آخر : ثقة . وذكره ابن حبان‎ 
في الثقات . وقال الدارقطني : ثقة مأمون . قال صاحب الزهرة : روى‎ 
ْ . عنه البخاري حديثين‎ 

- ( ابن علية ) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم 
أبو بشر البصري » ثقة حافظ » من الثامنة » مات سنة 197» وهو ابن 
87 . تقدم في ۱۹/۱۸ . 

۳- ( أيوب ) بن أبي تميمة : كيسان السختياني » بفتح المهلملة بعدها 
معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون » أبو بكر البصري » ثقة ثبت 
حجة > من كبار الفقهاء العباد » من الخامسة » مات سنة ١١‏ » وله ه+ 
سنة . تقدم في 48/17 . 

- ( ابن أبي مليكة ) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة > بالتصغير » 
زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة » 
أبو بكر » ويقال أبو محمد التيمي المكي » كان قاضيا لابن الزيير ومؤذنا 
له . قال ابن سعد : ولاه ابن الزبير قضاء الطائف » وكان ثقة كثير 
الحديث . وقال العجلي : مكي تابعي ثقة . وقال ابن حبان فى الثقات : 
أدرك ثمانين من الصحابة . وفي «ت» أدرك ثلاثين من الصحابة » ثقةء 
فقيه » من الثالثة . مات سنة -١137-‏ أخرج له الجماعة . 

- ( ابن عباس ) عبد الله الحبر البحر ترجمان القرآن رضي الله عنهما 
تقدم في ۲۷/ ١‏ ْ 


شرح سنن النسائي - كناب الطهارة 
— ۹۸ سرخ سن اي ب وك 


لطائف الإ سناد 

منها أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها أن رواته كلهم ثقات أجلاء » وكلهم بصريون إلا زيادا 
فبغدادي»› وابن أبي مليكة فمكي . 

ومنها أن فيه رواية تابعي » عن تابعي : أيوب » عن ابن أبي مليكة . 

ومنها أن صحابيه هو أحد المكثرين السبعة » وأحد العبادلة الأربعة › 
وقد تقدم غير مرة 

ومنها أن فيه الإخبار » والتحديث »والعنعنة . 

شرج الحد يت 

الخلاء) قال في المصباح : والخلاء بالمد مثل الفضاء » والخلاء أيضا : 
المتوضأ . اه . ومثله في (ق) لكن تعقبه الشارح بقوله : فيه نظر » فإن 
الخلاء في الأصل مصدر › ثم استعمل في المكان الخالي » ثم في المتخذ 
لقضاء الحاجة لا للوضوء . وقد مر الكلام فيه في الباب -١8‏ فانظره 
هناك ( فقرب إليه ) بتضعيف العين » والبناء للمفعول » ونائب فاعله قوله 
( طعام ) بوزن كلام : اسم لما يؤكل . أفاده في المصباح . والمعنى أنهم 
قدموا إليه شيا مما يؤكل ( فقالوا ) له ( ألا ) هي هنا للعرض لأن من 
معائيها العرض والتحضيض » ومعناهما : طلب الشيء » لكن العرض 
طلب بلين» والتحضيض طلب بحث » وتختص ألا هذه بالفعلية نحو 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم» «ألا تقاتلون قوما نكثوا أيانهم» . انظر 
مغني اللبيب ج١‏ ص55 . ( نأتيك بوضوء ) بفتح الواو : الماء الذي يتوضاً 
به . قاله في المصباح ( فقال )لهلهم (إنما أمرت بالوضوء ) بضم الواو 
لأنه اسم للفعل ( إذا قمت إلى الصلاة ) أي إنما أمرني الله تعالى بالوضوء 
عند إرادة القيام لأداء الصلاة . 


2 ١١١ باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم‎ ٠١١ 

قال السندي رحمه الله تعالى : والظاهر أن المراد وضوء الصلاة » لا 
غسل اليدين » والمراد بالأمر أعم من أمر الوجوب والندب » والقصر 
إضافي » أي ما أمرت بالوضوء عند الطعام» لا أمر ندب »ولا أمر وجوب 
فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف » أو لمس مصحف . اه ج١‏ ص 25 . 

قال الجامع : 

هذا الكلام في غاية من الحسن » وسيأتي الكلام في حكم الوضوء 
عند الطواف » ومس المصحف في محله › إن شاء الله تعالى . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه من هذا الكتاب : هذا الحديث ليس له 
ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع 

المسألة الثالثة الا سه 

أخر جه ( د ت ) : فأخرجه أبو داود ف الالعمة 1 2 يي 
علية» عن أيوب » عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
أفاده في تحفة ج ۵٥ص ٤"‏ . ْ 1 

المسألة الرابعة : في فوائده : يستفاد من الحديث أن البول والغائط 
ونحوهما من نواقض الوضوء » وأن الإنسان لايؤمر بالوضوء إلا عند 
إرادة الصلاة » وهذا هو الواضح من الحديث » كما قدمنا ولهذا أتى به 
المصنف في هذا الباب . وأخرجه أبو داود ٠‏ والترمذي. في 
الأطعمة» استدلالا به على عدم مشروعية غسل اليدين قبل الطعام » 
وكأنهما حملا الوضوء على الوضوء اللغوي » ولكن الظاهر صنيع 
المصنف . والله أعلم . 

وقد قدمنا تحقيق الخلاف في حكم الوضوء عند القيام للصلاة في 
الحديث السابق فارجع إليه . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


شرع سنن النسائي - كتاب الطهارة 


سم ۷۹١‏ 
۴ حبرا عبد الله بن سعد » قال : حا يب » عن 
خبردا عبيد SE‏ : حدنئنا يحيى » عن 
20 م کہ ت ص رف ہے ے ٥‏ 


سفيان » قال ss‏ 


أبيه » قال : کان رسول الله له يتوضا لکل صّلاة » فما > فلم 


انوم الفح صلى السصّلوات بوْضوء وأحد , فَقَال له 
عمر: فَعَلْتَ فَعَلْت شيا لم تكن تفعلّه» قَالَ : ١‏ عمذا فعلته يا عمر ». 
رجال الا سناد : ستة 

١‏ -( عبيد الله بن سعيد ) بن يحيى اليشكري » أبو قُدَامة السرخسي» 
نزيل نيسابور » ثقة مأمون سني » من العاشرة » مات سنة ۲٤١‏ تقدم في 
هله . 

۲- - (يحيى ) بن سعيد بن فروخ ' - بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة 
وسكون الواوثم معجمة » التميمي › > أبو سعيد القطان البصري » ثقة 
SS‏ »> مات سنة ۱۹۸ وله ۷۸ . 

e NESS O‏ تقدم في 
VY‏ 

غ- ا E‏ » بعدها مثلثة » 
و لا و ل 
سفيان » وقال خليفة : مات في آخر ولاية خالد القسري على العراق . 
وفى « ت» ثقة من السادسة . أخرج له الجماعة . 


5-7 ١١١ باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم‎ ٠١١ 

› ابن بريدة) هو سليمان بن بريدة بن الحصيب » الأسلمي‎ ( -٥ 
المروزي قاضيهاء وثقه ابن معين » وأبو حاتم . قال مسلم في‎ 
الطبقة : مات هو وأخوه في يوم واحد »› وولدا في يوم واحد ' وفي «(ت»‎ 
. )٤م( سنة‎ 9١ وله‎ 2٠١6 ثقة من الثالثة › مات سنة‎ 

1- ( بريدة ) بن ا لحصيب » بمهملتين » مصغرا » بن عبد الله بن 
الحارث الأسلمي » أبو عبد الله » وقيل غير ذلك . أسلم قبل بدر » ولم 
يشهدها » وشهل خيبر » وفتح مكة › واستعمله النبي يه على صدقات 
قومه » وسكن المدينة » ثم انتقل إلى البصرة » ثم إلى مرو › فمات بها. 
روى عن النبي به . وعنه ابناه عبد الله » وسليمان » وعبد الله بن أوس 
ا لخزاعي » والشعبي » والمليح بن أسامة » وغيرهم . توفي سنة -77- 
أخرج له الجماعة . 

لطائف الا سناد 

منها أنه من سداسياته» وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين نيسابوري 
وهو شيخه » وبصري » وهو يحيى» وكوفي » وهو سفيان» ومروزيين: 
وهما سليمان وأبوه بريدة » فإنه مدني » ثم بصري »ثم مروزي . وفيه 
رواية الابن عن أبيه. 

شرج الحديث 

( عن ابن بريدة ) سليمان ( عن أبيه ) بريدة بن الحصيب رضى الله عنه 
( قال : كان رسول الله تثهيتوضاً لكل صلاة ) أي مفروضة › يعنى طاهرا 
أو غير طاهر كما تقدم في حديث أنس ( فلما كان يوم الفتح ) « كان » هنا 
يحتمل أن تكون تامة ‏ ويوم» فاعلها »أي فلما جاء يوم الفتح » 
ويحتمل أن تكون ناقصة واسمها محذوف أي فلما كان الزمن يوم الفتح . 

والمراد بيوم الفتح يوم فتح مكة المكرمة الذي حصل به أعظم فتوح 
الإسلام ‏ وأعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه » واستبشر به أهل 
السماء » ودخل الناس في دين الله أفواجا وكان ذلك في السنة الثامنة 


يا شوج سنن النسائي - كناب الطهارة 


من الهجرة » كما هو معروف في التواريخ والسير (صلى) رسول الله عله 
( الصلوات) زاد الترمذي «كلها» » وعند أبي داود : «خمس صلوات» » 
وعندهما ١‏ ومسح على خفیه) (بوضوء واحد) على خلاف عادته 
الغالبة؛ فإنه كان يتوضأ لكل صلاة» كما تقدم في حديث أنس رضي 
الله عنه » ولذا استغرب عمر رضي الله عنه هذا الفعل منه كما بينه قوله 
(فقال له عمر ) بن الخطاب رضي الله عنه ( فعلت شيئا لم تكن تفعله ) هو 
تأديته يَلّهالصلوات الخمس بوضوء واحد . 

وقال السندي : أي لم تكن تعتاده » وإلا فقد ثبت أنه كان يفعله قبل 
ذلك أحيانا » وقد فعله بالصهباء أيام خيبر حين طلب الأزواد » فلم يوت 
إلا بالسويق . اجا ص٦۸‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ويحتمل أن عمر رضي الله عنه لم يشهد 
ذلك » أو نسيه فأطلق النفي . والله أعلم . 

( قال)2( عمدا فعلته ياعمر) أي فعلت جمع الصلوات بوضوء 
واحد متعمدا لاساهيا › لبيان الجواز. 

قال السندي : لما كان وقوع غير المعتاد يحتمل أن يكون عن سهو دفع 
ذلك الاحتمال ليعلم أنه جائز له ولغيره . ١ه‏ ج١اص85.‏ 

وقال القاري في شرح المشكاة : الضمير راجع للمذكور » وهو جمع 
الصلوات الخمس بوضوء واحد » والمسح على الخفين » وعمدا تمييز › 
أو حال من الفاعل » فقدم اهماما بشرعية المسألتين في الدين 
واختصاصهما ردا لزعم من لايرى المسح على الخفين . وفيه دليل على أن 
من يقدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته » إلا أن 
يدافعه الأخبثان كذا ذكره الشراح . لكن رجوع الضمير إلى مجموع 
الأمرين يوهم أنه لم يكن يسح على الخفين قبل الفتح » وا حال أنه ليس 
كذلك » فالوجه أن يكون الضمير راجعا إلى الجمع فقط › أي جمع 
الصلوات بوضوء واحد. انتهى كلامه .| ه تحفة الأحوذي ج ١‏ ص9١‏ . 


1 باب الوضوء لكل صلاة - حديث رقم E ١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحد يث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث بريدة رضي الله عنه أخرجه 
مسلم في صحيحه . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه من هذا الكتاب : أخرجه المصنف هنا 
17/1١ 1-‏ - وفى الكبرى -84/ 15- بهذا السند . 

المسألة الثالئة نكن احرج همعان اكات الاضول : 

أخرجه ( م د ت ق ) فأما مسلم فأخرجه في الطهارة ١/76‏ عن محمد 
ابن عبد الله بن غير » عن أبيه » و٠٠/ ١‏ عن محمد بن حاتم » عن يحيى 
أبن سعيد . 

وأما أبو داود : فأخرجه في الطهارة ٠٦‏ عن مسدد »عن يحيى . 

وأما الترمذي : فأخرجه في الطهارة أيضا - 00- عن محمد بن 
بشار» عن ابن مهدي ثلاثتهم عن سفيان الثوري » عن علقمة بن مرئد › 
عن سليمان بن بريدة » عن أبيه رضى لله عنه . 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة أيضا - ۷۲/ ۳- عن أبي بكر بن 
أبي شيبة » وعلي بن محمد ؛ كلاهما عن وكيع » عن سفيان » عن 
محارب بن دثار » عن سليمان نحوه . أفاده في التحفة ج ص1۹3 . 
وأخرجه البيهقي والطحاوي قاله في المنهل ج۲ ص۸١٠‏ . 

المسألة الرابعة : ذكر أبو عيسى الترمذي في جامعه أنه وقع في هذا 
الحديث اختلاف» ودونك عبارته بزيادة من شرحه تحفة الأحوذي 
ج۱ ص٤۱۹ ۱۹٩,‏ : 

قال : وروى هذا الحديث علي بن قادم » عن سفيان الثوري » وزاد 
فيه ( توضأ مرة مرة» » قال : وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا . 
عن محارب بن دثار » عن سليمان بن بريدة : أن النبي هكان يتوضأ 
لكل صلاة » ورواه وكيع » عن سفيان » عن محارب » عن سليمان بن 
بريدة » عن أبيه . ش 
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قال : ورواه عبد الرحمن بن مهدي › وغيره » عن سفيان » عن 
محارب بن دثار» عن سليمان بن بريدة » عن النبي ته مرسلا »> وهذا 
أصح من حديث وكيع . أي هذا المرسل الذي رواه عبد الرحمن بن 
مهدي وغيره » عن سفيان » عن محارب بن دثار » عن سليمان بن بريدة 
بدون ذكر ‏ عن أبيه » أصح من حديث وكيع الذي رواه عن سفيان › عن 
محارب مسندا بذكر «عن أبيه» ووجه كون المرسل أصح لأن رواته أكثر . 

« تنبيه » اعلم أن سفيان روى هذا الحديث عن شيخين : علقمة بن 
مرئد » ومحارب بن دثار » واختلاف أصحاب سفيان فى روايته 
مرسلاء ومسندا أنما هو في روايته عن محارب > لافي روايته عن 
علقمة» فإن أصحابه لا يختلفون في زوايته عن علقمة في الإسناد 
والإرسال » بل كلهم متفقون في روايته مسندا . انتهى تحفة الأحوذي ج١‏ 
ص ١5960‏ . 

قال الجامع : رواية المصنف › ومسلم من طريق علقمة » فلا كلام فيها 
والله أعلم . 

المسألة الخامسة : فى فوائد هذا الحديث : 

من فوائده : أنه يدل على جواز تأدية الصلوات المفروضة بوضوء واحد 
وعلى أنه هكان يواظب قبل هذا على الوضوء لكل صلاة » 
عملابالأفضل » وعلى جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله 
التي في ظاهرها مخالفة للعادة الشرعية > لأنها قد تكون عن نسيان 
فيرجع عنه » وقد تكون عمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده » وعلى 
أنه ينبغي للمسئول إجابة السائل . أفاده في المنهل ج۲ ص۸١٠‏ . 

وأما اختلاف العلماء في حكم المسألة : فقد تقدم في المسائل التي في 
آخر حديث أنس رضي الله عنه في أول الباب فارجع إليه . والله أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وماتوفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


0 ٠١٤ باب النضع - حديث رقم‎ ٠١ 


ع ل م يع يقي 
ارت ا ا مد ر رورا والرش ل 
لس مسد : عرق» ونضح العرق : : خرج »› 

نتضح البول على الشوب : تَرشّش» ونضح البعيرالماء : حمله من 
ار ا ا وا ررك امس 
ناضحا » لأنه ينضح العطش »أي يبله بالماء الذي يحمله هذا أصله » ثم 
استعمل الناضح في كل بعير » وإن لم يحمل الماء » وفي حديث ١‏ أطعمه 
اضبعك ؟ أي ر ولمع رافح اوا ی باع : أي بالماء 
الذي ينضحه الناضح » وتضّحتٍ القربة نضحًا من باب نفع : : رشحت . 

هذا كله بالحاء ا 2 وأما إذا كان بالخاء المعجمة وت ا 5 
نرب ونفع ا ور ا : 
أي كثير غزير » وعين نضاخة : أي فوارة غزيرة . وقال الأصمعي : لا 
يتصرف فيه بفعل » ولا باسم فاعل . وقال أبو عبيد : أصابني نضخ من 
كذا » ولم يكن فيه فعل » ويفعل منسوب إلى أحد . اه . 

وقال في اللسان : النضح يعني بضاد معجمة فحاء مهملة : الرش 
E a ES‏ ا ا ٠‏ ونضح 
عليه الماع : ارتش وقال الأصمعي : نضحت عليه الماء نضحا نضحا » وأصابه 
نضح من كذا . وحكى الأزهري عن الليث : النضح - أي بالحاء المهملة 
- كالنضخ - أي بالمعجمة - ربا اتفقا » وربما اختلفا . 
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ويقولون : النضح - بالمهملة - ما بقي له أثر كقولك : على ثوبه نضح 
دم والعين تنضح بالماء نضحا : إذا رأيتها تفورء وكذلك تنضخ - أي 
بالمعجمة - وقال أبو زيد : يقال : تضخ عليه الماء ينضخ 00 
وقال الأصمعي : لايقال من الخاء فعلت » إنما يقال : أصابه نضخ من 
كذا » وقال أبو الهيثم : قول أبي زيد أصح » والقرآن يدل عليه » قال الله 
تعالى : # فيهما عينان نضاختان #[الرحمن:57] » فهذا يشهد به . 
يقال : نضخ عليه الماء » لأن العين النضاخة هي الفعالة » ولا يقال لها : 
نضاخة حتى تكون ناضخة » قال ابن الفرج : سمعت جماعة من قيس 
يقولون : النضح والنضخ واحد » وقال أبو زيد : نضحته ونضخته بمعنى 
واحد» قال : وسمعت الغنوي يقول : النضح والنضخ > وهو فيما بان 
أثره وما رق » بمعنى . قال : وقال الأصمعي : النضح الذي ليس بينه 
فرج » والنضخ أرق منه» وقال أبو ليلى لت ا 
وثخن بمعنى واحد . اه لسان . 

وقال المباركفوري : المراد بالنضح ههنا أن يأخذ قليلا من الماء فيرش 
به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس . وقد نضح عليه الماء 
ونضحه به إذا رشه عليه » كذا في النهاية . 


م اس سسا وه وم مع 


4- أخبرتا إسمّاعي ل بن مُسعود » قال : حَدَئنَا خالد بن 


3 o مە‎ 


الحارث عن شعبة » عن منصور » عن مجاهد » عن 


ع ۾ ص 


| توضاً أخذ 


€ ا 


الحم » عن أبيه : أن رسول الله عله كان إذ 


e 


حدي ارول اكد 


رص ص 2 42 ل مو مه رو 


ووصف شعبة : : ضح به فرجه» فذکرته لإبراهيم فَأعجبه 


1° ياب الند 2 بث رقم ۱۳٤‏ 
يات النفة كارع اي ا 


10 0 3 ا ن : الْحَكَم هو 


7 وي اه _- 2 


رجا لالز سناد : سبعة 
١‏ -(إسماعيل بن سعود) المحدري ٠»‏ يضري » يكنى أبا مسعود » 


وه م 


ثقة » من العاشرة » مات سنة /715. س . تقدم في ٤۷/٤١‏ . 


-١‏ ( خالد بن الحارث ) بن عبيد بن سليم الهجيمي » أبوعثمان 
ا ت من الثامنة » مات سنة ١85‏ » ومولده سنة ١١١‏ . 


-٠‏ ( شعبة ) بن الحجاج الإمام العلم البصري من-۷- تقدم في 
1 . 


5 - ( منصور ) بن المعتمر بن عبد الله السلمي . أبو عتاب » بمثناة 
ثقيلة!١)‏ ثم موحدة» الكوفي » ثقة ثبت » وكان لايدلس » من طبقة 
الأعمش » مات سنة ١77‏ . تقدم في ۲/۲ . 

ه- ( مجاهد ) بن جبر » بفتح الجيم وسكون الموحدة » أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم » المكي » ثقة إمام في التفسير وفي العلم » من الثالثة 
مات سنة إحدى - أو اثنتين » أو ثلاث » أو أربع - وماثة » وله 417 سنة 
(ع) تقدم في ۲۷/ ۳۰. 

- ( الحكم ) بن سفيان » وقيل : سفيان بن الحكم » قيل له صحبة » 
لکن في حديثه اضطراب (د س ق ) . 

وفي تهذيب التهذيب : الحكم بن سفيان » أو سفيان بن الحكم » عن 
النبي يفي نضح الفرج بعد الوضوء وعنه مجاهد » وقد اختلف عليه 


(۱) قوله : بمثناة هكذا في الخلاصة وتهذيب التهذيب وفي التقريب بمثلثة ثقيلة › وهو تصحيف . 
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فيه : قيل : عنه عن الحكم » أو ابن الحكم عن أبيه . وقيل عن الحكم بن 
سفيان عن أبيه » وقيل : عن الحكم غير منسوب عن أبيه » وقيل : عن 
رجل من ثقيف . عن أبيه . هذه أربعة أقوال . وقيل : عن مجاهد » عن 
الحكم بن سفيان من غير ذكر عن أبيه» وقيل : عن مجاهد » عن رجل 
من ثقيف يقال له :الحكم» أو أبو الحكم » وقيل : عن ابن الحكم» 
أو أبي الحكم بن سفيان » وقيل : عن الحكم بن سفيان » أو ابن أبي 
سفيان » وقيل : عن رجل من ثقيف اوعلوية الرال لبس اغ اه 

ااي :قال يفش ا أنه لم بنرك الي 
له . قال الحافظ : قلت : وقال الخلال عن ابن عيينة : الحكم ليست له 
ا ی ف الال عن ا . وقال ابن أبي 
حات : فى العلل عن أبيه : | | بن سفيان » عن أبيه : وكذا 
E‏ ل ل عن ابن المديني » 
وصحح إبراهيم الحربي » وأبو زرعة» وغيرهما أن للحكم صحبة فالله 
أعلم » وفيه اضطراب كثير . اها تت ج7اص175 . 

وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب ج١‏ ص۳۱۸ : الحكم بن 
سفيان الثقفي » ويقال : ابن الحكم - روى حديثه منصور عن مجاهد » 
فاختلف أصحاب منصور في اسمه » وهو معدود في آهل الحجاز » له 
حديث واد في الوضوء مضطرب الإسناد » يقال : إنه لم يسمع من 
النبي لله » وسماعه منه عندي صحيح لأنه نقله الثقات » منهم الثوري › 
ولم يخالفه من هو في الحفظ » والإتقان مثله » قال ابن إسحاق هو الحكم 
ابن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب الثقفي . اه كلام ابن عبد البر . 

وقال الحافظ في الإصابة ج١‏ ص٤٤٠‏ : الحكم بن سفيان بن عثمان بن 
عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي › 
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قال أبو زرعة » وإبراهيم الحربي : له صحبة » روى حديثه أصحاب 
السنن في النضح بعد الوضوء » واختلف فيه على مجاهد . فقيل هكذا » 
وقيل : سفيان بن الحكم » وقيل غير ذلك » وقال أحمد» والبخاري : : 
ليست للحكم صحبة » وقال ابن المديني والبخاري وأبو حاتم : الصحيح 
الحكم بن سفيان عن أبيه . اه كلام الحافظ . 

وقال في الخلاصة ج١‏ ص”747 : الحكم بن سفيان »أو بالعكس الثقفي 
قال ابن معين : صحابى له حديث . وعنه مجاهد » وفيه اضطراب .اه . 
۷-( أبو ه) قد اختلف فيه على قولين : فمنهم من زاده » ومنهم من 
أسقطه : ْ 

فممن زاده شعبة كما في هذا السند » ووهيب بن خالد » وزائدة بن 
قدامة في رواية » وسفيان بن عيينة » فإنه مرة ذكر أباه » ومرة لم يذكره 
كما قال الإمام أحمد 

00000 
وزائدة » وأبو عوانة » وروح بن القاسم » وجرير بن عبدالحميد» 
وزكريا بن أبي زائدة . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

والحاصل أنهم اختلفوا في زيادة عن أبيه على قولين : والأكثرون على 
إسقاطه» ولهذا قال ابن عبد البر: سماعه -أي الحكم-منه - أي من الي 
لله - عندي صحيح لأنه نقله الثقات » منهم الثوري إلى آخر ماتقدم . 
وقال أبو داود بعد ذكر الحديث عن طريق الشوري : وافق سفيان 
جماعة على هذا الإسناد . 


وقال البيهقي : بعد تخريج الحديث عن طريق الثوري أيضا : كذا 
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رواه الثوري » ومعمر »ء وزائدة » عن منصور » ورواه شعبة كما أخبرنا 
أبو الحسن المقرىء ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق » ثنا يوسف بن 
يعقوب » ثنا حفص بن عمر » ثنا شعبة » عن منصور » عن مجاهد ٠‏ 
عن رجل يقال له : الحكم أو أبو الحكم من ثقيف › عن أبيه » أنه رأى 
رسول الله ته « توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها » » وكذلك رواه 
وهيب » عن منصور . ورواه أبو عوانة » وروح بن القاسم » وجرير بن 
عبد الحميد » عن منصور » عن مجاهد » عن الحكم بن سفيان مسنداء 
ولم يذكروا أباه » قال أبوعيسى : سألت محمدا - يعني بن إسماعيل 
البخاري -عن هذا الحديث » فقال : الصحيح ماروى شعبة » ووهيب» 
وقالا » عن أبيه وربا قال ابن عيينة في هذا الحديث : عن أبيه. قال 
الإمام أحمد : رواه ابن عيينة » عن منصور » فمرة ذكرفيه أباه» ومرة لم 
يذكره . اه كلام البيهقي في الستن ج١‏ ص١١٠‏ . 

قال الجامع : 

وسيأتي تمام الكلام فيه في الحديث الأتي » إن شاء الله تعالى . 

لطائف هذاالا سناد ظ 

منها أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات غير أنه وقع الاختلاف 

في الحكم بن سفيان اختلافا كثيرا » حتى ضعف بسببه الحديث » وأنهم 
مابين بصريين : وهم : إسماعيل » وخالد » وشعبة » وكوفي : : وهو 
منصور » ومكي :وهو مجاهد » ويمني : وهو الحكم » عنده ابن حبان 
في مشاهير الصحابة في اليمن في كتابه مشاهير علماء الأمصار ص08 . 

ومنها أن إسماعيل من انفرد المصنيف بالرواية عنه » وأن خالدا وشعبة 
ومنصورا » ومجاهدا من اتفق تى أصحاب الأصول بتخريج أحاديثهم › 
وأن الحكم ممن أخرج له المصنف » وأبو داود ؛ وابن ماجه » وأنه لارواية 
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له عندهم الا هذا الحديث في النضح بعد الوضوء . ومنها أن فيه الإخبار‎ 
. في أوله » والتحديث في ثانيه » والعنعنة في الباقي‎ 
ظ شرع الحديث‎ 

( عن الحكم ) بن سفيان الثقفي (عن أبيه) تقدم أنهم اختلفوا في إثبات 
عن أبيه » وممن أثبته شعبة » ووهيب ٠»‏ وزائدة » في رواية » وسفيان بن 
عيبنة في بعض الأحيان » . وسيأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله ٠‏ . 

(أن رسول الله مله كان إذا توضأ أخل حفنة) بفتح فسكون ملء كف 
قاله السندي . وفي المصباح : حفّنت له حفنا من باب ضرب » وحفئة : 
وهي ملء ء الكفين › »> والجمع حفنات » مثل سجدة وسجدات .اأه. 
وقال المجد فئ (ق) الحفنة : ملء الكف . اه . وقال بن منظور : وملء 
كل كف حفنة » قال : وقال الجوهري : الحفنة : ملء الكفين من طعام . 
اه لسان باختصار . 

قال الجامع : 

تفسير الحفنة بملء الكف » أو بملء الكفين محتمل فى الحديث » لكن 
الظاهر الأول لأنه ورد في رواية فأخذ كفا من ماء والله أعلم ( فقال ) أي 
رش بتلك الحفنة » لأن قال » تطلق على جميع الأفعال . قال ابن 
منظور : قال ابن الأثير : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال » 
وتطلقه على غير الكلام واللسان » فتقول : قال بيده : أي أخذ » وقال 
برجله : أي مشى » وقال بالماء على يده : أي قلب » وقال بثوبه : أي 
رفعه » وكل ذلك على المجاز والاتساع » كما روي في حديث السهو 
قال: ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا: صدق » روي أنهم أومؤوا برؤوسهم 
أي نعم » ولم يتكلموا . اه لسان باختصار . 

وقال المجد : قال ابن الأنباري : « قال» يجيىء بمعنى تكلم » 
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وضرب» وغلب » ومات » ومال » واستراح » وأقبل » ويعبر بها عن 
التهيوء للأفعال والاستعداد لها ء يقال : قال فأكل » وقال فضرب » 
وقال فتكلم » ونحوه . ١ه‏ » (هكذا ) أي رش رشا مثل هذا الرش » فهو 
مفعول مطلق لقوله :« قال » : قال خالد ( ووصف شعبة ) ابن الحجاج 
أي بین معنى قوله : فقال بها هكذا بأنه ( نضح ) أي رش( به ) أي بما 
أخذه من الماء (فرجه) أي الشوب الذي على فرجه لما عند الطبراني في 
المعجم الكبير : ثم أخذ كفا من ماء فنضح به ثيابه . ج٣‏ ص٣٤۲‏ . 
الاستنجاء . 

وقال في المنهل : وكان ته يفعل ذلك تشريعا لأمته لدفع الوسواس › 
لأنه قد يتخيل الإنسان بعد الوضوء أنه خرج من فرجه بلل فيحصل له 
الشك ٠‏ فإذا فعل ذلك انقطع عنه سبيل الوسواس . 

وقال الخطابي : الانتتضاح ههنا الاستنجاء بالماء » وكان من عادة 
أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء » وقد يتأول الانتضاح على 
وذكر النووي : أن رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء هو المراد من الحديث 
عند الجمهور . اهالمنهل ج ص١١٠٠‏ . وقال السندي : قيل هو(أي 
النضح ) الاستنجاء بالماء » وعلى هذا معنى «إذا توضأ» أي أراد أن يتوضأ 
وقيل رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان » وعليه 
الجمهور » وكأنه يؤخر أحيانًا إلى الفراغ من الوضوء . والله أعلم . اه 
ج۱ ص٦۸۷,۸.‏ ) ش 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر هو ما قاله الجمهور . والله اعلم . 


قال منصور ( فذكرته ) أي هذا الحديث ( لإبراهيم ) بن يزيد بن قيس 


5-0 باب النضع - حديث رقم ٠١٤‏ اه 
بمغنى استحسن . 

قال في المصباح : وعجبت من الشيء عجبا من باب تعب » 
وتعجبت » واستعجبت » وهو شيء عجيب أي يُعجب منه » وأعجبني 
حسئه «وأ تكن ريد تقض بالبناء لمعو : إذا ترفع > وتكبر » 
ويستعمل التعجب على وجهين : أحدهما : ما يحمده الفاعل » ومعناه 
الاستحسان والإخبار عن رضاه. والثاني مايكرهه 3 ومعناه الإنكار والذم 
له » فقي الاستحسان يقال : أعجبني بالألف» وفي الذم والإنكار: عجبت 
وزان تعبت . اه عبارة المصباح ج۲ ص۳۹۳ . 

( قال الشيخ ابن السني ) راوي هذا السنن عن أبي عبد الرحمن 
ابن إبراهيم بن أسباط اليتؤري » مولى جعفر بن أبي طالب صاحب 
عمل اليوم والليلة > كان كيّنا » صدوقاء مات سنة 754 » عن بضع 
وثمانين سنة . اه طبقات الحفاظ ص۳۷۹ . ولد ديه ريني 
E‏ إليها 

والسني : بضم السين المهملة وتشديد النون نسبة إلى السنة ضد 
البدعة . قاله في اللباب ج۲ ص۹٤۱‏ ا 

والديتوري : بكسر الدال المهملة وسكون الياء وفتح النون وآخره راء 
نسبة إلى الدينور بلدة من بلاد الجبل» عند قرميسين . قاله فى اللباب » 
١‏ تنبيه » ذكر الحافظ السيوطي في طبقات الحفاظ تبعا للذهبي أن ابن 
السني هذا هوالذي اختصر المجتبى من السنن الكبرى للنسائى وهذا 
خلاف ما ذكره في مقدمة زهر الربى في شرح المجتبى من أن المجتبى من 
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اختصار النسائي نفسه » وهو الذي قاله الأكثرون » وهو الراجح » وقد 
أشبع الكلام على هذا محقق عمل اليوم والليلة للمصنف الدكتور 
فاروق حماده في دراساته » ونقلته في مقدمة هذا الشرح ( قال أبو 
عبدالرحمن ) النسائي ( الحكم ) المذكور في هذا السند ( هو ابن سفيان 
الثقفي) بفتحتين نسبة إلى ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان » وقيل : إن اسم ثقيف قسي › 
نزلوا الطائف » واتتشروافي البلاد في الإسلام . اه . لباب 
جاص710. 

ومراد المصنف بهذا الإشارة إلى أنه وقع اختلاف في اسمه واسم أبيه 
الا أن الراجح هو الحكم بن سفيان . 

وقد ذكر الاختلافات العلامة ابن الأثير في أسد الغابة 
ج ۲ص ۳۳,۳۲ . فقال : الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب 
ابن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي » وقيل : سفيان 
ابن الحكم » وقيل : أبو الحكم الثقفي » وقيل : ابن أبي سفيان » أخبرنا 
أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن الأمين بإسناده إلى سليمان بن 
أشنت فال عدن دين كنيز »عن صفيان 4 عن مور ٠‏ عن 
مجاهد » عن الحكم بن سفيان الثقفي » أو سفيان بن الحكم قال : كان 
رسول الله عه « إذا بال توضأ ثم انتضح » . ورواه زائدة عن منصور على 
الشك » ورواه روح بن القاسم » وشعبة » وشيبان » ومعمر » وأبو عوانة 
وزائدة » وجرير بن عبد الحميد » وإسرائيل » وهريم بن سفيان مثل سفيان 
على الشك» وقال شعبة وأبو عوانة وجرير عن الحكم أو أبي الحكم ورواه 
عامة أصحاب الثوري على الشك إلا عفيف بن سالم والفريابي فإنهما 
روياه فقالا : الحكم بن سفيان من غير شك . ورواه وهيب بن خالد عن 


اباب النضن - حديث رقم 1o‏ 6 شت 
منصور » عن الحكم عن أبيه » وزواه مسعر عن منصور » فقال : عن 
رجل من ثقيف ولم يسمه » وممن رواه ولم يشك سلام بن أبي مطيع 
وفيس بن الربيع » وشريك قالوا : عن الحكم بن سفيان ولم يشكوا . 
أخرجه الثلاثة . اهكلام ابن الأثير . 

قال الجامع عفا الله عنه : 
الصحيح من هذه الأقوال ماذكره المصنف . وهو الذي رجحه ابن 
المديني » وأبو حاتم » والبخاري » كما قدمناه . 

انيه ا و ی ای ينان الل ذو 
الذي فى النسخة الهندية ٠‏ وأما النسخة المصرية » فلم يذكر فيها أبو 
عبدالرحمن » بل جعل هذا الكلام لابن السني » والظاهر ما في الهندية 


قن عر 2 وه و وداه کے 


e‏ قال : حدثنا 


لس سه ص بر م ەه ير 


لانوس ترب » حا بي مص 


01 و 


م ہے ل سل رنه ابر بيه 


دا كال عدا سدان قال : جانا مثو 
عن مجاهد » عن | كم بن سيان قال :"رايت رسول 
الله عبن کک 


۹ م همهم ےو 
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رجال الا سناد بين : تسعة 

ا [الغياتن بن فة بحيام بز وا التورقء أبوالفتضل 
البغدادي » خَوَارَرّمي الأصل » ثقة حافظ » من الحادية عشرة » مات 
سنة 77/1 » وقد بلغ -88-سنة » والدوري : بضم الدال وسكون 
الواو وآخره راء نسبة إلى محلة ببغداد . أفاده في اللباب ج١‏ ص۲١0٥‏ . 

-١‏ ( الأحوص بن جاب ) بفتح الجيم وتشديد الواو» الضبي » يكنى 
أبا ا لجاب » كوفي » صدوق ربا وهم » من التاسعة » مات سنة إحدى 
عشرة . (مدت س) . 

۳-( عمار بن رزيق ) بتقديم الراء مصغر » الضبي أو التميمي ٠‏ أبو 
الأحوص الكوفي لابأس به من الثامنة» مات سنة ۱٥۹‏ (مدس ق). 

-( منصور ) بن المعتمر » أبو عتاب الكوفي ثقة تقدم في السند 
السابق . وفي ۲/۲ . 

راسيو ع رن تان بن نا اللاي 
الموصلي » صدوق »من العاشرة مات سنة 777 » وله 4٠‏ سنة (س) . 

1- ( قاسم بن يزيد الجرمي ) بفتح الجيم وسكون الراء » أبو يزيد 
الموصلي ثقة عابد » من التاسعة » مات سنة - ۱۹٤‏ - (س) . 

۷- ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت من-۷- 
تقدم في 317/77 . 

۸-( مجاهد ) بن جبر » أبو الحجاج المخزومي المكي ثقة » تقدم في 
7 . 


4- ( الحكم ) بن سفيان المتقدم في الحديث الماضي . 


۲ باب النضع - حديث رقم ١١‏ ا 
لطائف هدين ال سناد ين 

منها أنهما من سداسيات المصنف . 

ومنها أنه كتبت بينهما (ح ). 

وقد قدمنا أنها مختصرة › واختلفوا مماذا احتصرت » وقد أشار إلى 
ذلك السيوطي في ألفيته حيث قال : 

وكَتبُوا «ح' عند تكرير سذ فقيل : من صح وقيل: ذا انْقَرُ 
من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها تفظا أسَّدٌ 
وفنها اق كيخة رار لعن I‏ وكسومو اراد 
(م د ت س )» وعمار ممن أخرج له ( م دس ق ) » وشيخه الثاني تمن 


انفرد هو به » وكذلك قاسم بن يزيد › وأماغيرهم فقد تقدم بيانهم في 
الد السانق ٠::‏ 
شرج الحد يت 

( عن الحكم بن سفيان ) الثقفي رضي الله عنه أنه ( قال رأيت رسول 
الله مله توضا ونضح فرجه ) أي رش الماء على الشوب الذي على فرجه › 
كما بينته رواية الطبراني المتقدمة . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة : اختلف العلماء في 
تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال : 

الأول : معناه إذا توضأ صب الماء على العضو صبا ولا يقتصر على 
مسحه فإنه لا يجزىء فيه إلا الغسل . 

الثاني : معناه استبرً الماء بالنشر والتنحنح » يقال : نضحت : 
استبرأت» وانتضحت : تعاطيت الاستبراء له 
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الثالث : معناه إذا توضأ رش الإزار الذي يلي الفرج ليكون ذلك مذهبا 
للوسواس 

الرابع : معناه الاستنجاء بالماء »إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار » 
فإن الحجر يخفف » والماء يطهره . وقد حدثني أبومسلم المهدي قال : 
من الفقه الرائق : الماء يذهب الماء » ومعناه أن من استنجى بالأحجار لا 
يزال البول يرشح منه » فيجد منه البلل » » فإذا استعمل الماء نسب الخاطر 
ما يجد من البلل إلى الماء وارتفع الوسواس . انتهى كلام ابن العربي ملخصا. 
وفي جامع الأصول : الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه » والمراد 
به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي 
يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل» فإذا كان ذلك المكان بللا 
ذهب ذلك الوسواس » وقيل : أراد بالاتتضاح الاستنجاء بالماء لأن 
الغالب E‏ عر ويا ان ة. انتهى . قال العلامة 
المباركفوري بعد نقل ما تقدم : قلت 0 
الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوء » كما يدل عليه ألفاظ أكثر 
الأحاديث الواردة في هذا الباب . | ه تحفة الأحوذي جا ص58١‏ 2 179 . 

مسائل تتعلق بحد یت الباب 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الحكم بن سفيان ضعفوه 
للاضطراب المذكور » لكن قدمنا أن الأصح في اسمه أنه الحكم بن 
سفيان » وأن ابن معين » وأبا زرعة » وإبراهيم الحربي » وابن حبان » 
رابج عبد ال ا ر 
وهي وإن كانت كلها ضعيفة إلا أنها يتقوى بعضها ببعض » والظاهر من 
صنيع المصنف ترجيح روايةسفيان حيث ذكر له متابعاء فيصح الحديث . 
وقال المباركفوري في تحفته : قلت : فحديث الباب ضعيف وفي الباب 


١‏ / باب النضن - حديث رقم ٠۴١‏ كه 
أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له أصلا . ثم ذكر الأحاديث التي 
أشار إليها الترمذي . فارجع إليه تزدد علما . ج١‏ ص19١‏ . وصححه 
الشيخ الألباني » انظر صحيح النسائي جا ص١"‏ . 

المسألة الشانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا 
۲ ۰۱۴۵ وقي الكبرى - ۱۳١/۹۰‏ . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول : 

أخرجه ( دق ) فأما أبو داود فأخرجه في الطهارة - 54/ ٠‏ - عن 
نصر بن المهاجر » عن معاوية بن عمرو » عن زائدة » عن منصور » عن 
مجاهد » عن الحكم أو ابن الحكم . عن أبيه »و-7/55- عن إسحاق 
ابن إسماعيل > عن سفيان - أي ابن عييئة - » عن ابن أبي نجيح » عن 
مجاهد » عن رجل من ثقيف عن أبيه به » وفي -7554/ -١‏ عن محمد بن 
كثير » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد » عن سفيان بن الحكم - 
أو الحكم بن سفيان - الثقفي نحوه » ولم يذكر أباه . 

وأما ابن ماجه : فأخرجه في الطهارة - ١/08‏ - عن ابن أبي شيبة » 
عن محمد بن بشر » عن زكريا بن أبي زائدة » عن منصور . عن مجاهد» 
عن الحكم بن سفيان به » ولم يذكر أباه » وهكذا رواه عفيف بن سالم 
الموصلي » عن سفيان الثوري » ورواه مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان » 
فقال: عن الحكم بن سفيان » عن أبيه . ورواه بعضهم » عن شعبة » عن 
منصور » عن مجاهد » عن رجل من ثقيف - يقال له : الحكم » أو أبو 
الحكم ‏ وكذلك رواه أبو عوانة » وجرير » عن منصور . ورواه سلام بن 
أبي مطيع وقيس بن الربيع » وشريك » عن منصور كما قال زكريا بن أبي 
زائدة . ورواه يحبى بن أبي بكير » عن زائدة بن قدامة فقال: الحكم بن 
سفيان أو سفيان بن الحكم - ولم يقل :عن أنه . وكذلك قال معمر بن 
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راشد ء ومْمَضّل بن ملل » وإسرائيل بن يونس » وهريم بن سفيان » 
عن منصور . وقال روح بن القاسم » عن منصور » عن مجاهد » عن 
ابن الحكم » أو أبي الحكم بن سفيان . وقال الحسن بن صالح بن حي : 
عن منصور : الحكم بن سفيان » أو ابن أبي سفيان . وقال مسعر عن 
منصور: رجل من ثقيف › ولم يسمه . وقال وهيب بن خالد » عن 
منصور » عن مجاهد » عن الحكم » عن أبيه » ولم ينسبه - والله أعلم - 
أفاده الحافظ المزي في تحفته ج۳ ص 771,37٠‏ . 

وأخرجه أيضا أحمد فى مسنده » والبيهقي ٠»‏ والطبراني . 

المسألة الرابعة : قال في المنهل : دل الحديث على مشروعية رش الماء 
رواية الترمذي » وابن ماجه » عن الحسن بن علي الهاشمي »عن 
عبدالرحمن الأعرج » عن أبي هريرة أن النبي كلل قال : « جاءني جبريل 
فقال : يا محمد إذا توضأت فانتضح » قال الترمذي : حديث غريب » 
وسمعت محمدا يقول : الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث . اه 
وقال المنذري : والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة » ولايصح 
عن النبي مجه في هذا الباب شيء ١اه.‏ 

وإلى طلب الانتضاح ذهب جماعة من العلماء . قال العيني : وكان 
ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه » قال عبيد الله : كان أبي يفعل ذلك . 
وروي ذلك عن مجاهد» وميمون» وسلمة » وابن عباس » وعن هذا قال 
أصحابنا : من جملة مستحبات الوضوء أن ينضح الماء على فرجه» 
وسراويله بعد فراغه من الوضوء» ولاسيماإذا كان به وسوسة.اه 
المنهل . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدم أن أحاديث الباب يتقوى بعضها ببعض 


فتصلح » فيستفاد منها استحباب النضح . والله أعلم . 


3 ١١” باب الانتفاع بغضل الوضوء - حديث رقم‎ |١/ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الانتفاع با بقي عن 
استعمال المتوضىء سواء كان الباقي في الإناء أو ما اجتمع من غسالته لأن 
الأحاديث تدل على كليهما . 


ەر سے وو و وهر 0۶ 


"0 - - آخبرتا أبو داود سلیمان بن سيف ٠‏ قال : دتتا أبو عتاب 


قال ا 


رصم هاس ر ر ر 9 a‏ 


رب فل عون وکال صت رر اله كنا متنا . 


ر جال الإسناد : ستة 

۱-( أبو داود سليمان بن سيف ) بن يحبى بن درهم الطائي مولاهم» 
الحراني » ثقة حافظ » من الحادية عشرة » مات سنة - ۷۲- (س).. 

3 <( ]يو مقاب ) نيمل E a‏ 
e‏ ۹- - وقيل قبلها (م1) . 

-٣‏ ( شعبة )ر بن الحجاج أ بو بسطام الواسطي البصري الحجة الثبت 
[۷] تقدم في ۲٣/۲٤‏ . 

5- - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد » ويقال علي » ويقال 
ابن أبي شعيرة الهمداني السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة » ثقة مكثر 
عابك :من القالقةء اخقلط باخرة > مات دة -١59-‏ » وقيل قبل 
ذلك . تقدم في ٤۲/۳۹‏ . 


a‏ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


-٥‏ ( أبو حية ) بن قيس الوادعي » الكوفي » قيل اسمه عمرو بن 
نصرء وقيل اسمه عبد الله» وقيل اسمه عامر بن الحارث» وقال أبو أحمد 
الحاكم وغيره : لا يعرف اسمه» مقبول » من الثالثة . تقدم في ٩1/۷٩‏ . 

7- (علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه . تقدم في 4١/7/54‏ . 

لطائف الا سناد 

منها أنه من سداسياته 1 شْ 

رمه اه وود E E‏ 

ومنها أن شيخه حَراني ؛ وأبوعتاب وشعبة بصريان » وغيرهم 
كوفيون . 

ومنها أن شيخه ممن انفرد هو به » وأباعتاب ممن أخرج له مسلم » 
والأربعة » وأبا حية ممن أخرج له الأربعة » وغيرهم تمن اتفق عليهم . 

ومنها أن فيه رواية تابعي » عن تابعي : أبو إسحاق »عن أبي حية . 

شرج الحد يت 

( عن أبي حية ) الوادعي أنه ( قال رأيت عليا رضي الله عنه ) . 

قال السيوطي رحمه الله في عقود الزيرجد على مسند الإمام أحمد 217 : 

(فائدة ) سئل الإمام أبو محمد بن السّيد البطليوسي عن قولنا : 
«رضي الله عنه » ورضوان الله عليه » هل «عليه» هنا مبدلة من ١عن»‏ كما 
0 

فأجاب : ليست «على» هنا ببدل من ١‏ عن» التي حكم رضي أن 
يتعدى بها بدليل أن عليه قد صارت برا عن انا » ولو كانت بدلا 

من «عن» لكانت من صلة الرضوان » ولم يصح أن يكون خبرا عنه › 
واعن؟ قم في الكلام > كأنه قال رضوان الله غنه منايغ عليه أو واقع 
عليه ونحوذلك . ١ه‏ عقود الزبرجد ج١‏ ص٣۱ ٠٤١‏ . 

( توضا) جملة حالية لأن رأى بصرية( ثلاثا ثلاثا ) مفعول مطلق 
(1) هو كتاب ألفه السيوطي لإعراب مشكلات أحاديث مسند الإمام أحمد » طبع قريبا بتحقيق 
حمد عبد الفتاح وسمير حسين . 


۳ ٠١١ ا باب الانتغاع بغضل الوضوء - حديث رقع‎ ٣ 
لتوضأ » أي توضأ توضؤا ثلاثا ( ثم ) بعد إكمال الوضوء (قام فشرب‎ 
فضل وضوئه ) بفتح الواو » أي ما بقي من وضوئه من الماء ( وقال ) علي‎ 
رضي الله عنه ( صنع رسول الله ت كما صنعت ) أي فعل مثل فعلي هذا‎ 
. من كيفية الوضوء والشرب قائمًا . وبالله التوفيق » وعليه التكلان‎ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 

المسألة الأولى : في درجته : وقد قدمنافي الباب ٩٦,۷۹‏ أن ابن 
السكن » وغيره صححوه » وقد تابع أباحية في روايته عن علي رضي 
الله عنه عبد خير» والحسين بن علي . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه من هذا الكتاب : أخرجه المصنف 
هناء وفى الباب ۰۷۹ وفى ٩۳‏ . 

المسألة العالعة : قن أحرجه مع امن أضحاب الاير لأر ادت 
وقد تقدم تفاصيل ذلك كله في الباب ۷۹/ ح٦٩‏ . فارجع إليه تزدد علما . 

المسألة الرابعة : في فوائده : يستفاد من هذا الحديث مشروعية الوضوء 
ثلاثا ثلانًا » واستحباب الشرب من فضل الوضوء » وجواز الشرب 
قائماء لكن وردت أحاديث بمنع الشرب قائما ووجه التوفيق بينها وبين 
هذا الحديث تقدم في الباب المذكور » فارجع إليه تزدد علما . ويستفاد 
أيضا ما ترجم له المصنف > وهو الانتفاع بفضل الوضوء وسيأتي الكلام 
عليه آخر الباب . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


0 ع ا یەو عير م امس لس ص سل 


۷- أخبرنًا محمد بن منصور . عن سقيان » حَدكنًا مالك بن 


- 


4 م 3 
شهدت الني 
5-8 بي 


د 


و 


ته بالبطحاء ٠‏ وخر بلا قضل وَخُونه » 


سے وس ر رو 


براه براوو شد سم ار ےم ال ا ر م ص 
فابتدره الناس قنلت منه شييًا » وركزت له العترَةٌ » مَصلّى 
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ر ووو ەم ور و ر صرت رس ره 


بالتاس » والحمر والكلاب واكرأة يمرون بين يديه 7 


رجال الا سناد : خمسة 
١‏ - (محمد بن منصور ) بن ثابت بن خالد الخزاعي » المكي » الجواز » 
بالجيم وتشديد الواو ثم زاى » نمه » من العاشرة › مات سنة ۲ س) 


]۸[ سفيان ) بن عيينة أبومحمد الكوفي ثم المكي الثقة الحجة من‎ ( -١ 
٠ 5 ١/١ تقدم في‎ 


*- ( مالك بن مغول ) بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو › 
الكوفي » أبو عبد الله » ثقة ثبت » من السابعة » مات سنة ۲9۹ . على 
الصحيح (ع) تقدم في ۹۸/ ۱۲۷ . 

O €‏ اراي بضم المهملة » الكوفي » وثقه 
LT‏ اورم E‏ 
ا ا ان 
سنة -١117-‏ وفي « ت» : ثقة من الرابعة . أخرج له الجماعة . 

UL‏ () ويقال : اسم أبيه 
وهب أيضاء مشهور بكنيته » ويقال له : وهب الخير » > صحابي 
معروف» وصحب عليا » قيل : مات النبي عله قبل أن يبلغ الحلم . روى 

عن النبي تنه وعن علي » والبراء بن عازب Eg‏ عون وميه 
ابن كهيل» والشعبي » وغيرهم . قال أبو نعيم : كان على شرطة علي » 
واستعمله على حمس المتاع » ويقال : إن عليا هو الذي سماه وهب الخير. 
قال الواقدي : مات في ولاية بشر بن مروان . وقال غيره : سنة -۷٤-‏ 


. السوائي : ب بضم السين وفتح الواو : ا نسبة إلى سواء بن عامر بن صعصعة . اه لباب‎ )١( 
ا‎ 


E. ٠١۷ باب الانتغاع بفضل الوضوء - حديث رقم‎ ١ 
لطائف الا سناد‎ 

منها أنه من خماسيات المصنف . 

ومنهاأن رواته كلهم ثقات ٠‏ وکلهم كوفيون إلا شيخه فمكي» وسفيان 
ومنها أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 

ومنها أن رواته من اتفق أصحاب الأصول فيهم إلا شيخه » فهو يمن 
انفرد هو به . 

ومنها أن فيه الإخبار » والتحديث » والعنعنة . 

شرع الحد يت 

( عن عون بن بي جحيفة ٠‏ عن أبيه ) وهب بن عبد الله السوائي رضي 
الله عنه أنه ( قال : شهدت النبي كك ) أي اطلعت عليه » وعاينتهء 
(بالبطحاء ) قال ابن منظور : والبطحاء : مسيل فيه دقّاق الحصى » قال 
الجوهري : الأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى . وقال ابن سيده : 
وقيل : بطحاء الوادي : تراب لين مما جرته السيول » والجمع بطحاوات 
وبطاح . وقال ابن الأثير : وبطحاء الوادي » وأبطحه : حصاه اللين في 
بطن المسيل » ومنه الحديث : ١‏ أنهكله» صلى بالأبطح » ويعني أبطح مكة 
قال : هو مسيل واديها . اه لسان باختصار. 

وقال النووي : والأبطح موضع معروف على باب مكة » ويقال له : 
البطحاء أيضا . اه شرح مسلم ج٤‏ ص۲۱۸ . 

( أخخرج بلال) بن رباح المؤذن » وهوابن حمامة » وهي أمه ‏ أبو 
عبدالله» مولى أبي بكر » من السابقين الأولين » وشهد بدرا والمشاهد ‏ 
مات بالشام سنة۱۷ أو 18 » وقيل : سنة ١‏ ۲ وله بضع وستون سنة(ع ) . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


— ” 
والجملة حال من الفاعل ( فضل وضوئه ) بفتح الواو» أي الباقي من 
الماء الذي توضأً به 1 


وقال السندي ا ا فى ااا دا نه 
افر زيخ أت الع فة والأخير هو الا فير اديت 
الآتي . اه . ج٠‏ ص۸۷ . ( فابتدره الناس ) آي استبقوا إلى أخذه تبركا 
بأثره عله . قال الحافظ : كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه » ويحتمل 
أن يكونوا تناولوا ماسال من أعضاء وضوئهئلله؛ وفيه دلالة بينة على 
طهارة الماء المستعمل . اه فتح ج١١‏ ص 7017 . قال أبو جحيفة ( فنلت منه 
شيئا ) أي أصبت من ذلك الماء قليلا .: قال ابن منظور يقال نالني من فلان 
معروف ينالني أي وصل إل منه معروف .. 

وقال الجوهري : نال خيرا » ينال » نيلا » قال : وأصله تيل » ينيل » 
مثال تعب » يتعب » وأناله غيره » والأمر منه نَل بفتح النون » وإذا 
E‏ 0 
للمفعول » أي غرزت » وفي نسخة وركَرَ بالبناء للفاعل »أي غرز بلال 
أفاده السندي . وقال في المصباح : ر كرت الرمح ركزا من باب قتل : 
تبت بالأرض » فارتكز زء واكركز وزان مسجد موضع الثبوت . اه . 

( العتزة) بفتحتين : عصا أقصر من الرمح » ولها زج( من أسفلهاء 
والجمع عنز - أي بفتحتين - أيضا » وعنزات مثل قصبة » وقصب 
وقصبات » قاله في المصباح . ۰ 

وقال ابن منظور : والعنزة ان رھد ات 
فيها سنان الرمح » وقيل : في طرفها الأسفل زج كزج الرمح كر يتَوَكا عليها 


)الج : بالضم : الحديدة التي في أسفل الرمح وجمعه زجاج مثل رمح ورماح » وجمع أيضا : 
زججة مثال عنبة » قال ابن السكيت : ولا يقال : أزجة . اه المصباح . 


٠١‏ باب الانتغاع بفضل الوضوء - حديث رقم ٠١۷‏ ا 
الشيخ الكبير » وقيل : هي أطول من العصا وأقصر من الرمح . اه 
لبان 

وإغا ركزت العنزة له لتكون سترة فيصلي إليها كما بينه قوله ( فصلى ) 
النبي ته ( بالناس ) الظهر والعصر ركعتين » كما صرح به في رواية 
1 والأنثى أثّان » وحمارة 
بالهاء نادر » ويجمع أيضا على حَيمير . أفاده في المصباح ( والكلاب) 
جم كلب كل سبع عقون + وغلت غلل هذا الاخ قال اليد + بل 
صار حقيقة لغوية فيه » لاتحتمل غيره » لذا قال الجوهري وغيره : هو 
معروف » ولم يحتاجوا لتعريفه لشهرته . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

هذا المشهور هو المراد هنا وربا وصف به » يقال : رجل كلب » وامراة 
كلبة . قاله الشارح المرتضى . ويجمع أيضا على أكلب وأكالب »› 
وكلابات . اه . (ق). 

( والمرأة ) وزان تمرة » وفيهالغة أخرى : امرأة » ويجوز نقل حركة 
همزة مرأة إلى الراء فقتحذف » وتبقى مّرَة وزان سَنّة » وربا قيل فيها : 
امرأ بغير هاء اعتمادا على قرينة تدل على المسمى » قال الكسائي : 
سمعت امرأة من فصحاء العرب تقول آنا امرأ أريد الخير » بغير هاء 
ل 0 ٠‏ جص 017١‏ . 

فقوله : والحمر الخ : مبتدأ » والواو واو الحال و خبر المبتدإ جملة 
Ig NS‏ 
مرور شيء وراء السترة لايضر . قاله السندي ج١‏ ص۸۷ . 

« تنبيه » وقع هنا عند المصنف هكذا : وال حجر » والكلاب » والمرأة 
يمرون » ووقع عند البخاري «والمرأة والحمار يمرون من ورائها» واستشكل 


5-5 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


عود ضمير جمع المذكر العاقل على المؤنث وعلى غير العاقل . 

وقد أجاب شراح البخاري عما وقع في البخاري » فقال ابن مالك : 
المشكل من هذا الحديث قوله : والمرأة والحمار يرون فعاد الضمير للذكور 

العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل » والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار 

E E E E وراكة فجذف الراكت لدوالة‎ 

ثم علب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة » وعمَلَهِمًا على بهيمية 
a‏ : يرون . | 

ومثل يرون المخبزبه عن مذكور ومعطوف محذوف » وقوع طيلحان 
في قول بعض العرب : راكب البعير طيلحان . يريد راكب البعير والبعير 
طيلحان . اه شواهد التوضيح ص47 . وأجاب غيره بغير هذا راجع 
الفتح ج١‏ ص1۸1 وعمدة القاري ج4 ص ٠١١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

وجواب ابن مالك أحسنها » ففي رواية الصنف نقول : علب تذكيو 
الراكبين المنهومين على تأنيث المرأة » وعقلّهم على بهيمية الحمر 
والكلاب . والله أعلم . ومنه التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث هذا الباب 

المسألة الأولى : فى درجته : هذا الحديث متفق عليه : 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخخرج المصنف هذا 
الحديث هنا » وفي الكبرى 1750/41 » بالسند المذكور وفي الحج ۲۸۰ / ۲ 
عن موسى بن عبد الرحمن »عن حسين الجعفي » عن زائدة » عن مالك 
ابن مِغْول » عن عون بن أبي جحيفة » عن أبيه . وأخرجه عن طريق 
سفيان الشوري في هذا الكتاب في الزينة -171- عن عبد الرحمن بن 
محمد بن سلام » عن إسحاق الأزرق » عنه بنحوه . 


ET ٠١۸ باب الانتفاع بفضل الوضوء - حديث رقم‎ ٣ 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول: أخرجه (خ م) 
فأما البخاري : فأخرجه في صفة النبي كله( المناقب ۲۳/ )۲١‏ عن الحسن 
ابن الصباح » عن محمد بن سابق » عن مالك بن مغول » عن عون بن 
أبي جحيفة » عن أبيه . ٠‏ 

وأما مسلم فأخرجه في الصلاة )۱١ /٤۷(‏ عن قاسم بن زكريا » عن 
حسين الجعفي » عن زائدة » عن مالك » عن عون » عن أبيه » . 

المسألة الرابعة : في فوائده : يستفاد من هذا الحديث طهارة الماء 
المستعمل › وجواز الانتفاع به » وهو الذي ترجم له المصنف › وجواز 
التبرك بآثاره ته » ومحبة الصحابة له ته » وتعظيمهم إياه » واستعمال 
العنزة للسترة » واستعانة الإمام بمن يركز له إياها » وعدم بطلان 
الصلاة» ولا نقصها بمرور شيء وراءها . وجواز استخدام الحر برضاه » 
واستحباب خدمة أهل الفضل . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 


0 و مره ور يه و 2 هم رمسم - م هداور 


۸- أخبرنًا محمد بن منصور » عن سفيَانَ » قال : سمعت 


ابن المنكدر يقُول : سمعت جابرا يمول : مرضت » قأتانى 
رسول الله كه وابو بكر يعوداتن + فر خا قد يد 
علي » فتوضا رسول الله عه » فصب على وضوءة . 
رجال ال سناد : أربعة 
١‏ - ( محمد بن منصور) . 1-( سفيان ) تقدما فى السند السابق . 
3-7 ابن المنكدر ) هو محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الهدير 
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مش ۳۱۹ 

بالتصغير التيمى » المدنى » ثقة فاضل » من الثالثة » مات سنة - ٠١١‏ - 
الأنصاري» ثم السكّمي » بفتحتين » صحابي ابن صحابي » غزا تسع 
ل ا -48- -(ع)تقدم 
ولا 

لطائف الإسناد ! 

منها : أنه من رباعيات المصنف » وقد تقدم في المقدمة أنه أعلى ما 
وقع له » وهو التاسع من رباعيات الكتاب . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين مكي وهو شيخه » وكوفي 
ثم مكي » وهو سفيان » ومدنيين » وهما ابن المنكدر » وجابر . 

« تنبيهان » : 

الأول : معنى قولي : إن هذا السند من رباعيات المصنف» وأنه أعلى 
ماوقع له من الأسانيد : كون الوسائط بينه » وبين النبي عله أربعة 
أشخاص» فمثلا هنا : شيخه » وسفيان » وابن المنكدر » وجابر » أربع 
وسائط . وهذا هو أعلى ما عنده » ومثله لمسلم وأبي داود » بخلاف 
البخاري » والترمذي » وابن ن ماجه » فإن لهم ثلاثيات . وقد اعتنى بعض 
العلماء بجمع ثلاثيات البخاري » والترمذي » وكذا الدارمي » وعبد بن 
حميد » والطبراني . وقد تقدم تحقيق هذا في المقدمة فارجع إليه 

الثاني : في تعريف الإسناد العالي» وأن طلبه أمر مستحب » وتقسيم 
العلى. 

الإسناد العالى : هو الذي قل عدد رجاله مع الاتصال» وكذا إذا تقدم 
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سماع راويه » أو تقدمت وفاة شيخه. 

وعلو الإسناد له عند المحدثين شأن كبير » وذلك أنه يفيد قوة السند » 
لأنه يبعد احتمال الخلل عن الحديث + لان كل رجل من رجاله قد يحتمل 
أن يقع من جهته خلل > فإذا قلت الوسائط تقل جهات الاحتمالات 
للخلل 5 

قال الحافظ أبو الفضل المقدسي : أجمع أهل النقل على طلبهم العلوء 
وملحه »› ل ا 

وقد رحل المحدثون فيه » وأتعبوا مطاياهم من أجله » ما يسمع 
أحدهم بحديث عن محدث في عصره حتى يرحل إليه ليسمعه منه 
مباشرة . قال أحمد بن حنبل : طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف › 
وقيل ليحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه : ما تشتهي ؟ قال : بيت 
خال » وسئد عال . 

علو مسافة بقلة الوسائط » وعلو صفة » أما العلو بالمسافة : فهو ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول : القرب من رسول الله تنه من حيث العدد » بإسناد 
صحيح نظيف » وهذا علو مطلق » وهو أفضل أنواع العلو » وأجلّها . 
قال محمد بن أسلم الطوسي الزاهد : قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله 
عز وجل » ووجه كلامه هذا فيما نرى : أن قرب الإسناد يفيد قوة السند 
القسم الثاني : القرب من إمام من أئمة الحديث » وهو علو نسبي 
كالعلو إلى مالك » والأوزاعي » وسفيان . 
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ووجه هذا أن هؤلاء الأئمة قدانتهى إليهم علم الحديث » 
وحفظه» فأصبح خوف الخلل في رواياتهم مأمونا » فرغبوا في العلو 
إليهم > لما فيه من قوة السند . 

القسم الثالث : العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة » وهو أن 
يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة» 
إذ لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع أنزل ما لو رواه من غير 
طريقها » وغالبا ما يكون السبب نزول الإسناد عن طريق هذه الكتب . 

أماعَنُوًاً الصفة : فقد ذكرهما الحافظ أبو يعلى الحنبلي في كتاب 
الإرشاد إلى معرفة الحديث » واشتهرا بعده . 

الأول : العلو بتقدم وفاة الراوي بأن يتقدم موت الراوي في هذا السند 
على موت الراوي الذي في السند الآخر » وإن كانا متساويين في العدد.. 

الثاني : العلو بتقدم السماع من الشيخ بأن يكون أحد الرواة سمع منه 
قبل غيره إلا أنه يقع التداخل كثيرا بين هذين القسمين حتى عدهما بعض 
العلماء قسما واحدا )١.‏ 

٠‏ شرع الحديث 

( عن سفيان ) بن عيينة أنه ( قال : سمعت ابن المنكدر يقول ) قال 
الجلال السيوطي رحمه الله : يتكرر قول الراوي سمعت رسول الله عه 
يقول » وقد اختلف هل يتعدى سمعت إلى مفعولين فجوزه الفارسي » 
لکن لابد أن يكون الثاني ما يمسمع نحو سمعت زيدا قال كذا » فلو قلت : 
سمعت زيدا أخاك لم يجز» والصحيح تعديتها إلى واحد » وما وقع بعده 
منصوبا فعلى الحال 3 والأول على تقدير مضاف 3 أي سمعت كلام 
رسول الله تله لأن السمع لايقع على الذوات » ثم بين هذا الملحذوف 


ا سي ص69١-١7١‏ > وشروح الألفية العراقية في المصطلح › وشرحي لألفية 
يوطي فيه . 
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وقال الزمخشري في قوله : « سمعنا مناديا» : « تقول : سمعت 
رجلا يتكلم » فتوقع الفعل على الرجل » وتحذف المسموع » لأنك وصفته 
بما يسمع » أو جعلته حالا عنه » فأغناك عن ذكره » ولولا الوصف أو 
الحال لم يكن منه بد وأن يقال : سمعت كلامه . 

وقال الطيبي : الأصل في سمعت رسول الله يَللّهيقول » سمعت قول 
رسول الله عله فأخر القول وجعل حالا ليفيد الإبهام والتعيين وهو أوقع 
في النفس من الأصل . اه عقود الزبرجد ج١١‏ ص١7‏ . (سمعت جابرا ) 
رضي الله عنه » ( يقول : رضت فأتاني رسول الله لله » وأبو بكر ) 
رضي الله عنه ( يعوداني ) قال في المصباح : عدت المريض عيادة : رر 
فالرجل عائد وجمعه عواد » والمرأة عائدة وجمعها عود بغير ألف . قال 
الأزهري : هكذا كلا م العرب .اهاج ص۳۷٤‏ . 
ردا د :وغ 
على المريض ثلاثي مبني للمفعول فهو مغّمي عليه على مفعول ٠‏ قاله ابن 
السكيت » وجماعة » وأغمي عليه إغماء ء بالبناء للمفعول أيضا وتقدم 
في عي ما قيل فيه عن الأطباء . 

وقال في مادة عشي : ويقال إن العَشي يعطّل القوى المحركة والأوردة 
الحساسة لضعف القلب بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط » وقيل 
O‏ ا 
غليظ » وقيل الإغماء سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة . اه 
ج ص۸٤٤‏ . 

وقال في اللسان: وعُّمي على المريض وأغمي عليه : عشي عليه ثم أفاق 
وفي التهذيب : أغمي على فلان إذا ظن أنه مات »ثم يرجع حيا . اه 
ج6١‏ . ص٤۱۳‏ . 
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( فتوضأرسول الله عله فصب علي وَضوءه ) بفتح الواو : أي الماء 
الذي توضأً به » أومنه . 

قال السندي _ والظاهر أنه الماء المستعمل 3 فهذايدل على طهارة الماء 
المستعمل » وحديث الخصوص غير مسموع لكون الأصل العموم . اه 
ج۱ ص۸۸/۸۷ . 

وقال الحافظ : يحتمل أن يكون ا مراد صب علي بعض الماء الذي توضأً 
به » أومما بقي منه » والأول المراد » فللمصنف في الاعتصام « ثم صب 
وضوءه علي ٩‏ ولأبي داود « توضأ وصبه علي ». اه فتح جا ص۰٠۳‏ . 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : فى درجته : حديث جابر هذا » متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه من هذا الكتاب : حديث جابر عن 
طريق ابن عيينة لم يذكره المصنف في المجتبى إلا في هذا الموضع 
وأخرجه في الكبرى في الفرائض والتفسير عن محمد بن منصور » وفي 
الطب أيضا عن قتيبة »عن سفيان» عن محمد بن المنكدر » عن جابر 
رضي الله عنه . 

ae N eas المسألة الثالثة‎ 
ل لان‎ IEE 

e E SS 
في الفرائض عن أحمد بن حنبل . وأخرجه(ت) في الفرائض وفي‎ 
عن محمد‎ -٤/١ حمید» عن يحي بن آدم - وأخرجه (ق) في الجنائز-‎ 
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ابن عبد الأعلى الصنعاني » وفي الفرائض -0/ ۳- عن هشام بن عمار 
ثمانيتهم عن سفيان »عن ابن المنكدر »عن جابر رضي الله عنه . 
وأخرجه أحمد في مسنده ج؟/ ۳۰۷ . 

المسألة الرابعة : فى فوائد هذا الحديث : يستفاد من هذا الحديث : 
مشروعية عيادة المريض » واعتناء كبير القوم بتفقد أصحابه » وطهارة 
الماء المستعمل » وجواز الانتفاع به وهو الذي بوب عليه المصنف » رحمه 
الله . وسيأتي تحقيق المسألة » وأقوال العلماء فيها » وترجيح المذهب . 
الصحيح في المسألة التالية » إن شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة :في مذاهب العلماء في الماء المستعمل : قال الإمام 
النووي رحمه الله ما ملخصه : اختلف العلماء في طهارة الماء المستعمل 
وكوي لن طهر فما المسالة الأولن وهی كرت طاهرا ققد فال بها مالك 
والشافعي» وأحمد » وجمهور السلف » والخلف » وخالف في ذلك أبو 
يوسف فقال بنجاسته . وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها رواية 
محمد بن الحسن : طاهر » وهو المشهور عنه . والثانية : نجس نجاسة 
مخففة . والثالثة : نجس نحاسة مغلظة . واحتج لهما بقوله 4« لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم » ثم يتوضأ منه » ولا يغتسل فيه من الحنابة ») . 
قالوا فجمع بين البول » والاغتسال . ولأنه أدى به فرض طهارة » فكان 
نجساء كالمزال به النجاسة . 

واحتج الأولون بحديث جابر رضي الله عنه - يعني حديث الباب- 
واحتجوا أيضا بقوله ب« الماء طهور لاينجسه شيء » وهو حديث صحيح 
وهو على عمومه » إلا ماخص لدليل . واحتج الشافعي ثم أصحابه بأن 
النبي عله والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون » ويتقاطر على 
ثيابهم » ولا يغسلونها . واحتجوا بأن الماء طاهر لاقى محلا طاهراً » 
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فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر . ولأن الماء طاهر» والأعضاء 
طاهرة » فمن أين النجاسة . 

والجواب عن حديث ١‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل 
فيه من الحنابة ؛ من أوجه : أحدها أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود فى 
سننه من رواية محمد بن عجلان» عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي ته : 

ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة » عن النبي عله 
ومسلم قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم » ثم يغتسل منه » وفي 
رواية لمسلم « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » فقيل لأبي 
هريرة : كيف يفعل ؟ قال : « يتناوله تناولا » فهاتان الروايتان خلاف 
رواية أبى داود » قال البيهقى : رواية الحفاظ من أصحاب أبى هريرة 
كما رواه البخاري » ومسلم » وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية » 
وجعله جوابا لاستدلالهم به» لكن لايرتَضى هذا الجواب » ولا الترجيح 
لأن الترجيح إنما يستعمل إذا تعذر الجمع بين الروايتين » وليس هو متعذرا 
هنا » بل الجواب المرضي أنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم » قال الله 
تعالى : # كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه #[الأنعام: ]١51١‏ » فالأكل 
غير واجب » والإيتاء واجب . 

وجواب آخر وهو أن النهي عن البول والاغتسال فيه ليس لأنه ينجس 
بمجرد ذلك » بل لأنه يقذره » ويؤدي إلى تغيره . ولهذا نص الشافعي ١‏ 
والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وإن كان كثيرا . وعلى 

وأما قياسهم على المزال به نجاسة فجوابه من أوجه : أحدها لا نسلم 
نجاسته إذا لم يتغير » وانفصل وقد طهر المحل . الثاني : أنا حكمنا 
بنجاسته لملاقاته محلا نجسا بخلاف المستعمل في الحدث . الثالث : أنه 
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وأما المسألة الثانيةرهي كونه ليس بمطهرء فقال به أبو حنيفة والشافعي» 
وأحمد» وهو رواية عن مالك» ولم يذكر ابن المنذرعنه غيرها . 

وذهب طوائف إلى أنه مطهر » وهو قول الزهري» ومالك» والأوزاعي 
في أشهر الروايتين عنهما » وأبي ثور » وداود . قال ابن المنذر : وروي 
عن علي » وابن عمر » وأبي أمامة » وعطاء » والحسن » ومكحول » 
والنخعي » وإنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا : 
يكفيه مسحه بذلك . قال ابن المنذر : وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل 
مطهرا » قال وبه أقول . 

واحتج لهؤلاء بقول الله تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء طهورًا» 
[الفرقان:48] والفعول لما يتكرر منه الفعل » وبما روي عن النبي تكله أنه توضأ 
فمسح رأسه بفضل ماء في يده »» وفي حديث آخر أنه ته « مسح رأسه 
ببلل لحيته ٠٠‏ وعن ابن عباس أن النبي «اغتسل فنظر لمعة من بدنه لم 
يصبها الماء فأخذ شعرا من بدنه عليه ماء فأمره على ذلك الموضع » قالوا : 
ولأنه ماء لاقَى طاهرافبقي مطهرا كما لو غسل به ثوب » ولأنه مستعمل 
نجاز الطهارة ب6 كالمستعمل فى ديد الوضوء + ولأنهها أوي به الفرض 
مرة لا يمتنع أن يؤدي به ثانيا » كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع 
واحد وكما يخرج الطعام في الكفارة ثم يشتريه› ويخرجه فيها انيا › 
وكما يصلي في الثوب الواحد مرار . قالوا : ولأنه لولم تهز الطهارة 
بالمستعمل لامتنعت الطهارة » لأنه بمجرد حصوله على العضو يصير 
مستعملا » فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن لايرفع الحدث . وهذا 
متروك بالإجماع » فدل على أن المستعمل مطهر . 

قال النووي : واحتج أصحابنا بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه 
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أن النبي تله « نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة » رواه أبو داود › 
والترمذي » والنسائي » وغيرهم » قال الترمذي : حديث حسن » وقال 
البخاري : ليس هو بصحيح »قالوا : ووجه الاستدلال أن المراد بفضل 
طهور المرأة ماسقط عن أعضائها لأنا نقول نحن والمنازعون على أن الباقى 
ف لاء طهر عن حمل على السنافط > قال التووى ١‏ وف طن هذا 
الحديث والاستدلال به هنا نظر . ۰ 

واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق مع أبي حنيفة « لا يغتسل أحدكم 
في الماء الدائم » وهو جنب » قالوا : والمراد نهيه لئلا يصير مستعملا » 
وفى هذا الاستدلال نظر » لأن المختار » والصواب أن المراد بهذا الحديث 
النهي عن الاغتسال في الدائم » وإن كان كثيرا » لئلا يقذره » وقد يؤدي 
تكرار ذلك إلى تغيره . 

واحتجوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة » ولكن الفرق ظاهر 

وأقرب شيء يحتج به مااحتج به إمام الحرمين وهو عمدة المذهب أن 
النبي ينه وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم 
الكثيرة إلى الماء > ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى . 

فإن قيل : تركوا الجمع لأنه لايتجمع منه شيء فالجواب أن هذا لايسلم 
ون سلع فى الوضوء لم ملم في الغسل* 

فإن قيل : لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به » ولهذا لم يجمعوه 
للشرب » والطبخ » والعجن »› والتبرد » ونحوهاء مع جوازها به 
بالاتفاق . فالجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار » فإن 
النفوس تعافه فى العادة » وإن كان طاهرا » كما استقذر النبي ت الضب 
وتركه » فقيل : أحرام هو ؟ قال « لا » ولكني أعافه » وأما الطهارة به 
ثانية فليس فيها استقذار فتركه يدل على امتناعه . 
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وما احتجوا به أن السلف اختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه‎ 
لطهارته هل يستعمله » ثم يتيمم للباقي » أم يتمم ويتركه » ولم يقل أحد‎ 
يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء. ولو كان مطهرا لقالوه.‎ 
فإن قيل : لأنه لايتجمع منه شيء » فالجواب : لانسلم ذلك بل الحال‎ 
. في ذلك مختلف كما قدمته قريبا‎ 

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية : فمن وجهين : 

أحدهما : لانسلم أن فعولا يقتضي التكرار مطلقاء بل منه ماهو 
كذلك » ومنه غيره» وهذا مشهور لأهل العربية . والثاني : المراد بطهور 
المطهر والصالح للتطهير » وامُعَدُ لذلك . وأما قولهم : « توضأ النبي عله 
فمسح رأسه بفضل ماء كان في يده » فهذا الحديث رواه هكذا أبو داود فى 
سننه » وإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الرييع بنت معوذ 
رضي الله عنها . وروی مسلم وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه أنه رأى النبي عه« توضأ » فذكر صفة الوضوء إلى أن قال : 
«ومسح برأسه بماء غير فضل يديه » وغسل رجليه » وهذا هو الموافق 
لروايات الأحاديث الصحيحة في أنه تك أخذ لرأسه ماء جديدا . فإذا ثبت 
هذا فالجواب عن الحديث من أوجه 

أحدها : أنه ضعيف فإن راويه عبد الله بن محمد ضعيف عند 
الأكثرين » واذا كان ضعيفا لم يحتج بروايته ولو لم يخالفه غيره » ولأن 
الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد : قال البيهقي : قدروى شريك 
عن عبد الله في هذا الحديث فأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره 
الجواب الثاني : لوصح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه 
ومسح رأسه ببقيته ليكون موافقًا لسائر الروايات » وعلى هذا تأوله 
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الثالث : يحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد » ونحن 
نقول به على الصحيح »› وكذا في سائر نفل الطهارة . 

وأما قولهم : مسح رأسه ببلل يته : فجوابه من وجهين : 

أحدهما : أنه ضعيف . 

والشاني : حمله على بلل الغسلة الثانية والثالثة »وهو مطهر على 
الصحيح . 

وأما قولهم : اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شعرا فجوابه من أوجه: 

أحدها : أنه ضعيف » وقد بين الدارقطني » ثم البيهقي ضعفه » قال 
البيهقي : وطغا هو من كلام النخعي . 

الثاني : لوصح لحمل على بلل باق من الغسلة الثالثة . 

الشالث : أن حكم الاستعمال إنا يثبت بعد الانفصال عن العضو › 
وهذا لم ينفصل > وبدن الجنب كعضو واحد » ولهذا لاترتيب فيه . وأما 
قياسهم على ماغسل به ثوب وعلى تجديد الوضوء : فجوابه : أنه لم يؤد 
به فرض . وأما قياسهم على تيمم الجماعة : فجوابه : أن المستعمل ما 
علق بالعضو أوسقط عنه على الأصح › وأما الباقي بالأرض فغير 
مستعمل قطعا فليس هو كالاء . 

وأما طعام الكفارة : اانا جا ادا افر ر أتخرى و 
الملك فيه فنظيره تجدد الكثرة في الماء ببلوغه قلت قلتين » ونحن نقول به على 
الصحيح » وأما الثوب فلم يتغير من صفته شيء فلا يسمى مستعملا بخلاف 
الماء» وتغير الصفات مؤثر فيما أدي به الفرض كالعبد يعتقه عن كفارة . 

وأما قولهم : لولم تجز الطهارة به لامتنعت الخ : فجوابه أنا لانحكم 
بالاستعمال مادام مترددا على العضو بلا خلاف فلا يؤدي إلى مفسدة 
ولاحرج : والله أعلم اه كلام النووي في المجموع ببعض تصرف 
ج١اص١155/10.‏ 
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وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى ما نصه : وقد ذهب إلى أن 
اله الما غير مطير أكقر ل اة يق جيل رولف 
والأوزاعي » والشافعي » ومالك في إحدى الروايتين عنهما » وأبو 
حنيفة في رواية عنه . 

واحتجوا بهذا النديث:- يعني حديث أبي هريرة في نهي الجنب عن 
الاغتسال في الماء الدائم - وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء 
المرأة» واحتج لهم في البحر با روي عن السلف من تكميل الطهارة 
بالتيمم عند قلة الماء » لا بما تساقط منه . 

وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير 
مستعملا » بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه » ويوضح 
ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا » وباضطراب متنه » وبأن الدليل 
أخص من الدعوى » لأن غاية مافيه خروج المستعمل للجنابة » والمدعى 
خروج كل مستعمل عن الطهورية : وعن حديث النهي عن التوضوٌ. 
بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا » ولو سلم فالدليل أخص 
من الدعوى لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية » لاخصوص 
هذا المستعمل » وبا معارضة با أخرجه مسلم » وأحمد من حديث ابن 
عباس : « أن رسول الله عه كان يغتسل بفضل ميمونة » وأخرجه أحمد 
أيضا » وابن ماجه بنحوه من حديثه » وأخرجه أحمد أيضا ؛ وأبو 
داود» والنسائي › والترمذي » وصححه من حديثه بلفظ « اغتسل بعض 
أزواج النبي عله في جفنة » فجاء النبي تبه ليتوضأ منها » أو يغتسل » 
فقالت له : يارسول الله إني كنت جنبا » فقال : إن الماء لايجنب »2 » 
وأيضا حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال . 

وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا با تساقط بأنه لا 
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يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم »ولا سبيل إلى ذلك » 
لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم » كالحسن البصري » والزهري › 
والنخعي » ومالك » والشافعي » وأبي حنيفة » في إحدى الروايات عن 
الثلاثة المتأخرين » ونسبه ابن حزم الى عطاء » وسفيان الثوري» وأبي 
وو وجميع آهل الظاهر » وبأن المتساقط قدفني » لأنهم لم يكونوا 
يتوضئون إلى إناء » والملتصق بالأعضاء حقير لايكفي بعض عضو من 
أعضاء الوضوء» وبأن سبب الترك بعد تسليم صحته عن السلف. وإمكان 
الانتفاع بالبقية هو الاستقذار . 
وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية » وتحتم البقاء على 
البراءة الأصلية » لاسيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة › 
كحديث ١‏ خلق الماء طهورا » وحديث « مسحه تله رأسه بفضل ماء كان 
بيده» . وغيرهما . اه كلام الشوكاني في نيله ج۱ ص 15/59 . 
قال الجامع عفا الله عنه : ٠‏ 
وهذا الذي قاله الشوكاني هو التحقيق الذي لايحتاج إلى التعليق عليه . 
ولقد تكلم على هذه المسألة العلامة المجتهد أبو محمد ابن حزم في 
كتابه البديع « المحلى » فأفاد > وأجاد » وأسهب » وأعاد » ولولا بشاعة 
عباراته التي يرمي بها خصومه في رد أقوالهم » وتفنيدآرائهم من دون أن 
يفرق بين فلان » وفلان » وذلك غَيرَةَ على النصوص » حسبما رآه هو » 
وإن كانوا كلهم يريدون الخير» وخدمة النصوص بقدر المستطاع » ولايألون 
جهدا » فربما أصابوا » وربا أخطأوا » والكل مأجورون » لنقلت عبارته 
برمتها . فارجع إليه ج١١‏ ص191-187. 
فالحاصل أن المذهب الراجح : هو مذهب من يقول : بطهورية الماء 
المستعمل » وطهارته لوضوح أدلته » والله أعلم . 


۰| باب فرض الوضوء - حديث رقم ۱۳۹ 
باب فرض الوهو يٿ ركع ام 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كون الوضوء فرضا لاتصح 
الصلاة إلا به » قال في المصباح : وفرض الله الأحكام فرضا : أوجبهاء 
فالفرض : المفروض » جمعه فروض » مثل فلس وفلوساه. 
ج ٣ص1۹4٤‏ . وقال السندي : الإضافة بيانية » أي المفروض من 
الوضوءء أو الوضوء المفروض فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف 
عند من يجيزها اه . ش ٠‏ ظ 

وقال ابن منظور : والفرض : السنة » فرض رسول الله عه . أي 
سن . وقيل : فرض رسول الله تله » أي أوجب وجوبا لازما » قال : 
وهذا هو الظاهر . والفرض : ما أوجبه الله عز وجل » سمي بذلك لأن 
له معالم وحدودا . وفرض الله علينا كذا وكذا » وافترض : أي أوجب . 
وقول الله عز وجل : # فمن فرض فيهن الحج€[البقرة: ۱۹۷] أي 
أوجبه على نفسه بإحرامه » وقال ابن عرفة : الفرض : التوقيت » وكل 
مؤقت فهو مفروض . اه لسان ج ۷ص۰۲٠۲‏ . 
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۹- أخبرنا فة » قال * 


ر 


حدنا أبو عوائة » عن فتادة > ع“ 
بي لجع ٠‏ > عن أبيه » ال : قال رسو ل الله تل : « لا 
قبل الله صلاة ب م 

رجال الاسناد : خمسة 


]٠١[نم قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة . ثبت‎ ( -١ 
. ١/١ تقدم في‎ 
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» أبو عوانة ) وضًاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز‎ ( -١ 
- مشهور بكنيته » ثقة ثبت » من السابعة» مات سنة خمس - أو ست‎ 
. 45/54١ وسبعين ومائة. (ع) تقدم في‎ 

۳-( قتادة ) بن دعامة بن قتادة السدوسي » أبو الخطاب » البصري » 
ثقة ثبت » يقال : ولد أكمه » وهو رأس الطبقة الرابعة » مات سنة بضع 
عشرة ومائة . (ع) تقدم في ٠٤/۳۰‏ . 

5- (أبو المليح)بن أسامة بن عميرء الهذكي »اسمه عامرء وقيل: زيد» 
وقيل : زياد» ثقة» من الثالثة » مات سنة48 . وقيل ٠١8:‏ وقيل : بعد ذلك 
(ع). 

-٠‏ ( أسامة بن عمير ) بن عامر بن الأقيشر الهذلي »> صحابى » تفرد 
ولده عنه . (ع) وقال في الإصابة ج١‏ ص١٤‏ . ا كي ع 
ابن الأقيشر بن عبد الله بن حبيب بن يسار بن ناجية بن عمرو بن الحارث 
ابن كثير بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل الهذلي » والد أبي المليح . 
قال البخاري : له صحبة » روى حديثه أصحاب السنن » وأحمد » وأبو 
عوانة » وابن خزيمة » وابن حبان › والحاكم في صحاحهم › ومن حديثه 
« أصابتنا السماء » ونحن مع رسول الله عله يوم حنين؟ . قال خليفة : 
نزل البصرة » ولم يرو عنه إلا ولده . قاله جماعة من الحفاظ . اه كلام 
الحافظ في الإصابة . وفي الخلاصة : صحابي له سبعة أحاديث . 

لطائف الإ سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » وكلهم بصريون » إلا قتيبة فبغلاني › 
وأبا عوانة فواسطى . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه . 


٤۰ا‏ باب فورض الوضوء - حديث رقمة E, ١١‏ 
ومنها : أن فيه رواية تابعي » عن تابعي : قتادة » عن أ بي المليح . 
ومنها : أن الرواة ممن اتفقوا على التخريج لهم » إلا أسامة فأخرج له 

الأربعة. 
ومنها : أن صحابيه من المقلين في الرواية وهي كما تقدم سبعة أحاديث . 

شرج الحد بت 
( عن أبي المليح ) بن أسامة بن عمير ( عن أبيه ) أسامة بن عمير رضي 
الله» أنه ( قال : قال رسول الله : لايقبل الله ) قال السندي قبول الله 

تعالى رضاه به وثوابه عليه » فعدم القبول أن لايثيبه عليه .۱ه ج۱ ص۸۸ . 
قال الجامع عفا الله عنه : الصواب تفسير القبول على ظاهره » على 

الوجه الذي يليق به » ففيه إثبات صفة القبول لله سبحانه وتعالى » وأما 

تفسيره بالرضا ونحوه فهو تفسير باللازم ولیس معنى حقيقيًا » فتنبه . 
(صلاة ) نكرها ليعم الفرض والنفل » أفاده في المنهل . 
رو ف و ما ار ا 
للماء » أو التراب » وقيل : بالفتح يطلق على الفعل والماء » فههنا يجوز 

الوجهان » والمعنى بلا طهور » وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير 

للطهور » إذ لابد من ملابسة الصلاة با يغاير الطهور ضد الطهور »حملا 

لمطلق المغايرة على الكامل » وهو الحدث . قاله السندي ج١‏ ص۸۸ . 
وقال ابن منظور “فاك ابن ر : الطهور بالضم التطهرء وبالفتح : 

الماء الذي طهر به كال رموه والوضتوء 6و السحون ‏ والستخون: 

وقال سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء » والمصدر معا . قال : فعلى 

هذا يجوز لاود خدريك يتم الطاء ويه ضمها » والمراد بها التطهر .٠ه‏ 

لسان ج٤‏ ص٥٥0‏ . 


وقال في المنهل : والطهور بضم الطاء المهملة المراد به الفعل وهو 
التطهر على قول الأكثرين » وقيل : يجوز فتحها . وهو بعمومه يتناول 
التطهر بالماء » والتراب » ثم قال بعد نقل كلام ابن الأثير المتقدم : وهذا 
إذا لم تعلم الرواية » وإلا اتبعت » وضبطه ابن سيد الناس بضم الطاء لا 
غير . اهالمنهل ج١‏ ص۸ N NE‏ 
يقال : الطهورء والوضوء بضم أولهما : إذا أريد به الفعل الذي هو 
المصدر › ويقال ا بفتح أولهما : إذا أريد به الماء الذي 
ا 0 
عن أكثر آهل اللغة » وذهب الخليل » والأصمعي .و أبو حاتم السجستاني 
وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. انتهى » ونقله المباركفوري ج١‏ ص۲۳ . 

وقال الحافظ : المراد بالطهور ما هو أعم من الوضوء والغسل » قال : 
والمراد بالقبول هنا ما يوافق الصحة وهو الإجزاء » وحقيقة القبول ثمرة 
وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة . ولا كان الإتيان بشروطها مظنة 
الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا » وأما القبول المنفى 
في مثل قوله تله« من أتى عرافا لم تقبل له صلاة » فهو الحقيقي » لأنه قد 
يصح العمل ويتخلف القبول لمانع » ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن 
تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا » قاله ابن عمر . قال : 
لأن الله تعالى قال : « غا يتقبل الله من المتقين ٠.١‏ ه فتح ج١١‏ ص۲۸۳ . 

وقال العلامة العيني : والتحقيق ههنا أن القبول يراد به شرعا حصول 
الشواب » وقد يتخلف عن الصحة بدليل صحة صلاة العبد الآبق ‏ 
وشارب الخمر مادام في جسده شيء منها » والصلاة في الدار المخغصوبة 
على الصحيح عند الشافعية أيضا . وأما ملازمة القبول للصحة في قوله 
عليه الصلاة والسلام « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » والمراد 
بالحائض من بلغت سن الحيض » فإنها لا تقبل صلاتها إلا بالسترة » ولا 


۰٤‏ باب فورض الوضوء - حديث رتم ٠۳۹‏ ا 
تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة . والقبول يفسر بترتب الفرض 
المطلوب من الشيء على الشيء » فقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لا يقبل 
الله صلاة من أحدث حتى يتوضاً » عام في عدم القبول في جميع 
المحدثين في جميع أنواع الصلاة » والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزأة 
بمطابقتها للأمر » فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهرا وباطنا » 
وكذلك العكس . ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب 
الكوات والترعنات على الاد ب وال جرا اردع مطائقة الامو 
فهما متغايران » أحدهما أخص من الآخر » ولا يلزم من نفي الأخص 
نفي الأعم » فالقبول على هذا التفسير أخص من الصحة » فكل مقبول 
صحيح ولا عکس . اه عمدة القاري ج۲ص‌۲۲۱/ ۲۲۲ . 

وقال السندي : وغرض المصنف رحمه الله أن الحديث يدل على 
افتراض الوضوء للصلاة » ونوقش بأن دلالة الحديث على المطلوب 
يتوقف على دلالته على انتفاء صحة الصلاة بلا طهورء ولا دلالة 
عليه »بل على انتفاء القبول » والقبول أخص من الصحة »ولا يلزم من 
انتفاء الأخص انتفاء الأعم » ولذا ورد انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت 
الصحة كصلاة العبد الآبق» وقد يقال : الأصل في عدم القبول هو عدم 
الصحة » وهو يكفي في المطلوب › إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول 
لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل ههنا. اه كلام السندي ج١١‏ ص۸۸ . 

قال الجامع عفا الله عنه : كون القبول بمعنى الصحة هو الأوضح هنا 
كما تقدم في كلام الحافظ» والعلامة العيني . والله أعلم . 

(ولا صدقة) هي العطية التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى » 
وهي نكرة في سياق النفي فتعم الفرض ٠‏ والنفل » والغرض منها طهارة 
النفس من رذيلة البخل » والقسوة » وعود البركة على المال » قال الله 
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تعالى «اخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة:١٠]‏ » قاله 
في المنهل ج ص۷ (٠‏ من غلول ) بضم الغين المعجمة مصدر عل » 
0 : السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة » ويطلق أيضا 
على أخذ مال الغير خفية مطلقا » من غنيمة ٠»‏ أو غيرها » والمراد به هنا 
مطلق المال الحرام أخذ خفية أم لا » وسمي غلولا لأن الأيدي يجعل فيها 
الغل بسببه » والغْلَ : الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه . 

والحاصل : أن كل مال يأخذه الشخص من غير حل ثم يتصدق به 
لايقبل منه » وكذلك إن نوى التصدق عن صاحبه » ولا تسقط عنه تبعته» 
اللهم إلا إذا رضي صاحبه » وجعله في حل من ذلك . 

ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه )١(‏ وصدقة العبد 
من مال سيذه بغير إذنه > وصدقة الوكيل من مال موكله » والشريك من 
مال شريكه » والوصي الذي وكل إليه التصدق بمال فأنفقه على نفسه» أو 
أخرجه في غير مصرفه » ونظآر الأوقاف الذين يتناولون من ريعها من غير 
استحقاق » ثم يتصدقون بها » أو يصرفون ريعها في غير مصرفه . ومن 
هذا قالوا : إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي لزمه رده لصاحبه إن 
كان حيا » وإلا رده على ورثته فان لم يكن له ورثة يتصدق به عنه ويرجى 
له الخلاص يوم القيامة » وكذاإذالم يدر صاحبه » أو استولى عليه بعقد 
فاسد » ولم يتمكن من فسخه فإنه يتصدق به على الفقراء تخلصا من 
الحرام لاطمعا في الثواب . وهذا لا ينافي الحديث » ولا قوله تعالى : 
#ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون € [البقرة:771] لأنهما يدلان على 
)١(‏ قال الجامع : هذا! إذا كان على وجه الإفساد بأن كان كثيرا لايتسامح فيه » وإلا فلا ا 

الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ' إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير 

أمره » فلها نصف أجره ' . وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ' إذاأنفقت 

المرأة من بيت زوجها ء غير مفسدة كان لها أجرها با أنفقت » ولزوجها أجره بجا كسب » 

وللخازن مثل ذلك » لاينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ' . 


۱۰5 باب فورض الوضوء - حديث رقم ۱۳۹ ا 
حرمة التصدق بالمال الحرام طمعا في الأجر والثواب . اه المنهل ج١‏ 
ص/7١8-7١5.‏ وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بحديت الباب 

المسألة الأولى في درجته : حديث أبي المليح عن أبيه حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في مواضعه من هذا الكتاب : أخرجه المصنف في 
موضعين : في هذا الباب » وفي الزكاة ٤۸‏ عن الحسين بن محمد الذراع 
البصري » عن يزيد بن زريع - وعن إسماعيل بن مسعود » عن بشر بن 
المفضل - كلاهما عن شعبة » عن قتادة » عن أبي المليح » عن أبيه . 

المسألة الثالثة في ذكر من أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه ( د ق ) فأخرجه ( د ) في الطهارة - ۳١‏ - عن مسلم بن إبراهيم » 
عن شعبة > عن قتادة » عن أبي المليح »عن أبيه . ش 

وأخرجه (ق )في الطهارة : ١/7‏ عن بندار عن يحيى بن سعيد » 
وغندر » وفي -1/1 -عن ابي بشر يكرين شلف »> عن يزيد بن زريع › 
وفي ۲/ ۲ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد بن سعيد وشبابة بن سوار 
خمستهم عن شعبة » عن قتادة » عن أبي ال ليح » عن أبيه . 

وأخرجه ( م ت ) من حديث ابن عمر» وأخرجه أيضا البيهقي › 
والطبراني. 

المسألة الرابعة في فوائده : من فوائده وجوب الطهارة للصلاة » وأنه 
لا تصح بدونها » ولا فرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها » خلافا لما 
حكي عن الشعبي » والطبري من أنهما أجازا صلاة الجنازة بلا طهارة › 
فإنه باطل » لعموم هذا الحديث » وإجماع العلماء على خلافه » فلو 

صِلَّى محدثا متعمدا بلا عذر » أثم » ولا يكفر عند الجمهور . وحكى 
عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه . 
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أما المعذور كمن لم يجد ماء » ولا ما يقوم مقامه كالتراب : فالأقوى 
دليلا وجوب الصلاة عليه بلا إعادة . أما الوجوب فلحديث « وما 
أمرتكم بأمر فافعلوا منه ماستطعتم » رواه مسلم وغيره. وأماعدم 
الإعادة فلأنها إنغا تجب بأمر جديد » والأصل عدمه » وهو قول أحمد»ء 
واختاره المزني من الشافعية . ويجب عليه ١(‏ أن يقتصر في صلاته على ما 
لا تصح إلا به . وقيل : بوجوب الصلاة في الوقت ووجوب الإعادة عند 
التمكن من الطهارة » وهو مشهور مذهب الشافعية » وقول لبعض 
المالكية » والمعتمد عندهم سقوط الصلاة أداء وقضاء » وقيل باستحباب 
الصلاة > ووجوب القضاء . وقيل بحرمة الصلاة في الحال ووجوب 
القضاء عند التمكن » وبه قال أبو حنيفة» وقال أبو يوسف : يتشبه 
بالمصلي » فلا ينوي » ولا يقرأ » ويركع » ويسجد ويعيد الصلاة متى 
قدر على إحدى الطهارتين . قاله في المنهل ج۱ ص8 7٠١‏ . 
قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي وجوب الصلاة حالاً » ولا إعادة 
لقوة دليله » كما ذكرناه » والله أعلم . 

المسألة الخامسة في مذاهب العلماء في وجوب الطهارة للصلاة : 

قال النووي في شرح مسلم : وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة 
شرط في صحة الصلاة . قال القاضي عياض : واختلفوا متى فرضت 
الطهارة للصلاة : فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان 
سنة » ثم نزل فرضه في آية التيمم . 

وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا . قال : واختلفوا في أن 
الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة »أم على المحدث خاصة؟ 
)١(‏ قوله ويجب أن يقتصر الخ : هذا لادليل عليه . فإذا أوجبنا عليه أن يصلي» فله أن يصلي 

الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها . فتنبه . 
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فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله 
تعالى : #إذا قمتم إلى الصلاة الآية [المائدة:5] . 

وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم : نسخ » وقيل : الأمر به لكل صلاة 
على الندب »وقيل : بل لم يشرع إلا لمن أحدث » ولكن تجديده لكل 
صلاة مستحب » وعلى هذا أجمع آهل الفتوى بعد ذلك ٠‏ ولم يبق بينهم 
فيه خلاف . ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين e‏ 
رحمه الله تعالى . واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة 
أوجه : 

(أحدها) أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا . (والثاني) لايجب إلاعند 
القيام إلى الصلاة . (والشالث) يجب بالأمرين » وهو الراجح عند 
أصحابنا . اه كلام النووي في شرح مسلم ج٣‏ ص‌ ٠٠۳/۱۰۲‏ . 

وقال المباركفوري : وقد أجمعت الأمة على أن الطهار ة شرط في 
صحة الصلاة» وأجمعت على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء » أو 
تراب » ولا فرق بين الصلاة المفروضة » والنافلة » والحديث دليل على 
وجوب الطهارة لصلاة الجنازة أيضاء لأنها صلاة » قال النبي له : « من 
صلى على الجنازة ؛ » وقال : « صلوا على صاحبكم » » وقال « صلوا 
على النجاشي  »‏ قال الإمام البخاري : سماها صلاة » وليس فيها 
ركوع» ولاسجود ء ولا يتكلم ة فيها » وفيها تکبیر» وتسليم . وكان ابن 
عمر لايصلي عليها إلا طاهرا اتنهى تحفة الأحوذي ج ١ص‏ ۲۳ ۲٤‏ 
وقال الحافظ : ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة لها - 
يعني صلاة الجنازة - إلا عن الشعبي ٠‏ قال ووافقه إبراهيم )بن علية » 
وهو من يرغب عن كثير من قوله . ونقل غيره أن ابن جرير الطبري 
وافقهما على ذلك . وهو مذهب شاذ . انتهى. اه فتح ج ص۲۲۸ . 


7 هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية » يروي عن أبيه » جهمي هالك . كان يناظر » ويقول 
بخلق القرآن > مات سنة 7١٠١‏ . اه ميزان الاعتدال جاص م 
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قال الإمام البخاري في صحيحه : إذ أحدث يوم العيد أو عند الجنازة 
يطلب الماء ولا يتيمم اه . قال الحافظ : وقد ذهب جمع من السلف إلى 
أنه يجزىء لها التيمم لمن خاف فواتها - يعني صلاة الجنازة - لو تشاغل 
بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء » وسالم » والزهري › والنخعي › 
وربيعة » والليث » والكوفيين » وهي رواية عن أحمد » وفيه حديث 
مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي وإسناده ضعيف . اه فتح ج٣‏ ص۲۲۸ . 

قال الجامع :. الراجح القول الأولء لأنها صلاة » وقد دلت النصوص 
على اشتراط الوضوء للصلاة عند وجود الماء» فلا يخص العموم إلا 
بدليل » والله أعلم . 

المسألة السادسة : الحكمة في جمعه عله بين الصلاة » والصدقة في هذا 
الحديث أن العبادة نوعان : بدنى » ومالى » فاختار من البدني الصلاة » 
لكونها تالية الإيمان في الكتاب » والسنة » ولكونها عماد الدين » 
. والفارقة بين الإسلام والكفر » واختار من المالي الصدقة لكثرة نفعها , 
وعموم خيرهاء ولكون كل منهما محتاجا إلى الطهارة » أما الصلاة 
. فلاحتياجها إلى طهارة الثوب والبدن والمكان » وأما الصدقة فلاحتياجها ‏ 
إلى طهارة المال . أفاده في المنهل ج١‏ ص5 7٠١‏ . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب» . 

عد 

ولا بين في هذا الباب الالملفة es‏ 
بها فلربما حمل بعض الناس شدة الاحتياط والعناية با محافظة على 
الاعتداء فى الوضوء ومجاوزة الحد ذكر باب الاعتذاء فيه بعده تنبيها › 
وإرشادا إلى سلوك ا 
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أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على منع تجاوز الحد المشروع في 
الوضوء . والاعتداء : افتعال من العدوان » وهو تجاوز الحد. 

قال ابن منظور : وعدا الأمىء وتعداه كلاهما : تجاوزه . وعدا طوره 
وقدره : جاوزه على الكل . ويقال : فلان ما يعدو أمرك » أي ما يجاوزه 
والتعدي : مجاوزة الشيء إلى غيره »يقال : عديته فتعدى . أي تجاوز 
وقوله تعالى : « فلا تعتدوها »أي لاتجاوزوها إلى غيرها » وكذلك 
قوله: # ومن يتعد حدود الله #[البقرة:779] أي يجاوزها .02 


وأصل هذا كله مجاوزة الحد والقدر والحق . يقال: تعديت الحق» 
واعتديته » وعدوته : أي جاوزته . وقد قالت العرب : اعتدى فلان عن 
الحق » واعتدى فوق الحق » كأن معناه جاز عن الحق إلى الظلم . وعدى 
عن الأمر : جازه إلى غيره » وتركه . اه لسان ج0١‏ ص7”7/ 5 7. 


00 م هشبر بره تر مه سے رس ے٥‏ س رر رهم عو 


۰ - أخبرنًا محمود بن غيلانَ » حدنا يعلى » حدئنًا سيان » 


0 2 7 ع ا م ه ره 3 وو ره داه 


عن جدهء قال : جاء أعرابي إلى الى لهيساله عر" 
الوضوء قأراه الوضوء تلاا ثَلانَا » ثم َال : « هكذا 


و و و يسم 


الوضوء. فمن راد على هذا فد أساء» وتعدى » وظلم)» . 
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رجال الإ سناد : سبعة 

١‏ - ( محمود بن غيلان ) العدوي مولاهم > أبو أحمد المروزي » نزيل 
بغداد » ثقة » من العاشرة مات سنة ۲۳۹ . وقيل بعد ذلك . ( خ م س ق) 
تقدم في ۳۳/ ۳۷ . 

(-١‏ يعلى ) بن عبيد بن أبي أمية الكوفي » أبو يوسف » الطنافسي» 
ثقة إلا في حديثه عن الثوري » ففيه لين » من كبار التاسعة » مات سنة 
بضع ومائتين » وله (40) سنة (ع) . 

۳-( سفيان ) بن سعيد الثوري ثقة حجة من ۷ . تقدم في ۳۳/ ۳۷ . 

: -( موسى بن أبي عائشة ) الهمداني بسكون اليم مولاهم › أبو 
الحسن الكوفي ثقة عابد » من الخامسة » وكان يرسل(ع) . 

4- ( عمرو بن شعيب ) بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص ١‏ 
صدوق » من الخامسة »> مات سنة .١١8-‏ (ز٤)‏ . 

(-٦‏ شعيب ) بن محمد المذكور صدوق » تبت سماعه من جده » من 
الثالئة (ز٤)‏ . 

- ( عبد الله ) بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعَيد › 
بالتصغير - بن سعد بن سهم السهمي » أبو محمد > وقيل ا 
عبدالرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة 
الفقهاء > مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح » بالطائف » على 
الراجح . (ع) . تقدم في ١١١/۸۹‏ . 

0 لطائف الا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رواته ثقات » إلا عمراء وأباه فهما مختلف فيهما : 
فممن وثق عَمّرا المصنف » كما في الخلاصة › وممن وثق شعيبا ابن حبان 


0 | باب الاعتداء في الوضوء - حديث رقم ٠٤١‏ و عت 
كما في الخلاصة أيضا . وسيأتي الكلام على هذا السند في المسائل الآتية 
إن شاء الله تعالى . 
ومنها : أنهم مابين مروزي وهو شيخه » وكوفيين : وهم الثلاثة 
الأولون » ومدنيين » وهم الباقون . 
ومنها : أن شيخه من أخرج له البخاري . ومسلم » وابن ماجه » وأن 
يعلى» وسفيان » وموسى » وعبد الله بن عمرو ممن اتفق عليهم » وأن 
عمراء وشعيبا من أخرج له البخاري في جزء القراءة » والأربعة . 
ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده . 
شرج الحديت ش 

(عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ) شعيب (عن جده ) عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء فالضمير لشعيب. فيكون الحديث متصل الإسناد 
صحيحا » وهذا قول الأكثرين وهو الصحيح » وقيل الضمير لعمرو ل 
يلزم على الأول من تشتيت الضمائر » فيكون منقطعا > لأن محمدًا جد 
اي ا ب ا ل 
ويحتمل أن يعود الضمير على عمرو بن شعيب » فيكون المراد جده 
الأعلى الصحابي » وهو الظاهر > لمايلزم على الأول من تشتيت 
الضمائر المع انالا سباي E‏ إاضناء 
الله تعالى . أنه (قال : جآء أعرابي) أي بدوي» قال ابن منظور والأعرابي 
البدوي » وهم الأعراب » والأعاريب : جمع الأعراب» وجآء ذ فى الشعر 
الفصيح الأعاريب » وقيل لي الأعرات جمغا لیر ت کان اد 
جمعا لتبط » وإما العرب اسم جنس . والنسب إلى الأعراب : أعرابي » 
قال سيبويه : إنما قيل في النسب إلى الأعراب : أعرابي ٠‏ لأنه لا واحد له 
على هذا المعنى » ألا ترى أنك تقول : العرب فلا يكون على هذا المعنى» 
فهذايقويه . وعربي : بين العروبة والعروبية وهما من المصادر التي لا 
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أفعال لها . وحكى الأزهري : رجل عربي إذا كان نسبه في العرب ثابتا » 
وإن لم يكن فصيحا » وجمعه العرب » كما يقال : رجل مجوسي»؛ 
ويهودي » والجمع بحذف ياء النسبة لليهود » والمجوس . ورجل معرب 
إذا كان فصيحا » وإن كان عجمى النسب ورجل أعرابي بالألف إذا كان 
بدويا صاحب تُجْعة (41 وانتواء » وارتياد للكلاء » وتنبع لمساقط الغيث » 
سواء كان من العرب أو من مواليهم . 

والأعرابي إذا قيل له ياعربي فرح بذلك وهّش له » والعربي ذا قيل له 
يا أعرابي غضب له . فمن نزل البادية » أو جاور البادين » وظعن 
بظعنهم » وانتوى بانتوائهم : فَهُم أعراب » ومن نزل بلاد الريف» واستوطن 
المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمي إلى العرب : فهم عرب» وإن لم 
يكونوا فصحاء . اه كلام ابن منظور . ج۱ ص٦0۸‏ . 

(إلى النبي ظَلتّ) متعلق بجاء (يسأله ) الجملة صفة لأعرابي أو حال منه 
أي حال كونه سائلا ( عن الوضوء ) بضم الواوء أي عن كيفيته › 
ولأبي داود : فقال : يا رسول الله كيف الطهور ؟ ( فأراه ) النبى عله 
الوضوء ( ثلائا ثلائا ) مفعول مطلق » أو نعت لمصدر محذوف : أي 
توضاً توضوًا ثلانًا . وعند أبى داود » « فدعا بماء في إناء » فغسل كفيه 
ثلائا » ثم غسل وجهه ثلاث » ثم غسل ذراعيه ثلاثا » ثم مسح برأسه » 
فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه » ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه › 
وبالسباحتين باطن أذنيه » ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا » . 

وقال السندي : قوله : فأراه ثلاثا أي غير المسح » فقد جاء في هذا 
الحديث أن المسح كان مرة في رواية سعيد بن منصور ذكره الحافظ ابن 
حجر . اه كلام السندي ج١‏ ص88 . ( ثم قال ) يله للأعرابي السائل 


)١(‏ النجعة وزان غرفة : طلب الكلاء في موضعه» والانتواء القصدء والإرتياد : طلب الشيء. 


0: | باب الاعتداء في الوضوء - حديث رقم ١4١‏ بات 
(هكذا ) أي مثل مارأيت ( الوضوء ) الكامل » وانما بين له بالفعل › لأنه 
أبلغ » وأتم في الإرشاد( فمن زاد على هذا ) الذي رأيته مني بأن زاد على 
عدد الغسلات » أو غسل عضوا غير الأعضاء المشروع غسلها . أو 
مسحه ( فقد أساء ) أي في مراعاة آداب الشرع ( وتعدى ) أي جاوز الحد 
( وظلم ) نفسه بما نقصها من الثواب ووقع في رواية أبي داود : «فمن زاد 
على هذا » أو نقص فقد أساء وظلم » . 

فاستشكل زيادة لفظ « ونقص » لأن ذلك ينافي ماثبت أنه تله توضأ 
مرتين» مرتين » ومرة مرة » وأجمع العلماء من أهل الحديث » والفقه » 
على جواز الاقتصار على واحدة إذا عمت . 

وأجيب بأن الظلم والإساءة في النقصان حيث إنه ظلم نفسه با فوتها 

من الثواب الذي يحصل بالتثليث » وأساء إليها بتركه السنة لأن تارك 

السنة مسيء . أفاده الشوكان في النيل » قال يه فى النقصان 
فمشكل فلابد من توجيهه إلى الزيادة » ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء 
a‏ ا ا ص١٠١7.‏ 

وقال في المنهل : قوله : « فمن زاد علي هذا أو نقص »الخ »أي من 
زاد علي فعله عله كأن زاد في الغسل على الثلاث » أو غسل عضوا غير 
الأعضاء المشروع غسلها » أو نقص عن ذلك الفعل » كأن اقتصر في 
الغسل على مرة أو مرتين » أو ترك عضوا من أعضاء الوضوء ٠‏ أو بعضه 
فقد أساء إلى نفسه » وظلمها بمخالفة النبى لله » وبأنه أ تعب نفسه فيما 
زاد على العلاثة من غير حضول كوا له وآتلنت الماء بلا فائدة » وآما قى 
التقص فقد أساء بترك الأكمل» وظلم نفسه بنقص ثوابها إذا نقص العددء 
أو بعدم الاعتداد به إذا ترك عضوا من الأعضاء » أو بعضه › وإغاذمه 
لله إظهارا لشدة النكير عليه » وزجراله . 
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واستشكل نسبة الإساءة والظلم إلى من نقص عن الثلاث بأنه قد ثبت 
أنه عله توضأ مرتين مرتين » ومرة مرة » وأجمع أئمة الحديث والفقه على 
جواز الاقتصار على واحدة إذا عمت . 

وأجيب : بأنه ته اقتتصر على المرة والمرتين في بعض الأوقات لبيان 
الجواز » والشلاث هي الأكمل لمواظبته عه عليها » والإساءة والظلم لمن 
اقتصر على المرة أو المرتين منظور فيهالمن فعل الثلاث » فهي نسبية › 
على أن رواة الحديث لم يتفقوا على ذكرالنقص فيه » فقد اقتصر 
النسائي» وابن ماجه في روايتهما على قوله : « من زاد» فقط . 

وذهب جماعة إلى تضعيف زيادة « أو نقص» » قال ابن حجر : عده 
مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو بن شعيب » لأن ظاهره ذم النقص 
عن الثلاثة » والنقص عنها جائز عله لله فكيف يعبر عنه بأساء . وقال 
ابن الموؤاق : إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة التي 
لاخفاء لهاء إذ الوضوء مرة ومرتين لاخلاف في جوازه . والآثار في 
ذلك صحيحة » والوهم فيه من أبي عوانة » وهو وإن كان من الثقات فإن 
الوهم لايسلم منه بشر إلا من عصم .اه. 

وقال العينى : « فقد أساء » أي فى الأدب بتركه السنة والتأدب بآداب 
الشرع « وظلم » نفسه با نقصها من الثواب بزيادة المرات في الوضوء . 
وقيل : معناه : زاد على الثلاث معتقدا أن السنة لاتحصل بالثلاث » أو 
نقص معتقدا أن الثلاث خلاف السنة » فإن قلت : كيف يكون ظالما في 
النقصان » وقد ورد في الأحاديث مرة ومرتين؟ . 

قلت : الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه :( الأول ) : أن المعنى يكون 
ظالما لنفسه في تركه الفضيلة والكمال › وإن كان يجوز مرةمرة» أو 
مرتين » مرتين . ( والثاني ) : إنما يكون ظلما إذا اعتقد حلاف السنة في 
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الغلاث(والثالث) أن هذا الحديث فيه مقال من جهة عمرو بن شعيب .اه 

وقال الحافظ في التلخيص : يجوز أن تكون الإساءة » والظلم › 
وغيرهما ما ذكر مجموعالمن نقص .لمن زاد » ويجوز أن يكون على 
التوزيع » فالإساءة في النقص » والظلم في الزيادة » وهذا أشبه بالقواعد 
والأول أشبه بظاهر السياق . اه 

وقال في المرقات : قال الإمام النسفي : هذا إذا زاد معتقدآ أن السنة 
هذا » فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك » أو نية وضوء آخر » فلا 
بأس » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه إلى مالايريبه اه . 
(قلت ) أما قوله : لطمأنينة القلب عند الشك ففيه أن الشك بعد التثليث 
لاوجه له » والعمل بمقتضاه يفتح بابا عظيما للوسوسة » ولهذا أخذ ابن 
المبارك بظاهره » فقال : لا آمن إذا زاد على الشلاث أن يأثم . وقال 
أحمد » وإسحاق : لايزيد عليها إلا مبتلى - يعنى مجنونا -لمظنة أنه 
بالرياةة فاط لوقل ا ر ود شهدا فك رسن 
يغسل يده فوق المئين » وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه لم يرتفع . وأما 
قوله : أو بنية وضوء آخر ء ففيه أنه لايتصور التجديد إلابعد تمام الوضوء 
لافي الأثناء وعلى فرض أن الشك وقع بعد تمام الوضوء . فلا يستحب 
التجديد قبل صلاة تؤدى بهذا الوضوء » وأما قوله : لأنه أمر بترك ما 
يريبه الخ ففيه أن غسل المرة الأخرى ممايريبه » فينبغي تركه إلى مالايريبه 
وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة » والوسوسة . اه المنهل 
ج ”ص : /7/ ۷١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : وفي قوله : «فلا يستحب التجديد قبل صلاة 
تؤدىانظر › لأنه لا دليل عليه » بل الراجح جواز التجديد من دون أداء 
صلاة » لإطلاق النص» وقد تقدم البحث عنه في ب /٠٠١‏ ح١١٠‏ . 
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وقال بعض المحققين : فيه - يعني قوله : « أو نقص » - حذف تقديره 
من نقص شيئا من غسلة واحدة بأن ترك عة في الوضوء مرة . ويؤيده ما 
رواه نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا : 
«الوضوء مرة مرة » وثلاثا » فإن نقص من واحدة > أو زاد على ثلاثة 
فقد أخطأ » . وهو مرسل لأن المطلب تابعي صغير » ورجاله ثقات » 
ففيه بیان ما أجمل في حديث عمرو بن شعيب ٠.‏ ه عون المعبود ج١‏ ص۲۲۹ 

مسائل تتعلى بهذا الحهديت . 

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه المصنف هنا - 
6 وأخرجه فى الكبرى 55/ ١‏ عن أحمد بن سليمان الرهاوي » 
عن يعلى بن عبيد » عن سفيان بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة:فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول » وغيرهم . 

أخرجه ( د ق ) فأخرجه (د) في الطهارة -01- عن مسدد » عن أبي 
عوانة » عن موسى بن أبي عائشة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه . 

وأخرجه (ق) فيه عن علي بن محمد › عن يعلى بن عبيد » عن 
سفيان » عن موسى بن أبي عائشة » الخ . وأخرجه أحمد » والبيهقي › 
والطحاوي » وابن خزيمة في صحيحه » وصححه غيره . قاله في المنهل 
ج ٣۲ص٦۷‏ . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : 

منها : سؤال الشخص عما لايعلمه من أمر دينه قال تعالى : #فاسألوا 
آهل الذكر إن كنتم لاتعلمون # [النحل :57] . 

ومنها : أن التعليم يكون بالفعل» كما يكون بالقول » بل هو أبلغ منه. 
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ومنها : التثليث في الوضوء . 

ومنها : أنه يطلب من المتوضىء أن يتبع الوارد » فلا يزيد عليه » ولا 
ينقص منه » وأن من خرج عن الوارد عرض نفسه للوقوع في الوبال 
والظلم » فينبغي للمسلم أن يتبع بع الوارد » ويحرص عليه . 

المسألة الخامسة : في اختلاف العلماء في عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جده . قال الحافظ في تهذيب التهذيب ج۸ ص۸٤‏ : عمروبن شعيب 
ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهميء أبو إبراهيم » 
ويقال : أبو عبدالله المدني » ويقال : الطائفي » وقال أبو حاتم : سكن 
مكة » وكان يخرج إلى الطائف . 

روى عن أبيه » وجل روايته عنه » وعمته زينب بنت محمد » وزينب 
بنت أبي سلمة ربيبة النبي جه » والربيع بنت معوذ » وطاوس وسليمان 
ابن يسار » ومجاهد » وعطاء » والزهري » وسعيد المقبري » وعطاء بن 
سفيان الثقفي » وجماعة . 

وعنه عطاء » وعمرو بن دينار » وهما أكبر منه » والزهري » ويحيى 
ابن سعيد » وهشام بن عروة » وثابت البناني » وعاصم الأحول » وقتادة 
ومكحول » وحميد الطويل » وإبراهيم بن ميسرة ٠‏ وأيوب السختياني 
وحريز بن عثمان » والزبير بن عدي . وأبو إسحاق الشيباني » وأبو الزبير 
المكي» ويحيى بن أبي كثير » ويزيد بن أبي حبيب » وغيرهم من التابعين 
ومنهم أيضا الأوزاعي › وابن جرير) » ومحمد بن إسحاق» وحسين 
المعلم » والحكم بن عتيبة » وابن عون » وداود بن أبي هند » وعمرو بن 
الحارث المصري » ومطر الوراق » ويزيد بن الهاد » وعبد الله بن طاوس 
ويزيد بن الحمصي »وحجاج بن أرطاة » وسليمان بن موسى » 
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— ۲ 
وعبدالرحمن بن حرملة » وعمارة بن غزية والمثنى بن الصباح » وابن 
لهيعة » وآخرون . 
قال صدقة بن الفضل : سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول : إذا 
روى عنه الثقات » فهو ثقة يحتج به . وقال علي بن المديني » عن يحي 
ابن سعيد حديثه عندنا واه . وقال علي عن ابن عيينة : حديثه عند الناس 
فيه شيء . وقال أبو عمرو بن العلاء : كان يعاب على قتادة » وعمرو 
ابن شعيب أنهما كانا لايسمعان شيئا إلا حدثا به . وقال الميموني : 
سحي احددين كين يترل؟ .له تاکر وزغ يكنب سد ر 
به » فأما أن يكون حجة فلا . وقال الأثرم عن أحمد : أنا أكتب حديثه › 
وربما احتججنا به » وربما وجس في القلب منه شيء » ومالك يروي عن 
رجل عنه . وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل : أصحاب الحديث إذا 
شاءوا احتجوا بحديث عمروبن شعيب » عن أبيه » عن جده » وإذا 
شاءوا تركوه » وقال البخاري : رأيت أحمد بن حنبل » وعلي بن المديني» 
وإسعاق بر رهزي وبا عيدةه وعافة أضوابا مرن بيت رو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن جده » ما تركه أحد من المسلمين» قال 
البخاري: من الناس بعدهم)؟ وقال إسحاق بن منصور » عن يحيى 
ابن معين : إذا حدث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » فهو كتاب 
ومن هنا جاء ضعفه » وإذا حدث عن سعيد بن المسيب » أوسليمان بن 
يسار » أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء . وقال الدوري » ومعاوية بن صالح 
عن ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : سألت ابن معين فقال : ما أقول ؟ 
روى عنه الأئمة . وقال ابن أبي خيشمة عن ابن معين : ليس بذاك . وقال 
(1) نقل هذا الكلام عن البخاري الترمذي في جامعه . وقد اعترض الذهبي على نقل الترمذي 
هذا الكلام قائلا : أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري أخاف أن يكون أبو عيسى وهم » 


وإلا فالبخاري لايعرج على عمروء أفتراه يقول فمن الناس بعدهم ؛ ثم لايحتج به أصلا » ولا 
متابعة ' اه سير أعلام النبلاء ج ص۷١٠‏ . 
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أبو زرعة : روى عنه الثقات » وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه » عن 
جده » وقال : إنما سمع أحاديث يسيرة » وأخذ صحيفة كانت عنده » 
فرواها » وعامة المناكير تروى عنه إنما هى عن المثنى بن الصباح » وابن 
لهيعة » والضعفاء » وهو ثقة في نفسه » إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده 
وما أقل مانصيب عنه ما روى عن غير أبيه » عن جده من المنكر » وقال 
ابن أبي حاتم : سئل أبي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » 
وبهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده ؟ فقال : عمرو أحب إلي » وقال 
محمد بن علي الجوزجاني : قلت لأحمد : عمرو سمع من أبيه شيئا ؟ 
قال : يقول: حدثني أبي . قلت : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ؟ 
قال : نعم أراه قد سمع منه . وقال الآجري : قلت لأبي داود : عمرو 
ابن شعيب عندك حجة ؟ قال : لا» ولانصف حجة . وقال جرير : 
كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عبد الله بن عمرو. وقال الحسن بن سفيان عن 
إسحاق بن راهويه : إذا كان الرواي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده ثقة فهو كأيوب » عن نافع » عن ابن عمر . وقال أيوب بن سويد . 
عن الأوزاعي : ما رأيت قرشيا أفضل » وفي رواية أكمل من عمرو بن 
شعيب . وقال العجلي » والنسائي : ثقة » وقال أبو جعفر أحمد بن 
سعيد الدارمي : عمرو بن شعيب ثقة» روى عنه الذين نظروا في الرجال» 
مثل أيوب » والزهري › والحكم . واحتج أصحابنا بحدیثه » وسمع أبوه 
من عبد الله بن عمرو > وعبد الله بن عمّر » وعبد الله بن عباس . وقال 
أبو بكر بن زياد النيسابوري : صح سماع عمرومن أبيه » وصح سماع 
شعيب من جده وقال أبو الحسن الدارقطنى : لعمرو بن شعيب ثلاثة 
أجداد : الأدنى منهم محمد » والأوسط عبد الله » والأعلى عمرو »وقد 
سمع - يعني شعيب - من الأدنى محمد » ومحمد لم يدرك النبي يله » 
وسمع من جده عبد الله » فإذا بينه » وكشفه » فهو صحيح حينئذ » ولم 
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يترك حديثه أحد من الأئمة ولم يسمع من جده عمرو) . وقال الدارقطني 
أيضا : قال النقاش : عمرو بن شعيب ليس من التابعين» وقد روى عنه 
عشرون من التابعين » قال الدارقطني : فتتبعتهم فوجدتهم أكثر من 
عشرين . قال المزي : كأن الدارقطني وافق النقاش على أنه ليس من 
التابعين » وليس كذلك فقد سمع من زينب بنت أبي سلمة ‏ والربيع 
بنت معوذ » ولهما صحبة . وقال ابن عدي : روى عنه أئمة الناس 
وثقاتهم وجماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع 
احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح ما أخرجواء وقال هي صحيفة» 
قال خليفة وغيره : مات سنة ثماني عشرة ومائة . 

قال الحافظ : قلت : عمرو بن شعيب ضعفه قوم مطلقاء ووثقه 
الجمهور » وضعفه بعضهم في روايته عن أبيه عن جده فحسب » ومن 
ضعفه مطلقا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده » فأما رواياته عن أبيه 
فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن » فإذا قال : حدثني أبي» فلا ريب 
في صحتها كما يقتضيه كلام أبي زرعة المتقدم » وأما رواية أبيه عن جده » 
فإغايعنى بها الجدالأعلى عبد الله بن عمرو » لا محمد بن عبد الله › 
وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن » وصح سماعه منه كما 
تقدم » وكماروى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب > قال 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو » فذكر حديثا » أخرجه أبو داود من هذا 
الوجه » وفي رواية عمرو فمن ذلك رواية حسين المعلم » عن عمرو . 
عن أبيه» عن جده » قال : قال ١:‏ رأيت رسول الله ته يصلي حافيا 
ومنتعلا» رواه أبو داود » وبهذا السند: « رأيت رسول الله عله يشرب 

قائما وقاعدا » رواه الترمذي . وبه : « رأيت رسول الله عله ينفتل عن 


. كان في نسخة تهذيب التهذيب سقط » فأصلحته من تهذيب الكمال‎ )١( 


0: | باب الاعتداء في الوضوء - حديث رقم ١١١‏ لت 
يمينه وعن يساره في الصلاة» » رواه ابن ماجه . ومن ذلك هشام بن الغاز 
عن عمرو » عن أبيه » عن جده » قال : «أقبلنا مع رسول الله ته من ثنية 
أذاخر» الحديث» رواه ابن ماجه » ومن ذلك محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جده : « سمعت رسول الله ته يأمر 
بكلمات من الفزع » الحديث . رواه أبو داود والنسائي والترمذي › 
وغيرهم » وهذه قطعة من جملة أحاديث تصرح بأن الجد هو عبد الله بن 
عمرو » لکن هل سمع منه جميع ما روى عنه » أم سمع بعضها والباقي 
صحيفة ؟ والثاني أظهر عندي » وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه › 
وعليه ينحط كلام الدارقطني » وأبي زرعة » وأما اشتراط بعضهم أن 
يكون الراوي عنه ثقة فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة » لا يختص به 
عمرو » وأما قول ابن عدي : لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا فيرد 
عليه إخراج ابن خزيمة له في صحيحه » والبخاري في جزء القراءة خلف 
الإمام على سبيل الاحتجاج» وكذلك النسائي »وكتابه عند ابن عدي 
معدود في الصحاح » ولكن ابن عدي عتى غير )١(‏ الصحيحين فيما أظن 
فليس فيهما لعمرو شيء . 

وقد أنكر جماعة أن يكون شعيب سمع من عبد الله بن عمرو » وذلك 
مردود بما تقدم . ومن ذلك قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة : سألت 
علي بن المديني عن عمرو بن شعيب ؟ فقال : ما روى عنه أيوب » وابن 
جريج فذاك كله صحيح › وماروى عن أبيه عن جده فهو كتاب وجده 
فهو ضعيف . وقال ابن عدي : عمرو بن شعيب في نفسه ثقة إلا أنه إذا 
روى عن أبيه عن جده يكون مرسلا لأن جده محمدا لا صحبة له . وقال 
ابن حبان في الضعفاء إذا روى عمرو » عن طاوس » وسعيد بن المسيب» 
وغيرهما من الثقات فهو ثقة يجوز الاحتجاج به » وإذا روى عن أبيه عن 


. هكذا في نسخة تهذيب التهذيب » ولعل الصواب اسقاط لفظ غير » فتأمل‎ )١( 


جده فإن شعيبا لم يلق عبد الله فيكون منقطعا . وإن أراد بجده محمدا 
فهو لا صحبة له فيكون مرسلا . والصواب أن يحول عمرو إلى كتاب 
الثقات » فأما المناكير في روايته فتترك . وقال الدارقطني لما حكى كلام 
ابن حبان : هذا خطأ » قد روى عبيد الله بن عمر العمري وهو من الأئمة 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » قال : كنت عند عبد الله بن عمرو فجآء 
رجل فاستفتاه فى مسألة فقال لى يا شعيب امض معه إلى ابن عباس 
فذكر الحديث . ١‏ 1 

قال الحافظ : قلت : وقد أسند ذلك الدارقطنى فى السنن » قال : 
حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري » ثنا محمد بن يحيى الذهلي » وغيره 
قالوا : ثنا محمد بن عبيد » ثنا عبيد الله بن عمر . ورواه الحاكم أيضا من 
هذا الوجه . وقال أبو بكر بن أبى خيثمة : سمعت هارون بن معروف » 
يقول : لم يسمع عمرو من أبيه شيئا إغا وجده في كتاب أبيه » قال ابن 
أبي خيشمة : قلت ليحيى بن معين : أليس قد سمع من أبيه ؟ قال : بلى 
قلت إنهم ينكرون ذلك فقال: قال أيوب : حدثني عمرو» فذكر أبا عن 
أب إلى جده قد سمع من أبيه » ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب» 
عن أبيه » عن جده إنما هذا كتاب . 

قال الحافظ : يشير ابن معين بذلك إلى حديث إسماعيل بن علية» عن 
أيوب : حدثني عمرو بن شعيب ٠‏ حدثني أبي » عن أبيه » حتى ذكر 
عبد الله بن عمرو فذكر حديث « لا يحل سلف وبيع » أخرجه أبو داود » 
والترمذي من رواية ابن علية » عن أيوب . ورواه النسائى من حديث 
ابن طاوس » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن أبيه محمد بن عبدالله 
ابن عمرو » وقال مرة عن أبيه » وقال مرة عن جده في النهي عن لحوم 
الحمر الأهلية » ولم يأت التصريح بذكر محمد بن عبد الله بن عمرو في 
حديث إلا في هذين الحديثين فيما وقفت عليه » وذلك نادر » لاتعويل 
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۷ سس 
عليه » ولكن استدل ابن معين بذلك على صحة سماع عمرو من أبيه في 
الجملة . وقال ابن شاهين في الثقات : قال أحمد بن صالح » يعني المصري : 
عمرو سمع من أبيه عن جده وكله سماع » عمرو يثبت أحاديثه مقام 
التثبت . وقال الساجي : قال ابن معين : هو ثقة في نفسه وما روى عن أبيه 
عن جده لاحجة فيه » وليس بمتصل »وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل » 
وجد شعي ب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالا » وهي 
صحاح عن عبد الله بن عمرو غير أنه لم يسمعها . 

قال الحافظ : فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم 
يسمعها وصح سماعه لبعضها فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة وهو 
أحد وجوه التحمل . والله أعلم . وقال يعقوب بن شيبة : ما رأيت أحدا 
من أصحابنا من ينظر في الحديث » وينتقي الرجال يقول في عمرو بن 
شعيب شي يئاء وحديثه عندهم صحيح » وهو ثقة ثبت » والأحاديث 
الى اكور افون هک ای و مقا رووها ع وتا روز عه 
الثقات فصحيح » قال : وسمعت علي بن المديني يقول : قد سمع أبوه 
شعيب من جده عبد الله بن عمرو » وقال علي بن المديني : وعمرو بن 
شعيب عندنا ثقة » وكتابه صحيح . وقال الشافعي فيما أسنده البيهقي في 
المعرفة عنه يخاطب الحنفية حيث احتجوا عليه بحديث لعمرو بن شعيب : 
عمرو بن شعيب قد روى أحكاما توافق أقاويلنا » وتخالف أقاويلكم عن 
الثقات فرددتموها » ونسبتموه إلى الغلط » فأنتم محجوجون إن كان ممن 
ثبت حديثه فأحاديثه التى وافقناها » وخالفتموها »أو أكثرها » وهى نحو 
ثلإثين حكمًا حجة عليكم ؛ وإلا فلاتحتجوابه » ولاسيما إن كانت 
الرواية عنه لم تثبت . وقال الذهبي : كان أحد علماء زمانه قيل: إن محمد 
والد شعيب مات فى حياة أبيه فرباه جده. اه تهذيب التهذيب 
ج ۸/ ص1۸٤‏ › 00 . 1 
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قال الجامع عفا الله عنه : قال الذهبي بعد نقل كلام ابن حبان المتقدم 
مانصه : قلت : قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست بمرسلة 
ولا منقطعة . أما كونها وجادة » أو بعضها سماع وبعضها وجادة فهذا 
محل نظر . ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح › بل هو من 
قبيل الحسن . اه كلام الذهبي في ميزان الاعتدال ج7اص758 . 

وقال في سير أعلام النبلاء جص 176 بعد ذكر أن ابن حبان تحير 
وتردد في عمرو بن شعيب » فذكره في كتاب الضعفاء ثم أداه اجتهاده 
فقال : والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول من هنا إلى كتاب الثقات . 
لأن عدالته قد تقدمت » فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته عن 
أبيه عن جده فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع » والمراسيل بأن يترك 
من حديثهم المرسل والمقطوع » ويحتج بالخبر الصحيح . 

قال الذهبي : فهذا يوضح لك أن الآخر من الأمرين عند ابن حبان أن 
عمرا ثقة في نفسه » وأن روايته عن أبيه عن جده » إما منقطعة » أو 
مرسلة » ولا ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل » وبعضها يجوز أن 
تكون روايته وجادة أو سماعا فهذا محل نظر واحتمال» ولسنا ممن نعد 
نسخة عمروء عن أبيه» عن جده» من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من 
أجل الوجادة» ومن أجل أن فيها مناكير » فينبغي أن يتأمل حديثه ويتحايد 
ماجاء منه منكرا » ويروى ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين 
لإسناده » فقد احتج به أئمة كبار » ووثقوه في الجملة »وتوقف فيه 
آخرون قليلا » وما علمت أحداتركه . اه كلام الذهبي في سيره . 

قال الجامع عفا الله عنه :. هذا الكلام نفيس جدا » جامع لأشتات 
الأراء والأقوال التي طال فيها النزاع والخصام › فنقول : حديثه حسن 
يحتج به » كما يحتج بالصحيح ولا نقول هو صحيح بحت . والله أعلم . 
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۹ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الأمر بإسباغ الوضوء. 

والأمر هنا معناه الطلب 8 قال في المصباح . الأمر بمعنى الحال» جمعه 
أمور » وعليه قوله تعالى : #وما أمر فرعون برشيد#[هود: 917] و الأمر 
بمعنى الطلب » جمعه أوامر » فرقا بينهما. وجمع الأمر: أوامرٌ هكذا 
يتكلم به الناس » ومن الأئمة من يصححه ويقول في تأويله : إن الأمر 
مأمور به » ثم حول المفعول إلى فاعل ٠‏ كما قيل أمر عارف ٠‏ وأصله 
معروف » وعيشة راضية » والأصل مرضية إلى غير ذلك » ثم جمع 
فاعل على فواعل » فأوامر جمع مأمور . 

وإذا أمرت من هذا الفعل » ولم يتقدمه حرف عطف حذفت الهمزة 
على غير قياس » وقلت : مره بكلذا » ونظيره كل ول » وإن تقدمه 
حرف عطف فالمشهور رد الهمزة على القياس ٠‏ فيقال : وام رْ بكذاء ولا 
يعرف في كل وخَذ إلا التخفيف مطلقا » وفي أمرته لغتان : المشهور فى 
الاستعمال قصر الهمزة » والثانية مدها . قال أبو عبيد : وهما لغتان 

وإلى حذف همزة الأفعال الثلاثة في الأمر أشار ابن مالك في لاميته 
فقال ( من البسيط ) : 


س 


وشد بالخذف مر وخذ وکل وقش وامر ومستندر نمیم خذ وكلاً 

والإسباغ : المبالغة والإتمام . قال ابن منظور : شيء سابغ أي كامل 
واف » وسبغ الشيء يسبغ سبوغا : طال إلى الأرض » واتسع » وأسبغه 
هوء وسبغ الشعر» سبوغا» وسبغت الدرع » وكل شيء طال إلى 
الأرض» فهو سابغ » وقد أسبغ فلان ثوبه ٠‏ أي أوسعه » وسبغت النعمة 
تسبغ بالضم سبوغا: اتسعت » وإسباغ الوضوء: المبالغة فيه وإتمامه .١ه‏ 
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كلام ابن منظور في اللسان ج۸ ص۳۲٤‏ ,4777 » وبابه قَعد كما في المصباح . 
ثم إن الإسباغ يكون من حيث الكّم » ومن حيث الكيفُ : فأما الكم 
فأن يبالغ في عدد الغسلات بأن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا » وأما الكيف 
فأن يبالغ في صفة الغسل بأن يعمم محل الفرض ويتجاوزه » فيطيل الغرة 
ا 


0 ےم ەم اه ت ےم ایگرم 


4 م بير و 


1 قال 5000 


ر ل 


4 


قال ل : کنا جنُوسا إلى عبد الله بن عباس » قال : والله ما 


مار سول الله عله بشتيء دون الستاس إلا بكلائة ة أشاء : 


و ع ل مل مير 0 


فاته نه امرنا لضو » ولاتائلَالصدقة» ولاري 
الحمر على اليل . 
رجال الإ سناد : خمسة 
١-(يحيى‏ بن حبيب بن عربي ) البصري › ثقة » من العاشرة » مات 
سنة ۲٤۸‏ وقيل بعدها ( م٤‏ ) تقدم في ٠0 /5١‏ 
7- (حماد ) بن زيد بن درهم الجهضمي > أبو إسماعيل البصري الثقة 
تقدم في ۳/ ۳ . 
۳- ( أبو جهضم ) موسى بن سالم مولى آل العباس البصري» صدوق 
من السادسة (5) قال أحمد : ليس به بأس قيل له : ثقة؟ قال : نعم 
ووثقه ابن معين » وأبو زرعة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » وصدوق 
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وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن عبد البر : لم يختلفوا في أنه ثقة.‎ 

5 - ( عبد الله بن عبيد الله بن عباس ) بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشمي المدني . روى عن أبيه » وعمه 0-0 
بتالم»-ويحتى بن شغد الأتضاري . قال أبو زرعة والنسائى : ثقة . 
وقال ابن سعد : كان ثقة » وله أحاديث ل 
روى له الأربعة حديث الباب فقط » وفى «ت» : ثقة من الرابعة . 

5-( عبد الله بن عباس ) البحر الحبر أحد العبادلة وأحد المكثرين » 
رضي الله عنه . تقدم في ۲۷/ ۳۱ . 

لطائف هذا الا سناد 

منها: أنه من خماسيات المصنف . 

ومنها: أن رواته ثقات »إلا أبا جهضم فهو صدوق . 

ومنها : أنهم بصريون » إلا عبد الله بن عبيد الله فمدني . 

ومنها او اا ر ا ا 
روى-151١-‏ حليثا » وقد تقدم غير مرة . 

ومنها: أن شيخه ممن أخرج له ( م5) وأبا جهضم وعبد الله من رجال 
الأربعة » وحمادا وابن عباس من رجال الجماعة . 

شرج الحديث 

(عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس) الهاشمي المدني (قال : كنا 
جلوسا ) جمع جالس (إلى عبد الله بن عباس ) أي عنده » وللمصنف في 
كتاب الخيل » قال : كنت عند ابن عباس . 

ولأبي داود : «دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم» 
(فقال) ابن عباس بعد أن سألوه عن قراءة رسول الله عه في الظهر 
والعصر » ففي هذه الرواية اختصار يبينه ما عند المصنف في الخيل » 
وأبي داود في الصلاة » ولفظ المصنف قال ١‏ كنت عند ابن عباس » فسأله 
رجل » ولفظ أبي داود «دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم » 
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فقلنا لشاب منا : سل ابن عباس » أكان رسول الله عه يقرأ » في الظهر 
والعصر ؟ فقال : لا > فقيل له لعله کان يقرأ في نفسه » قال IEE‏ 
هذه أشد من الأولى » إن رسول الله تله عبد أمره الله تعالي بأمره فبلغه 
( والله ما) نافية ( خصنا رسول الله اه 
أشياء) لعل ابن عباس رضي الله عنه فهم من حال السائل أنه عله كان 
يخص آل البيت ببعض المسائل الدينية » فقال : ذلك . قاله في المنهل 
جه ص۲۳۱ ( فإنه) تله( أمرنا أن نسبغ الوضوء) أي نتمه › ولانترك 
شيئا من فروضه » وسننه ( ولا نأكل ) بالنصب عطفا على نسبغ (الصدقة قة 
أي وخصنا بمنع أكل الصدقة » وفي صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة مرفوعا « إن هذه الصدقة إنماهى أوساخ الناس » وإنها لاتحل لمحمد 
ولا لآل محمد ».وروى الطبراني مرفوعا « إنه لايحل لكم أهل البيت 
من الصدقات شيء › وإنغا هي أوساخ الأيدي » وإن لكم من خمس 
الخمس ما يغنيكم » . قاله في المنهل ج۵٥‏ ص١ 73١‏ . 

وهل الصدقة هي الزكاة أم تشمل التطوع ؟ فيه خلاف للعلماء وسيأتي 
تحقيقه » إن شاء الله تعالى . 

(ولا نزي ا حمر على الخيل ) أي لا نحمله عليها للنسل » قال 
الفيومي :إنزا الفحل نوا من باب قتل » وتزوانا- -أي بالتتحريك-وثب 
والاسم : النراءمشل كتاب» وعراب »يقال ذلك في الحافر »والظلف» 
والسباع » ويتعدى بالهمزة والتضعيف. فيقال ا صاخ وا 
اه المصباح . 


(۱) (وقوله خمشا) بفتح فسكون مصدر حت وجهه شا أي قشر » دعا عليه بأنيخمش 
وجهه أو جلده » ونصب بفعل مقدر كجدعا . قاله السندي ات 
ا لي ار ل د 
الأولى شر » ولعل اب E RET es‏ 2 
E NEE‏ قرفي الظهر والعصر ‏ ررك ابن أي شيا وغير ذلك . والله أعلم 
. أفاده في المنهل . ج٥‏ ص۲۳۳ . 
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ثم إنه استشكل اختصاص آل البيت بالأمر بإسباغ الوضوء » وبالنهي 
ان ويه كن لبي a‏ .وأجيب بأن 
Ts 0‏ 

والحكمة في النهي عن ذلك كما قال الخطابي : eT‏ 
على الخيل قل عددها »وانقطع نماؤها . وتعطلت منافعهاء والخيل 
يحتاج إليها للركوب والركض. والجهاد . وإحراز الغنائم » وغير ذلك من 
المنافع » وليس للبغال شيء من هذه فأحب أن يكثر نسلها ليكثر 

مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في ذكر مواضعه عند النسائي : أخرجه النسائى فى 
موضعين : هنا بالسند المذكور » وفي الخيل /١١-‏ 7- عن حميد بن 
مسعدة » عن حماد » عن أبي جهضم . الخ : 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 

أخرجه (د ت ق) فأما (د) فأخرجه في الصلاة -177/ 5 -عن مسددء 
عن عبد الوارث » عن أبي جهضم موسى بن سالم » عن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس رضي الله عنه . وأما (ت) فأخرجه في الجهاد -٤۹-‏ 
عن أبي كريب » عن إسماعيل بن إبراهيم » عن أبي جهضم به . وقال : 
حسن صحيح » وقد روى الثوري عن أبي جهضم هذاء فقال : عن 
عبيد الله بن عبد الله : وسمعت محمدايقول : حديث الشوري 
غيرمحفوظ - وهم فيه الثوري . 
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وأما (ق) فأخرجه في الطهارة -١ /٤۹-‏ عن أحمد بن عبدة الضبي › 
عن حماد بن زيد »عن أبي جهضم به . قال أبو الحجاج المزي : رواه 
حماد بن سلمة » عن أبي جهضم مثل رواية الثوري » وكذلك رواه 
محمد بن عيسى بن الطباع وغيره » عن حماد بن زيد . اه تحفة 
الأشراف ج ص!: . وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار بدون 
قوله : وما اختصنا . قاله في المنهل ج٥‏ ص 777 . 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

منها : الأمر بإسباغ الوضوء ء والمراد به الإنقاء كما فسره به ابن عمر 
عند البخاري » واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءًا 
يصح عند الجميع » وغسل كل عضو ثلاث مرات » هكذا قيل . 

قال الشوكاني : فإذا كان التغليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس 

بواجب لحديث أنه يله توضأمرة ومرتين» وإن كان مجرد الإنقاء 

والاستكمال فلا نزاع في وجوبه . اه كلام الشوكاني ج١‏ ص ٠‏ 0 
وتقدم البحث عنه في باب -۷۲- 

قال الجامع عفا الله عنه : 


لكن اختصاص أهل البيت بالأمر به يدل على استحبابه لغيرهم › 
وعلى أن المقصود بالإسباغ هو الأمر الزائد على القدر المفروض › من 
التثليث » وإطالة الغرة والتحجيل » وإلا فإكمال محل الفرض لايخص 
أهل البيت فقط ٠.‏ . 

وقال السندي : عند قوله « أمرنا» : أي أمر إيجاب » أو ندب مؤكد» 
وإلا فمطلق الندب عام» والوجه الحمل على الندب المؤكد إذ لم يقل أحد 
بوجوب الإسباغ في حق الموجودين من أهل البيت إلا أن يقال : كان الأمر 
مخصوصاً في حق الموجودين في وقته تا ه كلام السندي ج٦‏ ص٢۲۲۵‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه : 

وفي كلامه نظر لايخفى » بل الظاهر أنه للوجوب عليهم مطلقا . 
ومنها : تحريم أكل الصدقة عليهم » والظاهر أنه على الإطلاق» وسيأتي 
اختلاف العلماء فيه قريبا إن شاء الله تعالى . 

ومنها : تحريم إنزاء الحمر على الخيل عليهم , وسيأتي أقوال العلماء في 
حق غيرهم إن شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة : في مذاهب العلماء في أهل البيت الذين تحرم عليهم 
الصدقة » من هم ؟ وما هي الصدقة التي تحرم عليهم ؟ 

اختلف العلماء في المراد بآل البيت هنا » فقال الشافعي وجماعة إنهم 
بنو هاشم وبنو المطلب . واستدلوا بأن النبي عله أشرك بني المطلب مع بني 
هاشم في سهم ذوي القربى » ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم»› 
SE‏ الصداقة كما أ خوج 
البخاري من حديث جبير بن مطعم قال : مشيت آنا وعثمان بن عفان إل 
النبي ميث فقلنا يا رون ا ی مره خض کے وتركتنا 
ونحن وهم بمنزلة واحدة » فقال رسول اللهعلآه : « إغا بنو المطلب وبنو 
هاشم شيء واحد» . وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا 
عوضاعن الصدقة . وقال أبو حنيفة ومالك والهادوية: هم بنوهاشم 
فقط » وعن أحمد في بني المطلب روايتان » وعن المالكية فيما بين هاشم 
وغالب بن فهر قولان : فعن أصبغ منهم :هم بنو قصي » وعن غيره بنو 
ل ارات ا ل 1 
جعفرء وآل العباس» وآل الحارث» ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب لما 
ا أحد منهم في حياته له ؛ ويرده ما في جامع الأصول 
أنه أسلم عتبة » ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح » وسر رسول الله هلله 
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بإسلامهما » ودعا لهما » وشهدا معه حنينا والطائف » ولهما عقب عند 
آهل اليه + 

قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضة » وكذا قال أبو طالب من أهل البيت » وحكى ذلك عنه في 
البحر » وكذا حكى الإجماع ابن رسلان » وقد نقل الطبري الجواز عن 
أبي حنيفة » وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربي حكاه 
الطحاوي» ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم › قال في الفتح : وهو 
وجه لبعض الشافعية » وحكي فيه أيضا عن أبي يوسف أنها تحل من 
بعضهم لبعض لامن غيرهم » وحكاه في البحر عن زيد بن علي ١‏ 
والمرتضى » وأبي العباس » والإمامية» وحكاه في الشفاء عن ابن الهادي 
والقاسم العياني . قال الحافظ وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : 
الجواز» والمنع » وجواز التطوع دون الفرض »عكسه . والأحاديث الدالة 
على التحريم على العموم ترد على الجميع . وقد قيل : إنها متواترة تواترا 
معنويا » ويؤيد ذلك قوله تعالى : #قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى #[الشورى: 77] » وقوله : # قل ما أسألكم عليه من أجر 4 
[ص:85] ولو أحلها لآله أوشك أن يطعنوا فيه » ولقوله تعالى: #خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها #[التوبة: ]٠١*‏ »و ثبت عنه عله 
أن الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم . قاله الشوكاني في النيل 
جدص2775 ۲۲۸ . 

وأما نوع الصدقة التي تحرم عليهم فظاهر النصوص العموم . 

. قال الشوكاني : واعلم أن ظاهر قوله : « لاتحل لنا الصدقة» عدم حل 
صدقة الفرض والتطوع » وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على 
تحريمهما عليه عله » وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في 
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التطوع قولا » وكذا في رواية عن أحمد » وقال ابن قدامة : ليس ما نقل 
عنه من ذلك بواضح الدلالة . 

وأما آل النبي تإلهفقال أكثر الحنفية وهو المصحح عند الشافعية والحنابلة 
وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرضء قالوا : لأن 
الحرم عليهم | إنما هي أوساخ الناس ‏ وذلك هو الزكاة لاصدقة التطوع › 
وقال في البحر : إنه خصص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية 
والوقف » وقال أبو يوسف وأبو العباس : إنها تحرم عليهم كصدقة 
الفرض » لأن الدليل لم يفصل اه . نيل الأوطار ج٩‏ ص۲۲۹ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

وقول من عمم هو الراجح عندي لظهور دليله » والله أعلم . وسيأتي 
مزيد بسط للمسألة في محلها من كتاب الزكاة » إن شاء الله تعالى . 
المسألة السادسة: في حكم إنزاء الحمر على الخيل واختلاف أهل العلم 
في ذلك : قال الحافظ أبوجعفر الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار 
بعد ذكر حديث ابن عباس المذكور في الباب » وحديث علي رضي الله 
عد قال + « ادت ار الل غ و كا »تقال غل :كن مانا 
الحمير على الخيل» فكانت لنا مثل هذه» قال رسول الله ته : « إنما يفعل 
ذلك الذين لا يعلمون » ورواه أبو داود أيضا » قال الطحاوي ما لفظه : 
ذهب قوم إلى هذا فكرهوا إنزاء الحمر على الخيل» وحرموا ذلك ومنعوا 
منه » واحتجوا بهذه الآثار » وخالفهم في ذلك آخرون » فلم يروا بذلك 
بأسا » وكان من الحجة لهم في ذلك أن ذلك لو كان مكروها لكان ركوب 
البغال مكروها » لأنه لولا رغبة الناس في البغال وركوبهم إياها لما 
أنزئت ا حمر على الخيل » ألا ترى أنه لما نهى عن خصاء بني آدم كره 
بذلك الخصيان » لأن في اتخاذهم ما يحمل من تحضيضهم على إخصائهم 
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لأن الناس إذا تحاموا اتخاذهم لم يرغب أهل الفسق في إخصائهم » ثم 
ذكر بسنده عن العلاء بن عيسى الذهبي أنه قال : أتي عمر بن عبد العزيز 
بخصي فكره أن يبتاعه » وقال : ما كنت لأعين على الخصاء » فكل شىء 
في ترك كسبه ترك لبعض آهل المعاصي لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه » فلما 
أجمع على إباحة اتخاذ البغال وركوبها دل ذلك على أن النهي الذي في 
الأثر الأول لم يرد به التحريم ولكنه أريد به معنى آخر › ثم ذكر أحاديث 
ركوبه تله على البغال » ثم قال : فإن قال قائل : فما معنى قول النبي عله : 
«إنمايفعل ذلك الذين لايعلمون» » قيل له : قد قال أهل العلم في 
ذلك : معناه أن الخيل قد جاء في ارتباطها واكتسابها وعلفها الأجر » ليس 
ذلك في البغال » فقال النبي له : « إنما ينزو قرس على فرس حتى يكون 
عنهما ما فيه الأجر » وحمل حمارا على فرس فيكون عنهما بغل لا أجر 
فيه الذين لايعلمون » أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج مافي ارتباطه الأجر 
وينتجون مالا أجر في ارتباطه » ثم ذكر أحاديث فضل ارتباط الخيل » ثم 
قال : فإن قال قائل : فما معنى اختصاص النبي هبني هاشم بالنهي عن 
إنزاء الحمير على الخيل؟ قيل له :لما حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا أبوعمر 
الحوضيء قال : حدثنا ارجا هو ابن رجاء» قال : حدثنا أبو جهضم. قال : 
حدثني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس ١‏ قال : مااختصنا رسول 
الله إلا بئلاث : « أن لا نأكل الصدقة وأن نسبغ الوضوء وأن لا ننزي 
حمارا على فرس»» قال عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت فحدثته › 
فقال: صدق » كانت الخيل قليلة في بني هاشم » فأحب أن تكثر فيهم » 
فبين عبد الله بن الحسن بتفسيره هذا المعنى الذي له اختص رسول الله عله 
بني هاشم أن لاتنزوا الحمار على فرس ٠‏ وأنه لم يكن للتحريم » وإنغا 
كانت العلة قلة الخيل فيهم» فإذا ارتفعت تلك العلة وكثرت الخيل في 
أيديهم صاروا في ذلك كغيرهم . وفي اختصاص النبي ته إياهم بالنهي 


۰7 باب ال سو بإسباغ الوضوء - حديث رقم ١4”‏ كت 
عند ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم . ولا كان نقد جعل في ارتباط 
الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر » وسئل عن ارتباط الحمير فلم يجعل 
في ارتباطها شيئا والبغال التي هي خلاف الخيل مثلها كان من ترك أن 
ينتج ما في ارتباطه وكسبه ثواب وأنتج مالا ثواب في ارتباطه وكسبه من 
الذين لا يعلمون . فلقد ثبت با ذكرنا إباحة انتاج البغال لبني هاشم 
وغيرهم »وإن كان إنتاج الخيل أفضل من ذلك » وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين . ١ه‏ كلام الطحاوي . 

قال العلامة المباركفوري : وفي كلام الطحاوي هذا أنظار كما 
لايخفى على المتأمل . 

قال الطيبي : لعل الإنزاء غير جائز والركوب والتزين به جائزان 

قلت : وكذا تخليل الخمر حرام وأكل خل الخمر جائز على رأي بعض 
الأئمة . اه كلام المباركفوري . تحفة جه ص70 . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن كلام الطحاوي هو 
الصواب الموفق بين الدليلين دليل الإباحة » وهو ركوبه مله » وتقريره 
الركوب لأصحابه » ودليل التحريم الذي هو حديث ابن عباس وعلي 
رضي الله عنهم . وخلاصة القول أن نقول : إن الإنزاء مكروه تنزيها › 
وهو أشد على أهل البيت » ولا يبعد أن يقال بتحريمه إذا أدى إلى انقطاع 
نسل الخيل » وأما ما قاله الطيبي وتابعه عليه المباركفوري » فمحل نظر » 
والله أعلم . 
n e‏ 


ال : قال ر لل ابوا الور .ا 


0 شرح سنن النساني - كتاب الطهارة 


رجال الا سناد : ستة 

. ١/١ قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني . (ع) تقدم في‎ ( - ١ 

۲-( جرير ) بن عبد الحميد بن قرط - بضم القاف وسكون الراء بعدها 
طاء مهملة الضبي الكوفي » نزيل الري وقاضيها » ثقة صحيح الكتاب » 
قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه » مات سنة - ۱۸۸- وله - ۷۱ - 

۳- ( منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عاب الكوفي › 
ثقة» ثبت » وكان لا يدلس من طبقة الأعمش › مات سنة - -١۳۲‏ 

- ( هلال بن يساف ) بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء » ويقال ابن 
إساف » الأشجعي مولاهم » الكوفي» ثقة » من الثالثة » ( خت م )٤‏ : 
انيه وفتح ثالثه » مقبول » من الثالثة . ( م 5) . تقدم في ٠. ١١١/۸4۹‏ 

والمعرقب بصيغة اسم المفعول لقب به لأن الحجاج » أو بشر بن مروان 
عرض عليه سب علي فأبى فقطع عرقوبه » قاله في تهذيب التهذيب 
جاص/5١108-1‏ . 

5 - ( عبد الله بن عمرو ) بن العاص رضي الله عنهما. تقدم في 
8 1 . 

لطائف ال سناد 
منها : أنه من سداسياته . 


ومنها :أن رجاله ثقات غير أبي يحيى فمقبول . كما في التقريب » 


7 باب الأ صر بإسباغ الوضوء - حديث رقم ١4"‏ 


٣١ 
وفي الخلاصة : هو موثق » وقال ابن حبان في الضعفاء : كان يخالف‎ 
. الأثبات في الروايات » وينفرد با مناكير‎ 

ومنها : أنهم من اتفق الجماعة في التخريج لهم إلا هلالا وأبا يحيى 
فأخرج لهما (م٤).‏ 

ومنها : أنهم كوفيون إلا قتيبة فبغلاني » ولا أعرف نسبة أبي يحيى › 
وإلاعمرا فمصري طائفي . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض » منصور › 
وهلال» وأبو یحی . 

شرع الحديت 

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنه أنه (قال : قال : 
رسول الله تله : أسبغوا الوضوء) بضم الواو أي أتموه بفعل فرائضه وسئنه 
وهذا الحديث مختصر » وقد تقدم تاما في 8 عن عبد الله بن 
عمرو » قال : « رأى رسول الله تَكّهقوما يتوضئون » فرأى أعقابهم تلوح 
فقال : ويل للأعقاب من النار » أسبغوا الوضوء » . وتقدم هناك شرحه 
مستوفى . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتح بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عبد الله بن عمرو في سنده أبو 
يحيى الأعرج إلا أن له شواهد فهو صحيح بها كما قدمناه في ١١١/894‏ . 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه « م د ق » فأخرجه (م ) في الطهارة -4/ ٥‏ - عن زهير بن حرب 
وإسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن جرير - و- 5/4- عن أبي بكر بن 
أبي شيبة » عن وكيع » عن سفيان - و5/9- عن ابن المثنى وابن بشار » 


597 شرع سنن النسائي - كتاب الطهارة 


كلاهما عن غندر » عن شعبة - ثلاثتهم عن منصور » عن هلال بن 
يساف » عن أبي يحيى » عن عبد الله بن عمرو . 
وأخرجه «د في الطهارة - 45- عن مسدد » عن يحيى القطان » عن 
سفيان بالسند المذكور . 
وأخرجه «ق» في الطهارة - -١ /٠١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعلي 
ابن محمد » كلاهما عن وكيع » بالسندالمذكور . 
المسألة الثالثة : في مواضعه عند المصنف : أخرجه المصنف في موضعين 
هنا وفي باب -84/ ۲- عن محمود بن غيلان » عن وكيع بالسند 
المذكور. وفي -84/ ۲-عن عمرو بن علي »عن عبد الرحمن »عن سفيان 
بالسند المذكور . وأخرجه البيهقي والطحاوي . وبقية المسائل المتعلقة بهذا 
الحديث تقدمت في الباب المذكور . ٠‏ 
توكلت ٠‏ وإليه أنيب »2 . 


١17 باب الفضل فص ذلك - حديث رقم‎ ٠ 
5 باب الفخل في ذلك - حديث رقم‎ ۰۷ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الفضل الحاصل في إسباغ 
الوضوء. والفضل يتح العافروسخوه الصاد : الزيادة » والمراد به هنا 
زيادة الدرجات . 

قال في المصباح : والفضيلة والفضل : الخير » وهو خلاف النقيصة 
والنقص . اه . وقال ابن منظور : وقّضل الشيء يفضل : مثال دخل 
يدخل » وقضل يفضل كحزر يحذّر » وفيه لغة ثالثة مركبة منهما مضل 
بالكسر يفضل بالضم » وهو شاذ لا نظيرله » وقال ابن سيده : هو نادر 
جعلها یره کیت تموت فال التوهرئ ا : هذا عند 
أصحابنا إنما يجيء على لغتين »قال : وكذلك توم ينعم ووت تموت 
وكدت تكود » وقال اللحياني : فضل يفضل كحسب يحسب نادر کل 


ذلك بمعنى . اه لسان . 
م ١‏ - أخببرت ية » ع مالك » عن لادء بن عبد الرحمن » 


عن أبيه » عن أبي هريرة » أن رسول الله عله قال : « أله 

أخبركُم بما یځو الله به ا خطايا ١‏ يرق به الدرّجات : 
إسبا الوضصوء على المكاره » وكثرة لطا إلى المساجد » 
وانْتظارٌ الصلاة ب الصلاة. كَدَلَكُمْ سيم 
الرباطء َدَلَكُم الرباط » . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


o —‏ 
ر جال الإ سناد : خمسة 
١‏ - ( قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت - ثبت ٠١‏ » تقدم في 
١/١‏ . 
3-١‏ مالك ) بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة . ثقة فقيه حجة 
تقدم في ۷/۷ . 


- ( العلاء بن عبد الرحمن ) بن يعقوب ارقي - بضم المهملة وفتح 
الراء بعدها قاف » أبو شبل » بكسر المعجمة وسكون الموحدة » المدني » 
صدوق ربا وهم »من الخامسة مات سنة بضع وثلاثين( م )٤‏ . 
- (عبد الرحمن) بن يعقوب الجهني » المدني » مولى الحرقة ثقة › 
من الثالثة . (م 4 ) . 
(-٥‏ أبو هريرة ) عبد الله بن عمرو على الأصح » نقيب أهل الصفة › 
وأكثر الصحابة حديثا روى - ٤‏ ۳۷٠-حديثا‏ . تقدم في ١/١‏ . 
لطائف ال سناد 
منها: أنه من خحماسياته . 
ومنها : أن رواته مدنيون » إلا قتيبة» فبغلاني .. 
ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه ٠‏ ورواية تابعي » عن تابعي 
العلاء» عن أبيه . 
ومنها : أن صحابيه رئيس المكثرين في الرواية كما تقدم غير مرة. 
شرع الحد يت 


( عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( أن رسول الله تقال : ألا) بفتح 
الهمزة والتخفيف > للتحضيض ¢ ومعناه طلب الشيء بحث »وقد تقدم 


۷ باب الفضل في ذلك - حديث رقم ١47‏ ا 
البحث عنها في ۸٠ /٠٤‏ في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه «ألا 
أخبركم بوضوء رسول الله علّه) . 

وقال المباركفوري : قوله (ألا أدلكم) الهمزة للاستفهام » ولانافية» 
وليس ألا للتنبيه بدليل قولهم : بلى . اه تحفة ج١‏ ص١7١.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : 

أما قوله الهمزة للاستفهام ولا نافية ففيه نظر لأن ألا التي تكون 
للاستفهام عن النفي لا يليها إلا الجملة الاسمية كما أوضحه ابن هشام 
في مغنيه ج ص٦٦‏ بنسخة حاشية الأمير . ولأن المعنى عليه غير واضح 
فالأولى ما قلناه » والله أعلم ( بما يمحو الله به ) أي يزيل بذلك الفعل 
(الخطايا ) جمع خطيئة » وهو جمع نادر » والخطيئة : الذنب على عمد › 
وقد تقدم الكلام في هذه الكلمة وتصاريفها ومعانيها مستوفى في 
5 فارجع إليه . 

قال القاضي عياض رحمه الله : محو الخطايا : كناية عن غفرانها »› 
ويحتمل محوها من كتاب الحفظة » ويكون دليلا على غفرانها اه ذكره 
النووي في شرح مسلم ج۳/ ۱۳۹ . 

(ويرفع به الدرجات) أي يعلي به المنازل في الجنة »وعند مسلم 
والترمذي «قالوا بلى يارسول الله» قال : (إسباغ الوضوء ) أي إتمامه 
وإكماله باستيعاب المحل بالغسل » وتطويل الغرة » وتكرار الغسل 
ثلاثا. قاله المباركفوري ( على المكاره ) قال ابن الأثير : جمع مكره - 
يعني بفتح الميم وسكون الكاف وفتح الراء - وهو ما يكرهه الإنسان 
ويشق عليه » والكره : بالضم والفتح : المشقة » والمعنى أن يتوضأ مع 
البرد الشديد » والعلل التي يتأذى معها بمس الماء » ومع إعوازه والحاجة 
إلى طلبه والسعي في تحصيله أو ابتياعه بالشمن الغالي » وما أشبه ذلك 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


من الأسباب الشاقة . اه لسان .ج7١‏ ص٥۳٠‏ . فقوله : إسباغ خبر 
لبتدأ محذوف »أي هو إسباغ الوضوء » ومثله المعطوفان بعده . 


(وكثرة الخْطَى إلى المساجد) أي كثرة التردد إليها » والخطى بالضم 
والقصر : جمع خطوة بالضم أيضا » وهي ما بين القدمين » ويجمع أيضا 
ات ا يده . قاله في اللسان . 
ج4١1‏ ص٠۲۳‏ وقال النووي : وكثرة الخطا تكون ببعد الدار » وكثرة 
التكرار . اه شرح مسلم ج١١‏ ص٤٤٠‏ . 

(وانتظار الصلاة )أي وقتهاء أو جماعتها ( بعد ) أداء ( الصلاة ) يعني 
أنه إذا صلى بالجماعة أو منفردا ينتظر صلاة أخرى ويعلق فكره بها . بأن 
يجلس في المسجد » أو في بيته ينتظرها » أو يكون في شغله وقلبه معلق 
بها . أفاده المباركفوري . وقال السيوطي : يحتمل وجهين : أجدهما 
الجلوس في المسجد » والثاني تعلق القلب بالصلاة والاهتمام بها 
والتأهب لها . اه زهر ج١١‏ ص١5‏ . 

قال الجامع : الوجه الأول هو الظاهر . 

وقال النووي : قال القاضي أبو الوليد الباجي : هذا في المشتركتين من 
الصلوات في الوقت » وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس . اه شرح 
مسلم ج”اص ٠ . ١5١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : 

في تفريق الباجي نظر كما قال النووي » بل الظاهر العموم (فذالكم) 
الإشارة إلى ما ذكر من الأعمال (الرباط » فذالكم الرباط » فذالكم 
الرباط ) قال ابن منظور : الرباط أي بكسر الراء في الأصل : الإقامة على 
جهاد العدو بالحرب » وارتباط الخيل وإعدادها » فشبه ماذكر من 
الأعمال الصالحة به . قال القتيبي : أصل المرابطة أن يربط الفريقان 
خيولهما في ثغر» كل منهما معد لصاحبه» فسمي المقام في الثغور رباطا » 


52 ١4” باب الفضل في ذلك - حديث رقم‎ | ١| 
ومنه قوله : « فذالكم الرباط » أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة‎ 
› كالجهاد فى سبيل الله » فيكون الرباط مصدر رابطت » أي لازمت‎ 
وقيل : هو ههنا اسم لما يربط به الشيء أي يشد > يعني أن هذه الخلال‎ 
.7١7صالج تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم » اه لسان‎ 
: وقال السيوطي : «فذلكم الرباط الخ » : أي المذكور في قوله تعالى‎ 
]٠٠١: ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا €[ آل عمران‎ # 
: وحقيقته ربط النفس والجسم مع الطاعات » وحكمة تكراره قيل‎ 
الاهتمام به وتعظيم شأنه » وقيل : كرره يعلى عادته في تكرار الكلام‎ 
. ليفهم عنه . قال النووي : والأول أظهر . اه زهر ج١ ص97‎ 
›» # وقال السندي : قيل أراد به المذكور في قوله تعالى : #ورابطوا‎ 
› وحقيقته ربط النفس والجسم مع الطاعات » وقيل : المراد هو الأفضل‎ 
والرباط ملازمة ثغر العدو لمنعه » وهذه الأعمال تسد طرق الشيطان‎ 
› عنه» وتمنع النفس عن الشهوات وعداوة النفس والشيطان لا تخفى‎ 
فهذاهو الجهاد الأكبر الذي فيه قهر أعدى عدوه » فلذلك قال الرباط‎ 
. 4١ص‎ ١ج بالتعريف والتكرار تعظيما لشأنه . اه كلام السندي‎ 
وقال النووي في شرح مسلم نقلا عن القاضي عياض : وقوله «فذالكم‎ 
الرباط »أي الرباط المرغب فيه » وأصل الرباط : الحبس على الشىء كأنه‎ 
حبس نفسه على هذه الطاعات » قيل : ويحتمل أنه أفضل الرباط كما‎ 
قيل : الجهاد جهاد النفس » ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن أي أنه من‎ 
وسيأتي مزيد تحقيق لهذا في‎ ١ 5١ أنواع الرباط . اه شرح مسلم ج”ص‎ 
. المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق » وعليه التكلان‎ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 
المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه‎ 


مسلم . 


ا شرع سنن النسائي - كتاب الطهارة 


المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا ٠٤١/٠١۷‏ 
وفي الكبرى 179/97 بهذا السند . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه (م) في الطهارة /٠٤-‏ ۲- عن إسحاق بن موسى » عن معن بن 
عيسى » عن مالك » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

وأخرجه مالك في الموطأ [00] وأحمد في مسنده ۲/ /ا717و7١7.‏ 
. المسألة الرابعة: في فوائده : من فوائد الحديث فضل إسباغ الوضوء 

على المكاره » وهو الذي بوب عليه المصنف» لكن تبويبه عام فلعله أراد 
الفضل الحاصل في الحملة» أو أراد تقييد الترجمة با في الحديث . والله 
أعلم . 

ومنها: فضل إكثار التردد إلى المساجد . 

ومنها : فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة . 

ومنها: أن هذه الخصال: ملازمة لطاعة الله» وحبس للنفس عليها › 
وهي من أفضل القربات إلى الله تعالى . 

المسألة الخامسة : حيث إن بعض العلماء قالوا : إن المراد بهذا الحديث 
هو ما في قوله تعالى : 9 ورابطوا © أحببت أن أذكر ماقاله المفسرون في 
هذه الآية إيضاحا للمقام > وتكميلاً للمرام » فأقول : 

قال العلامة أبو الفضل محمود الألوسي البغدادي في تفسيره روح 
المعاني : وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم أن المراد - يعني في 
قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون #[آل عمران: ]٠٠١‏ . اصبروا على الجهاد » وصابروا 


١‏ | باب الفضل في ذلك - حديث رقم ١4”‏ ا 
عدوكم » ورابطوا: على دينكم » وعن الحسن أنه قال: # اصبروا 4 
على المصيبة #وصابروا) : على الصلوات # ورابطوا € : في الجهاد في 

سبيل الله تعالى . وعن قتادة أنه قال : # اصبروا € على طاعة الله 
تعالى #وصابروا € : أهل الضلال * ورابطوا € : في سبيل الله » وهو 
قريب من الأول » والأول أولى . اه روح المعاني ج٤‏ ص١۷١‏ . 

وقال العلامة القرطبي في تفسيره ماحاصله : اختلفوا في معنى قوله : 
9 ورابطوا © فقال جمهور الأمة :«رابطوا» أعداءكم بالخيل » أي 
ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم » ومنه قوله تعالى # ومن رباط الخيل » 
وفي الموطأ عن مالك . عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة ابن الجراح 
إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم » فكتب 
إليه عمر : أما بعد » فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله 
له بعدها فرجا » وإنه لن يغلب عسر يسرين » وإن الله تعالى يقول في 
كتابه : 9يا آيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون* . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : هذه الآية في انتظار الصلاة بعد 
الصلاة» ولم يكن في زمان رسول الله عله غزو يرابط فيه. رواه الحاكم 
أبو عبد الله . واحتج أبو سلمة بقوله عليه السلام : «ألا أدلكم على ما يحو 
الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذالكم الرياط» اة 
وواة مالك : 


قال ابن عطية ة : والصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله › 


أصلها من ربط الخيل ثم سمي كل ملازم لئغر من ثغور الإسلام مرابطا » 
فارسا كان أو راجلا . واللفظ مأخوذ من الربط » وقول النبي عله : 
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«فذالكم الرباط » إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله » والرباط اللغوي 
هو الأول » وهذاكقوله : « ليس الشديد بالصرعة » وقوله : «ليس 
المسكين بهذا الطواف» . ْ 

قال القرطبي : قوله والرباط اللغوي هو الأول ليس بمسلم » فإن 
الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتها قد قال : الرباط ملازمة الثغور» 
ومواظبة الصلاة أيضا » فقد حصل أن انتظار الصلاة رباط لغوي حقيقة › 
كما قال ته . وأكثر من هذا ماقاله الشيباني أنه يقال : ماء مترابط أي 
دائم لاينزح » حكاه ابن فارس » وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير 
ماذكرناه » فإن المرابطة عند العرب العقد على الشيء حتي لاينحل › 
تعد إن ماكان عبر عه + يتفيس القلب لق اله اة وا ل على 
فعل الطاعة » ومن أعظمها وأهمها ارتباط الخيل في سبيل الله» كما نص 
عليه في التنزيل في قوله : # ومن رباط الخيل » على مايأتي » وارتباط 
النفس على الصلوات كما قاله النبي كلل ورواه أبو هريرة » وجابر » 
وعلي » ولا عطر بعد عروس . اه كلام القرطبي ج٤‏ ص ۲۲٤۰۳۲۲‏ . 

وقال العلامة الألوسى بعد ذكر التفسير المشهور الذي هو تفسير 
الجمهور ما نصه : وقد روي في بعض الآثار غير ذلك » فقد أخرج ابن 
مردويه عن سلمة١١)بن‏ عبد الرحمن قال : أقبل علي أبو هريرة يوما فقال : 
أتدري ياابن أخي فيم أنزلت هذه الآية # ياأيها الذين آمنوا اصبروا» 
الخ؟ قلت: لاء قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي عله غزو يرابطون فيه 
ولكنه نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها ٠‏ ثم 
يذكرون الله تعالى فيها » ففيهم أنزلت أي لآ اصبروا # على الصلوات 
الخمس #وصابروا#أنفسكم وهواكم#ورابطوا» في مساجدكم #واتقوا 


)١(‏ هكذا سلمة ولعل الصواب أبي سلمة كما تقدم في تفسير القرطبي › وفيه أيضا مخالفة للا 
مضى حيث إنه جعله لأبي هريرة فليحرر . 


۷ باب الغضل في ذلك - حديث رقم ١4”‏ لاست 
الله © فيما علمكم # لعلكم تفلحون 4 

وأخرج مالك والشافعي » وأحمد » ومسلم عن أبي هريرة » عن 
النبي عله قال : « ألا أخبركمبما يحو الله به الخطايا » ويرفع به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره») الحديث . 

قال : ولعل هذه الرواية عن أبي هريرة أصح من الرواية الأولى مع ما 
في الحكم فيها بأنه لم يكن في زمن النبي عله عزو يرابطون فيه من البعد» 
بل لا يكاد يسلم ذلك له » ثم إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة لاتنافي 
التفسير المشهور لجواز أن تكون اللام في الرباط فيها للعهد . ويراد به 
الرباط في سبيل الله تعالى » ويكون قوله عليه السلام فذالكم الرباط من 
قبيل «زيد أسد » والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه المبالغة . اه روح 
المعاني ج٤‏ ص١۷١‏ . 

هذا الذي قاله العلامة الألوسي من الحسن بمكان » وهو الذي تقدم 
تصحيح ابن عطية له . 

والحاصل أن الراجح في تفسير الآية هو قول الجمهور » وهو أن المعنى 
هو ملازمة ثغر العدو » وأما الحديث فالمراد بالرباط فيه تشبيه هذه الخصال 
بالرباط في سبيل الله على وجه المبالغة . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه نیب › . 

# جد عند 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ثواب الشخص الذي توضأ كما 
أمره الله تعالى . فقوله : أمر بالبناء للمفعول . 

والثواب : الجزاء . قال ابن منظور : والشواب : جزاء الطاعة » 
وكذلك المثوبة » قال الله تعالى : # لمثوبة من عند الله حير #[البقرة:١٠]‏ 
وأعطاه ثوابه ومثوبته - يعني بفتح الميم وضم الثاء - ومثوبته - يعني بفتح 
اميم وسكون الشاء وفتح الواو - أي جزاء ماعمله . وأثابه الله ثوابه » 
وأثوبه» وثوبه مثوبته : أعطاه إياها » وفي التنزيل # هل ثوب الكفار ما 
کانوا يفعلون #[المطففين ]۳٤:‏ اا . اه لسان ج١١‏ ص5 75 . 

والمراد بالأمر هنا ما يشمل الإيجاب والندب » كما سيأتي تحقيقه » إن 
شاء الله تعالى . 
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۸ باب ثواب من توضا 1 - حديث رقم ١55‏ 
باب واب من توضا كما أمر - حديث رقم ۳ 


عله يفول :امن توا أ كما أمر » وَصلَّى كما أمرء عفر 


له ما قد دم من عَمَل » اكك يا عه عقب ؟ قال : نعم . 


ر جال الإ سناد : ستة 

١-(قتيبة‏ بن سعيد)أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقةمن[ ٠١‏ ]تقدم في١/ ١‏ 

7- ( الليث ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة 
ثبت فقيه إمام مشهور › من السابعة » مات في شعبان سنة ]۱۷٥[‏ ع 1 
تقدم في ۳۱/ ۳٣‏ . 

۳-( أبوالزبير ) محمد بن مسلم بن درس » بفتح المثناة وسكون 
الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم › المكي » صدوق إلا أنه يدلس 
من الرابعة » مات سنة 55١-(ع)‏ . تقدم في ٠١ /7١‏ . 

5 - ( سفيان بن عبد الرحمن ) أو ابن عبد الله بن عاصم بن سفيان بن 
عبد الله الثقفي » المكي . روى عن جده عاصم بن سفيان » وداود بن أبي 
عاصم . وعنه عبد الله بن لاحق المكي » وأبو الزبير المكي . ذكره ابن حبان 
في الثقات» له في النسائي » وابن ماجه حديث الباب فقط » لكن سماه ابن 
ماجه سفيان بن عبد الله . وفي«ت» مقبول» من السادسة ۰س ق) . 

- ( عاصم بن سفيان الثقفي ) الكوفي هو عاصم بن سفيان بن 
ا ا 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعقبة بن عامر الجهني » وعنه ابنه بشر 
وابن ابنه سفيان بن عبد الرحمن » وعمرو بن شعيب . ذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من تابعى أهل الكوفة » وذكره ابن حبان فى الثقات . 
قال الخافظ > تبه اليحارزى فر ادد عد الله رويقة أي فين اللي 
ووقع في الصحابة للبغوي وغيره من طريق بشر بن عاصم » عن أبيه 
سمعت النبي عله فذكر حديثا » فغلب علي ظني أن المخرج له في السنن 
غيره وقد بينت ذلك في الوصابة . أه تهذيب التهذيب جه ص -1١‏ 17 . 
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5- (أبو أيوب) الأنصاري » خالد بن زيد بن كليب » من كبار 
الصحابة » شهد بدرا » ونزل النبي له حين قدم المدينة عليه » ومات 
غازيا الروم سنة٠ ٥‏ وقيل بعدها . (ع) تقدم في ۲۰/ .7١‏ 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من سداسياته . 

ومنها : أن رواته مابين بغلاني »وهو قتيبة » ومصري » وهو الليث › 
ومكيين » وهما أبو الزبير » وسفيان »و كوفي » وهو عاصم » ومدني » 
وهو أبو أيوب . 

ومنها: أن أربعة منهم ممن اتفقوا عليهم : وهم قتيبة» والليث» وأبو 
الزبير» وأبو أيوب » وسفيان ممن أخرج له المصنف › وابن ماجه » 
وعاصم ممن أخرج له الأربعة . 

ومنها : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض » أبو الزبير » 
وسفيان » وعاصم . 

ومنها : أن فيه رواية الراوي » عن جده » سفيان »عن عاصم . 

شرع الهد يت 

(عن عاصم بن سفيان الثقفي) بفتحتين نسبة الى ثقيف بن منبه بن بكر 
ابن هوازن قاله في اللباب ج١‏ ص ٠‏ أنهم ) أي هو وأصحابه (غزوا 
غزوة السلاسل) وهي التي كانت في زمن معاوية » قال ابن حبان في 
صحيحه ج۲ ص۱۸۹ : وغزاة السلاسل كانت في أيام معاوية » وغَرَاة 
السلاسل كانت في أيام النبي ته اه . وفي اللسان : هو بضم السين 
ا ل 
اللغة الماء السلسال ٤‏ وكيل مومع السلسل ٠:‏ 

وفي «ق» والتاج : ما حاصله ل 
البكرى » ويروى بضمها » وبه جزم ابن الأثير » ونقل الحافظ القولين في 
الفتح » وقال ابن القيم : بالضم والفتح لغتان . ثم تسميته على الفتح لأنه 
كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة » وعلى الضم لسهولته » وذات 


۸ باب ثواب من توضا كما آسر - حديث رقم “o ٠٤٤‏ 


السلاسل ماء بأرض جذام وراء وادي القرى » وبه سميت الغزاة » غزاها 
عمرو بن العاص رضى الله عنه سنة ثمان من الهجرة ١.‏ ه ١ق)‏ وشرحه . 
وقد تقدم أن المراد هنا ما كانت في زمن معاوية رضي الله عنه . 

(ففاتهم الغزو فرابطوا) أي حبسوا أنفسهم في ثغر العدو مدة (ثم 
رجعوا إلى معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنه (و) الخال أن (عنده ) أي 
عند معاوية رضي الله عنه ( أبو أيوب) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري 
رضي الله عنه (وعقبة بن عامر) الجهني صحابي مشهور اختلف في كنيته 
على سبعة أقوال» أشهرها أبو حماد» ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه 
ثلاث سنين وكان فقيها فاضلا مات في قرب الستين اه تقريب ص١‏ 75 . 
(فقال عاصم) بن سفيان ( يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام ) منصوب على 
الظرفية » أي هذه السنة (وقد أخبرنا ) بالبناء للمفعول ( أنه من صلى في 
المساجد الأربعة )قال السندي : لعل المراد بها مسجد مكة » والمدينة » 
ومسجد قباء» والمسجد الأقصي . اها ج١ه‏ ص١5‏ ثم رأيت ابن حبان 
جزم في صحيحه بهذا المعنى فقال ج ۲ ص84١‏ 

قال أبو حاتم رضي الله عنه : المساجد الأربعة : مسجد الحرام» ومسجد 
المدينة » ومسجد الأقصى » ومسجد قباء اه فعلى هذا فأل للعهد . وذكر 
بعضهم احتمال أي مسجد كان فأل للجنس » لكن الأول هو الظاهر . 
و(غفر له ذنبه) بالبناء للمفعول » فقال أبو أيوب ( يا ابن أخي) يريد به 
أخوة الدين لا أخوة النسب » لأن عاصما ليس من الأنصار (أدلك على 
أيسر من ذلك) أي أسهل عليك ما ذكرت من الصلاة في المساجد الأربعة 
( إني سمعت رسول الله ته يقول : من توضأ كما أمر ) بالبناء للمفعول 
أي كما أمره الله تعالى » قال السندي : أي أمر إيجاب فيحصل الثواب 
لمن اقتصر على الواجبات في الوضوء , أو أمر إيجاب وندب فيتوقف 
على المندوبات » ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز لحواز أن يراد بالأمر 
مطلق الطلب الشامل للإيجاب والندب . اه كلام السندي . 
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قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر الأول لما يأتي في حديث عثمان قريبا 
(وصلى كما أمر) بالضبط المتقدم » أي كما أمره الله تعالى » من 
استكمال الأركان » والشروط » والواجبات » الخشوع » غير ذلك . 
(غفر له ما ذم ) بالبناء للفاعل » من التقديم أي ما أسلف (من عمل) 
أي ذنب . ثم قال أبو أيوب مستشهدا على ما قال ( أكذلك يا عقبة؟ ) أي 
هل الحديث الذي ذكرته من النبي به صواب (قال) عقبة ( نعم ) أي ما 
قلته صواب » وماأخطأت فيه . وقد تقدم البحث عن نعم مستوفى في 
الباب /٠١١‏ ح٠٠‏ . فارجع إليه تزدد علما . وبالله تعالى التوفيق . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي أيوب رضي الله عنه صحيح . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا /٠١8‏ 
٤‏ وفى الكبرى 45/ ١5٠‏ بهذا السند . 

المسألة الثالثة : في ذكر من أخرجه معه: أخرجه ابن ماجه في الصلاة 
۳/» عن محمد بن رمح » عن الليث » عن أبي الزبير » عن سفيان 
ابن عبد الله أظنه - عن عاصم بن سفيان » عن أبي أيوب رضي الله عنه . 

وأخرجه أحمدج ٥ص۳٣۲٤‏ . وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
ج ۲ص٩۱۸۹‏ . 

المسألة الرابعة : في فوائده : من فوائد هذا الحديث : أن الوضوء 
والصلاة على الوجه الذي أم رمن مكفرات | الذنوب » وأن بعض 
الأعمال وإن كان سهلا في نفسه إلا أن الله جعل فيه أجرا جزيلا » وفيه 
أن المحدّث وإن كان متقنا ينبغي له أن ينهم نفسه إن ربما تخونه ذاكرته » 
فيتأكد في روايته ببعض ال حفاظ المتقنين ولا يستقل بنفسه . 


م ارہ 


١‏ - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى > قال : حدئتا خَالد » عن 


27 ومس سام سس 


شعبَة » عن جامع بن شداد » قال : سمعت حمران بن 


١1ه باب ثواب عن توضا كما سیو - حديث رقم‎ | ١/ 


۷ 
أنان + أخر آنا بردة فيا لسجد » أنه سمع عثمان يحدث 
عن رسول الله عن شرل من تم الوضوءً كما أمره 
ورت سا كي ا و ره سرك ر و ر رمو 
الله عز وجل » فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن » . 
ر جال الإ سناد : ستة 
-١‏ ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري ثقة من »-٠١١-‏ تقدم 


فى 5/ 0 . 
0-7 خالد ) بن الحارث بن عبيد الهجيمي البصري ثقة ثبت-8-» 
تقدم في ٤۷ /٤۲‏ . ْ 
'- (شعبة ) بن الحجاج الواسطي البصري الحجة » الثبت-لا- ؛ تقدم 
فی 71/75 . ٠‏ 


4-( جامع بن شداد) المحاربي أبو صخرة الكوفي » وثقه ابن معين » 

وأبو حاتم » والنسائي » وقال يعقوب بن سفيان : ثقةمتقن › وقال 
العجلي : شيخ عال ثقة من قدماء شيوخ الثوري . وفي ١ت»‏ : ثقة من 
الخامسة » مات سنة سبع ويقال سنة ثمان وعشرين ومائة أخرج له الجماعة 

5- ( حمران بن أبان ) مولى عثمان بن عفان » اشتراه في زمن أبي بكر 
رضي الله عنهما » ثقة » من الثانية مات سنة ۷١‏ » وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في ۸٤ / ٦۸‏ . 

1-( عثمان ) بن عفان رضي الله عنه » تقدم في 18/ ۸٤‏ . 

لطائف الإ سناد 
منها : أنه من سداسيات المصنف . 
ومنها : أن رواته كلهم ثقات . 


ومنها: أن الثلاثة الأولين بصريون» وجامع كوفي » وحمران» وعثمان مدنيان . 
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ومنها : أن الجماعة اتفقوا على تخريج أحاديثهم إلا شيخ المصنف فلم 
يخرج له البخاري » وأخرج له أبو داود في القدر. 

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي » جامع عن حمران . 

شرع الحد يت 

(عن جامع بن شداد ) بفتح تح الشين وتشديد الدال المهملة » أنه ( قال : 
معت ا رمي لاه لمعل ا و ا 
الأكثرين على صرفه فوزنه فَعال » وبعضهم يمنعه من الصرف للعلمية 
ووزن الفعل ( أخبر أبا رة ) بن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر » 
ا SG‏ ل ل 
الثمانين » وجملة أخبر حال من حمران على تقدير«قد عند البصريين 
(في المسجد ) أي مسجد البصرة » لما عند أحمد في المسند قال: حدثنا 
هاشم حدثنا شعبة » قال : أخبرني أبو صخرة جامع بن شداد » قال : 
لحر جك اي E SE‏ 
معه» أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث عن النبي عله أنه 
قال . . الحديث ( أنه ) أي حمران ( سمع عثمان ) رضي الله عنه (يحدث 
عن رسول الله تله ) جملة حالية من «عثمان» ( يقول:) جملة حالية من 
رسول الله عه أي حال كون النبي تيه قائلا (من) شرطية » أو موصولة 
(أتم الوضوء كما أمره الله عزو جل) أي أمر إيجاب » لما عند مسلم قال : 
«مامن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه». . . الحديث . 
قال النووي : هذه الرواية فيها فائدة نفيسة » وهي قوله عه : «الطهور 
الذي كتبه الله عليه»فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة 
الأعضاء الو اة رة ك الس والسعحات كانت هله الفضيلة حاضلة له 
وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا . والله أعلم . اه كلام 
٠‏ النووي في شرح مسلم ج”اص7١١‏ . وهو كلام نفيس (فالصلوات 
الخمس كفارات لما بينهن) أي لما عمل من الذنوب . والجملة جواب «من» 


باب ثواب من توضا كما اسر - حديث رقم ١40‏ 5 
أو خبرهاء بتقدير رابط » أي له أو أن «أل» فى الصلوات بدل من الضمير 
الرابط » أي صلواته كفارات » أي ماحيات لا اقترفه من الذنوب . 

ثم إن الظاهر أن المراد بالذنوب الصغائر لما في بعض الروايات من 
التقييد باجتناب الكبائر . ففي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله به يقول : « ما من امرىء مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلهامن 
الذنوب مالم تؤت كبيرة » وذلك الدهر كله » . فهذا صريح في الذنوب 
الصغائرفيحمل المطلق عليه . والله أعلم . وقد تقدم الكلام عليه في 
4 8 فارجع إليه . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بحديث عثمان 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عثمان رضي الله عنه أخرجه مسلم 
فی صحيحه . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف : لم يذكره المصنف إلا في 
هذا الموضع . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه ( مق ) . 

فأما(م) فأخرجه في الطهارة - 8/4 - عن ابن المثنى » وبندار » 
كلاهما عن غندر » و8/4- عن عبيد الله بن معاذ . عن أبيه » كلاهما 
عن شعبة و- /٤‏ ۷- عن أبي بكر » وأبي كريب» وإسحاق بن إبراهيم » 
ثلاثتهم عن وكيع »عن مسعر- كلاهما عن جامع بن شداد» عن حمران» 
عن عثمان رضي الله عنه . وفي حديث مسعر قصة» قال: عن جامع بن 
شداد أبي صخرة» قال: سمعت حمران بن أبان قال : كنت أضع لعثمان 
طهوره » فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه الماء نطفة » وقال عثمان : 
«حدثنا رسول الله يله عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر : أرَاها 
العصر ء فقال : ماأدري أحدثكم بشيء أو أسكت؟ فقلنا : يا رسول الله 
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إن كان خيرا فحدثنا » وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم » قال : 
مامن مسلم يتطهر › فيتم الطهور الذي كتب الله عليه » فيصلي هذه 
وأما (ق) فأخرجه فى الطهارة /01/ ١‏ عن بندار عن غندر » عن شعبة ¢ 
عن جامع بن شداد به . 
وأخرجه أحمد فى مسنده كما مر قریبا 2 وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه ج ۲ص ۱۹۰ 1 
المسألة الرابعة : فى فوائده : منها : فضل الوضوء كما أمره الله تعالى » 
وفضل الصلوات الخمس » وأن من أحسن ذلك حصل له تكفير 
خطاياه» وقد تقدم فضل إسباغ الوضوء في الباب الذي قبل هذاء ويأتي 
أيضا في الأحاديث الآتية » إن شاء الله تعالى . وبالله تعالى التوفيق . 
1 - أخبرنا قتيبَة ع عن مالك 2 عن هشام بن عروة . عن أبيه 3 
سمو 


عن حمران مو لی عنمن . أن عثمان رضي الله عنه قال : 


م ° ور ےر و سرس سے َع بير ه و 


ت لال له يقول : «ما من امرئ يتو ضا فیحسن 


و عي رو وتو ل گے 7ع سمس و سم ەرو رہ لا 
وضوءه » ثم يصلي الصلاة » إلا غفر له ما بيته وبين 


و یرہ 


الصّلاة الأخرى حبّى يصلَيها . 
رجال الا سناد : ستة 
(-١‏ قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت .٠١‏ تقدم في ١/١‏ . 
-١‏ ( مالك ) أنس الإمام العلّم ثقة فقيه حجة -۷- تقدم في 1/ 7 . 
- (هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي » ثقة» فقيه» ربجا دلس 
من الخامسة » مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة » وله ۸۷ سنة . 


۸ باب ثواب من توضا كما أمر - حديث رقم ٣۷١ ١11‏ 
(ع) تقدم في ٦۱/٤۹‏ . 

خ- - ( عروة بن الزبير ) ب بن العوام بن خويلد الأسدي » أبو عبد الله 
المدني » ثقة فقيه مشهور › من الثالثة » مات سنة 45 على الصحيح » 
ومولده في أوائل خلافة عثمان . (ع) . تقدم في /4١‏ 44 . 

وأما ٠‏ - ( حمران ) » 5- ( عثمان ) فتقدما فى السند السابق . 

لطائف هذا الإسناد 

منها : أنه من سدسياته . 

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء . 

وا انوع ميرد الااشيخ الف لاي 

ومنها : أنهم من اتفق تى الجماعة على تخريج أحاديثهم . 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أن فيه رواية ثلاثة من التابعين » بعضهم عن بعض > هشام » 
عن عروة » عن حمران . 

ومنها : أن عروة أحد الفقهاء السبعة » وقد تقدم غير مرة . 

شرج الحديث 

(عن خمران مولى عقمان) كان من التمر بن قاسط سى بعين الثم (ة) 
فابتاعه عشمان من المسيب بن نجبة فأعتقه . اه تت جاص 7 (أن عثمان 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ) أي كلامه » حال كونه 
(يقول : ما ) نافية ( من) زائدة كما قال ابن مالك 

وزيد في نمي وشبهه فَجرٌ تكرة كما لباغ من مقر 

( امرىء ) المراد به الشخص فيعم الرجل والمرأة » والا فلفظه لا يطلق 
غالبا الا على الرجل فقط » قال في المصباح : والمرأ الرجل بفتح الميم 
وضمها لغة » فإن لم تأت بالألف واللام قلت : امرؤ وامرآن والجمع 
رجال من غير لفظه » والأنثى امرأة بهمزة وصل » وفيها لغة أخرى مرأة 
وزان ثمرة » ويجوز بنقل حركة هذه الهمزة إلى الراء » فتحذف » وتبقى 
)١(‏ عين تمر بفتح العين وسكون الياء بليدة بالحجاز ما يلي المدينة . اه اللباب جص .77١‏ 
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مرة وزان سنة » وربا قيل فيها امرأ بغير هاء اعتمادا على قرينة تدل على 
المسمى » قال الكسائي : سمعت امرأة من فصحاء العرب تقول : أنا امرأ 
أريد الخير بغير هاء وجمعها نساء » ونسوة من غير لفظها . اه عبارة 
المصباح ج ”ص 07/١٠‏ . 

( يتوضا؛ فيتعسن وو بإكمال فكل الفرض غسلا وس ا 
تقدم من رواية مسلم « فيتم الطهور الذي كتب الله عليه ٠‏ » ويحتمل أن 
ا ا SS‏ 
الأول هو الظاهر (ثم يصلى الصلاة) أي المكتوبة لما في مسلم أيضا «ثم 
يصلي المكتوبة» ( إلا غفر الله )أي إلا رجل غفر له » فالمستثنى محذوف» 
لأن الفعل لايقع مستئنى » أو التقدير ما يتوضأ امرؤ في حال إلا في حال 
المغفرة » فيكون الاستثناء من عموم الأحوال . أفاده العلامة العيني في 
العمدة ج7 ص۳٠‏ ( ما بينه وبين الصلاة الأخرى) أي التي تليها » كما 
صرح به مسلم في صحيحه من هذا الطريق (حتى يصليها ) أي يشرع في 
الصلاة الثانية . قاله في الفتح . واعترضه العلامة العيني بأن هذا معنى 
فاسدء لأن قوله«مابينه وبين الصلاة»يحتمل أن يراد به بين الشروع في 
الصلاة وبين الفراغ عنهاء ولا كان المراد الفراغ عنها أشار إليه بقوله : 
«حتى يصليها » » ولهذا لم يكتف بقوله بين الصلاة لأنه لا يغني عن ذكر 
حتى يصليها لما ذكرنا 3 اه كلام العيني ج ٣ص۳١١٠ ٠.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله العيني هو الظاهر » فا معنى 
حتى يفرغ من الصلاة الثانية والله أعلم . ومنه التوفيق » وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى : فى درجته : هذا الحديث متفق عليه . 

ل سه 
في هذا مرجع 
0 ا 


ٌ ١55 باب ثهواب ن نوضا 1 بث رقم‎ |٠ 
۳Y باب ثواب من توضا كما أصر - حديث رقم‎ ۸ 


إبراهيم بن سعد » عن صالح » عن الزهري ؛ عن عروة » عن حمران؛ 
عن عثمان رضي الله عنه . 

وأخرجه (م) في الطهارة ٠/54‏ عن زهير بن حرب » عن يعقوب بن 
إبراهي بن سعد » عن أبيه » عن عروة به . 

المسألة الرابعة قال العلامة العينى : ظاهر هذا الحديث يدل على أن 
المغفرةالمذكورة لا تحصل إلا بالوصف المذكور من إحسان الوضوء 
والصلاة» وفي الصحيح من حديث أبي هريرة«وإذا توضأ العبد المسلم 
خرجت خطاياه»ففيه أن الخطايا تخرج من أول الوضوء حتى يفرغ من 
الوضوء نقيًا من الذنوب» وليس فيه ذكر الصلاة » فيحتمل أن يحمل 
حديث أبي هريرة عليهاء لكن يبعده أن في رواية لمسلم من حديث عثمان 
«وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف 
الأشخاص » فشخص يحصل له ذلك عند الوضوء » وآخر عند تمام 
الصلاة ٠١‏ ه كلام العيني . ج٣‏ ص۳٠‏ . 

المسألة الخامسة : قال العلامة العينى أيضا ماحاصله : أن المراد بغفران 
الذنوب في هذا الحديث وأمثاله غفران الصغائر لما في صحيح مسلم 
«مامن أمرى مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها » وخضوعهاء 
وخشوعها ء وركوعها ء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤت 
كبيرة » وفى الحديث الآخر « الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة › 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم أن الراجح في النصوص التي لم 
تقيد عدم تقييدها » فتبصر » والله أعلم . 

وقال العينى : لا يقال إذا كفرالوضوء فماذا تكفر الصلاة » وإذا كفرت 
الصلاة فماذا تكفر الجمعة ورمضان » وكذا صيام عرفة يكفر سنتين » 
ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم 
من ذنبه » لأن المراد أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير »› 
فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره » وإن لم يصادف صغيرة كتبت له 
حسنات ورفعت له درجات » وإن صادف كبيرة أو كبائر » ولم يصادف 
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صغيرة رجي أن يخفف منها » وقال النووي : رجونا أن يخفف من 
الكبائر » والله أعلم . أاهعمدةج ص٣١‏ . 


۵س ص ے٥‏ 20 ل سيره رع 


۷ أخبرنًا عمرو بن منصورء حدتا آدم ؛ بن أبي لياس ٠‏ قال : 


| ون روه 


ا الليث - هو ابن سعد - حَدَئنا معاوية بن صالح » 


أ عير سس وس وره تر ه وو o‏ بير مابير 


قال : خبرني أبو يحبى سليم بن عامر » وضمرة بن 


0 آ وره وم في سم 


حبیب» وآ ا زياد » قَالُوا: : سمعنا آبا أمَامَهَ 
بيب ٤‏ اواو طليحة تعيم بن رياد 


اهل يول سمعت عمرو بن عبسة يمول : قلت : 


سه سم ور ت 


رسول الله » كيف الوضوء ؟ قال : e‏ 


ENE‏ م اس هم اس 


توضات فق فَغْسَلْتَ مَمَبِك مَأ فانقيتهما خرجت خطاياك من بين 


أظقارك وآتاملك » فَإذَا مضمضت واستنشقت تنش ت منخريك » 


سے 0© ےس 


وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقينء متخت راسك ٤‏ 


0ر وان 


وعَسلت رجليّ ك إلى الكعيين ؛ الت من عامة خحطاياك 
إن أت ضحت وجك لله عر وجل ؛ حرجت من 
خطاياك كوم ودنك آمك ا 


O EEO A EA 


57 ١17 باب ثواب سن توضا كما آمو - حديث رقم‎ ٠ ١4 


أكل هذا يعْطى في مجلس واحد ؟ فَقَالَ : أمَا والله لَقَدْ 
كبرت سئي ودَنَا أجلي » وما بي من قر اذب عَلَى 


0 ع ر ر ر و 


رسول الله له , ولقد سبعتة ذناي 3 ووعاه قَلبي من 


رسول اللّه عله . 
-0- وجال الإسناد : تسعة 

١‏ - ( عمرو بن منصور ) النسائى » أبو سعيد الحافظ» ثقة ثبت » من 
اهاد عة ي ون تمه ! قال التاق 2 فة مامرق قيض 
وقال عبد الله بن محمد بن سيار : قال لي العباس العنبري : ماقدم علينا 
مثل عمرو بن منصور › وأبي بكر الوراق » فقلت : من أبو بكر ؟قال 
الأثرم . فقلت له : لانرضى أن نقرن صاحبنا بالأثرم » إن هذا فوق 
الأثرم . انفرد به النسائي . اه . 

”-(آدم بن أبي إياس)عبد الرحمن وقيل ناهية العسقلاني » أصله 
خراساني » يكنى أبا الحسن » نشأ ببغداد » ثقة عابد » من التاسعة » وفى 
«تت» : وثقه آبو داود » والعجلى » وابن حبان . وقال ابن معين : ثقة 
ربجا حدث عن قوم ضعفاء » قال أبو حاتم : ثقة مأمون متعبد من خيار 
عباد اله . وقال النساذي : لا بأس به . وقال أحمد : كان من الستة » أو 
السبعة الذين يضبطون الحديث عند شعبة . وقال أيضا : كان مكينا عند 
شعبة . مات سنة 7١١‏ وقيل 77١:‏ عن نيف وتسعين سنة . أخرج له 
البخاري ٠‏ وأبو داود في الناسخ والمنسوخ » والترمذي » والنسائي »› 
وابن ماجه . ٠‏ 

۳-(الليث » هو ابن سعد ) أبوالحارث الفهمي › المصري الثقة 
المشهور . تقدم في .٠٠ /۳١‏ ْ 

4 - ( معاوية بن صالح ) بن حدير » بالمهملة » مصغراء الحضرمي » 
أبو عمرو » وأبو عبد الرحمن » الحمصي قاضي الأندلس » صدوق له 
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أوهام » من السابعة » مات سنة -٠١۸-‏ وقيل بعد السبعين ( رم 5) . 
تقدم في 517/60٠‏ . 

0 -( أبو يحيى ما بن فار ادي + وان : الخبائري » بخاء 
معجمة وموحدة الحمصي › ثقة » من الثالثة » غلط من قال : إنه أدرك 
النبي عله » مات سنة 1٠٠١‏ قال العجلي : تابعي ثقة . وقال أبو حاتم : 
لابا وره الاي "يعقوت بن سقيان وان بعك وین ع حبان . 
وأخرج له البخاري في الأدب المفرد » الباقون . 

5- - (ضمرة بن حبيب) بن صهيب الزبيد ي» بذ بضم الزاي» أبو عتبة 
الحمصى. ثقة» من الرابعة»)مات سنة ١١ ٠‏ 0 
وابن حبان» وقال : وكان مؤذن المسجد الجامع بدمشق . أخرج له الأربعة . 

¥۷- -( أبو طلحة نعيم بن زياد ) الأغاري » بفتح أوله وسكون النون » 
الشامي »ثقة يرسل » من الثالثة > (دس). 

١ -۸‏ أب اما البلعان اعد س1 E‏ 
له-دهه؟!- - حديثا » روى له البخاري خمسة أحاديث » ومسلم ثلاثة 
ا ع و ا E‏ 
ومحمد بن زياد الألهاني» وقال : كان لايمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه . 
قال أبو اليمان : مات سنة إحدى وثمانين بحمص . أخرج له الجماعة . 

4- ا 0 ومهملتين مفتوحات » ابن عامر بن 
خالد السلمي ١‏ » أبو نجيح » > صحابي مشهور » أسلم قديما » وهاجر بعد 
أحد » ثم نزل الشام .)م (f‏ 0 : له ثمانية وأربعون حديثا »› 
انفرد البخاري بحديث » وروى عنه أبو أمامة الباهلي » وشرحبيل بن 
السمط . قال الواقدي : أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه حتى مضت 
بدرء وأحد » والخندق » والحديبية » وخيبر » ثم قدم المدينة» قال ابن 
سعد : يقولون : إ : إنه را بع » أو حامس في الإسلام .اه وكتب في 
اا ل : وكان قبل أن يسلم يعتزل عبادة 
الأصنام » ويراها باطلا وضلالا » وكان يرعى فتظله غمامة . اه 


۸ باب ثواب من توضا كما اسو - حديث رقو ۱٤۷‏ ا 
لطائف هذ! ال سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف . 

ومنها : أن رجال الإسناد شاميون إلا اثنين : عمرو فنسائي : والليث 
فمصري . 

ومنها أن كلهم ثقات إلا معاوية فصدوق > له أوهام . 

ومنها أن فيه رواية صحابي »عن صحابي . 

شرج الحد يت 

قال عمرو بن عبسة رضى الله عنه ( قلت : يا رسول الله كيف 
الوضوء) سؤال عن صفته» قال في المصباح : «كيف» : كلمة يستفهم بها 
عن حال الشيء » وصفته » يقال : كيف زيد » ويراد به السؤال عن صحته 
وسقمه » وعسره » ويسره » وغير ذلك . اه ج۲ ص٦٤٥‏ ( قال ) آي 
النبي عله (أما ) بفتح الهمزة وتشديد اليم » وقد تبد ل ميمها الأولى ياء 
استثقالا للتضعيف » فيقال أيما » قال عمر بن أبي ربيعة(من الطويل) : 


و سے ان مو 


رأت رجلا أيْمَا إا امسر عَارَضَتْ َيَضْحَى وأيما بالعشي فيخصر 

وهي حرف شرط وتوكيد » وتفصيل » قال ابن هشام في المغني : 
وأما التفصيل فهو غالب أحوالها » وقد تأتي لغير تفصيل أصلا نحو أما 
زيد فمنطلق اه مغنى اللبيب ١‏ صغ 6 . 

قال الجامع عفا الله عنه : كونها لغير تفصيل هنا هو الواضح لعدم سبق 
مايفصل . 

ثم إنه يقصل بين أما وبين الفاء بواحد من ستة أمور : 

أحدها : المبتدأ نحو# أما السفينة فكانت لمساكين € [الكهف:74]الآية . 

والثانى : الخبر نحوا أما فى الدار فزيد. 

والشالث : جملة الشرط نحو #فأما إن كان من المقربين فروح#الآيات 


[الواقعة :۸۹-۸۸] . 
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سس ۷۸ 
والرابع : اسم منصوب بالجواب نحو فأما اليتيم فلا تقهر» [الضحى:] 
الآيات . 


لاف او مي 0 ارف ر ا مدا و 
بعضهم #وأما ثمود فهديناهم 1[4فصلت:17] بالنصب . 

والسادس : ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الفعل › أو لفعل 
محذوف » نحو أما اليوم» فإني ذاهب » وأما في الدار فإن زيدا جالس » 
ولايكون العامل ما بعد الفاء لأن خبر «إن» لا يتقدم عليها » فكذلك 
مخموله: : ٠‏ 

ولا يجوز الفصل بأكثر من واحد منها »قال العلامة الأمير في حاشيته 
على المغني : وتغتفر الجملة الدعائية نحو أما اليوم رحمك الله فكذا وكذا. 
ا د اا 
وبعد أما فَافْصِلَنْ بواحر منستةولاتفهبزائدٍ 


ت 2ه روه و ٠‏ سمه سوه 
مبتدأوالشرط مال معمول فعل بعد 


س 6 2 ع م سام ه ساس سے مهاه 
كذاك 4 9 : ا ما بعد فاء بعدها 9 حه 
معمو لفعل 0 4 و مؤخر 


الفا ولج تلك صت قد قال كل مام ثبت 

وتحقيق السا ي مع اللي ررر ج افر 

وجواب « أما » هناقوله ( فإنك إذا توضأت فغسلت ) الفاء تفصيلية» 
فجملة غسلت تفصيل لقوله توضأت (كفيك) تثنية كف » وهي مؤنثة › 
وغلط من قال بتذكيرها ومعناها الراحة مع الأصابع » سميت به لأنها 
تكف الأذى عن البدن. وقد تقدم تحقيقها في باب غسل الكفين ٠١‏ / ۸۲] 
( فأنقيتهما ) أي نظفتهما (خحرجت خطاياك) جمع خطيئة » وهي الذنوب 
(من بين أظفارك) جمع ظفر بضمتين » وفيه لغات » وهذه أفصحها »› 
وهو مذكرء وقد تقدم الكلام عليه وعلى الخطايا باب ]٠١١ /۸٥[‏ 


۸ باب ثواب من توضا كما اسر - حديث رقم ۱٤۷‏ الا 
(أناملك) جمع أتملة بفتح الهمزة » وفتح اليم أكثر من ضمها » وابن 
قتيبة يجعل الضم من لحن العوام » وبعض المتأخرين من النحاة حكى 
تثليث الهمزة مع تشليث اليم » فيصير تسع لغات . وهي من الأصابع 

العقدة» وبعضهم يقول :الأنامل رؤس الأصابع . وعليه قول الأزهري 
الأنملة المفصل الذي فيه الظفر . أفاده في المصباح . ج۲ ص١۲٠‏ . 

وقال في التاج ج/ ص" ١‏ نقلا عن شيخه : وقد جمع العز القسطلاني 
اللغات التسعة في البيت المشهور مع لغات و البسيط) : 

وهمز أنملة ثلث وكالتَة والتّسع في أصبع واختم ات 

( فإذا مضمضت ) أي حركت الاء في فيك (واستنشقت ت منخريك) أي 
جعلت الماء في أنفك » وجذبته بالنفس » 00 
وقد تقدم تفسير المضمضة والاستنشاق في باب1۸/ 87 والمنخران تثنية 
منخرء قال الفيومي : المنخر مثال مسجد : خرق الأنف » وأصله موضع 
النخير» وهو الصوت من الأنف. يقال: تخر من باب قتل إذا مد النفس 
في الخياشيم ٠‏ والمنخر بكسر الميم للإتباع لغة » ومثله منتن » قالوا : ولا 
ثالث لهما والنخور مثل عصفور لغة طيء والجمع مناخر » ومناخير .اه 
المصباح ج7"اص045 . 

وفي «ق» والنخر بفتح الميم والخاء» وبكسرهما وضمهما » وكمجلس 
ملمول(2 الأنف .١ه‏ (وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين) بفتح 
فسكون » أو بكسر فسكون » تشينة مرفق كذلك » وهو كما في ١‏ ق» 
موصل الذراع في العضد (و مسحت رأسك » وغسلت رجليك إلى 
الكعبين ) فيه تصريح بأن وظيفة الرجلين » هي الغسل لا المسح . قاله 
السندي . ج١‏ ص١4‏ ( اغتسلت) جواب إذا » وجملة إذا جواب أما 


()للمول : بضم ال ميمين : المكحال » وقضيب الثعلب » والبعير » والحديدة يكتب بها في 
ألواح الدفتر . اه ق . 
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أي صرت طاهرا ( من عامة خطاياك) أي غالبها » أي مما يتعلق بأعضاء 
الوضوء وهي الخالبة » فلذلك قيل عامة الخطايا » والمراد بالخطايا الصغائر 
عند العلماء ( فإن أنت وضعت وجهك) أي سجدت مخلصا (لله عز 
وجل خرجت) على صيغة الخطاب» فإن الخطايا إذا خرجت من الإنسان 
فقد خرج الإنسان منها لافتراق كل منهما عن صاحبه» فيجوز نسبة 
الخروج إلى كل منهماء قاله السندي » ج١‏ ص۰4۲ (من خطاياك ) متعلق 
بخرجت » أي من ذنوبك (كيوم ولدتك أمك ) الجار والمجرور نعت 
لصدر محذوف » أي خروجا مشا بها ليوم ولادتك » أي صرت طاهرا 
من الخطايا كطهارتك منها يوم ولادتك . 
قال السيوطي: بفتح يوم لاضافته إلى جملة صدرها مبني .اه 
قال الجامع عفا الله عنه : | إن ثبت الرواية بأحد الوجهين فهو المتعين › 
وإلا فما قال السندي هو الأولى . 
والحاصل أن الظروف المضافة الي الجمل جواذ يجوز فيهاالإعراب 
وال راء أضيقت إلى ج ٠‏ فغلية مرت ماضن ارجا 
فعلية صدرت بمضارع » أو جملة اسمية »وهذا مذهب الكوفيين 
والفارسى » واختاره ابن مالك » لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية 
فعلها ماض البناء وفيما عداه الإعراب وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله : 
وان أوَاعْرب ما كاذ قد أجَريًا وأختّر با ملو فعل بني 
وبل فعل معرب أو معد أعرب ومن بتى فلن يندا 
قال السندي : والظاهر أن المعنى حرجت من الخطايا كخروجك منها 


۸| باب ثواب سن توضا كما أهر - حديث رة 14۷ 


۱ 
يوم ولدتك أمك » وفيه أن الخروج من الخطايا فرع الدخول فيها فلا 
يتصور يوم الولادة » وأيضا هذا يفيد مغفرة الكبائر أيضا فإن الإنسان يوم 
الولادة طاهر عن الصغائر والكبائر جميعاء ولا يقول به العلماء › 
والجواب أنه متعلق بما يدل عليه خرجت » أي صرت طاهرا من الخطايا 3 
أي الصغائر كطهارتك منها يوم ولدتك أمك »> وهذا صحيح » وحمل 
التشبيه على ذلك بأدلة غير بعيد » فليتأمل . اه . كلام السندي 
ج١ص5318‏ ( قال أبو أمامة : فقلت : يا عمرو بن عبسة ) يجوز في عمرو 
البناء على الضم ء والفتح اتباعاء لأنه إذا كان المنادى مفردا علما ووصف 
بابن مضاف إلى علم » ولم يفصل بينهما بفاصل جاز في المنادى الوجهان 
المذكوران» ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطا » قال في الخلاصة : 


وکو ربد هلم انين تخ ابد بن سید لاهن 
وأما ابن عبسة فمنصوب لاغير ( انظر ما تقول ) أي فكر › ونان فيما 
تتكلم به من هذا الفضل الجزيل على هذا الفعل القليل (أكل هذا) 
بالنصب مفعول ثان مقدم ليعطى » أو بالرفع مبت د أخبره الجملة بعده 
(يعطى ) بالبناء للمجهول ( في مجلس واحد ) وليس هذا اتهاما من أبي 
أمامة لعمرو » وإنما هو استغراب » وتعجب من عظيم فضل الله تعالى 
(فقال) عمرو (والله لقد كبرت سني ) يقال : كبر الصبي يكبر من باب 
تعب مكبرا » مثل مسجد وكبرا وزان عنب » فهو كبير » وجمعه كبار » 
اه المصباح ج ص0۲۳ . وفي «ق» وكبر كفرح كبرا كعنب » ومكبرا , 
كمنزل : طعن في السن اه . 
والسن بكسر السين وتشديد النون مقدار العمر » مؤنثة في الناس 
وغيرهم جمعه أسنان , قاله في «ق» ( ودنا ) أي قرب (أجلي) أي وقت 
موتي » قال في « ق الأجل محركة : غاية الوقت في الموت . اه ( وما ) 
نافية ( بي من ) زائدة ( فقر) مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله . أي 
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ليس بي احتياج إلى الناس ( فأكذب على رسول الله ) فأكذب 
منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرة وجوبا كما قال في الخلاصة : 
وبعد هَا جواب تفي أو طَلّب محضین أن وستره حدم نَصب 
والمعنى أنه يقول : إن الأسباب الحاملة على الكذب عادة منتفية عني 
فلست كاذبا ( ولقد سمعته) أي هذا الكلام ( أذناي ) فاعل سمعت وهو 
تثنية أذن مضاف إلى ياء المتكلم » لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ياء 
المتكلم سلمت ألفه في حالة الرفع » وفتحت الياء بعدها» نحو جاء 
غلاماي › وأما في حالتي النصب والجر فتدغم الياء في ياء المتكلم » نحو 
رأيت غلامي : ومررت بغلامي » كما قال في الخلاصة : 


آخر ما أضيف لليّاء اكْسرٌ إا لم یك معتَلاً وقڌا 
أو يك کابتین وزي دين قذي جميعها الا بعد فده احتڏي 
رع مه مير 


e‏ ما قبل وأو ضم ُاكسسسره يهن 


ل ( قلبي من رسول الله ) يعني أنه 
متثبت في نقل هذا الكلام من رسول الله عه » ثم إن قلبه وعاه له » ولم 
يطرأ عليه نسيان . 

وعند مسلم في صحيحه: لقد كبرت سني» ورق عظمي» واقترب 
أجلي» وما بي من حاجة أن أكذب على الله » وعلى رسوله» لولم أسمعه 
من رسول الله ته إلا مرة » أو مرتين » أو ثلاثا » حتى عد سبع مرات 
ماحدثت به أبدا » ولكني سمعته أكثرمن ذلك . وبالله التوفيق. 

مسائل تتعلق بحديث عمرو رضي الله عنه 
المسألة الأولى : في درجته : حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه 


۸ باب ثواب من توضا كما آسو - حديث رقم ۱٤١‏ ۳ 

المسألة الثانية:فى بيان موضعه عند المصنف : أخرجه هنا 2١51/١١/8‏ 
وفى الصلاة "/ 01/7 بقصة الصلاة بهذا السندء وفي ٥۸٤/٤١‏ أيضا » 
عن الحسن بن إسماعيل » وأيوب ابن محمد » عن حجاج بن محمد » 
عن شعبة » عن يعلى بن عطاء » عن يزيد بن طلق » عن عبد الرحمن بن 
البيلماني » عن عمرو.بن عبسة رضي الله عنه . 

المسألة الشالثة: فيمن أخرجه مع المصنف . أخرجه مسلم مطولاعن 
أحمد بن جعفر المعقري » عن النضر بن محمد » عن عكرمة بن عمار › 
عن شداد بن أبي عمار » ويحبى بن أبي كثير » كلاهما عن أبي أمامة به . 
وأحمد في المسند ج4/ ص7١١‏ مطولا أيضاء وأخرجه الدارقطني في 
السنن ج١/‏ ص8١٠‏ . 

المسألة الرابعة : فى فوائده : من فوائد هذا الحديث : مشروعية سؤال 
الشخص العلماء عن أحكام دينه » وما له في ذلك عند الله من الأجر . 
لأن ذلك يبعثه على العمل به وتزداد رغبته » ويقوى نشاطه » وفيه بیان 
فضل الوضوء » وأنه من مكفرات الذنوب » وفيه دليل لمذهب العلماء 
كافة أن الواجب غسل القدمين » خلافا للشيعة حيث قالوا : الواجب 
مسحهماء ولابن جرير حيث قال : هو مخير» ولبعض الظاهرية حيث 
قالوا:يجب الغسل والمسح .كما بينه النووي في شرح مسلم. 
ج ص۸١۱‏ . وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في باب 
۹ح۱ . 

وفيه فضل الركعتين بعد الوضوء » وفيه الحث على الإخلاص » وفيه 
الاستشبات في الإخبار » وإن كان المخبر صادقا إذ ربا يطرأ له نسيان » أو 
نحوه » وفي كلام عمرو ما يدل على أن الحاجة ريما حملت الشخص 
على التزيد في الخبر كما اطلع على بعض الوضاعين أنهم زادوا على 
الأحاديث ما ليس منها » ليتكسبوا بذلك أموال الأمراء وغيرهم . 
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مثل ماوقع لغياث بن إبراهيم حيث زاد الجناح في حديث« لاسبق إلا 
في نصل » أو خف » أوحافر» إرضاء للمهدي حيث إنه كان يلعب 
بالحمام» ويحب ذلك فأمر له ببدرة)» فلما قام قال : أشهد على قفاك 
أنه قفا كذاب على رسول الله ته » ثم قال أنا حملته على هذا فأمر بذبح 
الحمام > ورفض ما كان عليه . وغير ذلك من الحكايات العجيبة المذكورة 
في كتب من ألف في الضعفاء والموضوعات . وقد ذكر ابن عراق في 
مقدمة تنزيه الشريعة أشياء. من ذلك » وقسم أصناف الوضاعين إلى 
سبعة أقسام » ونظمت ذلك في منظومة سميتها تذكرة الطالبين » في بيان 
الملوضوع وأصناف الوضاعين وهي )٠١١(‏ بيتاء وقلت في القسم 
الخامس ٠‏ وفيه القصة المذكورة : 
وحامس الأقسّام أل رض کمن یقص كاذبًا ذا مَرَضِ 
الاح ا رن للامراء اا ما بطل 
بض من فص بان عمرا ثور للاسلآم هَ تسم رى 


0ے 


ومنه ما افتراه تعض المعتدي على ابن حنبل ويحى المهتدي 


اتل أنكَرَ الحكاية والله أعَلَم لتا ا 


سے س ار ےق رە 


كذاك تكبيم ر آتی من سائلٍ لاا افتراه غير عا قل 


ذا غياث لحديث «لا سبق 2 راد جتاحا ب كسما له تلق 
وَصَلَهالمَههدي بجدرةقَما أحسن في هذا ولكن عندما 
ا خف ما كان عليه من ملام 
وتام الحكايات في مقدمة تنزيه الشريعة ج ١‏ ص-6-17١‏ . 
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


3 عد عد ش 
)١(‏ البذرة : بفتح » فسكون : كيس فيه ألف » أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة آلاف دينار . اه 
ی ص٤٤٤‏ . 


۹| باب القول بعد الغراغ سن الوضوء - حديث رقم ٠٤۸‏ ۳۸0 


القول بعد الشراغ من الوضوء 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الذكر بعد الفراغ من الوضوء » 
فالمراد بالقول هنا الذكر : 


E 26 0 د‎ 


ور ملعرمبير سه 8 


الحباب » قال 5500007 > عن ربيعة بن 


م هټ 


BEE 
عقبة بسن عامر الجهني » عن عمر بن الطاب رضي الله‎ 
من توضا قاحس“‎ ١ : عه » قال : قال رول الله تلل‎ 


الوضوء. تم قال : أشهد أن لآ إل إلا الله وأش هد أن 


و ا ساس لمرو د ابر و سم re‏ رو ¢ 


محمدا عبده ورسوله » فحت له ثمَانِية أبواب ان يدل 


من ايها شاء» : 
/ رجال الإ سناد : تماضيية 
١-(محمد‏ بن علي بن حرب المروزي)أبو علي» المعروف بالترك» بضم 
المثناة وسكون الراء» و قد ينسب إلى جده» ثقة 3 من الحادية عشرة (س) . 
۴~ - ( زيد بن الحباب ) بضم المهملة وموحدتين ¢ أبو الحسين العكلي » 
بضم المهملة وسكون الكاف » أصله من خراسان وكان بالكوفة » ورحل 
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في الحديث فأكثر منه » وهو صدوق يخطى ء في حديث الثوري » من 
التاسعة» ماث سنة 9-708 زم 4 ) . تقدم في ۳۷/۴۳ . 

(-٣‏ معاوية بن صالح ) بن حدير أبو عمرو الحمصي » صدوق › له 
أوهام » تقدم قريبا » وتقدم أيضا في ٠۲/٠١‏ . 

(-٤‏ ربيعة بن يزيد ) الدمشقى » أبو شعيب الإيادي » القصير » ثقة 
انه ومن الرابعة وتسانع يدة- رخدى أو ثلاث - وعشرين ومائة . 
وفي «تت» : وثقه النسائي» والعجلي » وابن عمار » ويعقوب بن شيبة » 
SE‏ : كان من خيار أهل 

الشام . أخرج له الجماعة 

-٥‏ ( أبو إدريس ا خولاني ) عائذ الله بن عبد الله » ولد في حياة النبي 
نه يوم حنين » وسمع من كبار الصحابة » ومات سنة ثمانين » قال 
سعيد بن عبد العزيز : كان عالم الشام بعد أبي الدرداء (ع) تقدم في 
AA/VY‏ . 

(-٦‏ أبو عثمان ) قيل ا : حريز 
ابن عثمان » وإلا فمجهول » من الثالثة (م دت س) . 

وفي تت ج5١‏ ص ١14‏ . أبو عثمان عن جبير بن نفير » عن عقبة بن 
عامر » عن عمر » حديث « من أحسن الوضوء ثم قال : أشهد أن لا اله 
إلا الله » الحديث » وقيل عن أبي عثمان » عن عقبة من غير ذكر جبير ١‏ 
وقيل عن أبي عثمان عن عمر نفسه . 

وعنه ربيعة بن يزيد الدمشقي » ومعاوية بن صالح . والصحيح عن 
معاوية » عن ربيعة عنه » قال أبو بكر بن منجويه : يشبه أن يكون سعيد 
ابن هانىء الخولاني المصري : 

قال الحافظ : قلت : وقال ابن حبان : يشبه أن يكون حريز بن عثمان 
الرحبي . اهتت 


٩‏ باب القول بعد الفرائغ من الوضوء - حديث رقم ٠٤۸‏ بحت 
وقال الذهبي : أبو عثمان لايدرى من هو ؟ وخرج له مسلم متابعة . اه 
المنهل ج "ص ١596©‏ . 

- ( عن عقبة بن عامر الجهني ) الصحابي المشهور › اختلف في كنيته 
على سبعة أقوال » أشهرها أنه أبو حماد » تقدم في باب ١55/١١8‏ . 

۸-( عمر بن الخطاب ) بن نفيل » بنون وفاء مصغرا » ابن عبد العزى 
ابن رياح » بتحتانية » ابن عبد الله بن قرط » بضم القاف » بن رزاح » 
براء ثم زاي خفيفة بن عدي بن كعب القرشي العدوي » أمير المؤمنين › 
مشهور جم المناقب » استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » وولي 
الخلافة عشر سنين ونصفا . (ع) تقدم في ۷١ /6١‏ . 

«تنبيه » في هذا الإسناد ثلاث أنساب : 

› المروزي : بفتح الميم وسكون الراء » وفتح الواو » وآخره زاي‎ -١ 
: نسبة إلى مرو الشاهجان قاله في اللباب ج٣ ص۱۹۹ . وقال النووي‎ 
مروي منسوب إلى مرو مدينة معروفة بخراسان » وينسب إليها أيضا‎ 
مروزي بزيادة الزاي » وهو من شواذ النسب . اه تهذيب الأسماء‎ 
: واللغات ج٤ ص177 . وقال في شرح مسلم ج١ ص۸۸ : وأما مرو‎ 
فغير مصروفة » وهي مدينة عظيمة بخراسان » وأمهات مدائن خراسان‎ 
. أربع : نيسابور » ومرو » وبلخ » وهراة . اه كلام النووي‎ 

(-١‏ الخولاني ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو : نسبة الى خولان 
ابن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد 
ابن كهلان بن سبأ . وبعض خولان يقولون : خولان بن عمرو بن الحاف 
ابن قضاعة » وهكذا قال ابن الكلبي . واسم خولان أفكل » وهي قبيلة 
نزلت الشام . قاله في اللباب ج١١‏ ص77؛ . 


۳-( الجهني ) بضم الجيم » وفتح الهاء وآخره نون : نسبة إلى جهيئة 
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وهي قبيلة من قضاعة » واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف 
ابن قضاعة › نزلوا الكوفة والبصرة اه لباب ج١‏ ص۷١٠۳‏ . 
لطائف هذ الإ سناد 

منها : أنه من سباعياته . 

وها :وواته قات > غير زيد بن المحباب » ومعاوية بن صالح 2 
فصدوقان . 

ومنها : أنهم ما بين مروزي » وهو شيخهء وكوفي » وهوزيدء 
وشاميين »وهم معاوية » وربيعة »› وأبو إدريس »ومصري » وهو عقبة 
ومدني وهو عمر » رضي الله عنهم . 

ومنها : أن فيه رواية صحابي » عن صحابي . 

شرج الحديث 

( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) تقدم تفسير هذه الجملة في باب 
شرطية » وأن تكون موصولة ( توضأ » فأحسن الوضوء ) أي أتقنه بفعل 
لا إله إلا الله » قاله ابن الأنباري أفاده في اللسان . ج٣‏ ص۳۹". وفي 
المصباح : وقولهم : أشهد أن لا إله إلا الله تعدى بنفسه » لأنه بمعنى 
أعلم اه ج؟ صخ ”. وفي المنهل : أي أقر بلساني » وأذعن بقلبي »› 
من الشهادة › وهی الإخبار با شوهد › فهي خبر قاطع » يقال : شهد 
الرجل على كذاء وشهده شهودا: حضره» وقوم شهود: حضورء و«أن» 
مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن » والأصل : أشهد أنه لا إله إلا 
الله» وخبر «لا) محذوف أي معبود بحق » وإلا ملغاة» ولفظ الجلالة 


٠١1‏ باب القول بعد الفراغ من الوضوء - حديث رقم ٠٤۸‏ ا 
مرفوع على البدلية من الضمير في الخبر » ويقال فيه : غير ذلك . وسيأتي 
تحقيق البحث فيه فى المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . وفي رواية عند 
مسلم وأبي داود زيادة (وحده لا شريك له» (وأشهد أن محمدا ) هو في 
الأصل اسم مفعول حمد مبالغة في الثناء» نقل من الوصفية إلى الإسمية» 
قاله في المنهل ج۲ ص۷١٠‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

والأحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى» في كلامه الآتي 
وهو أنه علم وصفة اجتمعا في حقه ته » وعلم محض في حق من تسمى 
به غيره » وهذا شأن أسمائه تعالى » وأسماء نبيه ينه » فهي أعلام دالة 
على معان » هي أوصاف مدح » وهوأعظم أسمائه لله » وأشرفهاء 
وأشهرها » لإنبائه عن كمال الحمد المنبىء عن كمال ذاته » فهو المحمود 
مرة بعد مرةعندالله. وعند الملائكة » وعند الجن » والإنس » وأهل 
السموات والأرض » وأمته الحمادون » وبيده لواء الحمد » ويقوم المقام 
المحمود يوم القيامة » فيحمده فيه الأولون والآخرون » فهو عه الحائز 
لمعانى الحمد مطلقًا . 

قال القاضي عياض : وقد حمى الله هذا الاسم فلم يتسم به أحد ممن 
ادعى النبوة » وإنغا سمت العرب محمد قرب ميلاده لما أخبر الأحبار 
والكهان أن نبيا يبعث في هذا الزمان يسمى محمدا فسموا أبناءهم بذلك 

وقال القاضي عياض أيضا : كان المصطفى عه أحمد قبل أن يكون 
محمداء كماوقع في الوجود لأن تسمية أحمد وقعت في الكتب 
القدية» وتسميته محمدا وقعت فى القرآن اه . العجالة السنية على 
ألفية السيرة النبوية للعلامة المناوي ص۷ . 
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وقد رد العلامة ابن القيم هذا القول » وسنذكر ماقاله في ذلك في 
المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 

وسماه به جده عبد المطلب » وقيل له لم سميت ابنك محمدا ولیس 
من أسماء آبائك » قال رجوت أن يحمد فى السماء والأرض » وقد حقق 
الله رجاءه (عبده ورسوله) وصفه بالعبودية التي هي غاية التذلل 
والخضوع لأنه تله كان أتقى الخلق على الإطلاق » ولم يبلغ أحد مبلغه 
لله من التذلل والخضوع لمولاه» والإضافة فيه للتشريف »إشارة إلى كمال 
مرتبته في مقام العبودية بالقيام في أداء حق الربوبية . ووصفه بها لئلا 
يتوهم ضعفاء العقول فيه مالا يليق بمقامه من التأليه كما زعمت النصارى 
في عيسى عليه السلام» وقدمه على رسوله لأنه أشرف أوصافه وأعلاها . 

وفي رواية الترمذي » وابن ماجه زيادة «اللهم اجعلني من التوابين › 
واجعلني من المتطهرين » وهي زيادة صحيحة كما بينها العلامة الألباني 
في صحيح الترمذي » رقم -56- وصحيح ابن ماجه رقم 47١‏ . 

وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث عقبة »عن عمر ما نصه : 
ورواه الترمذي من وجه أخر عن عمر › وزاد فيه« اللهم اجعلني من 
التوابين » واجعلني من المتطهرين » وقال - يعني الترمذي - في إسناده 
اضطراب » ولا يصح فيه شيء كبير » قال الحافظ : قلت : لكن رواية 
مسلم سالمة من هذا الاعتراض » والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني 
في الأوسط » من طريق ثوبان » ولفظه : « من دعا بوضوء فتوضا : 
فساعة فرغ من وضوثه » يقول : أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أن 
محمدا رسول الله » اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين» 
الحديث » ورواه ابن ماجه من حديث أنس » وأماقوله : «سبحانك 
اللهم » إلى آخره » فرواه النسائي في عمل اليوم والليلة » والحاكم في 
المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ « من توضأ فقال : 


٠ 1‏ | باب القول بعد الفراغ سن الوضوء - حديث رقم ٠٤۸‏ 27 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك » كتب في رق » ثم طبع بطابّع » فلم يكسر إلى يوم القيامة) 
واختلف في وقفه ورفعه » وصحح النسائي الموقوف » وضعف الحازمي 
الرواية المرفوعة لأن الطبراني قال في الأوسط : لم يرفعه عن شعبة إلا 
يحيى بن كثير » قال الحافظ : ورواه أبو اسحاق المزكي في الجزء الثاني 
تخريج الدارقطني له » من طريق روح بن القاسم عن شعبة » وقال : 
تفرد به عيسى بن شعيب » عن روح بن القاسم . قال الحافظ قلت : ورجح 
الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة أيضا ١.‏ ه كلام الحافظ ج١١‏ ص١ ٠١7-١١‏ . 

(فتحت) بالبناء للمفعول ( له ثمانية أبواب الجنة) نائب فاعل فتحت » 
وهو من إضافة الصفة للموصوف » أي أبواب الجنة الثمانية . 

قال في المنهل : والفتح يحتمل أن يكون على حقيقته بالنسبة للدار 
الآخرة » ويحتمل أن يكون مجاز ا عن التوفيق للطاعات في الدنيا فإنها 
سبب في فتح أبواب الجنة في الآخرة . اه ج؟ ص۸١٠‏ . 

قال الجامع : الاحتمال الأول هو الظاهر » وأما الاحتمال الثاني فيبعده 
قوله الآتي: « يدخل من أيها» . قال ابن سيد الناس : الذي ذكره 
العلماء في فتح أبواب الجنة والدعاء منها ما فيه من التشريف في الموقف 
والإشادة بذكر من حصل له ذلك على رؤس الأشهاد › فليس من يؤذن 
له في الدخمول من باب لا يتعداه کمن يِتَلتَى من كل باب» ويدخل من 
حيث شاء » هذا فائدة التعدد في فتح أبواب الجنة اه زهر ج١‏ ص۳٩‏ 
والأبواب الشمانية هي باب الإيمان » وباب الصلاة » وباب الصيام » 
وباب الصدقة . وباب الكاظمين الغيظ » وباب الراضين » وباب 
الجهاد» وباب التوبة . ولا يعارض حديث الباب حديث أن باب الريان 
لايدخل منه الا الصائمون لأنه يخير فلا يوفق للدخول من باب الريان إن 


2-6 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وفائدة التخيير حينئذ إظهار التعظيم والشرف كما روي أن الله أخذ 
الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به لله إن أدركوه » ومعلوم أنه لايظهرفي 
زمان أحد منهم » ا . قاله في المنهل ج۲ ص۸١٠‏ . 
. (من أيها) أي من أي تلك الأبواب الثمانية ( شاء ) أي أراد الدخول » 
ا أي باب اختار الدخول منه . 
« تنبيه ٠‏ قوله : ثمانية أبواب الجنة هكذا بدون زيادة من » ونحوه 
رواية أبي داود > ووقع في رواية الترمذي ‏ فتحت له ثمانية أبواب من 
الجنة يدخل من أيها شاء » وهي تدل على أنها أكثر من ثمانية بناء على أن 
من تبعيضية » وفي كلام القرطبي ما يؤيده » وهو لاينافي رواية المصنف 
لأن اسم العدد لامفهوم له أفاده في المنهل ج ص۸١٠‏ . وقدعقد 
العلامة القرطبي في كتابه «التذكرة؛ بَابَا في هذا الموضوع أفاد فيه وأجاد . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته : حديث عمررضي الله عنه هذا أخرجه 
مسلم . 
المسألة الثانية : فيمن أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم : أخرج 
هذا الحديث ( م دس ق ) فأخرجه (م) في الطهارة عن محمد بن حاتم بن 
ميمون » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية بن صالح » عن ربيعة 
ابن يزيد » عن أبي إدريس الخولاني › ا 
رضي الله عنه » وعن معاوية بن صالح > عن أ بى عثمان » عن جبير بن 
قر هن علد عام ع عل ONEN ١‏ 
زيد بن الحباب » عن معاوية » عن أبي عثمان » عن جبير بن نفير » عن 
عقبة بن عامر » الجهني » ؛ أن وسول الله لله فال الخديت.. 
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حرب » عن زيد بن حباب » عن معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد » 
عن أبي إدريس الخولاني » وأبي عثمان عن عقبة بن عامر » عن عمر . 
وفي الطهارة في الكبرى » واليوم والليلة عن سويد بن نصر » عن ابن 
المبارك » عن حيوة بن شريح > عن زهرة بن معبد » أن ابن عمه ابن أخي 
أبيه حدثه » قال : قال له عمر . . . ذكر نحوه . وعن الربيع بن سليمان» 
عن أسد بن موسى » عن معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد » عن أبي 
إدريس عن عقبة بن عامر » وأبي عثمان » عن جبير بن نفير » عن عقبة 
ابن عامر - وساق الحديث . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة ۲/٠۰‏ عن 
علقمة بن عمرو الدارمي » عن أبي بكر ابن عياش » عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن عطاء » عن عقبة بن عامر به . 

قال أبو الحجاج المزي من زياداته على ابن عساكر رواه أبو داود في 
الطهارة عن الحسين بن عيسى » ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء » عن حيوة 
ابن شريح - فلم يذكرفيه عمر . اه تحفة الأشراف ج/ ص١4‏ . 

وقال الحافظ : قلت : إنماوقع ذلك في رواية أبي داو د » وقد رواه 
الدارمي في سننه في الصلاة عن المقرىء بسنده . . . فذكره » وكذلك 
رويناه في فوائد الفاكهي ٠‏ عن ابن أبي مرة » عن المقريء كرواية معاوية 
ابن صالح . اه النكت الظراف . ۰ 

وقال أبو الحجاج المزي : وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة : سألناأبا 
إسحاق عن عبد الله بن عطاء الذي روى عن عقبة : كنا نتناوب رعية 
الوبل ؟ فقال : : شيخ من من أهل الطائف حدثنيه . قال شعبة : فلقيت عبد الله 
ابن عطاء فقلت : سمعته من عقبة؟ قال: لا » بل حدثنيه سعد بن إبراهيم 
فلقيت سعدا » فسألته ؟ فقال : حدثني زياد بن مخراق » فلقيت زياد بن 
مخراق فسألته ؟ فقال : حدثني رجل » عن شهر بن حوشب يعني عن 
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عقبة بن عامر . اه كلام المزي رحمه الله . تحفة ج۸ ص١4‏ . 

وأخرج هذا الحديث أحمد » والبيهقي من عدة طرق » وابن أبي شيبة 

المسألة الثالثة: في فوائده : من فوائد هذا الحديث : فضل إحسان 
الوضوء » واستحباب الشهادتين بعده » وإثبات الجنة » وأن لها أبوابا » 
وهي ثمانية » وأن بعض الناس تفتح له كلها تكريما » وإن كان دخوله من 
' أحدها. 

المسألة الرابعة : أنه لم يغبت من أحاديث الأذكار في الوضوء غير 
التسمية في أوله » وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده الخ في آخره . 

قال العلامة الشوكاني : ولم يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء 
غيره » وأما ما ذكره أصحابنا » والشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل 
عضو » كقولهم عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي الخ » فقال 
الرافعي وغيره ورد بهذه الدعوات الأثر عن الصا حين اه نيل ج١‏ 
ص١75. ٠‏ 

وقال الحافظ في التلخيص : قال النووي : في الروضة : هذا الدعاء 
لا أصل له » ولم يذكره الشافعي » والجمهور » وقال في شرح المهذب : 
لم يذكره المتقدمون » وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث . 

قلت : روي فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا أوردها المستغفري في 
الدعوات » وابن عساكر فى أماليه » وهو من رواية أحمد بن مصعب 
المزوزي © عن حب بن أي حبيب الشيبائي »عن ابي إسحاق السيعي» 
عن علي » وفي إسناده من لا يعرف . 

ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الرازي » عن 
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أحمد بن عبد الله بن داود » ثنا محمود بن العباس » ثنا المغيث بن بديل » 
عن حارج بن معنا کن يونس ابن عييل »عن این عن علي 
نحوه . ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس نحو هذا » وفيه 
عباد بن صهيب » وهو متروك . وروى المستغفري من حديث البراء بن 
عازب » ولیس بطوله » وإسناده واه . اه تلخيص ج١١‏ ص١٠٠‏ . 

المسألة الخامسة : في إعراب الاسم الكريم من ١‏ لا إله إلا الله » : 

اختلف المعربون في إعرابه على خمسة أقوال : 

القول الأول :أنه مرفوع على البدلية » وهذا القول هو الجاري على 
ألسنة المعربين » وهو رأي ابن مالك »ثم عليه اختلفوا : في خبر لافمنهم 
ا ا ل 
لتا » أو للخلق » ومنهم من قال : لا خبر لها . 

والقول الثاني : أن لفظ الجلالة خبر «لا». ورد بأن «لا» لا تعمل في 
المعارف » وأجيب بأنها لا عمل لها في الخبر عند سبيويه . 

والقول الثالث : أن «إلا» ليست أداة استثناء » بل هى بمعنى ١غير»‏ » 
وهي مع لفظ الجلالة > صفة لاسم « لا“ باعتبار المحل » والتقدير لا إله 
غير الله ويقدر خبر « لا» كما تقدم . 

القول الرابع : ونسب إلى الزمخشري : أن «لا إله» في موضع الخبر › 
و«إلا الله في موضع المبتدإ » والأصل : الله إله » فلما أريد قصر الصفة 
على الموصوف قدم الخبر » وقرن المبتدأ بإلا » إذ المقصور عليه هو الذي 
يلي «إلا» » والمقصور هو الواقع في سياق النفي » والمبتدأإذا اقترن بإلا 
وجب تقد الخبر عليه كما قرر في محله . 

القول الخامس : أن ما بعد «إلا»مرفوع ب«إله» كما هو حال المبتدإ إذا كان 


» الأولى تقديره معبود بحق » لأن تقديره بموجود غير صحيح › > لوجود آلهة في زعم المشركين‎ )١( 
. وإغا ا منفي كونها معبودًا بحق . فتبصر‎ 
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وصفا لأن إلها بمعنى مألوه » فيكون قائمامقام الفاعل » وسادا مسد 
الخبر كما فى مامضروب العمران . والمعول عليه من هذه الأقوال القولان 
الأولان » وأما بقيةالأقوال فلا اعتماد عليها . وقد بسط الكلام على 
هذه الأقوال » ومالها وما عليها العلامة الألوسي في روح المعاني عند 
تفسير آية الكرسي بسطا حافلا كافلا فارجع إليه » تزدد بصيرة . ج٠‏ 
ص 1-60 . 

المسألة السادسة قد عقد العلامة ابن القيم في كتابه النفيس «جلاء . 
الأفهام» فصولا نفيسة فيما يتعلق باسم النبي عله واشتقاقه » وأنه كان 
يسمى به فى التوراة » وأنا أنقلها بالاختصار لنفاستها » قال رحمه الله 
تعالى : ١‏ 

الفصل الثالث : في معنى اسم النبي عله واشتقاقه : هذا الاسم 
ه وأشهر أسمائه عه » هو اسم منقول من الحمد » هو في الأصل اسم 
مفعول من الحمد » وهو يتضمن الثناء على المحمود » ومحبته › 
وإجلاله» وتعظيمه » هذا هو حقيقة الحمد » وبني على زنة مفعل مثل 
معظم » ومحبّب » ومسود » ومبجل » ونظائرها لأن هذا البناء موضوع 
للتكثير » » فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة 
بعد مرة » كمعلّم » ومفهم » ومبيّن» ومخلص » ومفرج ونحوهاء وإن 
اشتق منه اسم مفعول فمعناه من كثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد 
أخرى إما استحقاقا أو وقوعا » فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له 
مرة بعد أخرى » أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى . ويقال : 
حمد فهو محمد » كما يقال : عَلّم فهو مَعَلّم » وهذا علم وصفة اجتمع 
فيه الأمران في حقه ته » وإن كان علما محضا في حق كثير من تسمى به 


غيره . 
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وهذاشنان أسماء الرب تعالى » وأسماء كتابه » وأسماء نبيه » هي 
أعلام دالة على معان هي بها أوصاف فلا ُضاد فيها العلميةٌ الوصف 
بخلاف غيرها من أسماء ء المخلوقين » فهو الله الخالق البارىء المصور 
القهار » فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته » وكذلك القرآن › 
والفرقان » والكتاب المبين » وغير ذلك من أسمائه . 
وكذلك أسماء النبي تله محمد » وأحمد » والماحي وفى حديث جبير 
ابن مطعم عن النبي عَلله أنه قال : « إن لي أسماء أنا محمد » وأنا أحمد » 
وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفر “ . فذكر رسول الله عله هذه 
الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل » وأشار إلى معانيها › »وإلا فلو 
كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح » ولهذا قال حسان 
رضي الله عنه :( من الطويل ) 
وش له من اسمه ليجلّه فلو العرش محمود وهذا محمد 

وكذلك اسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح » فلو كانت ألفاظا 
مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح » وقد وصفها الله سبحانه بأنها 
حسنى كلها فقال : «#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه #[الأعراف: 180]الآية » فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ 
بل لدلالتها على أوصاف الكمال » ولهذا لما سمع بعض الأعراب قارئا 
يقرأ# والسارق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بجا كسبا نكالا من الله 
والله غفور رحيم €[الائدة:۳۸] قال : ليس هذا كلام الله تعالى » فقال 
القارىء : أتكذب بكلام الله تعالى ؟ فقال : لاء ولكن ليس هذا بكلام 
الله » فعاد إلى حفظه » وقرأ # والله عزيز حكيم € فقال الأعرابي : 
صدفْت » عر فَحَكَمَ » مطح » ولو غفر ورحم »ل قطع . 

ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم العذاب أو بالعكس ظهر تنافر 
الكلام وعدم انتظامه . 
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وفي السنن من حديث أبي بن كعب حديث قراء القرآن على سبعة 
أحرف » ثم قال : « ليس منها إلا شاف كاف إن قلت : سميعا عليما 
عزيزا حكيما » ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب » . 

ولو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين 
ختم الآية بهذا أو بهذا . وساق على ذلك أدلة كثيرة إلى أن . قال : إذا 
ثبت هذا فتسميته مه بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه » وهو الحمد» 
فإنه تكله محمود عند الله » ومحمود عند ا ملائكة » ومحمود عند إخوانه 
من المرسلين ومحمود عند كل عاقل » وإن كابر عقله جحودا وعنادا 
وجهلا باتصافه بهاء ولو علم اتصافه بها لحمده » فإنه يحمد من اتصف 
بصفات الكمال » وإن جهل وجودها فيه » فهو في الحقيقة حامد له وهو 
لله اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره » فإن اسمه محمد ء 
وأحمد » وأمته الحمادون يحمدون الله فى السراء والضراء » وصلاته 
وصلاة أمته مفتتحة بالحمد » وخطبته مفتتحة بالحمد » وكتابه مفتتح 
بالحمد » وهكذا كان عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه 
يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد» وبيده عله لواء الحمد يوم القيامة » ولا 
يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة » ويؤذن له فيها يحمدربه بمحامد 
يفتحها عليه حينئذ » وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون» قال تعالى : # ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 
يبعثك ربك مقاما محمودا #[الإسراء : ١لا]‏ . 

ثم أطال في هذا البحث بكلام لا تجده في غير كتابه . إلى أن قال : 
فلما كان رسول الله عله مشتملا على مايقتضي أن يحمد مرة بعد مرة 
سمي محمدا » وهو اسم موافق لمسماه » ولفظ مطابق لمعناه . 


والفرق بين محمد » وأحمد » من وجهين : 
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أحدهما : أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد » فهو دال على كثرة 
حمد الحامدين له › وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه 3 واخ 
أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما 
يستحقه غيره » فمحمد زيادة حمد فى الكمية » وأحمد زيادة في الكيفية 
فيحمد أكثر حمد » وأفضل حمد حمده البشر. 

الوجه الثاني : أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم › 
وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره فدل أحد 
الاسمين وهو محمد على كونه محمودا » ودل الاسم الثاني وهوأحمد 
على كونه أحمد الحامدين لربه » وهذا هو القياس () ثم ذكر الخلاف بين 
النحاة هل يبنى أفعل التفضيل والتعجب من المتعدى › أم لا ؟ ثم رجح 
بأن محمدا وأحمد كلاهما واقعان على المفعول لأن ذلك أبلغ : 

ثم قال رحمه الله : « فصل» : 

وقد ظن طائفة منهم أبو القاسم السهيلي؛ وغيره أن تسميته يه بأحمد 
كانت قبل تسميته بمحمد › قالوا : ولهذا بشربه المسيح باسم أحمد» 
وفي حديث طويل في حديث موسى ١ل‏ قال لربه يا رب إني أجد أمة من 
شأنها كذا وكذا » فاجعلهم أمتي » قال: تلك أمة أحمد يا موسى فقال : 
اللهم اجعلني من أمة أحمد» . 

قالوا : وإغغا جاء تسميته بمحمد فى القرآن خاصة , لقول الله تعالى : 
#والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با نزل على محمد #[محمد: ]١‏ 
وقوله محمد رسول الله €[الفتع:۲۹] » ثم ناقش الأدلة التي أوردها أتم 


(1) أي في صيغة أفعل التفضيل , من أنه واقع على الفاعل لا على المفعول » خلاقًا لبعض النحاة 
وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم هنا . 


شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


حسم ١‏ وو 
مناقشة ورجح أن محمدا اسمه في التوراة » وذكر له أدلة » إلى أن قال : 
والمقصود أن اسم النبي لَه في التوراة محمد . كما هو في القرآن » وأما 
المسيح : فإغغا سماه أحمد كما حكاه الله عنه في القرآن » فإذن تسميته 
بأحمد وقعت متأخرة عن تسميته محمدا في التوراة » ومتقدمة علي 
تسميته محمدا في القرآن فوقعت بين التسميتين محفوفة بهما اهكلام 
العلامة ابن القيم مختصرا من جلاء الأفهام من ص ١١5-97‏ . 

المسألة السابعة : أخرج البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم » 
قال : قال رسول الله عله : « لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد» 
وأنا الماحي الذي يمحوا الله بي الكفر » وأنا الحاشر يحشر الناس على 
قدمن + :ونا العاقب 06 ` 

ا أنه أراد أن لي خمسة أسماء 
0 أو معظمة » أو مشهورة في الأم 
الماضية » لا أنه أراد الحصر فيها . قاله في الفتح . ج٦‏ ص۲٤٠‏ . 

وقال العلامة العيني : إن مفهوم العدد لا اعتبار له فلا ينفي الزيادة › 
وقيل : إنما اقتتصر عليها لأنها الموجودة في الكتب القديمة » ومعلومة 
للام السالفة » وزعم بعضهم أن العدد ليس من قول النبي تله » وإنما 
ميات لي اندي الك لل 
معناه ولي خمسة أسماء لم يسم بها أحد قبلي » وقيل : معناه إن معظم 
أسمائي خمسة . اه عمدة ج1١1‏ ص11 . 

وقد ذكر الحافظ أبو الفضل العراقي في ألفية السيرة بعض أسماء النبي 
به فقال : 


1 | باب القول بعد الفرائ صن الوضوء - حديث رقع ١48‏ 4 


رو 3 2 20 1 اس کے 
وهو الى بي الر جيار في مسلم وبنبي التوبة 
وقسيينة أيضا ببي الملحمه .قبن زواية تبي ال حه 
سے ت و 2 عو 009 س كل ا 
طهويس معالرسول كذاك عبد الله في التتريل 


أ[ ور را و - کک و 2500 وى توور 
وال متوكل النبي الأمي والروؤف الرحسيم أي رحو 
ول ام م 


واا مارا کاس رجاف ب ا 


كذابة الممرمل المدرا -واع اال وال ) 
A e‏ > 000 
ورحمه و وهادي وغيرهاتجل عن تعداد 
سه ساس ساه ص 2 مهس واه ت ت 0ے 
واه 2 ٠‏ 2 ل على > ° ووم ay‏ 58 
من بعد تسعين و لابن دحيةر الفحص يوفيها ثلاثمائتر 


وكونها ألما فى العارضكر مله عن بَعْض ذي الصوفيّةراه 


قال الجامع : وفي بعض ما ذكره من الأسماء « كطه ويس» نظر » وكذا 
فيما نقله من الأعداد » لأنه لا دليل يصح فيها . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت › وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب »2 . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


٠‏ هلية الوضوء 


الحلية بالكسر جمعه حلّى بالكسر والضم وهو ما يتزين به من مصوغ 
المعدنيات» أو الحجارة » والمراد به هنا التتحجيل في القيامة من آثار 
الوضوء . » وسيأتى مزيد بسط له » إن شاء الله تعالى . 


سب ل 


ەر سرس ارس سس سے © ساس روسن هش بير سمس 


eT‏ د - عن أبي 


e.‏ ت 


و رہ له ر و ررر ها ر ٥‏ رس رمع سمس 


هريرة » ور رال لماک وکا تشز تیه ی ل 


إبطيه » ملت : يا أبا هريرة » ما هذا الوضوء ؟ فَمَال لي : 


- 1 


يا بني روخ انتم هنا لوس 


ها االو ض4 سّمعت خليلي يله : « تبلغ حلية 
ا 


ر جال الإ سناد : خمسة 
ل ا نت١٠١‏ تقدم في ١/١‏ . 


0 6 TT 
3 أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد‎ 


١:ة باب حة الوضوء - حديث رقم‎ | ١٠ ١ 
t0 باب حلب لوضو ر ر‎ 


من الشامنة » مات سنة - -١۸١‏ على الصحيح . بخ م 4 . وفي 
الخلاصة : بعد ذكر نحو ما تقدم روى عن أبيه » وحميد الأعرج » وأبي 
بشر . وعنه هشيم » وسعيد بن منصور ء وقتيبة . قال أحمد: لم ير عمرو 
ابن حريث» ومن كتب عنه قديا فسماعه صحيح . وكتب في الهامش 
مانصه : لفظ التهذيب : عن عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول : قال 
رجل لسفيان ابن عيينة : يا أبا محمد عندنا رجل يقال له : خلف بن 
خليفة يزعم أنه رأى عمرو بن حريث » فقال : كذب » لعله رأى جعفر 
ابن عمرو بن حريث . وقال الحسن الميموني : سمعت أبا عبد الله يسأل 
رأى خلف بن خليفة عمروبن حريث ؟ قال : لا » ولكنه عندي شبه 
عليه. وقال موضع آخر: رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنة 
۱۸۷۳- قد حمل وكان لايفهم » فمن كتب عنه قديما فسماعه صحيح . 
اه .صة ١‏ ص۲۹۲ . ومثله في اتت». 

*-( أبو مالك الأشجعي ) سعد بن طارق » الكوفي » ثقة » من 
الرابعة » مات في حدود الأربعين ومائة وثقه أحمد » وابن معين »› 
والعجلي » وابن سعد , وقال أبو حاتم : صالح الحديث » يكتب 
حديثه . وقال النسائي : ليس به بأس » وقال ابن عبد البر : لا أعلمهم 
يختلفون في أنه ثقة عالم » علق عنه البخاري » وأخرج له الباقون . 

4 - ( أبو حازم ) سلمان الأشجعي » الكوفي » ثقة » من الثالثة » 
مات على رأس الائة . (ع) وفي الخلاصة : أنه جالس أبا هريرة خمس 
سنين » ويروي عن الحسين والحسن » وابن عمر . وعنه فضيل بن 
غزوان» ومحمد بن جحادة والأعمش » وثقه أحمد وابن معين. مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيز . اه . 

- ( أبو هريرة ) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه . تقدم في 
ل" 


e‏ شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


لطائف الا سناد 

منها : أنه من خماسيات المصنف » وأن رواته كلهم ثقات إلا خلقًا 
فصدوق اختلط بآخرة » وأنهم كوفيون إلا قتيبة فبغلاني » وأبا هريرة 
فمدني » وأن فيه رواية تابعي » عن تابعي : أبو مالك » عن أبي حازم » 
وأن صحابيه أحد المكثرين السبعة »بل هو رئيسهم روى -٥۳۷٤-‏ . 

بيان النسبة : « الأشجعي » بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الجيم 
نسبة إلى أشجع ابن ريث بن غَطَمَانَ بن سعد بن قيس عيلان » قبيلة 
مشهورة . أفاده في اللباب ج١١‏ ص54 . 

0 شرج الحد يت 

(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي › أنه ( قال : كنت خلف أبي 
هريرة ) أي وراءه ( وهو يتوضأ للصلاة ) جملة حالية من أبي هريرة 
(وكان) أبو هريرة ( يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه) غاية للغسل » يعني أنه 
يبالغ في مد الغسل إلى أن يبلغ إلى الإبط . وعند مسلم : فكان يمد يده 
حتى تبلغ إبطه . ظ 

والإبط : بكسر فسكون ماتحت الجناح » ويذكر ويؤنث » فيقال : هو 
الإبط وهي الإبط » ومن كلامهم رفع السوط حتى برقت إبطه » والجمع 
آباط مثل حمل وأحمال » ويزعم بعض المتأخرين أن كسر الباء لغة » وهو 
غير ثابت »لأن سيبويه قال : لم يجىء على فعل بكسر الفاء والعين من 
الأسماء إلا حرفان إبل وحبر » هو القلّح )١(‏ ومن الصفات إلا حرف 
وهي امرأة بلز وهي الضخمة . أفاده في المصباح . ج١‏ ص" . 

قال الجامع : لكن في « ق » ما يفيد أن كسر الباء لغة . 

قال أبو حازم ( فقلت : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟) «ما» استفهامية 
مبتدأ أو خبر مقدم > واهذا» خبره» أو مبتدأ مؤخر» و«الوضوء» نعت 
لاسم الإشارة » أو بدل منه » أو عطف بيان» كما قال بعضهم : 


. القلح بفتحتين صفرة تصيب الأسنان‎ )١( 


2 ١؛ة باب حلية_الوضوء - حديث رقم‎ ١١ 
معرف بعد إشارة بأل يُعْرب عتا أو بيَانَا أوبدل‎ 

يقول : أي شيء هذا الوضوء الذي يخالف صفة الوضوء التي كنا 
نراها منك قبل هذا . وكان أبوهريرة لايتوضأ مثل هذا الوضوء إذا كان 
بين الناس » كما يدل عليه كلامه الآتي ( فقال ) أبو هريرة (يا بني فروخ) 
بفتح الفاء وتشديد الراء : قال النووي رحمه الله تعالى : قال صاحب 
كتاب العين : فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم ته من ولد كان بعد 
إسماعيل » وإسحاق كثر نسله » ونما عدده » فولد العجم الذين هم في 
وسط البلاد قال القاضي عياض : أراد أبو هريرة هنا الموالى » وكان 

وفي ١ق‏ » وشرحه : وفروخ كتنور أخو إسماعيل » وإسحاق أبو 
العجم الذين هم في وسط البلاد » وهو فارسي »> ومعناه السعيد طالعه» 
وقد تسقط واوه في الاستعمال » وهو غير منصرف للعجمة والعلمية . 

(أنتم ههنا ؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء) أي للد 
يعتقدوا أنه من واجبات الوضوء . قال القاضى عياض : أراد أبو هريرة 
بکلامه هذا أنه ينبغي لن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة » أو تشدد 
لوسوسة » أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن لايفعله 
بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة » أو يعتقدوا 
أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم اه . شرح مسلم . للنووي . 

قال الجامع عفا الله عنه : في قول القاضي لوسوسة نظر لايخفى لأنه 
ليس التشدد للوسوسة مشروعا به » بل الواجب على الإنسان أن لا يلتفت 
إلى الوسواس » ويبتعد عنه . 

ثم قال أبو هريرة مبينا مستنده في هذا الوضوء (سمعت خليلي علله) 


1 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


فعيل بمعنى فاعل » هو الصديق » من الخلة بالفتح » وهي الصداقة › 
والضم لغة . كمافي المصباح . وفي اللسان : قال ابن دريد : الذي 
سمعت به أن معنى الخليل الذي أصفى المودة وأصحها » قال: ولا أزيد 
فيها شيئا لأنها في القرآن » يعني قوله : #واتخذ الله إبراهيم خليلا 4 
[النساء: ]١١768‏ ؛ والججمع آخلاء» وخلان 2 والأنثى خليلة 3 والجمع خليلات 
وقال الزجاج : الخليل المحب الذي ليس في محبته خلل . وقوله عز 
وجل : # واتخذ الله إبراهيم خليلا ) » أي أحبه محبة تامة لا خلل 
فيها » قال: وجائز أن يكون معناه الفقير » أي اتخذه محتاجا فقيرا إلى 
ربه » قال : وقيل للصداقة خلة لأن كل واحد منهما يسد خلل صاحبه في 
المودة والحاجة إليه . اه ج١١‏ ص8١‏ 5 . 

يعني أنه سمع النبي تله( يقول : تبلغ حلية المؤمن) وفي نسخة يبلغ 
بالياء » وفي أخرى تبلغ الحلية من المؤمن . 

والحلية : بكسر المهملة وسكون اللام وياء مخففه تطلق على السيمًا » 
والمراد به هنا التحجيل من أثر الوضوء يوم القيامة » وعلى الزينة » والمراد 
به ما يشير إليه قوله تعالى # يحلون فيها من أساور €[الكهف ]۳٠:‏ » أفاده 
السندي . ج١اص1606.‏ 


ووه م 


وقال ابن منظور: والحلي - أي بفتح الحاء وسكون اللام - ما تزين به 
من مصوغ المعدنيات أو الحجارة » والجمع حلي - يعني بالضم - وقال 
الجوهري : الحلي - يعني بفتح فسكون حلي المرأة . وجمعه حلي مثل 
ثدى وثدي » وهو فعول »وقد تكسر الحاء لمكان الياء » مثل عصي» 
وقرىء من حليهم عجلا جسدا#[الأعراف:44١]‏ بالضم والكسر وحلية 
السيف جمعها حلى مثل لخية ولحى وربا ضم . اه لسان ج5١‏ 
ص٥۱۹‏ . 


١ا‏ باب حلية_الوضوء - حدیث رقم E, ٠٤۹‏ 
والمعنى أن زينة المؤمن التي يزينه الله تعالى بها في القيامة تبلغ (حيث 
يبلغ الوضوء) أي المكان الذي كان يبلغ إليها ماء الوضوء في الدنيا » 
فحيث ظرف لتبلغ . والله تعالى أعلم » وبه المستعان » وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 
المسألة الأولي: :في درجته : هذا الحديث › أخرجه مسلم ٠‏ فإن قيل 
ا a‏ 

حبان» واب بن إدريس عند ابن خزية . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه من هذا لكتاب : لم يذكره المصنف إلا 
في هذا الموضع ١44/1١١١‏ وأخرجه أيضا في الكبرى - ١47/47‏ بهذا السند . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم : 
أخرجه مسلم في الطهارة ١7‏ عن شيخ المصنف . 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۷/ ۷ عن أبي طاهر » عن أبي بكر › 
عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي › عن ابن إدريس » عن أبي مالك 
الأشجعي » عن أبي حازم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ 
بالوضوء قريبا من إبطه فقلت له ؟ فقال إني سمعت رسول الله عله يقول 
« إن الحلية تبلغ مواضع الوضوء» . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج ١‏ رقم ٠١57‏ عن أحمد بن علي بن 
المئنى » عن عبد الغفار بن عبد الله الزبيري » عن علي بن مسهر » عن 
سعد بن طارق » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » عن النبي عله قال : 
«تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء » . وأخرجه أحمد جص .71/١‏ 

المسألة الرابعة : في فوائده : 

من فائدة هذا الحديث : أنه ينبغي للعالم أن لا يفعل عند العوام ما لا 


ا شرع سنن النسائي - كتاب الطهارة 


يعرفون » إذا خاف عليهم أن يعتقدوا ذلك واجباء وفيه فضل إطالة 
الوضوء بمجاوزة محل الفرض › وفيه بيان شرف المؤمن من هذه الأمة 
حيث خصت بالغرة والتحجيل »كما سيأتي في الحديث التالي» وسيأتي 
مزيد بسط لذلك فى المسائل الآتية في الحديث التالي إن شاء الله تعالى . 


ەر سے الس وسو 
٠‏ مسا 


- أخيرنًا فة » عر مالك » عر العلاء بن عبد الرحمن » 


عن أبيه ¢ عن أبي هريرة : أن رسول الله عله خرج إلى 


المقبَرَة » فَقَال : « السلام عليكم دار قوم مون اا 
شاءَ الله بكم لأحقُون » وددت أن قد رأيت إخوانًا » . 
الوا : يا رسول الله » ألستا إخواتك ؟ قال : « بل أنتم 
أصحابي » وإخواني الّذين لم يتوا بعد > وآ قرطهم على 
ارين تلن نار 2 الما كلق درق دن بان ظ 
ال ل م 
محجلة في خيل بهم دهم ا » قَالُوا : 
E‏ 


بى » قال : ١‏ فإنهم يأئون يوم القيامة غرا محجلين من 


واو ع مه عو ه سهد ج 
الوضوء » وأنا فر على الحوض »2 . 
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1ن مه الله > خا دقع ل ےا نحت‎ 


رجال الإ سناد : خمسة 
١‏ -( قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت -١١-‏ تقدم 
فى ١/١‏ . 
-١‏ ( مالك ) بن أنس الإمام العلّم الشهير ثقة حجة -۷- تقدم في 
ااا . 


”-( العلاء بن عبد الرحمن ) بن يعقوب » الحرقي - بضم المهملة 
وفتح الراء بعدها قاف - أبو شبل - بكسر المعجمة وسكون الموحدة - 
المدنى » صدوق ربا وهم » من الخامسة » مات سنة بضع وثلاثين ومائة 
تقدم في /١٠١1/‏ ”157 . 

4- ( عبد الرحمن) بن يعقوب الجهتي المدني » مولى الحرّة » ثقة 2 
من الثالثة . اهت ۲٠۲‏ . تقدم في ٠٤۳/٠١٠۷١‏ . 

- ( أبو هريرة ) الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه » تقدم في 
١/١‏ . 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من خماسياته . 

ومنها : أن رواته كلهم ثقات » إلا العلاء فصدوق . 

ومنها أنهم مدنيون إلا شيخه » فبغلاني . 

ومنها : أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

ومنها : أنهم تمن اتفق الستة عليهم إلا العلاء » وأباه فلم يخرج لهما 
البخاري » وإلا فى جزء القراءة . 

ومنها : أن صحابيه أحد المكثرين السبعة » وتقدم غير مرة . 


3 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


شرج الحديث 


( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه (أن رسول الله عله خرج إلى المقبرة) 
بتثليث الباء والكسر أقلها » أفاده النووي . في شرح مسلم ج”7اص77١‏ 
وهي موضع دفن الموتى » قاله في اللسان ج2٠‏ ص19 › والمراد بالمقبرة 
هنا مقبرة البقيع لما أخرجه مسلم » والمصنف من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : « كان رسول الله يله كُلّما كانت ليلتها من رسول الله 
َه يخرج إلى | لبقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. . . الحديث 
( فقال ) ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السلام عليكم ) وفي رواية 
أحمد : « سلام عليكم » قال في المنهل ج٥‏ ص٤٠٠‏ : وفيه دلالة على 
أن السلام على الموتى يقدم فيه المبتدأ على الخبر كالسلام على الأحياء ؛ 
ويقدم الدعاء على المدعو له فإن السلام متضمن للدعاء » ونظيره قوله 
تعالى : #رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت€[هرد:۷] ولا ينافيه ما 
سيأتي للمصنف - يعني أبا داود - في باب - كراهية أن يقول : عليك 
السلام من كتاب الأدب عن اش جري الهجيمي -بالتصغير فيهما - قال 
: «أتيت رسول الله ميه » فقلت عليك السلام يارسول الله » فقال : لا 
تقل : عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى» لأن معناه أن هذه 
الصيغة تختص بالموتى » وأما السلام عليكم فمشترك » وما قاله بعض 
العلماء من لزوم تقديم المبتد! على الخبر في السلام على الأحياء 
والأموات » وإجابته عن حديث أبي جري بأنه إخبار عن عادة أهل 
الجاهلية من تقديم الخبر على المبتد! في تمية الموتى » كما قال شاعرهم : 
(من الطويل) 

عَلَيِكَ سلام الله قيس بعاصم ورحمتة ما شناء أن يحم 
د لذ عدن كان ب اسن عل محالت الشزيعة + جص أن 
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السنة في السلام على الأحياء والأموات تقد المبتدإعلى الخبر » وأنه‎ 
. يجوز في تحية الأموات تقديم الخبر . اه عبارة المنهل‎ 

(دار قوم مؤمنين ) قال ابن قرقول : بنصب دار على الاختصاص › أو 
النداء المضاف » والأول أظهر › قال ويصح الجر على البدل من الكاف 
والميم في «عليكم» » والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين : 
الجماعة» أو الأهل > وعلى الأول مثله » أو أهل المنزل قال الأبي : يعني 
الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد شرطه » وهوتقديم ضمير المتكلم 
أو المخاطب اه » وتعقب بأنه اصطلاحي أيضا › قال التفتازانى فى 
حاشية الكشاف : المراد بالاختصاص هنا النصب بإضمار فعل » وقد 
أكثر الكرماني من التعبير بالاختصاص في مثل هذا . 

قال الباجي وعياض : يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل 
القليب » ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتا لامتثال أمته ذلك 
بعده» قال الباجي : وهو الأظهر. اه زرقاني على الموطأ 
جاص775-57. وفي المنهل ج٥‏ ص٤٠٠‏ : وسميت القبور دارا تشبيها 
لها بمساكن الأحياء لأنهم يجتمعون في القبور . اه . 

(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) قال الزرقاني رحمه الله تعالى : قال 
النووي وغيره من العلماء : في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لاشك فيه 
أقوال : أظهرها أنه ليس للشك » وإغا هو للتبرك » وامتثال أمر الله فيه » 
قال أبو عمر : الاستشناء قد يكون في الواجب لاشكا . » کقوله تعالى 
#لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله €[الفتح :۲۷] » ولا يضاف الشك إلى 
الله » والثاني : أنه عادة المتكلم يحسن به كلامة ٠‏ والثالث : أنه عائد إلى 
اللحوق في هذا اللكان والموت بالمدينة » والرابع : أن (إن بمعنى «إذه » 
والخامس : أنه راجع إلى استصحاب الإيان 3 معه . والسادس أنه كان 
معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم . 
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وحكى ابن عبد البر رحمه الله أنه عائد إلى معنى مؤمنين» أي لاحقون 
في حال إيمان» لأن الفتنة لا يأمنها أحدء ألا ترى قول إبراهيم لله : 
#واجنبني وبني أن نعبد الأصنام #[إبراهيم :0 ]وقول يوسف يه : توفني 
مسلما وألحقنى بالصالحين #[يوسف:١١٠]‏ ولأن نبينا عله كان يقول : 
«اللهم اقبضني إليك غير مفتون» . اه . واستبعد الأبي الثالث بقوله لله 
للأنصار ١:‏ المحيا محياكم » والممات مماتكم » . قال : إلا أن يكون قال 
ذلك قبل . اه كلام الزرقاني » وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم 
ج"اص178 بعد ذكر الأقوال الأربعة الأول ما نصه : وقيل أقوال أخر 
ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليها » منها : قول من قال : 
الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيان » وقول من قال كان معه 
لله مؤمنون حقيقة » وآخرون يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم > 
وهذان القولان وإن كانا مشهورين فهما خطأ ظاهر . والله أعلم . اه 
كلام النووي . 

( وددت ) بكسر الدال » أي تمنيت وأحببت » ووجه اتصال وده برؤية 
أصحاب القبور أنه جاء تصور اللاحقين بتصور السابقين » وقيل: كشف 
له عليه الصلاة والسلام عالم الأرواح كلها ( أني قد رأيت ) أي في الدنيا 
ويحتمل تمنى لقائهم بعد الموت » قال عياض » وقال بعضهم : لعله أراد 
أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين» ويراهم هو ومن معه › 
وعند مسلم : «وددت أنا قد رأينا» » بصيغة الجمع» وقال الزرقاني : 
وفي رواية «أني لقيت» . اه جاص" . 

(إخواننا) المسلمين (قالوا) أي الصحابة الحاضرون معه ( يا رسول الله 
ألسنا إخوانك ) وعند مسلم «أو لسنا إخوانك؟ ( قال : بل أنتم أصحابي) 
قال الباجي رحمه الله : لم ينف بذلك أخوتهم » ولكن ذكر مرتبتهم 
الزائدة بالصحبة » واختصاصهم بها ء وإنما منع أن يسموا بذلك لأن 
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التسمية والوصف على سبيل الثناء والمدح للمسمى يجب أن يكون بأرفع 
حالاته » وأفضل صفاته » وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها 
أحد» فيجب أن يوصفوابها . اه وقبله عياض . اه زرقاني 
جا ص۳٦‏ . 

وقال النووي رحمه الله : قال الإمام الباجي : قوله ته : « بل أنتم 
أصحابي » ليس نفيا لأخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة » 
فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة » كما قال الله 
تعالى : #إنما المؤمنون إخوة #[الحجرات:١٠]‏ قال القاضى عياض رحمه 
الله ت | عر عبد ررح الله فى هذا ادي قير مره 
الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعل 
من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة » وأن قوله ته : ١‏ خير 
القرون قرني » على الخصوص معناه خير الناس قرني » أي السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار » ومن سلك مسلكهم » فهؤلاء أفضل 
الأمة » وهم المرادون بالحديث » وأما من خلط في زمنه تله وإن رآه 
وصحبه » أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين فقد يكون في القرون التي 
تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار . 

قال القاضي رحمه الله : وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين 
على المعاني » قال : وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا » وأن من 
صحب النبي عه ورآه مرة من عمره» وحصلت له مزية الصحبة أفضل من 
كل من يأتي بعد » فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل › قالوا : وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء » واحتجوا بقوله عله : « لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه ١»‏ هذا كلام القاضي . والله 
أعلم . اه كلام النووي في شرح مسلم ج ۳ ص‌۱۳۹-۱۳۸ . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ج٤‏ ص ١95717‏ . 


n‏ شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


قال الجامع عفا الله عنه : 

الراجح عندي ما ذهب إليه معظم العلماء من أن من بعد الصحابة لا 
يساوي فضلهم » فضلا عن أن يفضل عليهم » وإن عمل ما عمل لحديث 
عمران رضى الله عنه أن النبى عله قال : خير القرون قرني . 
الححديف ؛ مخف عليه + :وحديت أن هريرة رضي الله عه قال : قال 
رسول الله : « لا تسبوا أصحابي » فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» . رواه مسلم 
ج۱ ص۱۹1۷ . وأما الأحاديث الدالة على تفضيل من أتى بعد الصحابة 
رضي الله عنهم » كحديث أبي ثعلبة ا لشي رضي الله عنه لما سئل عن 
هذه الآية #عليكم أنفسكم 1#[المائدة : : ٠٠٠١‏ ] قال : أما والله لقد سألت 
عنها خبيرا . . . الحديث » وفيه ‏ فإن من ورائكم أيامّاء الصبرٌ فيهن مثل 
القبض على الجمر » للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
Oy‏ او اسن ند 
التي أخرجها الشيخان » ولا تقوى قوتها' » والله أعلم . 

( وإخواني ) ولمسلم « وإخواننا » » فإخواني مبتدأ خبره قوله ( الذين لم 
يأتوا بعد ) أي لم يوجدوا الآن معي » وكلمة "بعد قد يراد بها الآن كما 
في قول بعضهم : ( من الطويل ) 


سرت م ه لس شر ماه و 


اي ل عه ومات قما حاتت منيته بعد 


ويحتمل أن تكون على معناها » ويكون الظرف حالا » أي حال کون 
وقتهم بعد وقتنا هذا . 


قال الزرقاني رحمه الله : ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو 


(۱) بل الحديث ضعيف » فلا يعارض ما في الصحيحين 5 
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مرتبتهم » وأنهم حازوا فضيلة الآخرية كما حاز تله وأصحابه فضيلة 
الأولية » وهم الغرباء المشار إليهم بقوله « بدأ الإسلام غريبا » وسيعود 
غريبا » فطوبى للغرباء » وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله « رحم الله 
خلفائي» 2١(‏ » وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار اليهم بقوله : 
«القابض على دينه كالقابض على الجمر » وهم المؤمنون بالغيب إلى غير 
ذلك مما لايعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث . 

وأورد كيف يتمنى رؤيتهم » وهو حي » وهم حيتئذ في علم الله 
تعالى» لا وجود لهم في الخارج » والمعدوم لايرى » وأيضا هو من تمني 
مالايكون » لأن عمره لايموتد حتى يرى آخرهم ؟ وأجيب بأن الرؤية 
بمعنى العلم » وهو يتعلق بالمعدوم » أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما 
مثلت له الجنة في عرض الحائط » أو أن هذا من رؤية الكون كما زويت له 
الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له . 

وأورد على أن المراد بعد الموت أنه يلزم منه تمني الموت »› وقد قال : 
«لا يتمنين أحدكم الموت » » وأجيب بمنع الملزومية » وإن سلمت فالمنع لما 
قال« لضر نزل به . 

قال الأب : وهذا كله على أنه تمن حقيقى » وقد لايكون حقيقة » وإغا 
فو شر الق ر اوليك الأنحوان اهعدماقالة الزرقاني باختصار وتغيير 
سيو چ اض 1٤21۳‏ . 

( وأنا فرطهم ) بفتحتين أي فرط أولئك الإخوان » أي متقدمهم (على 
الحوض )أي إليه . قال العلامة ابن منظور: والفارط والقرط » 
بالتحريك : المنقدم إلى الماء » يتقدم الواردة » فيهيء لهم الأرْسّان › 
والدّلاء » ويلا الحياض » ويستقي لهم » وهو فَعَل بمعنى فاعل » مثل 
بع بمعنى تابع » ورجل فرط وقوم فرط ورجل فارط وقوم قراط اه 
باختصار لسان ج/اص757. 


. حديث ضعيف‎ )١( 
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وقال العلامة الفيومي رحمه الله تعالى : الفرط بفتحتين : المتقدم في 
طلب الماء » يهيء الدلاء والأرشاء » يقال : فرط القوم قُروطا من باب 
عد : إذا تقدم لذلك » يستوي فيه الواحد والجمع . يقال : رجل فرط » 
وقوم فرط » ومنه يقال للطفل الميت : ١‏ اللهم اجعله فرطا» » أي أجرا 
متقدما . اه المصباح ج۲ ص۹٦٤‏ . 

والحوض : الماء » جمعه أحواض » وحياض » وأصل حياض الواو 
لكن قلبت ياء للكسر قبلها » مثل ثوب » وأثواب وثياب » اه المصباح 
جاص 1605. 

شبه النبي له نفسه الشريفة بالرائد الذي يسبق على أصحابه ليهيء 
لهم ما يحتاجون إليه » ففيه بشارة لهذه الأمة » هنيثا لمن كان النبي لله 
فرطه . قاله في أوجز المسالك ج۱ ص777. 

( قالوا ) أي الصحابة المخاطبون با تقدم ( يا رسول الله كيف تعرف) 
أي في يوم القيامة ( من يأتي بعدك من أمتك ) أي من يولد بعد وفاتك › 
أو ولد ولكن لم تره في الدنيا » قال العلامة السندي رحمه الله : كأنهم 
فهموا من تمني الرؤية » وتسميتهم باسم الأخوة دون الصحبة أنه لايراهم 
في الدنيا » فإن ما يتمنى عادة ما لم يكن حصوله » ولو حصل اللقاء في 
الدنيا لكانوا صحابة » وفهموا من قوله : وأنا فرطهم أنه يعرفهم في 
الآخرة فسألوه عن كيفية ذلك . اه ج١‏ ص4 10-5 . 

( قال ) تله مجيبا عن سؤالهم هذا (أرأيت ) أي أخبرني » والخطاب مع 
كل من يصلح له من الحاضرين . أو السائلين . قاله السندي ج١‏ ص50 . 

وقال ابن منظور رحمه الله : قال القّرَاء : العرب لها في أرأيت 
لغتان » ومعنيان أحدهما : أن يسأل الرجل الرجل : أرأيت زيدا 
بعينك؟ فهذه مهموزة » فإذا أوقعتها على الرجل منه قلت : أرأيتك على 
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غير هذه الحال ؟ يريد هل رأيت نفسك على غير هذه الحالة » ثم تثنى 
ريع فتقول : للرجلين : أرأيتما كما » وللقوم أرأيتموكم » وللنسوة 
أرأيتكن » وللمرأة أرأيتك بخفض التاء لايجوز إلا ذلك . 

والمعنى الآخر أن تقول : أرأيتك وأنت تقول : أخبرني » فتهمزهما 
وتنصب التاء منها » وتترك الهمزإن شئت » وهو أكثر كلام العرب » 
وتترك التاء موحدة مفتوحة للواحد » والواحدة » والجمع في مؤنثه › 
ومذكره » فتقول للمرأة : أرأيتك زيدا هل خرج » وللنسوة أرأيتكن زيدا 
مافعل ؟ » وإنما تركت العرب التاء واحدة لأنهم لم يريدوا أن يكون 
الفعل منها واقعا على نفسها فاكتفوا بذكرها في الكاف » ووجهوا التاء 
الى المذكر والوحيد إذا لم يكن الفعل واقعا» قال : ونحو ذلك قال 
الزجاج في جميع ما قال » ثم قال : واختلف النحويون في هذه الكاف 
التي في أرأيتكم » فقال الفراء والكسائي : لفظها لفظ نصب » وتأويلها 
تأويل رفع » قال : ومثلها الكاف التي في دونك زيداء لأن المعنى خذ 
زيدا » قال أبو إسحق : وهذا خطأ » لأن قولك : أرأيتك زيدا ما شأنه ؟ 
يصير أرأيت قد تعدت الى الكاف وإلى زيد » فتنصب أرأيت اسمين 
فيصير المعنى أرأيت نفسك زيدا ماحاله ؟ » قال : وهذا محال » والذي 
يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم أن الكاف لا موضع لها ء وإغا 
المعنى أرأيت زيدا ما حاله ؟ » وإنما الكاف زيادة في بيان الخطاب » وهي 
المعتمد عليها في الخطاب . اه لسان ج5١‏ ص٤۲۹‏ . 


( لو كان لرجل خيل ) قال في المصباح : الخيل معروفة » وهي أنثى» 
ولا واحد لها من لفظها » والجمع خيول » قال بعضهم : وتطلق الخيل 
على العراب وعلى البراذين » وعلى الفرسان » وسميت خيلا 
لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحَا ومنه يقال : اختال الرجل » وبه 
خيلاء » وهو الكبر والإعجاب . اه ج١اص185.‏ 
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(غر ) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء المهملة جمع أغر »› وهو 
الأبيض الوجه. والغرة بضم الغين في الجبهة : بياض فوق الدرهم . أفاده 
في المصباح جص 55؛ وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : والغرة 
بالضم بياض في الجبهة » وفي الصحاح في جبهة الفرس ٠»‏ فرس أغر 
وغراء » وقيل : الأغر من الخيل الذي غرته أكبر من الدرهم قد وسطّت 
جبهته ولم تصب واحدة من العينين » ولم تمل على واحد من الخدين ولم 
تسل سملا » وهي أفشى من الشرْحَة » والقرحة قدر الدرهم » فما دونه 
وقال بعضهم : بل يقال للأغر أغر أقرح لأنك إذا قلت : أغر فلابد من أن 
تصف الغرة بالطول » والعَرْض » والصغر » والعظم » والدقة » وكلهن 
عُرَر » فالغرة جامعة لهن لأنه يقال : أغر أقرح » وأغر مُشَمْرَّخ الغرة » 
E,‏ حل بل و بض افع 
لأنواع من قرحة وشمراخ) ونحوهما . وغرة الفرس : البياض الذي 
يكون فى وجهه » فإن كانت مدورة فهي وتيرة » وإن كانت طويلة فهي 
شادخة قال ابن سيده : وعندي أن الغرة نفس القدر الذي يشغله البياض 
من الوجه لا أنه البياض . اه لسان ج ص٤٠‏ . 

( محجلة ) اسم مفعول من التحجيل » وهو الذي ابيضت قوائمه » 
وجاوز البياض الأرساغ إلى نصف الوظيف » أو نحو ذلك » وذلك 
موضع التحجيل فيه . قاله في المصباح ج١١‏ ص۲۲٠‏ . 

وقال ابن منظور رحمه الله : قال الجوهري : التحجيل : بياض في 
قوائم الفرس» أوفي ثلاث منها » أو رجليه » قل أو كثر » بعد أن 
جار ارس ١‏ وا و لأنها مراع 
الأحجال» وهي الخلاخل » والقيود . يقال : فرس محجل » وقد 


. الشمراخ : عة الفرس » إذا دَنَّتْ » وسّالت » جلت الحيشوم , أفاده في «ق»‎ )١( 
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» حجلت قوائمه تحجيلا » وإنها لذات أحجال » فإن كان في الرجلين‎ 
وجاوز الأرساغ فهو‎ ١ فهو محجل الرجلين » وإن كان بإحدى رجليه‎ 
محجل الرجل اليمنى » أواليسرى » فإن كان محجل يد ورجل من شق‎ 
» فهو مُمْسَّك الأيامن مطلق الأياسر » أو مسك الأياسر مطلق الأيامن‎ 
وإن كان من خلاف قل » أو كثر » فهو مشكول . قال الأزهري : وأخذ‎ 
تحجيل الخيل من الحجل » وهي حَلْقَة القّيد » جعل ذلك البياض في‎ 
۰ . قوائمها بمنزلة القيود‎ 

وقال أبو عبيلة! ا اا مز ل ركه ور 
الرجل فهو فرس مُجَبّب » فإن كان البياض برجليه دون اليد فهو محجل 
إن جاوز الأرساغ > وإن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعصم ٠»‏ فإن 
كان في ثلاث قوائم دون رجل أويد فهو محجل الثلاث مطلق اليد أو 
الرجل» ولا يكون واقعا بيد ولا يدين إلا أن يكون معها أو معهما رجل 
أو رجلان . اه لسان بتصرف ج١١‏ ص 155-١55‏ . 

( في خيل ) أي مختلطة بها ( بهم ) بالجر صفة لخيل » وهو بضمتين » 
أو سكون الثاني 2 وهو الأشهر للازداوج قاله السندي ج١‏ ص0 . وفي 
نسخة تقديم دهم على بهم » وهو الذي في شرح السيوطي » والسان 
الكبرى » ومسلم » والموطأ . 

وقال النووي رحمه الله بعد تفسير البهم ما نصه : وأما البَهُم : فقيل 
السود أيضاء وقيل البهم : الذي لايخالط لونه لونًا سواه » سواء كان أسود 
أو أبيض » أو أحمر » بل يكون لونه خالصا » وهذا قول ابن السكيت » 
وأبي حاتم السجستاني » وغيرهما »اه شرح مسلم ج۳ ص۳۹٠‏ . 

وقال ابن منظور رحمه الله : ولون بهيم لايخالطه غيره » وقيل 
البهيم : الأسود › والبهيم من الخيل : الذي لاشية فيه » الذكر والأنثى 
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في ذلك سواء » والجمع بهم مثل رغيف ورغف » ويقال : هذا فرس 
جواد وبهيم » وهذه فرس جواد وبهيم بغير هاء » وهو الذي لايخالط 
لونه شيء سوى معظم لونه . اه لسان ج١١‏ ص09 . 

(دهم ) با لجر أيضا صفة بعد صفة لخيل » وهو جمع أدهم » وهو 
الأسود ‏ والدهمة السواد » قاله النووي في شرح مسلم ج٣‏ ص۳۹٠‏ . 

وفي المصباح : اة الاه »يقال : فرس أدهم وبعير أدهم 
وناقة دهماء : إذا اشتد ور فته حتى ذهب بياضه » وشاة دهماء خالصة 
الحمرة . اهاص۲٠۲.‏ 

وفي اللسان : بعد ذكر نحو عبارة المصباح : فإن زاد على ذلك حتى 
اشتد السواد » فهو جون » وقيل : الأدهم من الإبل نحو الأصفر إلا أنه 
أقل سوادا . اه ج17١‏ ص١١7.‏ 

قال الجامع : فعلى تفسير البهم بالسود يكون ذكر الدهم تأكيدا » وعلى 
تفسيره با لايخالط لونه لون آخر» وأريد غير السواد » يكون مغايرا له 
فيكون المعنى أن بعض تلك الخيل سود » وبعضها ألوانها إما أحمر 
خالص »أو أبيض خالص » أو نحو ذلك . والحاصل أن خيله مختلطة 
بخيل مغاير ألوانها لألوان خيله . 

( ألا يعرف) ذلك الرجل (خيله ) الغر المحجلة فالهمزة للتقرير » ولذا 
قالوا ( بلى) أي يعرف خيله » فإن «بلى» حرف إيجاب لا تقع إلابعد نفي › 
فترفع حكم النفي » وتوجب نقيضه › وهو الإثبات » فإذا قيل : ما قام 
زيد » وقلت : بلى فمعناه إثبات القيام له » وإذا قيل : أليس كان كذا » 
وقلت : بلى » فمعناه التقرير والإثبات . وقد تقدم تمام البحث في ذلك 
في 78-5( قال ) ت( فإنهم ) أي الإخوان الذين يأتون بعده » وإنما 
خصهم بذلك وإن كان هذا لا يخص هؤلاء » بل الصحابة كذلك » 
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١‏ سس 
لكونه ساقه لبيان معرفته لهم ( يأتون يوم القيامة ) أي يوم البعث » وفي 
التهذيب : القيامة : يوم لي باد 1 الحي القيوم . 
وفي الحديث ذكز يوم القيامة في غير موضع » قيل : أصله مصدر قام 
الخلق من قبورهم قيامة » وقيل هو تعريب قيمئا ‏ وهو بالسريانية بهذا 
المعنى . اه لسان ج١١‏ ص5605. 

( غرا محججلين ) تقدم اكلام عليهما قريا والراد بهما هنا انور الكائن 
في مواضع وضوئهم بخلاف سائر الناس» فليسوا كذلك»إما لاختصاص 
الوضوء بهذه الأمة » أو لاختصاصهم بالغرة والتحجيل ( من الوضوء ) 
بضم الواو » ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد » وظاهره أن 
السيمًا إنما تكون لمن توضأ في الدنيا » وبه جزم الأنصاري في شرح 
البخاري » ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضأ كما يقال 
لهم : أهل القبلة » من صلى ومن لا » وفي قياسه على الإيمان نظر» لأنه 
التصديق والشهادة وان ترك الواجب », وقعل الحرام » بخلاف الغرة 
والتحجيل » فمجرد فضيلة وتشريف لمن توضاأ بالفعل » لا لسواهء 
والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته » لا من وضأه الغاسل . 

ولو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوء › 
وقد سماه النبي عله وضوءا فقال : « الصعيد الطيب وَضوء المؤمن » . 
أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر رضي الله عنه . اه زرقاني 
جا ص54. 

( وأنا فرطهم على الحوض ) تقدم تفسيره قريبا » وإنما كرره تأكيدا . 
والله أعلم . وبه المستعان » وعليه التكلان . 

مسافل تاح سهد ١١‏ لهد يت 
المسألة الأولى : في درجته : هذا الحديث . أخرجه مسلم . 
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المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف : لم يذكره المصنف إلا 
في الطهارة -7/١١١-‏ المجتبى » وفي 177/457- السنن الكبرى . عن 
قتيبة عن مالك ¢ عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة کو مضيو ا ا ا 

أخرجه ( م د ) فأخرجه (م) في الطهارة › ¥7۱۲ عن إسحاق بن 
موسى » عن معن بن عيسى » عن مالك به . وأخرجه (د) في 
الجنائز» "47 » عن القعنبى » عن مالك » به . 

وأخرجه مالك ۸/۱“ وأخسدة o TVoO (°° /Y‏ دق وابن 
السني ٩۱۸۹ء‏ أفاده في إرواء الغليل ج١١‏ ص 731796 . 

المسألة الرابعة : فى فوائله : 

يستفاد من هذا الحديث مشروعية زيارة القبور على الوجه المشروع ¢ 
والسلام على أهلها > والدعاء لهم » وسيأتي تام البحث في هذا 
الموضوع في كتاب الجنائز في باب« زيارة القبور» [١١٠]إن‏ شاء الله تعالى . 

وفيه تمني لقاء الصالحين » وذكر محاسنهم : 

وفيه فضل هذه الأمة المحمدية » وإثبات الحوض » وأنه عله فرط 
لأمته» وكفى بهذا شرفا وفخرا » فهنيئا لمن كان به فرطه . 

وفيه فضل الغرة والتحجيل في الوضوء حيث يكون حلية للمؤمن› 
يعرف بها يوم القيامة من بين سائر الأم . 

المسألة الخامسة : أنه استدل الحليمى رحمه الله بهذا الحديث › 
وبحديث الصحيحين « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوء » على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة . 
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قال الحافظ رحمه الله تعالى : وفيه نظر لأنه ثبت عند البخاري في 
قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاهاهاجر أن سارة لما هم 
المّلك بالدنو منها قامت تتوضأ » وتصلي وفي قصة جريج الراهب أنه 
قام فتوضأ . وصلى » ثم كلم الغلام » فالظاهر أن الذي اختصت به هذه 
الأمة هو الغرة والتحجيل › لا أصل الوضوء » وقد صرح بذلك في 
رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا : قال : « سيما ليست لأحد 
غيركم » » وله من حديث حذيفة نحوه » وسيما بكسر السين المهملة 
وإسكان الياء الأخيرة : أي علامة » وقد اعترض بعضهم على الحليمي 
بحديث « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي » وهو حديث ضعيف › لا 
يصح الاحتجاج به » لضعفه » ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص 
الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الاحتمال الثاني يبعده ما تقدم من قصة 
سارة » وجريج » والله أعلم . ) 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 


# نيا نا 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان أجر من أحسن في وضوئه 
بمراعات واجباته وسننه كما ثبت عن النبي له › ثم على بده ر کین 
بالصفة الآتية . وليس هذا الباب في الكبرى » وكان الأحسن للمصنف 
أن يذكر هذا الحديث في باب (١ ١/8‏ ثواب من توضا كما أمر ) والله أعلم . 


ھر سے سم ° ره سي هس د سر ار سے سل 
- أخبرنًا مو سى بن عبد الرحمن المسروقى » قال : حدئنًا 
ره بره وي وہ ےر ور سبي ه اتير 


زيد بن الحبّاب » قال : حدثنًا معاوية بن صالح › قال : 
لب يا شن 04 04 6 سے 0 o‏ 0 س © 
خدتنا ربيعة إن ادق عن أبن إدريين الخو ای 
ص ا ده 9 ° وه -. هس سے 6 و ° 
وأبي عثمان » عن جبير بن نفير الحضرمي » عن عقبة بن 
ت ت ع اعد اس ال الي م e‏ ر ثم 
عامر الجهني » قال : قال رسول الله عه : « من توضا 
بع ه سداس و و و ص س سره ره و و سه شس ےه 
فَأَحسَنَ الوضوء » ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه 
رو 


رس ° ےم صر © مير 
ووجهه » وجبت له الجنة » . 


رجال الإ سناد : نمانية 


كلهم تقدموافي9١١٠/58١‏ إلا موسى بن عبد الرحمن فتقدم 
في 4١/75‏ وإلا جبير بن نفير الحضرمي : فهو جبير بن نفير بالتصغير 
فيهما - بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي » ثقة جليل مخضرم من 
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الثانية » ولأبيه صحبة » فكأنه هو ما وفد إلا فى عهد عمر رضى الله » 
ت سنة -۸٠-‏ » وقيل : بعدها . ٠‏ 

وفي (تت) : أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو عبد الله الحمصي » أدرك 
زان النن لله » وروى عنه » وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
مرسلا » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وفي سماعه منه نظر › 
وعن أبيه» وأبي ذر » وأبي الدرداء » والمقداد بن الأسود › وخالد بن 
الوليد » وعبادة بن الصامت » وابن عمر » ومعاوية » والتواس بن 
سمعان » وثوبان» وعقبة بن عامر الجهني » وخلق . 

وعنه ابنه عبد الرحمن » ومكحول » وخالد بن معدان » وأبو 
الزاهرية» وأبو عثمان » وليس بالنهدي » وحبيب بن عبيد » وصفوان 
ابن عمرو » وغيرهم . 

قال أبو حاتم : ثقة » من كبار تابعي أهل الشام » وقال أبو زرعة : 
ثقة» وقال أبو زرعة الدمشقي : رفع دحيم من شأن جبير بن نفير » وقدم 
أبا إدريس عليه » وقال النسائي : ليس أحد من كبار التابعين أحسن 
رواية عن الصحابة من ثلاثة » قيس بن أبي حازم > وأبي عثشمان 
النهدي» وجبير بن نفير . قال أبو حسان الزيادي مات سنة ه/ا» وكان 
جاهليا أسلم في خلافة أبي بكر » ويقال : مات سنة .8٠١‏ 

وقال ابن حبان في ثقات التابعين أدرك الجاهلية » ولا صحبة له وقال 
سليم بن عامر» عن جبير : استقبلت الإسلام من أوله » وقال أبو زرعة : 
هو أسن من )١(‏ إدريس لأنه قد ثبت له إدراك عمر » وسمع كتابه يقرأ 
بحمص ٠‏ وقال ابن سعد : كان ثقة فيما يروي من الحديث » وقال ابن 
خراش : هو من أجل تابعي بالشام » وكذا قال الآجري عن أبي داود » 
وقال العجلي : شامي تابعي ثقة »وقال يعقوب ابن شيبة : مشهور 
بالعلم » وذكره الطبري في طبقات الفقهاء . وقال معاوية بن صالح : 
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أدرك إمارة الوليد بن عبد الملك . انتهى » فإن صح ذلك فيكون عاش إلى 
سنة بضع » لأن الوليد ولي سنة -85- », والله أعلم . اه تت 
اج 7"اص16-14. 
لطائف ا سناد 

منها : أنه من سباعيات المصنف » وأن رواته ثقات غير زيد بن الحباب 
»> ومعاوية بن صالح »› فصدوقان » وأنهم ما بین كوفيين : وهما زيد › 
وموسى » وشاميين : وهم من بعد زيد إلى عقبة » ومصري وهوعقبة . 
رضي الله عنه . 

الخرع 

( عن عقبة بن عامر الجهني ) بضم ففتح نسبة الى جهينة قبيلة من 
قضاعة » قاله في اللباب ج۱ ص۳۱۷ . أنه ( قال : قال رسول الله له : 
من ) شرطية ( توضأ » فأحسن الوضوء ) بالإسباغ مع مراعات الآداب 
بلا إسراف » قاله السندي ( ثم صلى ركعتين » يقبل عليهما ) الجملة 
صفة لركعتين » وعند مسلم «مقبل عليهما» » أي متوجه على الركعتين 
(بقلبه ووجهه ) قال النووي رحمه الله : جمع تله بهاتين اللفظتين أنواع 
الخضوع والخشوع » لأن الخضوع في الأعضاء » والخشوع في القلب › 
على ما قاله جماعة من العلماء . اه شرح مسلم ج۳٣‏ ص۱١٠‏ . 

وقال السندي رحمه الله : الإقبال بالقلب أن لايغفل عنهما » ولا 
يتفكر في أمر لايتعلق بهما » ويصرف نفسه عنه مهما أمكن » والإقبال 
بالوجه أن لا يلتفت به إلى جهة لا يليق بالصلاة الالتفات إليهاء ومرجعه 
الخشوع والخضوع » فإن الخشوع في القلب » والخضوع في الأعضاء . 

قال : يكن أن يكون هذا ا لحديث بمنزلة التفسير لحديث عثمان » وهو 
« من توضأ نحو وضوئي » الخ » وعلى هذا فقوله « أحسن الوضوء » هو 
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أن يتوضأ نحو ذلك الوضوء » وقوله في حديث عثمان : « لايحدث 
نفسه فيهما » هو أن يقبل عليهما بقلبه ووجهه » وقوله في ذلك الحديث : 
« غفر له » الخ أريد به أنه يجب له الجنة » ولا شك أن ليس المراد دخول 
الجنة مطلقا » فإنه يحصل بالإيمان » بل المراد دخولا أوليا» وهذايتوقف 
على مغفرة الصغائر والكبائر جميعا » بل مغفرة مايفعل بعد ذلك أيضا » 
نعم لابد من اشتراط الموت على حسن الخاتمة » وقد يجعل هذا الحديث 
بشارة بذلك أيضا والله أعلم . اه كلام السندي ج١‏ ص 15-46 . 

وقوله : ( وجبت له الجنة ) جواب « من » أي ثبتت له » من قولهم : 
وجب البيع » والحق » يجب »وجوبا» وجبة » كعدة : لزم وثبت . 
أفاده في المصباح ج"ص558 . والله المستعان » عليه التكلان . 


مسائل تتعلق بهد!الحد یت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عقبة حديث صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان موضعه عند المصنف : لم يذكره المصنف إلا في 
هذا الموضع › المجتبى » ٠١٠/١١١‏ . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه( م د) فأخرجه(م) في 
الطهارة ١/7‏ » عن محمد بن حاتم » عن ابن مهدي . عن معاوية بن 
صالح » عن ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس » عن عقبة بن عامر » قال 
معاوية : وحدثني أبو عثمان » عن جبير بن نفير » عن عقبة بن عامر » 
قال : كانت علينا رعاية الإبل » فجاءت نوبتي فروحتها بعشي » فأدركت 
رسول الله عله قائما يحدث الناس فأدركت من قوله : « ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه 
إلا وجبت له الجنة » . وفيه حديث عقبة بن عامر » عن عمر بن الخطاب 
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في فضل إسباغ الوضوء » والتشهد بعده . و-١/١-‏ عن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن زيد بن الحباب » عن معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس » وأبي عثمان » عن جبير بن نفير » عن عقبة بن عامر » 
عن النبي عله بهذا . 

وأخرجه (د) في الطهارة -70/ -١‏ عن أحمد بن سعيد الهمداني » 
ووهيب بن بيان > كلاهما عن ابن وهب » عن معاوية بن صالح » عن 
أبي عثمان -قال أبو القاسم : وأظنه - سعيد بن هانىء » عن جبير بن نفير 
به . قال معاوية : وحدثني ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس ٠‏ عن عقبة بن 
عامر به - وفيه حديث عمر » وفي الصلاة - 177/ 7- عن عثمان بن أبي 
شيبة » عن زيد بن الحباب » عن معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد : 
عن أبي إدريس الخولاني » عن جبير بن نفير به وليس في حديث عمر . 
أفاده الحافظ المزي رحمه الله - تحفة -جلاص ٠١5‏ وأخرجه الدارمي » 
وأحمد . | 
المسألة الرابعة : في بعض فوائده . يستفاد من هذا الحديث : الاعتناء 
بالإحسان في الوضوء » واستحباب ركعتين بعده » وأداؤهما با لخشوع 
والخضوع» وأن ذلك سبب لوجوب الجنة » وأن من فعل هكذا له البشارة 
با موت على الإيمان » لأن الجنة لايدخلها إلانفس مؤمنة » وهذا هو مأمول 
كل عاقل » وهو الذي فتت أكباد عباد الله الصالحين » فكل متمنياتهم 
اموت على الإيمان » فينبغي الحرص على هذا العمل الذي هو سبب 
الفلاح الأبدي» والنجاح السرمدي » نسأل الله تعالى أن يلهمنا مافيه 
الفوز والرشاد » والفلاح في دار المعاد » إنه غني كريم » رؤوف رحيم . 

٠‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 


ولا أنهى الكلام على الوضوء ومتعلقاته » شرع يبين نواقضه » فقال : 


باب ها ينقض الوضوء و ما | بنقض الوضوء ۹ 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الأشياء التي تُخرجٍ الوضوء 
الشرعي عن كونه مفتاح الصلاة » ومبيحا لها . 

فض ينقض من باب قتل » يقال : نقضت البناء نقضا : إذاهدمته › 
والتففل ا فا وخ ى اتون »واقتصير الأزهري على 
الضمء قال : : النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم » وبعضهم يقتصر على 
الكسر > ويمنع الضم » والجمع نقوض » ونقضت الحبل نقضا أيضا 
٠‏ حللت برمه » ومنه يقال : نقضت ما أبرمه : إذا أبطلته » وانتقض هو 
بنفسه » وانتقضت الطهارة بطلت » وانتقض الجرح بعد برئه » والأمر 
بعد التثامة : فسد. اه المصباح بزيادة يسيرة ج ص۲۲٠‏ . 

وقال بعضهم : النقض إذا أضيف إلى الأجسام يراد بها إبطال تأليفهاء 
0 إلى المعاني يراد به إخراجها عما هي مطلوبة له . 


ثم ذكر النواقض في أبواب متتالية فقال : 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إيجاب الوضوء من خروج 
ا مذي . الوضوء هنا بضم الواو لأن المراد الفعل . 

والمذي : ماء رقيق يخرج عند الملاعبة » ويضرب إلى البياض » وفيه 
ثلاث لغات : 

(الأولى) سكون الذال (والثانية) كسرها مع التشقيل(والثالثة) الكسر 
مع التخفيف » ويعرب في الثالثة إعراب المنقوص . ومذى الرجل يمذي 
من باب ضرب » فهو مء » ويقال : الرجل مذي » والمرأة تفي » 
وأمذى بالألف » ومَدَّى بالتثقيل كذلك . اه المصباح ج ص۷١٥‏ . 

وفي المنهل : أنه ماء رقيق آزج يضرب إلى البياض » يخرج من القبل 
عند ملاعبة من تشتَهى » أو تذكر الجماع » وإرادته » وقد لايشعر 
بخروجه » ويكون من الرجل والمرأة » ومن المرأة أكثر» بخلاف الودي 
فإنه ماء أبييض ثخين لزج » يخرج من القبل بعد البول غالبا » والمني ماء. 
ثخين يخرج بلذة دفقا غالبا . اه ج "5 ص۷٥۲‏ . 


ع 


۲- أخبرنًا هناد بن السري » عر أبى بكر بن عياش » عن أبى 


ت س ۽ o‏ هس ر ص 4 2 
حصين » عن أبى عبد الرحمن » قال : قال على : كنت 
ر لو ت ص ذه اك ° ب هس ەرە 24ع 
رجلا مذاء » وكائت ابئة النبى عه تحتى » فاستحييت أن 
و روه و 


أساله قلت لر جل خالين ان حنى :سل فال فقال + 


و و و 
« فيه الوضوء) . 
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ر جال الا سناد : خوسة 

› (هناد بن السري ) بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي‎ -١ 
. ۲٠/۲۳ وتقدم أيضا في‎ . -1١7/857 . تقدم‎ - ١1١ ثقة-‎ 

- ( أبو بكر بن عياش ) بتحتانية ومعجمة بن سالم » الأسدي 
الكوفي» المقرىء الحناط - بمهملة ونون - مشهور بكنيته » والأصح أنها 
اسمه » وقيل : اسمه محمد » أو عبد الله » أوسالم » أو شعبة » أو 
رؤبة» أو مسلم » أو خداش » أو مطرف »أو حماد » أو حبيب . عشرة 
أقوال ثقة عابد » إلا أنه لماكبر ساء حفظه » وكتابه صحيح » من السابعة» 
مات سنة -١914-‏ وقيل : قبل ذلك بسنة » أو سنتين » وقد قارب المائة » 
وروايته في مقدمة مسلم . اه ات») ص۳۹۲ . 

وفي «تت» : قال الحسن بن عيسى : ذكر ابن المبارك أبا بكر بن عياش 
فأئنى عليه » وقال صالح بن أحمد عن أبيه : صدوق صالح صاحب 
قرآن وخبر . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة » وربما غلط » وقال 
عثمان الدارمي : قلت لابن معين فأبو الأحوص أحب إليك في أبي 
إسحاق أو أبو بكر بن عياش ؟ قال : ما أقربهما قلت : الحسن بن عياش 
أخو أبي بكر كيف حديثه ؟ قال : هو ثقة » قال عثمان همامن أهل 
الصدق » والأمانة» وليسا بذاك في الحديث . قال : وسمعت محمد بن 
عيذ الله ابن ف اک ف ای كلت د ك اله تن 
الأعمش ؟ قال : هو ضعيف في الأعمش وغيره » وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أبي عن أبي بكر بن عياش » وأبي الأحوص ؟ فقال : ما أقربهما ؟ 
لا أبالي بأيهما بدأت »قال : وسئل أبي عن شريك ٠‏ وأبي بكر بن عياش 
أيهما أحفظ ؟ فقال : هما في الحفظ سواء ‏ غير أن أبا بكر أصح كتابا » 
قلت لأبي : أبو بكر » أو عبد الله بن بشر الرقّي ؟ قال : أبو بكر أحفظ منه 
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وأوثق » وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عدي : أبو بكر هذا كوفي 
مشهور» وهو يروى عن أجلة الناس » وحديثه سنذكره » وهو من 
مشهوري مشايخ الكوفة وقرائهم » وكان يحبى القطان » وعلي بن 
المديني يسيئان الرأي فيه » وذلك أنه لما كبر ساء حفظه» فكان يهم إذا 
EN EAE‏ اشرب من كان لالركثر كلل 
منه » فلا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته » وكان شريك يقول : 
ايك انا كعد ای إا بار وي نادرب ات . مات هو 
وهارون الرشيد في شهر واحد سنة 197-» وكان قد صام سبعين سنة» 
وقامها » وكان لايعلم له بالليل نوم . 

والصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والاحتجاج با يرويه» 
سواء وافق الثقات أو خالفهم » وقال العجلي : كان ثقة قديما صاحب 
سنة وعبادة » وكان يخطئ بعض الخطأ » تعبد سبعين سنة » وقال ابن 
سعد : عمر حتى كتب عنه الأحداث » وكان من العباد نزل الكوفة في 
جمادى الأولى في الشهر الذي مات فيه الرشيد »و كان ثقة صدوقا عارفا 
بالحديث والعلم إلا أنه كثير الغلط » وقال أبو عمر بن عبد البر : إن صح 
له اسم فهو شعبة » وهو الذي صححه أبو زرعة لرواية أبي سعيد الأشج 
عن أبي أحمد الزبيري » قال : سمعت سفيان الثوري » يقول للحسن 
ابن عياش : أُقَدم شعبة ؟ وكان أبو بكر غائبا » قال أبو عمر : كان الثوري 
وابن المبارك » وابن مهدي يثنون عليه » وهو عندهم في أبي إسحاق مثل 
شريك » وأبي الأحوص ٠‏ إلا أنه يهم في حديثئه » وفي حفظه 
شيء. وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالحافظ عندهم . قال مهنا : سألت 
أحمد : أبو بكر بن عياش أحب إليك أو إسرائيل ؟ قال : إسرائيل . 
قلت: لم ؟ قال : لأن أبا بكر » > كثير الخطأ جدا » قلت : كان في كتبه 
خطأ ؟ قال : لا » كان إذا حدث من حفظه » وقال يعقوب بن شيبة : 


شيخ قديم معروف بالصلاح البارع ؛ وكان له فقه كثير » وعلم بأخبار 
الناس» ورواية للحديث يعرف له سنة وفضل » وفي حديثه اضطراب . 
وقال الساجي : صدوق يهم » وقال علي بن المديني » عن يحيى بن 
سعيد: لو كان أبو بكر بن عياش حاضرا ما سألته عن شيء » ثم قال : 
إسرائيل فوق أبي بكر » وكان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده كلح وجهه › 
وقال أبو نعيم : لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا منه » وقال البزار : 
لم يكن بالحافظ وقد حدث عنه آهل العلم » واحتملوا حديثه » وقال ابن 
المبارك : ما رأيت أحد أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش . اه (تت) 
باختصار ج۱۲ ص ۳۷-۳٤‏ أخرج له مسلم في المقدمة» والباقون . 

-٠‏ ( أبو حصين ) بفتح المهملة - عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي 
الكوفى » ثقة ثبت » سنى » وربما دلس » من الرابعة » مات سنة -۲۲۷- 
ويقال : بعدها » وكان يقول: إن عاصم بن بهدلة أكبر منه بسنة واحدة . 

وفي «صة» الكوفي الفقيه أحد الأئمة الأثبات » عن ابن عباس » وابن 
الزبير » وأبي عبد الرحمن السلمي » وسويد بن غفلة » وخلق . وعنه 
مسعر » وشعبة » والسفيانا ن» وأبو عوانة » وخلق . قال العجلي : كان 
a e‏ وشوات لاط عفنا 
حصين يقول : إن أحدهم ليفتي في المسألة » ولو وردت على عمر لجمع 
لهاأهل بدر . قال الواقدي :مات سنة-58١-اهاج_"اص"5١7.‏ 
أخرج له الجماعة . 

(-٤‏ أبو عبد الرحمن ) عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي 
اا اتشووو کی وا مرح ف قنك مق ا بات بعد 
السبعين . اه «ت»اص ۱۷١-۱۷١‏ . 


وفي «صة» عبد الله بن حبيب بن ربيعة - بضم المهملة وكسر التحتانية 


ا شوح سنن النسائني - كتاب الطهارة 


بينهما موحدة مفتوحة - السلمي أبو عبد الرحمن ن المقرىء الكوفى 
ان ا ر م ا 
النخعي » وسعيد بن جبير » وعلقمة بن مرثد وعاصم بن بهدلة . قال 
أبو إسحاق : أقرأ القرآن أربعين سنة » وقال أبو عبد الله )١(‏ : صمت 
ثمانين رمضانا » وثقه النسائي . قال ابن قانع : مات سنة -86- . اه 
ج۲ ص۸4٤-۹٤‏ . أخرج له الجماعة . 
0 -( علي ) بن أ بي طالب رضي الله عنه . تقدم في -9/5ا/ 1 . 
اطانفا از سناد 
د د ارب اللو ا ا لي 
نيه ا فی مكيراء لسن ني الفيحيحن غيره ومن عدا ةنتعصين 
e‏ سد 
کر o‏ مه م 
TT yT‏ 
وأن الرواة من ات تفقوا عليهم إلا هنادا » فما أخرج له البخاري إلا في خلق 
أفعال العباد . 
شرع الحديث 
مبالغة من المذي » أي كثير المذي » وتقدم تحقيق البحث عن معنى المذي 
في أول الباب ( وكانت ابنة النبي &) هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
كما يأتي في الرواية آخر الباب ( تحتي ) أي في عصمتي بالنكاح 
(فاستحييت أن أسأله ) أي انقبضت . وانزويت من سؤاله لأجله » قال في 


)١(‏ هكذا في الأصل » والصواب كما في (تت) أبو عبد الرحمن 


المصباح : واستحيا منه » واستحييته » وفيه لغتان »إحداهما لغة الحجاز 
وبها جاء القرآن بياءين » والثانية لتميم بياء واحدة ( فقلت لرجل جالس 
إلى جنبي ) هو المقداد بن الأسود › أو عمار بن ياسر كما يأتي تحقيقه إن 
شاء الله تعالى (سله )أي اسأل النبي ته عن حكمه ( فسأله ) عنه ( فقال) 
لله ( فيه الوضوء) مبتدأ وخبرء أي الوضوء الشرعي واجب بسببه › 
وإغا قلنا الشرعي» لما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى من قوله : «ويدوضاً 
وضوءه للصلاة» . والله أعلم . وهو المستعان » وعليه التكلان . 
مسالتان تتعلقان بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث علي رضي الله عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضعه عند المصنف : ذكر المصنف رحمه الله 
حديث على تحت ترجمتين فذكر حديث ۱۷۲ ,۱۷۳ ,17791170 ,/ا/ا١‏ 
بهذا الترتيب فى باب ]١١71[‏ الوضوء من المذي » وحديث ۰۱۷۸ ١794‏ 
:لال 28١‏ ثم ۱۷۷ بهذا الترتيب فى باب ۲۷۳ باب الوضوء 
من المذي › وتكرر حديث رقم VV » ١75‏ في كلا البابين » وليس 
حدیث ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ فی الكبرى . أفاده محقق السئن 
الكبرى ج١‏ ص ۸٤-۸۳‏ » وبقية مسائله تأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


۴- آخبرتا إسحاق بن إبرآهيم » أخبرتًا جرير » عن هشام بن 
عرو » عن أب ۾ » عن علي رضي الله عن قال : قلت 
للمقداد ا کک فأمڌى » 0-0 ؛ 


د شرن سنن النساني - كتاب الطهارة 


م ەر قۇ سے سے بے 
5 


وابنته عندي » قسأله؟ فال : « يغسل مذاكيره . ويتو 
وضوءه للصلاة » . ظ 
ر جال الا سناد : خمسة 

١-(إسحاق‏ بن إبراهيم ) الحنظلي المعروف بابن راهويه »ثقة حجة 
٠١-‏ - تقدم في ۲/۲ . ۰ 

۲- ( جرير ) بن عبد الحميد الضبى أبو عبد الله الكوفى ثقة ثبت -۸- 
تقدم في - 7/7 . ١ ١‏ 

"'- ( هشام بن عروة ) المدني ثقة فقيه -0- تقدم في ١ /٤۹-‏ - 

5 - (عروة ) بن الزبير بن العوام المدني ثقةفقيه-”"- تقدم 
فى-51/59- . 

6-( علي ) رضي الله عنه . تقدم في ٩۱/۷٤‏ . . 

لطائف هذا الإ سناد 
منها : أنه من خماسياته > وأن رواته كلهم ثقات ٠‏ وأنهم من اتفقوا 
على التخريج لهم » وأنهم ما بين مروزي » وهو إسحاق » وكوفي »› 
وهو جرير» ومدنيين » وهما هشام » وأبوه » وأما علي رضي الله عنه 
فمدني » كوفي . وأن فيه رواية الابن » عن أبيه . 
شرج الحديت 

( عن علي رضي الله عنه ) أنه ( قال : قلت للمقداد ) بكسر الميم 
وسكون القاف وبال مهملتين - ابن عمرو بن ثعلبة » البهراني الكندي › 
ويقال له : ابن الأسود لأن الأسود بن عبد يغوث رباه » أوتبناه » أوتزوج 
بأمه » ويقال له : الكندي لأنه أصاب دما في بهراء » فهرب منهم إلى 


كندة » فحالفهم » ثم أصاب فيهم دما ء فهرب » إلى مكة فحالف 
الأسود» وهو قدي الصحبة من السابقين في الإسلام » قيل : إنه سادس 
ستة » شهد بدراء ولم يشبت أنه شهد فيه فارس مع رسول الله عله 
غيره» وقيل إن الزبير رضى الله عنه أيضا كان فارسا » روي له عن رسول 
الله ملل اثنان وأربعون حديثا » اتفقا على حديث واحد » ولمسلم ثلاثة » 
مات بال يرف » وهو على عشرة أميال من المدينة » ثم حمل على رقاب 
الرجال إليها سنة -757- في خلافة عثمان » وصلى عليه عثمان رضي 
الله عنه » وهو ابن ]/١[‏ سنة » روى له الجماعة ١‏ . 


( إذا بنى الرجل بأهله ) أي قرب منهاء لا أنه دخل بها » وإن كان 


رر 


قال الفيومي رحمه الله :ملا هله : دخل بها » وأصله أن 
الرجل كان إذا تزوج بنى للعرس خباء جديداء وعمره با يحتاج 
إليه» أوبنى له تكريما » ثم كثر حتى كني به عن الجماع » وقال ابن دريد : 
بتّى عليها وبنى بها » والأول أفصح . هكذا نقله جماعة » ولفظ 
التهذيب : والعامة تقول : بنى بأهله » وليس من كلام العرب » قال ابن 
السكيت : بنى على أهله : إذا زفت إليه . المصباح ج١اص535‏ . 

وقال ابن منظور رحمه الله بعد حكاية نحوماتقدم : وقد ورد بتى 
بأهله في شعر جرآن العود » قال : ( من الطويل ) 

بيت بها قبل للحاق بيقر كان محَاقًا كله ذلك الشهرث 

قال ابن الأثير : وقد جاء بنى بأهله في غير موضع من الحديث وغير 
الحديث . 

وقال الجوهري : لا يقال : بنى بأهله » وعاد فاستعمله في كتابه . اه 
لسان ج4١‏ ص97 . 


5 ۲۸۷-۲۸١ ص‎ ١ راجع «تت» جه‎ )١( 


کا شرع سنن النسائي - كتاب الطفارة 


قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن بنى بأهله فصيح لمجيئه في شعر 
العرب الذي هو ديوان لغتها » وفي الأحاديث بكثرة . كما قال ابن الأثير 
والله أعلم . 

وجواب إذا محذوف » تقديره فماذا عليه؟ » يدل عليه قوله: فسل 
النبي عله ( فأمذى) أي خرج منه ماء أبيض رقيق لزج (ولم يجامع ) 
زوجته » بل حصل منهما ما يوجب المذي من التقبيل أو غيره 

( فسل النبي تله ) الفاء تفريعية على الجواب المذكور . 

ون ا يداف 

قال في المصباح : اسأل بهمزة وصل » فإن كان معه واو جاز الهمز › 
لأنه الأصل » وجاز الحذف للتخفيف › نحو واسألوا وسلوا » وفيه لغة: 
سال يسال من باب خاف » والأمر من هذه : سل » وفى المثنى 
والجموع :سلا وسلوا “على غيل قياس رلت أنا :وهم يساولان”: 
اه ج۱ ص۲۹۷ . 

وقوله : على غير قياس : أي لأن القياس يقتضي أن يقال : سالا 
وسالوا ء كقولهم : خافا وخافوا » وقد قال بعضهم : إن هذا الإستاد 
دليل على أن سال يسال تخفيف سأل يسأل » ولكن رد عليه بقولهم : 
هما يتساولان بالواو » وبقولهم : سلت بكسر السين » ولو كان مخففا 
عن المهموز لقالوا : يتساءلان » وسلت بفتح السين . اه من هامش 
المصباح . 

وقال العلامة العيني رحمه الله : يقال: سألته الشيء » وسألته عن 
الشيء سؤالا » وقد يتعدى بنفسه إلى المفعول الأول » وبعن » وبفي إلى 
المفعول الثاني » وبالعكس . اه عمدة ج۲ ص 3١5‏ ( عن ذلك ) أي عن 
الحكم المذكور .( فإني أستحيي ) هكذا بياءين في النسخة الهندية › 


١67 باب الوضوء سن العمذي - حديث رقم‎ | ١! 
7 الوضوء سن المذي رقم‎ 


وأستحي بياء واحدة في المصرية » وقد تقدم أنهما لغتان : الأولى لأهل 
الحجاز ء والثانية لتميم » وهذه الجملة علة لأمره بالسؤال » أي لأني 
أستحبي ( أن أسأله ) أي النبي عله عن هذا الحكم » ل بينه بقوله (وابنته 
تحتي ) جملة حالية من المفعول » أي أستحيي عن سؤاله حال كون بنته 
زوجة لي» لأن ذلك مما يستحيى منه عادة ( فسأله ) أي سأل المقداد النبي 
لله عن الحكم ( فقال ) به( يغسل مذاكيره ) قيل : هو جمع ذَكّر على 
غير قياس » وقيل : جمع لا واحد له » وقيل : واحده مذكار . قال ابن 
خروف : وإنما جمعه مع أنه ليس في الجسد منه إلا واحد بالنظر لما يتصل 
به » وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في 
حكم الغسل . اه زهر ج۱ ص98-45. 

وقال ابن منظور : والذكر معروف , والجمع كور » ومذاكير » على 
غير قياس » كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل » وبين الذكر الذي 
هو العضو. وقال الأخفش : هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل 
العباديد والأبابيل () وفي التهذيب : وجمعه الذكارة » ومن أجله يسم 
مايليه المذاكير » ولايفرد » وإن أفرد » فمذگر » مثل مَقدّم » ومَقَاديم . 
اه ج٤‏ ص۱١۳١‏ . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : المشهور في الرواية يغسل بضم اللام 
على صيغة الإخبار » وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر › 
واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى 
الإثبات للشيء . 

ولو روي : يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة » وإبقاء 
عملها لجاز عند بعضهم على ضعف » ومنهم من منعه إلا لضرورة › 
)١(‏ العباديد والعبابيد : الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها ولا واحد له . والأبابيل : الفرق » لا 


واحد له اه لسان و(ق) 5 


1 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


كقوله (من الوافر ) : 
محمد قد شبك كل تفن إا ما خفت من أمر بالا 

وأجازه الفراء بلاضعف . وجعل منه قوله تعالى : # قل لعبادي 
الذين آمنوا يقيموا الصلاة #[إبراهيم ١:‏ ]. اه إحكام الأحكام بزيادة 
من حاشيته العدة . ج١اص١١7311-17.‏ 

قال الجامع : قد وقع عند المصنف في روايات الباب هكذا تقديم غسل 

الذكر على الوضوء ٠‏ وهو الأولى » ووقع عند البخاري تقديم الأمر 
بالوضوء على غسله » قال الحافظ رحمه الله : هكذا وقع في البخاري 
تقديم الأمر بالوضوء على غسله ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري 
بالعكس» لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد » وهي رواية الإسماعيلي » 
فيجوز تقديم غسله على الوضوء » وهو أولى » ويجوز تقديم الوضوء 
على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك 
بحائل » واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار 
ونحوهاء لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لايقع الامتثال إلا به . 

وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم » وصحح في باقي كتبه جواز 
الاقتصار على الأحجار إلحاقا بالبول» وحملا للأمر على الاستحباب » 
أو على أنه خرج مخرج الغالب » وهذا المعروف في المذهب . 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح ماقاله ابن دقيق العيد من تعين الماء 
عملا بظاهر الحديث والله أعلم . 

( يتوضاً وضوءه للصلاة ) أي كما يتوضأ إذا قام لهاء لا أنه يجب 
الوضوء بمجرد خروجه كما قال به قوم »› ورد عليهم الطحاوي نما رواه 
عن علي قال : سئل النبي تله عن المذي ؟ فقال: « فيه الوضوءء وفي المني 
الغسل ٠‏ فعرف أنه كالبول وغيره من نواقض الوضوء لايوجب 


١١‏ | باب الوضوء سن الهذي - حديث رقم ٠١١‏ اه 


الوضوء بمجرده . قال الرافعي : وفي قوله : «وضوءه للصلاة » قطع 
احتمال حمل الوضوء على الوضاءة الحاصلة بغسل الفرج فإن غسل 
العضو الواحد قد يسمى وضوءا كما ورد « إن الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقر“(١)‏ والمراد غسل اليد . اه زرقاني ج١‏ ص٥۸‏ . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

أما درجته وبيان مواضعه فقد مر في الحديث الماضي » فنذكر بقية 
الا 

فالمسألة الأولى : فيمن أخرجه: قال العلامة بدر الدين العينى رحمه 
الله تعالى : أخرجه البخاري في العلم عن مسددء عن عبد الله بن 
داود» عن الأعمش »عن منذر الثوري» عن محمد بن الحنفية » عن علي 
رضي الله عنه . وأخرجه أيضا في الطهارة عن قتيبة» عن جرير» قال : 
ورواه شعبة . وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر» عن وكيع وأبي 
معاوية» وهشيم» وعن يحيى بن حبيب بن عربي »عن خالد بن الحارث » 
عن شعبة » خمستهم عن منذر به . وأخرجه النسائي في الطهارة » وفي 
العلم (في الكبرى)عن محمد بن عبد الأعلى »عن خالد ابن الحارث» 
وهذا الحديث روي بوجوه مختلفة » فأخرجه مسلم من حديث عبد الله 
ابن وهب » عن مخرمة بن بكير » عن أبيه » عن سليمان ابن يسار » عن 
ابن عباس » قال : قال علي رضي الله عنه : أرسلت المقداد بن الأسود 
إلى رسول الله ته » فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ 
فقال رسول الله ٠:‏ توضأ وانضح فرجك» . وأخرج النسائي عن 
هناد بن السري » عن أبي بكر بن عياش » عن أبي حصين » عن أبي 
عبدالرحمن » قال : قال علي رضي الله عنه : كنت رجلا مذاء » وكانت 


)١(‏ أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال الصغاني : موضوع . وكذا 
قال الشيخ الألباني » انظر ضعيف الجامع ص۸۸۹ . 


س E‏ شرع سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ابنة النبي تله تحتي » فاستحييت أن أسأله » فقلت لرجل جالس إلى جنبي 
سله » فسأله ؟ فقال : « فيه الوضوء » . وأخرج الترمذي عن محمد بن 
عمرو > حدثنا هشيم » عن يزيد بن أبي زياد » وعن محمود بن غيلان › 
حدثنا حسين بن علي ١‏ عن زائدة » عن يزيد بن أبى زياد عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن علي » قال : سألت النبي تله عن المذي ؟ 
فقال : « من المذي الوضوء » ومن المني الغسل » . قال : حديث حسن 
صحيح . وأخرج أحمد في مسنده عن أسود بن عامر » حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق » عن هانىء بن هانىء » عن علي رضي الله عنه » قال : 
كنت رجلا مذاء فإذا مذيت اغتسلت » وأمرت المقداد » فسأل النبى له ؟ 
فضحك » فقال : « فيه الوضوء » . وأخرج أبوداود : حدثنا قتيبة » عن 
سعيد » حدثنا عبيدة بن حمّيد الحذاء » عن أبي بكر بن الربيع »عن 
حصين بن قبيصة » عن علي رضي الله عنه . قال : كنت رجلا مذاء » 
فجعلت أغتسل » حتى تشقق ظهري » قال : فذكرت ذلك للنبي مله أو 
ذكر له ؟ فقال : رسول الله ته : « لا تفعل » إذا رأيت المذي فاغسل 
ذكرك » وتوضأ وضوءك للصلاة » فإذا تضحت الماء فاغتسل» . 
وأخرجه أحمد » والطبراني أيضا . وأخرج النسائي عن قتيبة » عن 
سفيان » عن عمرو بن دينار » عن عطاء » عن عايش بن أنس » قال : 
سمعت عليا رضى الله عنه على المنبر يقول : كنت رجلا مذاء » فأردت 
أن أسأل النبى له ء فاستحييت عنه » لأن ابتته كانت تحتى » فأمرت 
عيار!: نيان * فقال : « يكفي منه الوضوء». وأخرج الطحاوي عن 
إبراهيم بن أبي داود » حدثنا أمية بن بسطام » قال : حدثنا يزيد بن زريع 
قال : حدثنا روح بن القاسم » عن ابن أبي نجيح » عن عطاء » عن إياس 
ابن خليفة » عن رافع بن خديج : أن عليا رضي الله عنه أمر عمارا أن 
يسأل رسول الله عله عن المذي ؟ قال: ١‏ يغسل مذاكيره » ويتوضأ» » 
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وأخرج النسائي عن عثمان بن عبد الله » عن أمية بن بسطام » إلى آخره 
نحوه . اه . عمدة بزيادة يسيرة في أوله ج۲ ص ۲۱١-۲۱٤‏ . 

المسألة الثانية : في بيان الأحكام المستنبطة من هذا الحديث : 

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى : 

الأول : فيه دليل على أن المذي لايوجب الغسل » بل يوجب 
الوضوءء فإنه نجس » ولهذا يجب منه غسل الذكر » والمراد منه عند 
الشافعي غسل ما أصابه منه » واختلف عن مالك في غسل الذكر كله › 
قال عياض : والخلاف مبني على أنه هل يتعلق الحكم بأول الاسم » أو 
بآخره » لقولهت/له : ««يغسل ذكره » واسم الذكر يطلق على البعض » 
وعلى الكل » واختلف عن مالك أيضا هل يحتاج إلى النية أم لا ؟ » 
- وعن الزهري : لايغسل الأنثيين من المذي إلا أن يكون أصابهما شيء › 
وفي المغني لابن قدامة : المذي ينقض الوضوء » وهو ما يخرج لزجا 
متسبسب(١)‏ عند الشهوة فيكون على رأس الذكر » واختلف الرواية في 
حكمه : فروي أنه يوجب الوضوء » وغسل الذكر » والأنشين » والرواية 
الثانية : لا يجب أكثر من الاستنجاء » والوضوء . وقال أبوعمر : المذي 
عند جميعهم يوجب الوضوء مالم يكن خارجا عن علة باردة وزمائة » 
فإن كان كذلك فهو أيضا كالبول عند جمعيهم » فإن كان سلسا لاينقطع 
فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضا إلا أن طائفة توجب 
الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياسا على المستحاضة 
عندهم » وطائفة تستحبه ولاتوجبه » وأما ا مذي المعهود والمتعارف وهو 
الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجرى من اللذة» أو لطول عزبة فعلى 
هذا المعنى خروج سؤال علي رضي الله عنه » وعليه يقع الجواب » وهو 
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E‏ فى إيجاب الوضوء منه» وإيجاب 

ا ا ا 
الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع لأن عليا رضي الله عنه بعث من 
يسأل له مع القدرة على المشافهة » قال بعضهم : لعل عليا رضي الله عنه 
كان حاضرا وقت السؤال » فلا دليل عليه » لكن يضعف هذا قوله في 
بعض طرقه« فأرسلنا المقداد» » وفي هذا إشارة إلى أنه لم يحضر 
مجلس السؤال » قال العيني : فيه نظر لأنه يجوز أن يكون قد حضره بعد 
إرساله المقداد . وقال المازري : لم يتبين في هذا الحديث كيف أمره أن 
يسأل ؟ ولا كيفية سؤال المقداد » هل سأله سؤالا يخص المقداد » أو يعمه 
وغيره » فان كان علي رضي الله عنه لم يسأل على أي وجه وقع السؤال . 
ففيه دليل على أن عليا رضي الله عنه كان يرى أن القضايا تتعدى » وقد 
اذلف أهل الاضول» لان ل ركان لا دى لأمره أن ي إذ قد يجوز 
أن يبيح له ما لايبيح لغيره » لكنه قد جاء مبينا في الصحيح ١‏ فسأله المقداد 
عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ فقال : « توضأء وانضح 
فرجك » قال العيني : قد جاء مبينا كلاهما : أمر علي » وسؤال المقداد » 
أما الأول ففي الموطأ « أن عليا رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له 
رسول الله ته عن الرجل إذا دنى من أهله > فخرج منه المذي ماذا عليه؟ 
قال المقداد : فسألته عن ذلك » . وجاء أيضا في النسائي ما يشبت 
الاحتمال المتقدم : « فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله؟ فقال : « فيه 
الوضوء ) . 

الثالث : فيه حسن العشرة مع الأصهار » وأن الزوج ينبغي أن لايذكر 
ما يتعلق بالجماع والاستمتاع بحضرة أبوي المرأة وغيرهما من أقاريها › 
لأن المعنى أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة . 
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الرابع : احتج به أبو حنيفة» والشافعي رحمهما الله على وجوب 
الوضوء من المذي مطلقا » سواء كان عن ملاعبة أو استنكاح » أو غيره 
وقال أصحاب مالك : المراد به ما كان عن ملاعبة » واستدل عياض وغيره 
لذلك بما وقع في الموطأ في الحديث أنه قال في السؤال عن الرجل إذا دنى 
من أهله» وأمذى ماذا عليه ؟ قال : فجواب النبى يه فى مثله فى المعتاد 
بخلاف المستنكح » والذي به علة فإنه لاوضوء عليه » قالوا : وإغا يتوضاً 
ما جرت العادة به أن يخرج من لذة » وقال القاضي عبد الوهاب مؤيدا 
لذهبهم : السؤال صدر عن المذي الخارج على وجه اللذة» لقوله « إذا 
دنى من أهله » وأيضا ما يدل عليه استحياء علي رضي الله عنه» لأنه لو 
كان علي مر ض أو سلس لم يستح من ذلك . 

قال العيني : فيما قالوا نظرء لأن سؤال المقداد النبي عله أولا مطلق غير 
نيد فإنه جاء في المبيديح فاه عن الذي يخرج من الإنسان كيف 
يفعل به ؟ قال  :‏ اغسل ذكرك » وتوضأ » فالحكم متعلق بسؤال المقداد 
الذي وقع الجواب عنه » فصار أمر علي رضي الله عنه أجنبيا عن الحكم» 
وقول القاضي عبد الوهاب حكاية قول علي للمقداد » وهو حاضر › 
وأما سؤال المقداد فكان عاما » وهو من فقه المقداد » فوقع السؤال من 
المقداد عاما » والجواب من النبى ْله مترتب عليه » والتمسك بقول 
المقداد فسألته عن ذلك لايعارض النص بصريح سؤاله » والأول محتمل 
للتأويل في تعيين مايرجع الإشارة إليه » وأما ثانيا فإنه قد جاء في سنن أبي 
داود مايدل على خلافه وهو من علي رضي الله عنه قال : « كنت رجلا 
مذاء » فجعلت أغتسل » حتى تشقق ظهري " فهذا يدل على كثرة وقوعه 
منه ومعاودته » وجاء أيضا أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله عله ؟ 
فقال  :‏ يغسل ذكره ويتوضأ » . وفي بعضها : «كنت رجلا مذاء فأمرت 
عمار بن ياسر يسأل رسول الله عه من أجل ابنته عندي » . وفي بعض 


4 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


طرقه فى أبى داود : « فليغسل ذكره وأنثييه» وعن عائشة رضي الله عنها 
وغيرها أنه يجب غسل أنشييه » وهذاخلاف قول الجمهور » وأول 
الجمهور »هذه الرواية على الاستظهار » وفي بعض أحوال انتشاره » 
ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره على أن الحديث 
الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالإرسال وغيره. اه كلام العيني عمدة 
جاص 7١1-7١6‏ ببعض إصلاح لأخطاء وقع في نقل كلام صاحب 
الح ا ا 


59 هيد ° كت" ل صم ابروم بر اه ماه 


685- - أخبرنًا تيب بن سعيد » قال دنا ستيان )تعن رو 


عن عطَاء » عن عائش بن اتس أن علا قال : كنت رجلا 


- 


مادء اف م . الله له من 


أجل ابتته عندي » قال : ١‏ يكفي من ذلك الوضوء » . 


کر سير سير سه 


رجال ال سناد : ستة 
١‏ - ( قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم في١/ ١‏ » 


. ۱۱١ /۸٩ وفي‎ 

۲-( سفيان ) بن عيينة الإمام العلم ا لحجة ثقة ثبت [۸] تقدم في 
۱ وفي ۲۱/۲۰. 

*- ( عمرو ) بن دينار ا لمكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم › ثقة 
ثبت » من الرابعة » مات سنة ١75-‏ . 

وفي «صة» أحد الأعلام» عن العبادلة» وكريب» ومجاهد » وخلق . 
وعنه قتادة » وأيو ب» وشعبة » والسفيانان» والحمادان » وخلق . قال 
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ابن المديني : له خمسمائة حديث . قال مسعر : كان ثقة ثقة ثقة . قال 
الواقدي : مات سنة )]٠٠١[‏ وقال ابن عيينة : في أول سنة-5١-1ه‏ 
جاص 784 . 

5- ( عطاء ) بن أبي رباح - بفتح الراء » والموحدة - وا سم أبي رباح : 
ا اي > لكنه كثير الإرسال » من 
الثالثة » مات سنة -١١54-‏ على المشهور › وقيل : إنه تغير بآخره » ولم 
يكن ذلك منه . اه «ت» ص 779 . وفي « صة » أبو محمد الجتّدي 
اليماني نزيل مكة » وأحد الفقهاء والأئمة » عن عثمان » وعتاب بن 
أسيد مرسلا » وعن ا 
وعروة بن الزبير » وطائفة . وعنه أيوب » وحبيب بن أبي ثابت » 
وجعفر بن محمد » وجرير بن حازم » وابن جريج » وخلق . قال ابن 
سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث» انتهت إليه الفتوي بمكة » وقال أبو 
حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء . وقال ابن عباس -وقد سكل عن 
ال ا ل ل 1 
أكثر من سبعين حجة . قال حماد بن سلمة : حججت سنة مات عطاء 
سنة -14١1١-1هاج7اص27770‏ أخرج له الجماعة . 

4- ( عائش بن أنس ) البكري الكوفي مقبول» من الثالثة» وفي (تت) : 
روى عن علي » وعمار › والمقداد » رضي الله عنهم . وعنه عطاء بن 
أبي رباح . ذكره ابن حبان في الثقات . اه ج ١‏ ص84 . انفرد به المصنف . 

5-( علي) بن أبي طالب رضي الله عنه . تقدم في ٩۱ /۷٤‏ . 

لطافف هدا ل سناد 


منها : آنه من سداسياته » وأن رواته ثقات › غير عائ ئش فمقبول » 


. ۱۲١ ت" -سنة‎ ٠ هكذافي ' صة' وفي "تت ' سنة -6- أو-173- وفي‎ )١( 
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وأنهم من اتفقوا على التخريج لهم غير عائش أيضا فقد انفرد به المصنف»› 
وأنهم ما بين بغلاني » وهو قتيبة » ومكيين : وهم سفيان وعمرو › 
وعطاء » وكوفيين » وهماعائش » وعلي رضي الله عنه . وفيه رواية 
ثلاثة من التابعين » بعضهم » من بعض : عمرو »› وعطاء » وعائش . 
شرج الحديثت 

(عن عائش بن أنس) البكري ( أن عليا ) رضي الله عنه ( قال : كنت 
رجلا مذاء) أي كثير المذي ( فأمرت عمار بن ياسر ) بن عامر بن الخصين 
ابن قيس بن عوف بن يام بن عنس » العنسي -بنون - أبو اليقظان» مولى 
بني مخزوم » صحابي جليل » شهد بدراء والمشاهد » وكان أحد 
السابقين الأولين . له اثنان وستون حديثا » اتفقا على حديثين» وانفرد 
(خ) بثلاثة » ومسلم بحديث . وعنه ابنه محمد » وابن عباس »› وأبو 
وائل . قال على رضى الله عنه : استأذن عمار» فقال النبي يه : «مرحبا 
بالطيب المطيب » . قستل بصفين مع علي رضي الله عنهما سنة 517. 
أخرج له الجماعة . 

( يسأل رسول الله ) بتقدير «أن» المصدرية مجرور بباء مقدرة » لأن 
أمر يتعدى بالباء 5 أي أمرته بسؤاله عله عن حكم المذي وقد تقدم أنه 
أمر المقداد » ووقع في رواية لابن حبان والإسماعيلي أنه قال : «سألت» 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن 
عليا أمر عمارا أن يسأل » ثم أمر المقداد بذلك » ثم سأل بنفسه . وهو 
جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله : إنه استحيا عن 
السؤال بنفسه لأجل فاطمة» فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة 
أطلق أنه سأل » لكونه الآمر بذلك » وبهذا جزم الإسماعيلي » ثم 
النووي › ويؤيده أنه أمر كلامن المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه 
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عبد الرزاق من طريق بن أنس قال : « تذاكر على » والمقداد» 
وعمار المذي »فقال a‏ 
فان اعد اران :رصح ابن يشكراك أن الذي تولى الشوال عن 
ذلك هوالمقداد » وعلى هذا فنسبة عمار إلى السؤال عن ذلك محمولة 
على المجاز أيضا لكونه قصده › لكن تولى المقداد الخطاب دونه . والله 
أعلم . اه فتح ج٠‏ ص۲٥٤‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

OS كل متها قن‎ ES 
تولى بنفسه ليتثبت »غير بعيد أيضا ولا ينافيه قوله : أستحي لأنه استحيا‎ 
أولاء ثم فكر بأن هذا أمر ديني لاينبغي الحياء فيه» فتولى السؤال بنفسه»‎ 
كما قالت أم سليم رضي الله عنها : إن الله لا يستحي من الحق » فهل‎ 
. على المرأة من غسل. . . الحديث . والله أعلم‎ 

( من أجل ابنته عندي ) الجار والمجرور متعلق بأمرت » أي إنما أمرته 
بذلك لأجل كون ابتته فاطمة رضي الله عنها زوجتي » إذ العادة أن ذلك 
نما يورث ا حياء ( فسأله عمار عن ذلك فقال ) ته ( يكفي من ذلك ) أي 
من المذي ( الوضوء ) المعهود » وهو الشرعي › لما تقدم من قوله ويتوضاً 
وضوءه للصلاة » وقوله : يكفي أي بالنسبة للغسل > فلا ينافي ما يأتي 
من قوله #يغسل مذاكيره» فالواجب على من أمذى غسل الذكر » 
والوضوء. 

والمسائل المتعلقة بهذا الحديث مضى معظمها » ويأتي ما بقي إن شاء 
الله تعالى . والله المستعان » وعليه التكلان . 
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ومع 

6 - أخبرئًا عنْمَان بر عبد الله » قال : أخبرنًا('' أميةٌ » قَال : 
حَلئنا يزيد بن زريع » حَدكُنَا روح بن القّاسم » عن ابن 
ابن ديج أن علا امَرَعَمَارَا آن یسال رسول الله عله 
عن الذي » فَقَالَ : « يغْسل مذاكيره » ويتوضأ » . 


رجال الا سناد : تسعة 

١‏ - (عثمان بن عبد الله) بن محمد بن خررَاذ- بضم المعجمة» وتشديد 
الراء () بعدها زاي - » ثقة» من صغار الحادية عشرة » مات سنة 
-181- وقيل : في أول التي بعدها . 

وفى « صة» : أبو عمرو الحافظ » البصري » نزيل أنطاكية . عن 
مان عرب رست ولي الرلئد» ومفان : وخلق . وعنه 
النسائي. قال الحاكم ثقة مأمون قال مول بن وديم : مات سنة - 
7 اه ج۲ ص۲۱۷ . 

۲- ( أمية ) بن بسطام العيشي - بالياء والشين المعجمة - بصري يكنى 
أبا بكر » صدوق » من العاشرة » مات سنة - ٠۲۳١‏ وفي ( تت) اة 
ابن بسطام بن المنتشر العيشي» أبو بكر البصري» ابن عم يزيد بن زريع . 
روى عنه » وعن ابن عيينة » ومعتمر بن سليمان» وبشر بن المفضل › 


. » وفي نسخة « أنيأنا » . (۲) وفي نسخة « أن روح بن القاسم حدثه‎ )١( 
وف (صة) بضم المعجمة وفتح المهملة الشديدة ثم معجمتين بينهما ألف .اها.‎ )۳( 
. ج۲ ص۲۱۷‎ 
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وغيرهم» وعنه الشيخان » وروى عنه النسائي بواسطة عثمان بن خرزاذ » 
وروى عنه أبو زرعة » وأبو حاتم » والبوشنجي » وابن أبي عاصم 5 
والدوري » وتمتام » والحسن بن سفيان وأبويعلى » وغيرهم . قال أبو 
حاتم : محله الصدق » ومحمد بن منهال أحب إلي منه اه ج ١ص 77١‏ . 
أخرج له البخاري » ومسلم » والمصنف . 

۳-( يزيد بن زريع ) بتقديم الزاي مصغرا » البصري », أبو معاوية › 
ثقة ثبت من الشامنةء مات سنة ١487‏ وتقالم في 6/ ٥‏ » وفى 
۷ أخرج له الجماعة . 
والمثلثة- البصري » ثقة حافظ » من السادسة » مات سنة - ١5١‏ - أرخه 
ابن حبان . روى عن عمرو بن دينار » ومنصور بن المعتمر » وقتادة . 
وعنه يزيد بن زريع » وابن علية » وعون بن عمارة . قال ابن المديني : له 
نحو مائة وخمسين حديثا . ووثقه أحمد . مات بعد الخمسين ومائة . 
أخرج له الجماعة إلا الترمذي . 

5-( ابن أبي نجيح ) بفتح النون مكبرا - هو عبد الله » واسم أبيه يسار 
المكي » أبو يسار الثقفي » مولاهم » ثقة رمي بالقدر » وربما دلس »من 
السادسة » مات سنة - -٠١١‏ أو بعدها . 

روى عن طاوس » ومجاهد . وعنه عمرو بن شعيب » أكبر منه وأبو 
إسحاق الفزاري » وشعبة . وثقه أحمد . روى عنه ابن عيينة . قال : 
مات سنة -١١١-‏ أخرج له الجماعة . 

۷-( إياس بن خليفة ) البكري » مكى » صدوق »من الثالثة . 

وفي (تت) : حجازي . روى عن رافع بن خديج . وعنه عطاء بن أبي 
رباح . روی له النسائي حديثا واحدافى الطهارة . قال الحافظ رحمه 
الله : وذكره ابن حبان في الثقات » وقال العقيلي : في حديثه وهم 
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وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل مكة » وقال : كان 
قليل الحديث . انفرد به المصنف . ْ 

۸-( رافع بن خديج ) مكبرا - بن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم ابن 
حارثة » الأوسى » صحابى شهد أحدا ومابعدها » له ثمانية وسبعون 
حديثا » اتفقا على خمسة . وانفرد (م) بثلاثة » وعنه ابنه رفاعة » وبشر 
ابن يسار » وسليمان يسار » وطاوس . قال خليفة : مات سنة -۷٤-‏ 
أخرج له الجماعة 

وأما علي » وعمار » فقد تقدما قريبًا . 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من تُساعياته » وأن رواته كلهم ثقات غير إياس فصدورق » 
وأنهم مابين بصريين » وهم عثمان وأمية » ويزيد » وروح > ومكيين : 
وهم ابن أبي نجيح » وعطاء » وإياس » وفيه رواية تابعي » عن تابعي . 

شرج الحديت 

( عن رافع بن خديج ) بفتح الخاء المعحجمة مكبرا (أن عليا أمر عمارا ) 
رضي الله عنهم ( أن يسأل رسول الله تله عن ) حكم ( المذي ) تقدم 
ضبطه » ومعناه أول الباب » أي أمره بالسؤال هل فيه غسل أم لا ؟ 
(فقال) عله ( يغسل مذاكيره ) تقدم أنه جمع ذكر على غير قياس » وهو 
برفع «يغخسل» على صيغة الإخبار لكن معناه الأمر » واستعمال الإخبار 
بمعنى الأمر كثير كما في قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن [البقرة:۲۲۸] 
أفاده في العدة ج١‏ ص١٠‏ ثم إن ظاهره يدل على وجوب غسل جميع 
الذكر» وإليه ذهبت المالكية» قالوا: لأن اسم الذكر حقيقة في العضو كله› 
وبنوا على ذلك هل يحتاج إلى نية في غسله ؟ فذكروا في ذلك قولين» 
أشهرهما وجوب النية لأنها طهارة تعبدية » والطهارة التعبدية تحتاج إلى 
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نية . وعن أحمد روايتان : أحدهما غسل الذكر وحده » والأخرى غسله 
مع الأنثيين» يدل له حديث الأمر بغسل الذكر والأنثيين . أفاده في المنهل 
ج١اص7088.‏ 

( ويتوضا ) أي وضوء الصلاة » هكذا هنا بلفظ الغيبة » ووقع عند 
البخاري في حديث المقداد بلفظ «توضأ» بصيغة أمر الواحد» فقال الحافظ 
رحمه الله : يشعر بأن المقداد سأل لنفسه» ويحتمل أن يكون سأل لبهم» 
أو لعلي فوجه النبي ته الخطاب إليه » والظاهر أن عليا كان حاضر 
السؤال » فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث 
في مسند علي » ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقدادء 
ويؤيده مافي رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عايش » عن أبي حصين 
في الحديث عن علي» قال : «فقلت لرجل جالس إلى جنبي : سله» فسأله» 
ووقع في رواية مسلم : فقال : « يغسل ذكره ويتوضا » بلفظ الغائب » 
فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر » ففي مسلم 
أيضا «فسأله عن المذي يخرج من الإنسان» وفي الموطأ نحوه » ووقع في 
رواية لأبي داود » والنسائي » وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق 
حصين بن قبيصة عن علي قال : كنت رجلا مذاء» فجعلت أغتسل منه 
في الشتاء حتى تشقق ظهري » فقال عله : « لاتفعل » ولأبي داود وابن 
خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك » وأنه سأل عن 
ذلك بنفسه .اه فتح ج١١‏ ص5507 . 

قال الجامع : مسائل هذا الحديث مضى بعضهاء ويأتي الباقي إن شاء 
الله تعالى . والله المستعان » وعليه التكلان . 
7- أخبرنًا عتبة بن عبد الله لمروزي » قال : عر مالك - وهو 


2 2 رعس اس م م سے ° س © ره سا ےه‎ e 
ابن أنس - » عن أبي التضر » عن سليمان بن يسار » عن‎ 


م 
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عن الرجل إِذَا دنا من أهله» فَخَرَّجَ مه المي مادا عليّه؟ 


ع سل بير وس 


فن عندي اينه » وأنًا أستحى أن أسأله ٠‏ فَسَألت رسول 
الله تله عر ذلك » فال ٠:‏ إذا وجد أحدكم ذلك فلينضّح 


جه او ضا وللا 
رجال الإ سناد : خمسة 
١‏ - (عتية بن عبد الله المروزي ) ابن عتبة اليحمدي » أبو عبد الله » 
صدوق من العاشرةں مات سنة- 1515 . وتقدم في - ۸۱/ 14- (س) 
؟- ( مالك) بن أنس الإمام العلم الحجة الثبت الفقيه -۷- تقدم في 
۷ وفى-۱۹/ 7١‏ . 
*-( أبو النضر ) سالم بن أبي أمية المدني التيمي مولى عمر بن 
عبيدالله التيمي . روَى عن أنس بن مالك » وعبد الله بن أبي أوفى ب 
وغوف بن مالك » والسائب بن يزيد » وسعيد بن المسيب » وغيرهم . 
وعنه مالك » والسفيانان » وابن جريج » والليث » وأخرون- وثقه 
أحمد » وابن معين » والعجلي » والنسائي » وأبو حاتم » وقال : حسن 
الحديث . وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة ثبت» توفي سنة ٠١۹‏ 
روى له الجماعة . وتقدم في ١١١/945‏ . 
٤‏ - ( سليمان بن يسار ) أبو أيوب » ويقال : أبو عبد الرحمن» أو أبو 
عبد الله » مولى ميمونة زوج النبي ته » المدني أحد الفقهاء السبعة . 
روى عن زيد بن ثابت » وعائشةر وميمونة » وابن عباس »ء وأبي 
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هريرة» وجابر بن عبد الله » وغيرهم من الصحابة . وعنه عمرو بن 
دينار» ومكحول » وعمرو بن ميمون » والزهري » ويحيى الأنصاري › 
ونافع مولى ابن عمر . وآخرون . قال أبو زرعة : ثقة مأمون فاضل › 
وقال النسائي :هو أحد الأئمة » وقال العجلي : مدني تابعي ثقة فاضل 
عابد وقال ابن سعد : كان ثقة عالما رفيعا فقيها كثير الحديث . قيل مات 
سنة» 2١١9‏ عن ۷٤‏ سنة . روى له الجماعة . 

- ( المقداد بن الأسود ) هو المقداد بن عمرو المتقدم قريبا » وإغما نسب 
إلى الأسود » لأنه تبناهء» وذلك أن عمرو بن ثعلبة أصاب دما فى قومه. 
فلحق بحضرموت فحالف بني كندة » فكان يقال له : الكندي » وتزوج 
هناك امرأة فولدت له المقداد » فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن 
حجر الكندي نزاع فضرب المقداد » رجله بالسيف » وهرب إلى مكة» 
فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري » وكتب إلى أبيه » فقدم عليه . 
فتبنى الأسود المقداد » فصار يقال له : المقداد بن الأسود » واشتهر 
بذلك» فلما نزلت #ادعوهم لآبائهم4[الأحزاب: 0] قيل له المقداد بن 
عمرو . اهالمنهل ج۲ ص٠٠۲‏ . 

لطائف الا سناد 

منها : أنه من خماسياته » وأن رواته كلهم ثقات غير عتبة فصدوق » 
وكلهم مدنيون غير عتبة أيضا فمروزي» كما نسبه المصنف » وأنهم ممن 
اتفقوا على التخريج لهم غير عتبة »فمن أفراد المصنف ٠‏ وفيه قوله : 
«وهو ابن أنس» وتقدمت القاعدة في مثله غير مرة » وفيه سليمان بن 
يسا رأحد الفقهاء السبعة المجموعين في قوله : 

ألا إن مَنْ لايقتَدي بأئمّة فقسمته ضيزى عن الق حار جه 


فقل هم عبيد الله عروة قاسم 2 نوكن 


0 
- 


ع ”ەر بير سمس 


وفيه رواية تابعي » عن تابعي : أبو النضر »عن سليمان . 
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شرج الحديثت 

(عن المقداد بن الأسود) هو ابن عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه (أن 
عليا) رضي الله عنه ( أمره ) أي طلب منه ( أن يسأل رسول الله &) إغا 
أمره بذلك لما يذكره من الاستحياء ( عن الرجل إذا دنا من أهله ) أي قرب 
من زوجته لمداعبة» لالجماع ( فخرج منه المذي ) لأنه يكون غالبا عند 
ملاعبة الزوجة وتقبيلها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع » قاله في المنهل 
( ماذا عليه ) أي أي شيء عليه أغسل ؛ أم وضوء ؟ ثم بين سبب الأمر 
بالسؤال من دون أن يتولى بنفسه فقال ( فإن عندي ابتّه ) فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها ( وأنا أستحي ) في النسخة المصرية بياء واحدة » وتقدم 
أنها لغة ميم » وبها قرأ ابن كثير في رواية قنبل عنه إن الله لا يستحي » 
[البقرة ١:‏ ] قاله الصنعاني في العدة ج١‏ ص۸٠ ۳٠‏ . وفي الهندية بياءين » 
وهي لغة الحجاز . 

والحياء بالمد فى اللغة : تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما 
بعاب به . وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب » والترك إنما هو من 
لوازمه . ١‏ 

وقال الراغب 6ه قاض اق عن وو دا 
الإنسان . وقال غيره : هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره » أعم 
من أن يكون شرعيا » أو عرفيا » أوعقليا . وفيه تعاريف أخر . وفي 
الشرع : خلق يبعث على اجتناب القبيح » ويمنع من التقصير في حق ذي 
الحق . اه العدة بتصرف ج١‏ ص7٠‏ . 

وفيه استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة با يستحى 
منه عرفا . قاله ابن دقيق العيد ( أن أسأله ) أي أسأل رسول الله تله عنه » 
فقال المقداد رضي الله عنه ( فسألت رسول الله ته عن ذلك ) أي عن 
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حكمه ( فقال ) لله ( إذا وجد أحدكم ذلك ) أي المذي ( فلينضح ) بفتح 
الضاد وكسرها » يقال : نضحت الثوب من باب ضرب ونفع » وهو 
البل بالماء . قاله في المصباح . ج۲ ص۹٠٠‏ . قال العلامة ابن دقيق العيد 
رحمه الله : يراد به هنا الغسل لأنه المأمور به مبينا في الرواية الأخرى › 
ولأن غسل النجاسة المغلظة لابد منه » ولاايكفي فيه الرش الذي هو 
الغسل » والرواية « وانضح» بالحاء المهملة » لا انعرف غيره » ولو روى 
«انضخ» بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل ٠‏ فإن النضخ 
با معجمة أكثر من النضح بالمهملة . اه إحكام ج١١‏ ص١١7‏ . 

( فرجه ) أي ذكره » لما في الرواية الأخرى «اغسل ذكركقال ابن دقيق 
العيد رحمه الله تعالى : الفرج هنا هو الذكر والصيغة لها وضعان : 
لغوي وعرفي » فأما اللغوي : فهو مأخوذ من الانفراج » فعلى هذا يدخل 
فيه الدبر » ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه » لدخوله تحت قوله امن مس 
فرجه فليتوضأ». وأما العرفي : فالغالب استعماله في القبل من الرجل 
والمرأة . والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث › 
وهو قوله «من مس فرجه » فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يغبت في ذلك 
عند المستدل به عرف يخالف الوضع » ويحتمل أن يكون ذلك لأنه من 
يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي . اه إحكام جا ص١٠۳‏ - 
۷ ويتوضاً وضوءه للصلاة . ) لأنه من نواقض الوضوء . 

سائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : هو حديث صحيح 

المسألة الثانية : فيمن أخرجه مع المصنف : أخرجه مالك في الموطأ » 
وابن ماجه » والترمذي . والطحاوي ٠‏ والبيهقي » وقال : هكذا رواه 
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أبو النضر عن سليمان» ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج» عن سليمان» 
عن ابن عباس موصولا » وذكره بسنده إلى ابن عباس قال : قال علي 
رضي الله عنه : أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله عله , فسأله عن 
المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به ؟ فقال ته :« توضأ » وانضح 
فرجك » رواه مسلم في الصحيح . اه قال المنذري قال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه . حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل» لانعلم سمع 
منه شيئا . اه وقال العينى : قد ذكر صاحب الكمال أن سليمان بن يسار 
سمع المقداد بن الأسود . اه المنهل ج7اص 757-751١‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد ذكر الحافظ رحمه الله في (تت) عن ابن 
حبان أنه قال : كان مولد سليمان سنة -۲٤-‏ وأخرج في صحيحه حديثه 
عن المقداد » وقال : قد سمع سليمان من المقداد > وهو ابن دون عشر 
سنين اھ . ج٤‏ ص۲۲۹ 

المسألة الثالثة : في الأحكام المستنبطة من هذا الحديث : 

يستفاد منه أنه يطلب من الجاهل بالحكم سؤال العلماء » وأن العالم 
بالحكم عليه أن يجيب > ومعاملة الأصهار بالحياء فيما يتعلق بأمر مباشرة 
النساء » وكون المذي نجسا » قال الشوكاني رحمه الله : اتفق العلماء 
على نجاسته» ولم يخالف إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله» 
ولو كان نحسا لو جبت الإزالة › ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي 
SS‏ #فيهاء ا 
وهو باطل بالاتفاق . ١‏ 

المسألة الرابعة : اختلف العلماء في إزالته من الثوب : 


فقال الأكثرون : لا يجزئه إلا الغسل » وحملوا النضح في هذه الرواية 
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على معنى الغسل » قال النووي رحمه الله : معنى « انضح فرجك » 
اغسله » فإن النضح يكون غسلاً » ويكون رشا » وقد جاء في الرواية 
الأخرى «يغسل ذكره» » فتعين حمل النضح عليه . اه . وقال بعضهم 
يجزئه الرش » وهذا هو الذي رجحه الشوكاني وقال : قد ثبت من رواية 
الأثرم بلفظ «فترش عليه» وليس المصير إلى الأشد بمتعين» بل ملاحظة 
التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة » فيكون الرش مجزئا كالغسل اه. 
وقال في المنهل : والحق ما ذهب اليه الجمهور من أن المراد بالنضح 
الغسل ٠‏ ولايكفي فيه الرش الخفيف » وأن معنى الرش في رواية الأثرم 
صب الماء قليلا قليلا » فهو لا ينافي الغسل » قال ف في المجمع في الحديث 
«رش على رجله»أي صب الماء قليلا قليلا تنبيها على الحذر من الإسراف 
ثم قال : ومنه «كانت الكلاب تقبل » وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون 
شيئًا » أي لا ينضحونه بالماء ۽ بمعنى أنهم لا يصبون عليه الماء لا قليلاء ولا 
كثيرا » فلفظ الرش لا يقتضي كونه مجزئا . اه. ج ۲ص٦۱٠۲‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : الظاهر ما قاله في المنهل» لأن رواية « يغسل 
SS‏ 


7- أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى ٠‏ قال : قال : 


نخدا شعبة شع » قال : أخبرتي سايمات ایل سمت 


م وه و 


منذرا » عن محمد بن علي ٠‏ عن علي » قال : استحييت 
أن أسأل التي عل عن الذي م من أجل قَاطمة امت 
المقداد 7 قَسألَه » قَقَالَ a‏ . 


(1) وفي نة عن شعنةاء (۲) وفي نسخة « فأمرت المقداد بن الأسود » . 
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٠‏ رجال ال سناد : سبعة 

. محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري ثقة من العاشرة‎ (- ١ 
. وتقدم في 0/ ۵ وفي70//07‎ . ۲٤١ مات سنة‎ 

؟-( خالد ) بن الحارث بن عبيد » الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة 
ثبت من الثامنة مات سنة -187- وتقدم في - ٦۷/٥۳‏ . وفي 41//47 . 

۳-( شعبة ) بن الحجاج الواسطي البصري الحجة ثقة ثبت -۷- تقدم 
فى ٠١/85‏ وفى ۲۱/۲۲١‏ . 

4- ( سليمان) بن مهران الأعمش» ثقة حافظ-0- تقدم في ۱۷/ ۱۸ . 
5- ( منذر ) بن يعلى الشوري - بالمثلثة - أبو يعلى الكوفي › ذكره ابن 
سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة » وقال : كان ثقة قليل الحديث . 
ووثقه ابن معين» والعجلي» وابن خراش» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال : روى عن أم سلمة » إن كان سمع منها . أخرج له الجماعة . وفي 
((ت) : تمه » من السادسة : 

» محمد بن علي ) بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم ابن الحنفية‎ ( - ٦ 
. المدني » ثقة عالم » من الثانية » مات بعد الثمانين‎ 
وفي الخلاصة: أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية » وهي أمهء‎ ' 
. خولة بنت جعفر الحنفية » وكانت من سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر‎ 
› وقيل : كانت أمة لبني حنيفة » ولم تكن من أنفسهم . روى عن أبيه‎ 
وعثمان » وغيرهما . وعنه بنوه إبراهيم » وعبد الله » والحسن » وعمرو‎ 
ابن دينار » وخلق . قال إبراهيم بن الجنيد : لانعلم أحدا أسند عن علي‎ 
عن النبي تله أكثر »ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية . ولد لسنتين‎ 
نفدو١١5وأ6١وأ6٠ةنس بقيتامن خلافة عمر رضى الله عنه» ومات‎ 
. بالبقيع . روى له الجماعة اه بزيادة من الهامش وعمدة القاري‎ 

- ( علي ) بن أبي طالب رضي الله عنه . تقدم في ٩۱ /۷٤‏ . 
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لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم ما بين بصريين 
وهم الثلاثة الأولون › وكوفيين : وهم الباقون إلا ابن الحنفية » فمدني » 
وفيه رواية تابعي » عن غير تابعي عن تابعي وهم الأعمش » عن منذر › 
عن محمد بن على » وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ماقيل : لا يعْلّم أحد 
أسند عن على رضى الله عنه » عن النبي ته مما أسند ابن الحنفية عنه . 

شرج الحديت 

الحياء قريبا ( أن أسأل النبي ته عن ) حكم ( المذي ) تقدم ضبطه ومعناه 
قريبا ( من أجل فاطمة ) بنت رسول الله لله » وسيدة نساء المؤمنين » لها 
ثمانية عشر حديثا » اتفقا على حديث . روى عنها علي » وابنها الحسين 
وعائشة » وأنس » وطائفة . وفضائلها كثيرة . ماتت سنة - -١١‏ ودفنها 
علي ليلا » قيل صلى عليها العباس » وقيل : علي » وهو الذي غسلها 3 
مع أسماء بنت عميس » قاله ابن عبد البر . اه . «صة» باختصارء 
وزيادة من الهامش . جاص785. 

أي من أجل كونها زوجتي ( فأمرت المقداد بن الأسود ) رضي الله 
عنه» أي بسؤال النبي ته » فسأله ( فقال ) ته ( فيه الوضوء ) أي في 
ا مذي الوضوء واجب »وهذه العبارة تدل على أن عليا رضي الله عنه 
سمعه من رسول الله ته ولئن قلنا : إنه لم يسمعه » فحكمه حكم مرسل 

قال الجامع : مسائل هذا الحديث تقدمت في الأحاديث المتقدمة فلا 
نطيل الكتاب بتكرارها . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
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۳ - باب الوضوء من القائط والبول 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الوضوء من أجل خروج 
الغائط » والبول . 

الغائط : في الأصل المطمئن ( الواسع من الأرض > والجمع غيطان» 
وأغواط وغوط > ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان 
كراهية لتسميته باسمه الخاص» لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع 
المطمئنة > فهو من مجاز المجاورة › ثم توسعوافيه حتى اشتقوا منه 
وقالوا: تغوط الإنسان » وقال ابن القوطية : غاط في الماء غوطا : دخل 
فيه » ومنه الغائط . اه المصباح ج ص۷٥٤‏ وأما البول : فهو في الأصل 
مصدر »يقال : بال الإنسان » والدابة يبول بولاء ومبالاء فهو بائل › 
استعمل في العين - أي في الماء ا لخارج من القبل - وجمع على أبوال . 


ەر سے کے ەو تلن سے ےہ 2 


۸- - أخبرنًا محمد بن عبد الأعلى» قال : حدئتا خالد قال : 


و ەرو ەر وره و ےو و 


حدئتا شعبة» عن عاصم» أنه سمع زر بن حبيش يحدث 
ال : بيت رجلا باعى صقوان بن عسل » فَقَعَدت عَلَى 
بالعلم 

: إن اكلائكة ته ضع أجنحتها لطالب العلم رضا بم 


ت ص م 2 ي و 


يَطْلْب » فَقَالَ : عن أي شيء تسل ؟ قلت : عن الحفين » 


. موضع مطمئن - أي بصيغة اسم الفاعل - : منخفض . اه المصباح‎ )١( 
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قال : كتا إذا كتا مع رسول الله تله في سَمّر مرن أن لد 


r رە‎ 


تنزعه كَلانًا إلأمن جنابة » ولكن من غائط وبول ونوم . 


رجال الا سناد : ستة 

فتقدم -١1-و-7-و-7-‏ في السند السابق آخر الباب الماضي . 

:- ( عاصم بن بهدلة). وهو ابن أبي النجود - بنون وجيم - 
الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرىء » صدوق له أوهام » حجة في 
القراءة » وحديثه فى الصحيحين مقرون › من السادسة » مات سنة 
۸اھ«ت» ص 104 . 

وفي مقدمة الفتح : أبو النجود اسمه بهدلة في قول الجمهور » وقال 
عمرو بن علي : بهدلة اسم أمه . قال أبو حاتم : محله الصدق وليس 
مجه أن يقال + رة ثقة » ولم يكن بالحافظ, قد تكلم فيه ابن علية . قال 
العقيلي : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ . وقال البزار : لانعلم أحدا ترك 
حديثه مع أنه لم يكن بالحافظ . اه هدي الساري ص01/4-51 . وتقدم 
في ۱۲۹/۹۸ . 

5- ( زر بن حبيش ) - بكسر أوله وتشديد الراء - » وحبيش - بمهملة 
وموحدة ومعجمة مصغرا - ابن حباشة - بضم المهملة بعدها موحدة ثم 

- الأسدي الكوفي ٠‏ أبو مريم » ثقة جليل مخضرم » مات سنة 

إحدى أو اثنين » أو ثلاث وثمانين وهو ابن -1171- سنة .تقدم في ۱۲۹/۹۸ . 

5 - ( صفوان بن عسال)(ت س ق)بتشديد المهملةء المرادي الجملي- 

بفتح الجيم والميم -غزا مع النبي تله ثنتي عشرة غزوة» له عشرون حديثا . 
وعنه ابن مسعود مع جلالته » وزر بن حبيش اه ١صة»‏ ج١‏ ص ۰ء وفي 
«ت» صحابي نزل الكوفة اه ص ١57”‏ . وتقدم في ۱۲۹/۹۸ . 
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لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته > وأن رواته ثقات » غير عاصم فصدوق › 

وأنهم ما بين بصريين » وهم الثلاثة الأولون » وكوفييين » وهم الباقون. 
شرج الحد يت 

( عن عاصم ) بن بهدلة المقرىء ( أنه سمع زربن حبيش) أي كلامه 
(يحدث ) جملة حالية من المفعول ( قال : ) تفسير لقوله : يحدث ( أتيت 
رجلا يدعى) أي يسمى يقال : دعوت الولد زيدا » وبزيد : إذا سميته 
بهذا الاسم . قاله في المصباح ج١‏ ص٤۱۹(‏ صفوان بن عسال ) تقدم 
ضبطه ( فقعدت على بابه) منتظرً خروجه 2 لأن من آداب طالب العلم أن 
لايزعج شيخه بالنداء » أو بدق الباب بل يصبر حتى يخرج بنفسه » لأن 
العالم وارث للنبي عله » لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا 
«وأن العلماء ورثة الأنبياء » ورثوا العلم » من أخذه أخذ بحظ وافر» 
الحديث رواه أبو داود » والترمذي » وابن حبان » والحاكم مصححاء 
وحسنه حمزة الكناني » وضعفه غيرهم باضطراب سنده » قال الحافظ : 
لكن له شواهد يتقوى بها . فللعلماء من التبجيل » والاحترام ما للنبي 
لله حيث إنهم ورثته » قال الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لايعقلون» ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان 
خيرا لهم #الآية [الحجرات : 5]. ( فخرج ) صفوان رضي الله عنه من 
بيته (فقال : ما شأنك ؟ ) أي ما حالك» استفهام عن جلوسه على الباب» 
قال زر (قلت : أطلب العلم » قال ) صفوان مبشرا له بأنه على خير » 
وشرف عظيم ( إن الملائكة ) مشتق من لفظ الألوك » وقيل : من اكألك » 
الواحد ملك وأصله ملأك » ووزنه مَعقّل » فنقلت حركة الهمزة إلى 
اللام وسقطت» فوزنه معل » فإن الفاء هي الهمزة وقد سقطت» وقيل : 
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مأخوذ من لأك: اذا أرسل ء فَمَلأك مفعل » فنقلت الحركة » وسقطت 
الهمزة وهي عين» فوزنه ممل » وقيل غير ذلك . اه المصباح ج ١‏ ص8 . 

( تضع أجنحتها ) جمع جناح » وهو للطائر بمنزلة اليد من الإنسان . 
قاله في المصباح . ج٠‏ ص١١١‏ . ( لطالب العلم رضا ) أي لأجل رضاها 
( با يطلب ) من العلم . 

قال في النهاية في تفسير هذا الحديث : أي تضعها - يعني الأجنحة 
لتكون وطاء له إذا مشى » وقيل : هو بمعنى التواضع له » تعظيما بحقه › 
وقيل : أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم » وترك الطيران» 
وقيل : أراد إظلالهم بها . اه زهر ج١١‏ ص١٠٠‏ . وقال السندي رحمه الله 
بعد ذكر هذه الأقوال: ما نصه : وعلى التقادير فالفعل غير مشاهد لكن 
بإخبار الصادق صار كالمشاهد» ففائدته إظهار تعظيم العلم بواسطة 
الإخبار» ويحتمل أن الملائكة يتقربون إلى الله تعالى بذلك ففائدة فعلهم 
بكون ذلك فائدة الإخبار إظهارٌ جلالة العلم عند الناس»والله أعلم. 

( فقال ) صفوان بن عسال رضي الله عنه ( عن أي شيء تسأل ؟) قال 
زر( قلت : عن الخفين ) أي عن حكم المسح عليهما » أو عن مدته (قال) 
صفوان ( كنا ) معاشر الصحابة ( إذا كنا مع رسول الله ته في سفر أمرنا ) 
أي أمر إباحة ( أن لا ننزعه ) أي الخف » وإنا أفرد الضمير باعتبار الجنس 
( ثلاثا ) أي ثلاثة أيام » وإنغا جرده من التاء » لعدم ذكر المعدود » أو 
بتقدير التمييز بلفظ ليال » وعند الترمذي« ثلاثة أيام ولياليهن» ( إلا من 
جنابة) استثناء مفرغ » فا جار والمجرور متعلق بننزع »يعني أنه أمرهم أن 
ينزعوا الخف من أجل الجنابة (ولكن من غائط وبول ونوم) الجار 
والمجرور متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله » أي لاننزعه من أجل غائط » 
وبول » ونوم» وتقدم عند المصنف في ۹۸/ ۱۲۷ بلفظ « كان رسول الله 
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له يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا » ولا ننزعها ثلاثة أيام » 
من غائط » وبول » ونوم » إلا من جنابة » . وهو واضح . 
مسائل تتعلق بهذا الحديت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث صفوان رضى الله عنه هذا حديث 
حسن كما نقله الترمذي » عن البخاري » وقد صححه الترمذي » 
والخطابي كما قال الحافظ في التلخيص › قال : ومداره على عاصم بن 
أبي النجود » عن زر بن حبيش » عنه » وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه 
عن عاصم أكثر من أربعين نفسا » وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن 
بخت » وإسماعيل بن أبى خالد » وطلحة بن مصرف . والمنهال بن 
مر اوسن د عر وروا سعواعة معة ره قالخا نظ رجي لله 
ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة » والمرء 
مع من ات وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا 
بأس به » وقد روى الطبراني أيضا حديث المسح من طريق عبد الكريم » 
أبي أمية » عن حبيب بن أبي ثابت » عن زر » وعبد الكريم ضعيف » 
ورواه البيهقي من طريق أبي روق » عن أبي الغريف » عن صفوان بن 
عسال » ولفظه : «وليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه إذا أدخلهما 
طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن » وليمسح المقيم يوما وليلة » ووقع في 
الدارقطني زيادة في آخر هذا المتن وهو قوله: ١‏ أو ريح »» وذكر أن وكيعا 
تفرد بها » عن مسعر عن عاصم »اه تلخيص ج۱ ص ۱٥۸-۱٥۷‏ . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف 

أخرجه7١1١/ ١16/8‏ عن محمد بن عبد الأعلى »عن خالد بن الحارث » 
عن شعبة وفي ١59/1١15‏ عن عمرو بن علي ١‏ وإسماعيل بن مسعود . 
كلاهما عن يزيدبن زريع عن شعبة وفي ١77/98‏ عن أحمد بن سليمان» 
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عن يحيى بن آدم » عن سفيان الثوري » ومالك بن مغول » وزهير بن 
معاوية » وأبي بكر بن عياش » وسفيان بن عيينة وفي98/ ١171‏ عن 
قتيبة » عن سفيان بن عيينة - ستتهم عن عاصم بقصة المسح» وفي الكبرى 
في التفسير عن محمد بن النضر بن مساور » عن حماد » عن عاصم » 
وليس فيه المسح . أفاده الحافظ المي في تحفة الأشراف ج4 ص١5‏ 7 . 
المسألة الثالثة :في بيان من أخرجه مع المصنف » من أصحاب 
الأصول» وغيرهم : أخرجه (ت ق ) فأخرجه الترمذي في الدعوات 
/٠١7 يفو١ ٠‏ اوقال حسن صحيحء وفي الزهد 7/0٠‏ » وفي 
٠‏ وفي الطهارة /7١‏ ۲ وأخرجه (ق) في الطهارة۲٠/ ٠‏ » وفي الفتن 
7 . وقد تقدم تحقيق ذلك في الباب[۹۸] فارجع إليه تزدد علما . 
وأخرجه الشافعي » وأحمد » وابن خزية » وابن حبان والدارقطنى 
المسألة الرابعة : في فوائده : ما يستفاد من هذا الحديث تأدب طالب 
العلم » واحترامه لشيخه » وقد وردت أحاديث تدل عليه ساق الحافظ 
فمنها حديث جابر رضي الله عنه : أن النبي عه كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد - يعني في القبر-» ثم يقول : «أيهما أكثر أخذا 
للقرآن ؟ “فإذا أشير إلى أحدهماقدمه في اللحد . رواه البخاري . 
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله تله قال : « إن من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » وحامل القرآن » غير الغالى فيه » 
ولا الجافي عنه » وإكرا ا ا 
ل > وقال 0 
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شرط البخاري » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي چ 
قال : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويعرف حق كبيرنا» . رواه 
الحاكم » وقال : صحيح على شرط مسلم . وعن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله أله قال : « ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا » ويرحم 
صغيرناء ويعرف لعا منا » . رواه أحمد بإسناد حسن . والطبراني والحاكم 
إلا أنه قال : ١‏ ليس منا» . وعن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله 
تله : «ليس منا من لم يرجم صغيرنا » ويجل كبيرنا» . رواه الطبراني 
من رواية ابن شهاب » عن واثلة » ولم يسمع منه . 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن رسول الله ته قال : 
اليس منامن لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا » . رواه الترمذي » 
وأبو داود » إلا أنه قال : «ويعرف حق كبيرنا » . 

ل و بع ا 
زمان : ١‏ إذاكنت في قوم » عشرين رجلا » أو أوأكثر » فتصفحت 
وجوههم › » فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله » فاعلم أن الأمر قد رق 
رواه أحمد» والطبرانى فى الكبير» وإسناده حسن . أورد هذه الأحاديث 
الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب » وهي في ص٤٤-‏ 45 من 
طحم اغ المي ااي 0 

ومنها أن فيه شرف طالب العلم حيث إن الملائكة تخضع له »وقد 
وردت في بیان شرفه أحاديث كثيرة : منها ما أخرجه مسلم وغيره في 
حديث طويل «ومن سلك طريقا » يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة» ومنها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : « أتيت. 
النبي تله وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر فقلت له : يا رسول 
الله إني جئت جئت أطلب العلم » فقال : «مرحبا بطالب العلم»إن طالب 
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العلم تحفه الملائكة بأجنحتها » ثم يركب بعضهم بعضا » حتى يبلغوا 
السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب» . رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد» 
واللفظ له » وابن حبان في صحيحه » والحاكم . وقال صحيح الإسناد . 
اه صحيح الترغيب ج١١‏ ص ٠٤-۳۲‏ . 

ومنها اعتناء المرء بسؤال العلماء عما يهمه من أمر دينه » قال الله 
تعالى : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون €[النحل ]٤١:‏ . 

ومنها مشروعية المسح على الخفين في السفر » و توقيته بثلاثة أيام , 
وأنه لا ينزع إلا من جنابة . 

ومنها كون البول » والغائط» والنوم » من نواقض الوضوء » وهو 
الذي ترجم له المصنف . ولاخلاف بين أهل العلم في كون البول والغائط 
ناقضا للضوء » وأما النوم فسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة في بيان مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء مما يخرج 
من الجسد . قال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى فى بداية المجتهد : 
اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من 
النجس على ثلاث مذاهب : فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي 
موضع خرج » وعلى أي وجه خرج » وهو أبو حنيفة» وأصحابه » 
والثوري » وأحمد » وجماعة » ولهم من الصحابة السلفء فقالوا : كل 
مجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم » والرعاف 
الكثير » والفصد » والحجامة » والقيء » إلا البلغم عند أبي حنيفة » 
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة : إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء » 
ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد . 

واعتبر آخرون المخرجين الذكر » والدبر » فقالوا : كل ماخرج من 
هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم » أو حصاة 
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أو بلخم » وعلى أي وجه خرج » كان خروجه على سبيل الصحة » أو 
على سبيل المرض » ومن قال بهذا الشافعي » وأصحابه » ومحمد بن 
عبد الحكم من أصحاب مالك . ٠‏ ظ 

واعتبر آخرون الخارج » والمخرج » وصفة الخروج » فقالوا : كل ما 
خرج من السبيلين ماهو معتاد خروجه » وهو البول » والغائط ٠‏ 
والمذي » والودي » والريح › إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو 
ينقض الوضوء » فلم يروا في الدم › والحصاة » والدود » وضوءاء ولا 
في السلس » ومن قال بهذا القول مالك » وجل أصحابه . والسبب في 
اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من 
السبيلين من غائط » وبول › وريح > ومذي » لظاهر الكتاب » ولتظاهر 
الآثار بذلك تطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات : 

أحدها : أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها 
على ما رآه مالك رحمه الله . 

الاحتمال الثاني : أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس 
خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها النجس . 

والاحتمال الغالث : أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها 
خارجة من هذين السبيلين » فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود 
الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص 
أريد به العام» ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخناص 
المحمول على خصوصه. فالشافعي» وأبوحنيفة اتفقا على أن الأمر بها 
هو من باب الخاص أريد به العام » واختلفا أي عام هو الذي قصد به ؟ 
فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه 
حتى يدل الدليل على غير ذلك » والشافعي محتح بأن المراد به المخرج لا 
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الخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل » 
وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرح من فوق > وكلاهماذات واحلة » 
والفرق بينهما اختلاف المخرجين » فكان تنبيها على أن الحكم للمخرج › 
وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة . وأبو حنيفة 
يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس بكون النجاسة مؤثرة في 
الطهارة » وهذه الطهارة وإن كانت حكمية فإن فيها شبها من الطهارة 
المعنوية » أعني طهارة النجس » وبحديث ثوبان « أن رسول الله تله قاء 
فتوضأ» وبما روي عن عمر » وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما 
الوضوء من الرعاف » وبا روي من أمره ت المستحاضة بالوضوء لكل 
صلاة » فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس » وإنما 
اتفق الشافعي» وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق 
عليها » وإن خرجت على جهة المرض لأمره ته بالوضوء عند كل صلاة 
المستحاضة » والاستحاضة مرض . وأما مالك فرأى أن المرض له ههنا 
تأثير في الرخصة قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر 
إلا بالغسل فقط » وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق 
على صحته » ويختلف في هذه الزيادة فيه » أعني الأمر بالوضوء لكل 
صلاة » ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر » قياسا على من يغلبه الدم 
من جرح ولا ينقطع »› مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه 
یثعب دما . اه كلام ابن رشد في بدايته ج۱ ص ٣۰٣-۳٤‏ . 

وقال العلامة صديق بن حسن القنوجى رحمه الله تعالى فى الروضة 
الندية : قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بخروج الدم » وجميع 
ماهو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح للاحتجاج بها 
وقد تقرر أن كون الشيء ناقضا للوضوء لا يشبت إلا بدليل يصلح 
للاحتجاج به » وإلا وجب البقاء على الأصل » لأن التعبد بالأحكام 
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الشرعية لايجب إلا بإيجاب الله أو رسوله > وإلا فليس بشرع» ومع هذا 
فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يباشرون معارك القتال » ومجاولة 
الأبطال في كثير من الأحوال ماهو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس 
فلو كان خروج الدم ناقضا لا ترك ته بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه 
وكثرة الحامل عليه » ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل على أنه ناقض 
وغاية ما هناك حديث إسماعيل بن عياش وفيه من المقال ما لا يخفى . 
اه كلام العلامة صديق بن حسن - الروضة الندية ج٠‏ › ص۷٤‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه : ما قاله العلامة Saa‏ في غاية 
التحقيق » فالراجح عندي قول من قال بعدم نقض الوضوء بالأشياء 
المذكورة لعدم ورود دليل صحيح صريح ينتهض لذلك . 
- والحديث المذكور ضعيف» لأنه من رواية إسماعيل » عن ابن جريج 
وإسماعيل إذا روى عن غير أهل بلده يضعف . والله أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 


(۱) وهو حديث «من أصابه قيء » أو رعاف . أو قلس . أو مذي › فلينصرف › فليتوضأ». 
الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وفيه إسماعيل بن عياش » عن ابن جريج » وهو ضعيف 98 
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-1١ ١ :‏ الوضوء من القائط 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الوضوء من أجل خروج 
الغائط . وهذا الحكم تقدم في الباب الماضي » إنما أعاده لبيان تعدد سند 
الحديث »> وحقيقة الغائط كما قال العلامة ابن قدامة في المغني : المكان 
المطمئن » سمي الخارج به لمجاورته إياه » فإن المتبرز يتحراه حاجته » كما 
سمي عذرة » وهي في الحقيقة فناء الدار » لأنه يطرح بالأفنية فسمي 
بها للمجاورة » وهذا من الأسماء العرفية التي صار المجاز فيها أشهر من 
الحقيقة . اه مغني . ج١١‏ ص715١.‏ 


84- أخبرنًا عرو بن علي » وإسماعيل بن مُسعود » قَالة : 


سے کرس ا 


حدئتا يزيد بن ريع » قال : حدئتا شعبة » عن عاصم » 


۳ عد 


و ر 


عن زر قال : قال صَفوآن بن عسّال : کنا إذا كنا مع رسول 
الله لله في سسقر مرا أن لا رة لاا إلا من جتابة » 
ولكن من غَائط » وبول » وتوم . 


وهذا الحديث تقدم في الباب السابق7١١/ ١08‏ سندا ومتنا » إلا 
ثلاثة: ١‏ -عمرو بن على فهو الفلاس الصيرفي البصري الثقة الحجة » 
وقد تقدم في4/ ٤‏ 7 -وإسماغيل بن مسعوه فهو الجمحدري البضصري 
يكنى أبا مسعود ثقة ممن انفرد به المصنف ]١٠١[‏ وتقدم في ٤۷ /٤۲‏ › 
٣-ويزيد‏ بن زريع » أبو معاوية البصري » ثقة ثبت » من -۸- ت سنة 
3۸۲ وتقدم في 0/ ۵ وفي ۰۱٩۸/۷۸‏ وقد تقدم ما يتعلق بالحديث في 
الباب الماضي » فلا نطيل الكتاب بإعادته . وبالله التوفيق 
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٥‏ - الوضوء من الريج 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الوضوء من خروج 


0ے ەرو 04 و دامعو 


۰ا نا فتيبة » عن سقيان» عن الزهري (ح) وآ محمد 


0 


ابن 3 ماص ر» عن سيان » قال : حلا الا قال : أخبرنى 


ا و 2 م ه ر 


سعيد - يعني ابن المسيب - وعباد بن ميم » عن عَم - 
وهو عبد | لله بن ريد - » قال : شكي إلى ال لبي له 


2 رعسم ع سے هس 


کے a‏ سه" سس هھ سلا 
فى الصلاة » قال : « لا ي ف حتى 


0س ه سس ~0 


يجد ريحا أو يسمع صوتا » . 


رجال ال سناد : سبعة 

. ١/١ تقدم في‎ -١١- قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت‎ (-١ 

؟- ( سفيان ) بن عيينة الثقة الحجة -۸- تقدم في ١/١‏ . 

"- ( الزهري ) محمد بن مسلم الإمام العلم الحجة الفقيه الثبت -٤-‏ 
تقدم في١/١‏ . 

؛ - ( محمد بن منصور ) بن ثابت الخزاعى الجواز المكى » ثقة » 
من-١١-‏ تقدم في ۲۱/۲۰ . ١‏ ْ 

0- ( سعيد بن المسيب ) بن حزن الإمام الحجة الشبت أحد الفقهاء 
السبعة المدني -۳- تقدم في 9/9 . 

-(عباد بن تميم) بن غزية الأنصاري المازني المدني » ثقة» من الثالفة 
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الثالثة » وقد قيل إن له رؤية » وفي ابن ماجه من طريق عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» عن عباد بن تيم » عن أبيه» عن عمه في الاستسقاءء 
والصواب : سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن عمه » واسم عمه عبد 
الله بن زيد بن عاصم» وهو أخو أبيه (1) لأمه . اه اات» ص1577- ٠١۳‏ . 

وقال البدر العيني رحمه الله : عباد - بفتح العين المهملة وتشديد 
الباء الموحدة - بن تيم بن زيد بن عاصم الأنصاري المدني » وقال : أعي 
يوم الخندق » وأنا ابن خمس سنين » فينبغي إذا أن يعد في الصحابة » 
وقال ابن الأثير وغيره : إنه تابعي » لاصحابي » وهذا هو المشهور › 
وليس في الصحابة من يسمى عباد بن تميم سواه على قول من يعده 
صحابيًا » وممن عده من الصحابة الذهبي . اه عمدة ج ٣ص١٠١٠‏ . وتقدم 
في 09/ 5/. 

7 - ( عبد الله بن زيد ) بن عاصم الأنصاري الازني المدني » له 
ولأبويه صحبة » ولأخيه حبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة عضواعضوا 
فقضي أن عبد الله هو الذي شارك وحشيا في قتل مسيلمة » وهو راوي 
هذا لحديث » وحديث صلاة الاستسقاء » وغيرهما من الأحاديث » وقد 
وهم فيه سفيان بن عيينة » وقد تقدم البحث عنه في ٠‏ 7/۸۰ . 

لطائف هذا الا سناد 

منها : أنه من سداسياته » وأن رجاله كلهم ثقات » وأنهم من رجال 
الستة » إلا محمد بن منصور فهو ممن انفرد به المصنف »› وأنهم مدنيون 
إلا قتيبة فبغلاني » وسفيان » ومحمد بن منصور فمكيان » وفيه رواية 
صحابي عن صحابي في قول من عد عبادا صحابيا » ورواية تابعي عن 
تابعيين » الزهري » عن سعيد » وعباد في القول الآخر . وفيه كتابة (ح) 


(١)قوله‏ لأمه» وفي الإصابة في ترجمة تميم : قال : هو أخحو عبد الله بن زيد لأبيه في قول 
الأكثر » وهو مايأتي قريبا في عبارة العيني فتنبه . 


E‏ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وهي للتحويل وقد تقدم البحث عنها مستوفى في017/ ١۷وفيه‏ أن سعيد 
أحد الفقهاء السبعة الشهورين بالمدبنة » وقد تقدم البحث عنهم في ١/١‏ 
وفيه قوله : يعني ابن المسيب » وذلك حيث لم ينسبه له شيخه وكذا قوله 
وهو عبد الله بن زيد » وقد تقدم تمام البحث فيه في 4/4 . 
شرج الحديت 

قال الزهري رحمه الله تعالى ( أخبرني سعيد - يعني ) أي يقصد 
الزهري بقوله سعيد وزيادة يعني من المصنف . أو ممن فوقه ( ابن المسيب) 
بفتح الياء وكسرها وهو أولى » وإن كان الأول أشهر لأنه كان يكره الفتح 
وغيره بالفتح فقط » قال السيوطي في ألفيته : 

ةمه مه 
كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلو جهين حوى 

( وعباد بن تميم ) عطف على سعيد » فالزهري يروي هذا الحديث عن 
شيخيه سعيد» وعباد» وكلاهما يرويانه عن عم عباد المذكور» هكذا أفاده 
العيني . وقال الحافظ : ما نصه : ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم 
عباد» كأنه قال : كلاهما عن عمه» أي عم الثاني» وهو عباد» ويحتمل أن 
يكون محذوفاء ويكون من مراسيل ابن المسيب» وعلى الأول جرى 
صاحب الأطراف » ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري» 
عن ابن المسيب »عن أبي سعيد الخدري» أخرجه ابن ماجه. ورواته 
ثقات » لکن سئل أحمد عنه» فقال : إنه منكر . اه فتح ج۲ ص٩‏ . 

(:ننبيه ) وقع في رواية كريمة لصحيح البخاري عن سعيد» عن عباد» 
بدون واو العطف » وهو غلط » لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا . 
أفاده الحافظ رحمه الله فتح ج۲ ص٩‏ . 

( عن عمه ) أي عم عباد ( وهو عبد الله بن زيد) بن عاصم الأنصاري 
رضي الله عنه . أنه ( قال : شكي إلى النبي طلله) من شكوت فلانا أشكوه 
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شكوا » وشكاية » وشکاة : ذا أخبرت عنه بسوء فعله » فهو مشكو 
وشكي » والاسم الشكوى » والياء منقلبة عن الواو» وأصله شكو بدليل 
يشكو الشكوى » ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من قال : 
شكى يشكي . قاله العيني . عمدة ج "ص١‏ 70 . 

ثم إن «شكى» في رواية المصنف بالبناء للمفعول › وهو الذي في 
مسلم» والنائب عن الفاعل » قوله ( الرجل ) ورواية البخاري : شكا 
بالبناء للفاعل » قال الحافظ كذا في روايتنا شكا بالألف » ومقتضاه أن 
الراوي هو الشاكي » وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء » 
عن سفيان » ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله له 
عن الرجل . . . اه فتح ج۲ ص٩‏ (الرجل) بالرفع على أنه نائب الفاعل . 
وجملة (يجد الشيء) استئناف » أوصفة للرجل على أن تعريفه للجنس» 
وجعله حالا بعيد معنى » ويحتمل أن يقال : نائب الفاعل الجار 
والمجرور » والرجل مبتدأ » والجملة خبره » والجملة استئناف » بيان 
للشكاية» كأنه قيل : ماذا قيل في الشكاية » فأجيب » قيل : الرجل يجد 
الخ » وأما جعل ١‏ شكى» مبنيا للفاعل « والرجل » فاعله في رواية 
المصنف فبعيد » فإن اللائق حيتئذ أن يكتب شكا بالألف . وأن يكون 
قوله : « لاينصرف » بالخطاب لا الغيبة . قاله العلامة السندي رحمه الله 
ج۱ ص٩۹‏ . 

ومعنى قوله يجد الشيء ء أي الحدث خارجا منه » وصرح به الإسماعيلي 
ولفظه « يُحَيّل اليه في صلاته أنه يخرج منه شيء » وفيه العدول عن ذكر 
الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة . قاله في الفتح ج ۲ص۹ 
(يجد الشيء في الصلاة ) أي يحس حال التلبس بها بالحدث » وكنى 
عنه بالشيء تأدبا لاستهجان التصريح به . قاله في المنهل ج "ص15 . 
وقال الحافظ : تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل 
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الصلاة » وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها » وفرقوا بالنهي عن 
إبطال العبادة » والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتهاء فلا معنى 
للتفريق بذلك » لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة » فينبغي 
أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . اه فتح ج١‏ ص5-١٠‏ . 

(قال ) النبي ته جوابا عن هذا السؤال ( لا ينصرف ) بالجزم على 
النهي » ويجوز الرفع على أن «لا» نافية . وفي رواية البخاري «لاينفتل» 
أو «لا ينصرف» بالشك » قال الحافظ : هو شك من الراوي » وكأنه من 
علي - يعني المديني شيخ البخاري » لأن الرواة غيره رووه عن سفيان 
بلفظ « لا ينصرف » من غير شك . اه فتح ج7'اص١٠‏ . 

قال الجامع : والنفي في الرفع بمعني النهي ٠‏ بل هو أبلغ . 

( حتى يجد ريحا ) خارجا من دبره » وعبر بالوجدان » دون الشم » 
ليشمل ما لو لمس المحل » ثم شم يده . قاله الحافظ . 

( أو يسمع صوتا ) أي من مخرجه . وأو للتنويع لاللشك . 

ثم إن الغاية تدل على أنه إذا وجد ريحا أو سمع صوتا ينصرف لأجل 
الوضوء » وهو المطلوب » والمقصود بقوله : حتي يجد ريحا الخ » أي 
حتى يتيقن بطريق الكناية أعم من أن يكون بسماع صوت » أو وجدان 
ريح » أو يكون بشيء آخر » وغلبة الظن عند بعض العلماء في حكم 
المتيقن » فبقي أن الشك لاعبرة به » بل يحكم بالأصل المتيقن » وإن طرأ 
الشك في زواله . قاله السندي . ج١‏ ص44 . 

وقال الحافظ رحمه الله : دل حديث الباب على صحة الصلاة مالم 
يتيقن الحدث » وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين » لأن المعنى 
إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى » قاله الخطابي . اه فتح 
ج17 ص١٠‏ وكتب العلامة بدر الدين العيني رحمه الله عند قوله : «أو يجد 
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ريحا » ما نصه: وكلمة «أو» للتنويع » قال الإسماعيلي هذا من رسول 
الله مله فيمن شك في خروج ريح منه لانفي الوضوء إلا من سماع صوت 
أو وجدان ريح . وفي صحيح ابن خزية » وابن حبان » ومستدرك 
الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عله 
قال: «إذا جاء أحدكم الشيطان» فقال : إنك أحدثت» فليقل 
کذبت »إلا ما وجد ريحا بأنفه » أو سمع صوتا بأذنه» > وفي مسند أحمد 
من حديث أبي سعيد أيضا « إن الشيطان ليأتي أحدكم > وهو في 
صلاته» فيأخذ شعرة من دبره » فيمدها فيرى أنه أحدث » فلا ينصرف 
حتى يسمع صوتا؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعانء وقال ابن خزية : 
قوله «فليقل : كذبت» أراد فليقل كذبت بضميره » لا ينطق بلسانه » إذ 
المصلي غير جائز له أن يقول : كذبت نطقا » قال العيني : ويؤيد ماقاله 
مارواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعا " اذا جاء 
أحدكم الشيطان فقال : إنك قد أحدثت فليقل في نفسه كذبت» وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يرفعه ١‏ إذا وجد أحدكم في بطنه 
اء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد » وفي 
رواية الترمذي «فوجد ريحا بين أليتيه» وفي علل ابن أبي حاتم «فوجد 
ريحا من نفسه» وفي كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام ايجد 
الشىء فى مقعدته » قال : لايتوضاً إلا أن يجد ريحا يعرفهاء أو صوتا 
ا ورز ابن ماجه بسند فيه ضعف١7١)‏ عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» قال : رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه » فقلت : م ذلك ؟ قال : 
سمعت رسول الله لله يقول: ١لا‏ وضوء إلا من ريح »أو سماع» وروى 
أبو داود من حديث علي بن طلق يرفعه ١‏ إذا فسا أحدكم فليتوضأ» قال 
مهتا : قال أبو عبد الله : عاصم الأحول يخطىء في هذا لحديث يقول : 


)١(‏ لكن شهد له أحاديث كثيرة » كحديث أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاء« لاوضوء إلا من 
صوت » أو ريح » أخرجه الترمذي وغيره » وهو حديث صحيح 6 
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علي بن طلق » وإنما هو طلق بن علي » وأبَى ذلك البخاري» فقال : فيما 
ذكره أبو عيسى عنه في العلل وذكر حديث علي بن طلق هذا بلفظ : جاء 
ارا إلن الب عله قال | نکر بالاذية + فكون من ادنا 
الريحة » فقال :3 إن الله لا يستحيي من الحق » إذا فسا أحدكم فليتوضاً » 
« فقال : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي ته غير هذا الحديث » وهو 
عندي غير طلق بن علي » ولا يعرف هذا من حديث طلق بن علي › ولا 
ذكره الترمذي في الجامع من حديث علي بن طلق حسنه » وذكره ابن 
حبان في صحيحه بلفظ «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف » ثم 
ليتوضأ » وليعد صلاته» ثم قال : لم يقل أحد : «وليعد صلاته» إلا جرير 
ابن عبد الحميد » وقال أبو عبيد في كتاب الطهور إنما هو عندنا علي بن 
طلق » لأنه حديثه المعروف وكان رجلا من بني حنيفة » وأحسبه والد 
طلق بن علي الذي سأل عن مس الذكر » وممن ذكره في مسند علي بن 
طلق أحمد بن منيع » والنسائي » والكجي في سننيهما » وأبو الحسين بن 

ثم اعلم أن حقيقة المعنى في قوله «حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» 
حتى يعلم وجود أحدهما » ولا يشترط السماع » والشم بالإجماع » فإن 
الأصم لا يسمع صوتاء والأخشم الذي راحت حاسة شمه لايشم أصلا › 
وقال الخطابي : لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما 
وقصر الحكم عليهما حتى لايحدث بغيرهما » وانما هو جواب خرج على 
حرف المسألة التي سأل عنها السائل » وقد دخل في معناه كل ما يخرج 
بوا مه الريم عرولا مني لها عونا ولا يج لها 
ريحا فيكون عليه استئناف الوضوء إذا تيقن ذلك » وقد يكون بأذنه وقرء» 
لا يسع الصوت » أويكون شم فلا يجد الري » والمنى إذا كان 
أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى » وهذا كما روي أنه ته قال : « إذا 
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استهل الصبي ورث » وصلي عليه» لم يرد تخصيص الاستهلال الذي 
هو الصوت دون غيره من أمارات الحيات من حركة وقبض وبسط 
ونحوها . اه عمدة القاري ج ۲ص 307-507 . 
مسائل تتعلق بهذا الحد يت 

المسألة الأولى : في درجته : حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه 
ا : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : أخرجه رحمه الله 
ل ل ل ا a‏ 
ومحمد بن منصور» کلاهما عن سفیان» عن الزهري »عن ابن المسيب» 
وعباد بن تميم كلاهما عن عبد الله بن زيد» رضي الله عنه » عن النبي كله . 
المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم: 
e‏ - عن علي بن عبد الله 
ش وفي /ro-‏ - -عنأ بي الوليد » وفي البيوع -١/0-‏ عن أبي نعيم 

ازج (م) في الطفارة 1 ]عن yT‏ 
ابن حرب » وعمرو الناقد . وأخرجه (د) في الطهارة -54/ -١‏ عن قتيبة 
ومحمد بن أحمد بن أبي خلف . وأخرجه (ق) في الطهارة-٤۷-‏ عن 
محمد بن الصباح كلهم عن سفيان » عن الزهري » عن سعيد وعباد بن 
تميم » كلاهما عن عمه عبد الله بن زيد به . أفاده الحافظ المزي في تحفته 
ج٤‏ ص75 لكن اعترض عليه الحافظ بأن رواية أبي الوليد عند البخاري 
في باب «من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» -0”/ ۲- إنما هي عن عباد 
ابن تميم فقط ليس فيها ذكر لسعيد » وكذا رواية أبي نعيم عنده في باب 
«من لم ير الوساوس» ونحوها من المشبهات في أوائل البيوع -١/0-‏ عن 
عباد بن تميم فقط . اه نكت ج٤‏ ص٣۳۳‏ . 
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وأخرجه أبو عوانة في صحيحه - ۱/ ۲۳۸- » والشافعي - ۱/ ۹۹-» 
والبيهقي -١5 /١-‏ » وأحمد -4/ -4٠‏ . أفاده العلامة الألباني في 
إرواء الغليل ج١‏ ص55١‏ . 

المسألة الرابعة : في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث : 

الأول : أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام » وقاعدة من قواعد 
الفقه » وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف 
ذلك » ولا يضر الشك الطارىء » سواء حصل الشك في الصلاة أو 
خارجها » وهذا بالإجماع بين الفقهاء »إلا عن مالك روايتان إحداهما أنه 
يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة » ولا يلزمه إن كان في الصلاة 
والأخرى يلزمه بكل حال » وحكيت الأولى عن الحسن البصري» وهو 
وجه شاذ عندالشافعية ذكره الرافعي » والنووي في الروضة » وحكيت 
الا اها وبجها للعافية وعو غر وم مالك رواية 8ا راغا 
ابن قانع عنه أنه لاوضوء عليه كما قال الجمهور » وحكاها ابن بطال 
عنه» ونقل القاضي » ثم القرطبي عن ابن حبيب المالكي أن هذا الشك في 
الريح دون غيره من الأحداث » وكأنه تبع ظاهر الحديث » واعتذر عنه 
بعض امالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء بخلاف البول » 
والغائط » وعن بعض أصحاب مالك أنه إن كان فى سبب حاضر كما في 
الحديث طرح الشك » وإن كان في سبب متقدم فلاء وأما اذا تيقن الحدث 
وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع . < 

وعلى هذا الأصل من شك في طلاق زوجته » أوعتق عبده » أو 
نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس » أو نجاسة الثوب » أو غيره »أو أنه 
صلى ثلاثا أو أربعا »أو أنه ركع أو سجد أم لا؟ » أو نوى الصوم » أو 
الصلاة » أو الاعتكاف » وهو في أثناء هذه العبادات » وما أشبه هذه 
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الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها » والأصل عدم الحادث . وقالت 
الشافعية : تستشتى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة : منها من شك في 
خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها » قيل : أو فيها » ومن شك في 
ترك بعض الوضوء » أوصلاة بعد الفراغ لا أثر له على الأصح . 

الثاني من الأحكام : ماقالته الشافعية أنه لافرق في الشك بين تساوي 
الاحتمالين في وجوب الحدث وعدمه » وبين ترجيح أحدهما وغلبة 
الظن في أنه لاوضوء عليه » فالشك عندهم خلاف اليقين » وإن كان 
خلاف الاصطلاح الأصولي » وقولهم موافق لقول أهل اللغة : الشك 
خلاف اليقين » نعم يستحب الوضوء احتياطا فلو بان حدثه ألا فوجهان 
أصحهما لا يجزيه هذا الوضوء لتردده في نيته بخلاف ما إذا تيقن الحدث 
وشك في الطهارة » فتوضأ »ثم بان محدثا » فإنه يجزئه قطعاء لأن الأصل 
بقاء الحدث فلا يضر التردد معه » ولو تيقن الطهارة والحدث معا وشك 
في السابق منهما فَأُوْجَه : أصحها أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرفه» فإن 
لم يعرفه لزمه الوضوء مطلقا 1 

الثالث من الأحكام : قول الخطابي : فيه حجة لمن أوجب الحد على 
من وجل مه را المسكر » وإن لم يشاهد شربه » ولا شهد عليه الشهود 
ولا اعترف به» لكن فيه نظر لأن الحدود تدرأ بالشبهة » والشبهة هنا قائمة . 

الرابع : فيه مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع » وجواب 
السائل . 

الخامس : فيه ترك الاستحياء في العلم وأنه تله كان يعلمهم كل 
شيء» وأنه يصلي بوضوء واحد صلوات ما لم يحدث . 

السادس : فيه قبول خبر الواحد . 

السابع : فيه أن من كان على حال لاينتقل عنه إلا بوجود خلافه . 
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الثامن : فيه أنهم كانوا يشكون إلى النبي تله جميع ما ينزل بهم . 
التاسع : استدل به بعضهم على أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لاينقض 
طهارته . قال البدر العيني : لايصح الاستدلال به لأنه ليس من باب 
ماذكرناه من أن المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى لأنه هو 
فيما يقع تحت ال جنس الواحد » ولا شك أن المقصود به جنس الخارجات 
من البدن » فالتعدي إلى غير الجنس المقصود به اغتصاب للأحكام » ذكر 
هذه الفوائد العيني في عمدة القاري ج١‏ ص 04-707 ؟ونقلته عنه باختصار . 

المسألة الخامسة قد ذكر العلامة ابن دقيق العيد فى هذه المسألة تحقيقا 
حا اخ ا ا وإ كان حا ماقام > غير أنافية د 
إيضاح > وتفصيل لمآخذ العلماء في إعمال الأصل وطرح الشك . 

قال رحمه الله تعالى : الحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك› 
وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة » لكنهم يختلفون في كيفية 
استعمالها . ظ 

مثاله : هذه المسألة التى دل عليها الحديث » وهي من شك في الحدث 
بعد سيق الطهارة » فالشافعى أعمل الأصل السابق » وهي الطهارة › 
وطرح الشك الطارىء » وأجاز الصلاة في هذه الحالة . ومالك منع من 
الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة » وكأنه أعمل الأصل الأول » وهو 
ترتب الصلاة فى الذمة » ورأى أن لاتزال إلا بطهارة متيقنة » وهذا 
الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى » واطراح الشك . والقائلون 
بهذا اختلفوا : فالشافعي اطرح الشك مطلقا » وبعض المالكية اطرحه 
بشرط أن يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن » فإن القاعدة : أن مورد 
النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالاأصل يقتضي 
اعتباره وعدم اطراحه » وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد 
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في الصلاة » وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا » فإن 
الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على مااقتضاه استدلالهم في مثل 
هذا بقوله تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم 4[محمد :۳۳] فصارت صحة 
الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك » مانعا من الإبطال » ولا يلزم من 
إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع » وصحة 
العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يكن اعتباره » فلا 
ينبغي الغاؤه . ومن أصحاب مالك من قَيّد هذا الحكم - أعني اطراح هذا 
الشك- بقيد آخر » وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما جاء في 
الحديث حتى لوشك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة 
ومأخذ هذا ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي 
اعتبارها » ومورد النص اشتمل على هذا الوصف » وهو كونه شك في 
سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم إلا 
أن هذا القول أضعف قليلاً من الأول » لأن صحة العمل ظاهرا » وانعقاد 
الصلاة سبب مانع مناسب لاطراح الشك » وأما كون السبب ناجزا فإما 
غير مناسب » أو مناسب مناسبة ضعيفة » والذي يكن أن يقرر به قول 
هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول - وهو ترتب الصلاة فى ذمته - 
معمول به » فلا يخرج عنه إلا با ورد فيه النص » وما بقي يعمل فيه 
بالأصل» و لا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة 
كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل - أعني أنهم اقتصروا 
على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة » 
وسببه أن إعمال النص في مورده لابد منه » والعمل بالأصل - أو بالقياس 
المطرد - مسترسل » لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة » ولااضرورة فيما 
زاد على مورد النص » ولا سبيل إلى إبطال النص فى مورده » سواء كان 
مناسبا » أو لا » وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة . 


س شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين : 

أحدهما : أن يكون هذا القائل نظر إلى ما فى بعض الروايات » وهو 
أن يكون الشك لمن هو في المسجد » وكونه في المسجد أعم من كونه في 
الصلاة » فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر » وهو 
كونه في الصلاة » ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز » إلا أن القائل الأول 
له أن يحمل كونه فى المسجد على كونه في الصلاة » فإن الحضور في 
ادير لله د ا قيحر عا اا ون كان دهان - 
إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول » وكان حديثا واحدا مخرجه من 
جهة واحدة » فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي 
بتفسير أحد اللفظين بالآخر ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة . 

الثاني : - وهو أقوى من الأول - ما ورد في الحديث ‏ إن الشيطان ش 
ينفخ بين أليتي الرجل » » وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر 
لإلغاء الشك . 

قال: وإنا أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مآخذ العلماء في أقوالهم 
فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه » وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه والشافعي 
رحمه الله ألغى القيدين معا - أعنى كونه فى الصلاة » وكونه في سبب 
تا وار اسل اللا انل بتكام اكا زا ص )| 1714-6 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن في المسألة أربعة أقوال : عدم 
العمل بالشك مطلقا » العمل به مطلقا » عدم العمل إن عرض في 
الصلاة » والعمل به إن عرض خارجها » عدم العمل به إن كان في سبب 
حاضر » والعمل به إن كان شكا في سبب غير حاضر . 

ولايخفى أن الراجح هو عدم العمل بالشك مطلقا كما هو مذهب 
الشافعي » والجمهور » لوضوح دليله . والله أعلم . 
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-١١١‏ الوضوء من النوم 
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الوضوء من النوم . 
والنوم : غشية ثقيلة هجم على القلب » فتقطعه عن المعرفة بالأشياء » 
ولهذا قيل : هو آفة » لأن النوم أخو الموت » وقيل : النوم مزيل للقوة 
والعقل » وأما السنة ففي الرأس » والنعاس في العين » وقيل : السنة 
ريح النوم تبدو في الوجه ثم تنبعث إلى القلب فينعس الإنسان فينام . 
قاله في المصباح »ج٣‏ ص١۳٦‏ . 


۷ سم 


آذآ سے وس ەو 2 و ەوە 0ر 


۱ أخبرنا [سحاعيل بن محرد و یدن فا قا 
د 0 6 ج ت ب ےم © لم ت 0 
حَدئنا يزيد بن زریع » قال : حدتا معمرء عن الزهري » 

سے ه ر ر 0 س0 سے م ت 4 - ا 

عن بی :سلمة ۽ ع أبى :هريرة > ان رسول الل قال + 
«إذا استیقظ أحدكم من مامه قلا يدخل يده في الإنّاء حتّی 
کے مب 4 ت ره عه ساس ےم o‏ روو 
يفرغ عليها ثلاث مرات » فإنه لا يدري أين باتت يذه » . 

رجال ال سناد : سبعة 

العاشرة » من أفراد المصنف مات سنة 2757 وتقدم في 49/57 . 

؟- ( حميد بن مسعدة ) السامي الباهلي البصري صدوق من العاشرة 
مات سنة 5 5 ۲وتقدم في 0/ ۵» وفی ۱۰۸/۸۷ . 1 

7- ( يزيد بن زريع ) أبو معاوية البصري ثقة ثبت من الثامنة مات سنة 
۲ وتقدم في |٩‏ 245 وفی ۱۰۸/۸۷ . 
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- ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت -۷- » 
وتقدم في١١٠/ ٠١‏ . 
5- ( الزهري ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله » أبو بكر 
المدني الحجة الثبت -4- تقدم في١/ ١‏ . 
5- ( أبو سلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال» والصحيح أن اسمه كنيته » ثقة--وتقدم 
في ١/١‏ . 
- 7- ( أبو هريرة ) عبد الله بن عمرو على الصحيح » أو عبد الرحمن 
ابن صخر على المشهور الدوسي الصحابي الجليل نقيب أهل الصفة 
رضي الله عنه » تقدم في ١/١‏ . 
لطائف الإ سناد 
منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات إلاحميدا » فصدوق » 
وأنهم ما بين بصريين» وهم من قبل الزهري › ومعمر وإن كان يمانيا إلا 
أن أصله من البصرة » ومدنيين » وهم الباقون » وفيه أبو سلمة أحد 
الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة » وأنه ليس له اسم غير الكنية » وفيه أبو 
هريرة أحد المكثرين السبعة » روى -811/5-. 
شرج الحد يت 
( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( أن رسول الله قال : إذا استيقظ ) 
أي انتبه » وليست السين والتاء للطلب » بل هو لازم بمعنى التيقظ . 
(أحدكم ) ليس الرجال مخصوصا بهذا الحكم » بل النساء كذلك» فإنهن 
شقائق الرجال ( من منامه ) أي نومه › فالمنام مصدر ميمي لنام » وجواب 
«إذا» قوله ( فلا يدخل ) وفي الرواية المتقدمة في١/ ١‏ «فلا يغمس ؛ قال في 
الفتح ج١1اص7١1:‏ رواية الغمس أبين في المراد من رواية الإدخال» لأن 
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مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة » كمن أدخل يده في إناء واسع 
فاغترف منه بإناء صغير من غير أن يلامس يده الماء . اه . فقوله يدخل 
مجزوم بلا الناهية . 

( يده في الإناء) أي الإناء الذي فيه ماء الوضوء فأل عوض عن المضاف 
إليه لما في الرواية الأخرى « في الوضوء » » بفتح الواو » قال العلامة 
السندي رحمه الله تعالى : فهذا يدل على أن الوقت وقت لإدخال اليد 
في الوضوء وأخذ منه المصنف الترجمة . اه ج١‏ ص١١٠‏ . 

وقال الحافظ رحمه الله : الظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء » 
ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة » وكذا باقي الآنية قياسا » لكن 
في الاستحباب من غير كراهة » لعدم ورود النهي فيها » وخرج بذكر 
الإناء البرك والحيّاض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها 
فلا يتناولها النهي . اه فتح ج١٠‏ ص۳۱۸-۳۱۷. 

وهل هذا النهي للتحريم أم للتأديب تقدم الكلام فيه . في١/ ١‏ . 

(حتى يفرغ عليها) من الإفراغ » أي يصب على يده ( ثلاث مرات ) من 
الغسل » قال الشافعي رحمه الله : فإن لم يغسلها إلا مرة أو مرتين أو لم 
يغسلها أصلا حين أدخلها في وضوئه فقد أساء ( فإنه ) الفاء للتعليل ( لا 
يدري ) أي لايعلم ( أين باتت يده ) كلمة «أين» سؤال عن مكان الشيء» 
أي في أي محل من جسده » أفي محل نجسء أم في محل طاهر ؟ وفيه 
كما قال البيضاوي إياء إلى علة النهي » وهي احتمال النجاسة » وسبب 
ذلك كما قال الشافعي رحمه الله: أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة 
وبلادهم حارة » فإذا نام أحدهم وعرق » فلا يأمن النائم أن تطوف يده 
على ذلك الموضع النجس أو على بثرة »أو قملة» أو قذر » وغير ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه : إذا كانت العلة هي احتمال النجاسة فهل إذا 
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تيقن الطهارة تزول المشروعية لغسل اليد أم لا؟ » الظاهر الثاني لأن 
الأحكام إغا يحتاج إلى أسبابها في الابتداء لا في الانتهاء > كمافي 
مشروعية الرمل في الطواف . والله أعلم . 


ومسائل هذا الحديث جميعها تقدمت في١/‏ ١فلا‏ نطيل الكتاب 
بإعادتها . وبالله التوفيق » وهو المستعان > وعليه التكلان . 
( تنبيهات ) 


( الأول ) في مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بالنوم : 

قد فصل المذاهب في هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله في شرح 
المهذب تفصيلا حسنا أحببت إيراده هنا لحسنه : 

قال رحمه الله : الصحيح في مذهبنا - يعني الشافعية- أن النائم 
الممكن مقعده من الأرض »أو نحوها لاينتقض وضوءه » وغيره ينتتقض 
سواء كان في صلاة أو غيرها » وسواء طال نومه أم لا » وحكي عن أبي 
موسى الأشعري » وسعيد بن المسيب » وأبي مجلّز » وحميد الأعرج أن 
النوم لا ينقض بحال » ولو كان مضطجعا » قال القاضي أبو الطيب وإليه 
ذهبت الشيعة . وقال إسحاق بن راهويه » وأبو عبيد » القاسم بن سلام 
والمزني : ينقض النوم بكل حال » ورواه البيهقي بإسناده عن الحسن 
البصري » قال ابن المنذر : وبه أقول » وروي معناه عن ابن عباس » 
وأنس » وأبي هريرة رضي الله عنهم . وقال مالك » وأحمد في إحدى 
الروايتين ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله » وحكاه ابن المنذر عن 
الزهري » وربيعة »والأوزاعي » وقال أبو حنيفة » وداود إن نام على 
هيئة من هيئآت المصلي كالراكع » والساجد » والقائم » والقاعد » لم 
ينتقض» سواء كان في الصلاة أم لا » وإن نام مستلقيا أو مضطجعا 
اتتقض . ولنا قول :إن نوم المصلي خاصة لاينقض كيف كان » وحكاه 
أصحابنا عن ابن المبارك » وحكاه الماوردي عن جماعة من التابعين . 
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فهذه ستة أقوال ذكرها في المجموع » وزاد في شرح مسلم قولين آخرين : 
الأول : أنه لاينقض إلا نوم الراكع والساجد . قال النووي : وروي 
مثل هذا عن أحمد بن حنبل » ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود 
مظنة للإنتقاض .قال الشوكاني رحمه الله : وقد ذكر هذا المذهب 
صاحب البدر التمام » وصاحب سبل السلام بلفظ « إنه ينقض إلا نوم 
الراكع والساجد » بحذف «لا»» واستدلاله بحديث ١‏ إذا نام العبد في 
سجوده » الحديث » قال : وقاس الركوع على السجود , والذي في شرح 
مسلم للنووي بلفظ: إنه لاينقض › بإثبات «لا» فلينظر . اه نيل 
ج۱ ص۲۸۹ . 
الشاني : أنه لاينقض إلا نوم الساجد »قال النووي : يروى أيضاعن 
أحمد» ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع . 
O N E‏ 
ثم ذكر رحمه الله أدلتهم فقال :وا حت لأبي موسى » وموافقيه بقوله 
تعالى  :‏ إذا قمتم إلى الصلاة yT‏ 
سبحانه نواقض الوضوء » ولم يذكر النوم » وبحنديث أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعا ”لا وضوء إلا من صوت أو ريح» رواه الترمذي وغيره 
بأسانيد صحيحة ٠‏ قالوا : ولأنا أجمعنا نحن وأنتم على أن النوم ليس 
حدثا في عينه » وأنة ارح ارس اتدل حر الى و الاعر 
عدمه فلا يجب الوضوء بالشك . قال : واحتج أصحابنا - يعنى يعني 
الشافعية- بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا « العينان وكاء السه » فمن 
نام لخر ضا روا رواو ران ماو غير هيا اة > 
وبحديث صفوان رضي الله عنه «ولكن من غائط ٠‏ أو بول » أو نوم» 
وهو حديث حسن » وقد تقدم للنسائي في »158/١١1‏ قال : وفي 
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المسألة أحاديث كثيرة » ولأن النائم غير الممكن يخرج منه الريح غالبا » 
فأقام الشرع هذا الظاهر مقام اليقين كما أقام شهادة الشاهدين التي تفيد 

والجواب عن احتجاجهم بالآية من وجهين : 

( أحدهما ) أن جماعة من المفسرين قالوا : وردت الآية في النوم » أي 
إذا قمتم إلى الصلاة من النوم › فاغسلوا وجوهكم . وكذا حكاه الشافعى 
في الأم عن بعض أهل العلم بالقرآن قال : ولا أراه إلا كما قال . 

( الثاني ) أن الآية ذكر فيها بعض النواقض » وبينت السنة الباقي » 
ولهذا لم يذكر البول » وهو حدث بالإجماع » وأما الجواب عن حديث 
أبي هريرة 3 فهو أنه ورد في دفع الشك لا في بيان أعيان الأحداث 
وحصرها» ولهذا لم يذكر فيه البول والغائط وزوال العقل › وهي 
أحداث بالإجماع 3 ونظيره حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه « لا 
ينصرف حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا» »وأما قولهم : خروج الخارج 
مشكوك فيه : فجوابه ما قدمنا أن الشرع جعل هذا الظاهر كاليقين » كما 
جعل شهادة شاهدين كاليقين . والله أعلم . 

واحتج من قال : ينقض بكل حال بعموم حديثي علي ١‏ وصموان » 
رضي الله عنهما » وبالقياس على الإغماء . واحتج أصحابنا - يعني 
لله «ينامون » ثم يصلون ء ولا يتوضئون»رواه مسلم وهذا لفظه. 
ورواه أبو داود بلفظ « كان أصحاب رسول الله لله ينتظرون العشاء 


)١(‏ قد تقدم قوله واحتج أصحابنا » والفرق بين إلاحتجاجين أن الأول في رد قول من يقول بعدم 
كون النوم من النواقض وهذا في الاحتجاج على الفرق بين نوم الممكن مقعده فلا يتتقض ٠‏ 
وبين نوم غيره فینتقض . فتنبه . اه الجامع 5 
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الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون »ولا يتوضئون» وإسناده صحيح 
وكذلك رواه الشافعي رحمه الله في مسنده » وغيره » وفي رواية لأبي 
داود » والبيهقي » وغيرهما « كان أصحاب رسول الله عله ينامون > ثم 
يصلون » ولا يتوضأون على عهد رسول الله عه » » وفي رواية للبيهقي 
«لقد رأيت أصحاب رسول الله عه يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع 
لأحدهم غطيطا » ثم يقومون » فيصلون › ولا يتوضأون» . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : «أقيمت صلاة العشاء » فقال رجل لى 
حاجة» فقام النبي ته يناجيه حتى نام القوم » أو بعض القوم» ثم 
صلوا؟» وفي رواية «حتى نام أصحابه » ثم جاء فصلى بهم »رواه مسلم 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن النبى عه شغل ليلة عن العشاء »› 
فأخرها حتى رقدنا في المسجد » ثم استقيظنا » ثم حرج علينا » . وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما « أعتم رسول الله جه بالعشاء حتى رقد الناس » 
واستيقظوا » ورقدوا » واستيقظوا» » رواهما البخاري فى صحيحه . 
وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء » وروى مالك » والشافعي » 
بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام » وهو جالس » ثم 
يصلي » ولا يتوضاً . وروى البيهقي » وغيره معناه عن ابن عباس › 
وزيد بن ثابت » وأبي هريرة › وأبي أمامة » رضي الله عنهم > فهذه 
دلائل ظاهرة من الأحاديث الصحيحة والآثار . 

واحتج جماعة من أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن 
جده أن النبي َه قال : «من نام جالسا فلا وضوء عليه ؛ ومن وضع جنبه 
فعليه الوضوء» » وبحديث حذيفة رضي الله عنه قال : ١كنت/أخفق‏ 
برأسي فقلت يارسول الله وجب علي وضوء ؟ قال : لاحتى تضع 
جنبك» » لكن الحديثان ضعيفان بين البيهقي ضعفهما » وفيما سبق ما 
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وأما الجواب عن حديث علي » وصفوان رضي الله عنهما فهوأنه 
محمول على نوم غير الممكن » وهذا يتعين المصير إليه للجمع بين 
الأحاديث الصحيحة . وأما قياسهم على الإغماء فالفرق ظاهر » لأن 
المغمى عليه ذاهب العقل لا يحس بشيء أصلا » والنائم يحس » ولهذا 
إذا صيح به تنبه . 

واحتج من قال ينقض كثير النوم كيف كان دون قليله بحديث أنس 
رضي الله عنه : «أنهم كانوا ينامون » فتخفق رؤوسهم» وهذا يكون في 
النوم القليل » ولأنه مع الاستشقال يغلب خروج الخارج بخلاف 
القليل. واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة وليس فيها فرق بين القليل 
والكثير » والجواب عن حديث أنس أنا قد بينا أنه حجة لنا وليس فيه فرق 
بين قليله وكثيره » ودعواهم أن خفق الرؤوس إنما يكون في القليل لا 
يقبل » وأما المعنى الذي ذكروه فلا نسلمه » لأن النوم إِما أن يجعل حدثًا 
في عينه كالإغماء » وهم لا يقولون به » وإما دليلا على الخارج » وحينئذ 
إنما تظهر دلالته إذا لم يكن المحل ممكنا » وأما المتمكن فيبعد خروجه منه › 
ولا يحس به » فلا ينتقض بالوهم . 

واحتج من قال لاينقض النوم على هيئة من هيئآت الصلاة بجا رواه أبو 
خالد الدالانى عن قتادة » عن أبى العالية » عن ابن عباس › قال قال 
النبي ته « إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت 
مفاصله » وبحديث حذيفة الذي قدمناه أنه نام جالسا فقال يا رسول الله 
أمن هذا وضوء ؟ قال : «لا حتى تضع جنبك على الأرض» . 

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة كحديث علي » 
وصفوان وغيرهما من غير تعرض لهذا الفرق الذي زعموه › ولا أصل 
له» ولأنه نام غير ممكن مقعده من الأرض فأشبه المضطجع » ولأنا اتفقنا 
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نحن وهم على أن النوم ليس حدثا في عينه ¢ وإنما هو دليل للخارج 2 
فضيطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة » ومناسبته ظاهرة » 
وضبطوه بما لا أصل » ولا معنى» يقتضيه» فإن الساجد والراكع 
كالمضطجع 2 ولا فرق بينهما في خروج الخارج . 

وأما حديث الدالاني فجوابه أنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث » 
وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد بن حنبل » والبخاري, وأبو داود» 
قال أبو داود » وإبراهيم الحربي : هو حديث منكر » ونقل إمام الحرمين 
في كتابه الأساليب إجماع أهل الحديث على ضعفه » وهو كما قال » 
والضعف عليه بين . وأجاب أصحابنا عنه بأجوبة وتأولوه تأويلات 
لاحاجة إليها مع الاتفاق على ضعفه » فإنه لا يلزم الجواب عما ليس 
بدليل . وأما حديث حذيفة فضعيف أيضا كما سبق بيانه قريبا .. 

واحتج من قال : لا ينتقض وضوء النائم في الصلاة كيف كان 
بحديث المباهاة وهو ما روي عنه يه أنه قال : إذا نام العبد في صلاته 
باهى الله به ملائكته يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد 
بين يدي» . ولأن الحاجة تدعوا إليه » ولا يمكن لمتهجد ونحوه الاحتراز 
منه إلا بعسر » فعفي عنه كما عفي عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة . 

واحتج أصحابنا بما احتجوا به على القائلين : لاينقض النوم على هيئة 
المصلي » وأجابوا عن حديث المباهاة بالاتفاق على ضعفه » )١(‏ ولو صح 
لكان تسميته ساجدا باسم ماكان عليه فمدحه على مكابدة العبادة . 

وأما المعنى الذي ذكروه فلا يقبل لأن الأحداث لاتثبت إلا توقيفا » 
وكذا العفو عنهاء فحصل في هذه المسألة جمل من الأحاديث جمعنا 


)١(‏ وقد أشبع الحافظ الكلام في تضعيف حديث المباهاة في التلخيص ج١‏ ص ١7١‏ بما لامزيد عليه 
فارجع إليه . 
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ينها » ولم نرد حديثا منها صحيحا » ولله الحمد » وهو أعلم بالصواب 
اه كلام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ج١‏ ص۱۷-٠۲‏ ببعض 
تصرف وزيادة . 

قال الجامع عفا الله عنه : 

أقوى المذاهب في هذه المسألة > هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه » وقد عرفت قوته من الأدلة التي ساقها النووي رحمه الله » وقد 
رجح الشوكاني رحمه الله هذا المذهب في نيل الأوطار» ودونك عبارته» 
قال رحمه الله بعد ذكر مذهب الشافعي » وأن النوم ليس حدثا في نفسه 
عنده » وإنما هو دليل على خروج الخارج ما نصه : 

وهذا أقرب المذاهب عندي» وبه يجمع بين الأدلة » وقوله :إن النوم 
ليس حدثا فى نفسه» هو الظاهر » وحديث الباب - يعنى حديث صفوان 
المنقدم - وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه ها هو حدث 
بالإجماع » فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند 
أئمة الأصول » والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء كما في حديث 
معاوية » واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس مشعر أتم إشعار 
بنفي كونه حدثا في نفسه . وحديث أن الصحابة كانوا على عهد رسول 
الله تيل ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون» من المؤيدات لذلك ويبعد جهل 
الجميع منهم كونه ناقضا . 

والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيذدة 
بالاضطجاع » وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر › والمقال الذي 
فيه منجبر يما له من الطرق والشواهد . 

ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ؛ 
م ل EC‏ 
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«فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني» رواه مسلم » وحديث” وإذا نام 
العبد في صلاته باهى الله به ملائكته» أخرجه الدارقطني » وابن شاهين 
یت أب هريرة وال ی مو خد اند ار اکن اشا 
حديث أبي سعيد »وفي جميع طرقه مقال . وحديث : «من استحق 
النوم وجب عليه الوضوء » عند البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد 
صحيح » ولكنه قال البيهقي : روي ذلك مرفوعا ولايصح . وقال 
الدارقطني : وقفه أصح . وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب . اه 
كلام الشوكاني . نيل ج١١‏ ص 110-784 بتصرف يسير . 

( التنبيه الثاني ) قال النووي رحمه الله أيضا : كان من خصائص نبينا 
لله أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا للأحاديث الصحيحة : 

منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين" أنه ته نام 
حتى سمع غطيطه » ثم صلی » ولم يتوضأ» » وقال تله «إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي» . ٠‏ 

فإن قيل : هذا مخالف للحديث الصحيح « أن النبي عله نام في الوادي 
عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس » ولو كان غير نائم القلب لما ترك 
صلاة الصبح » فجوابه من وجهين : أحدهما وهوالمشهور في كتب 
المحدثين والفقهاء أنه لامخالفة بينهما فإن القلب يقظان يحس بالحدث 
وغيره ما يتعلق بالبدن » ويشعر به القلب » وليس طلوع الفجر والشمس 
من ذلك. ولا هو نما يدرك بالقلب . وإنما يدرك بالعين» وهي نائمة. 
والجواب الثاني حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الباب عن بعض 
أصحابنا قال كان للنبي ته نومان : أحدهما ينام قلبه وعينه > والثاني 
عينه دون قلبه فكان نوم الوادي من النوع الأول : والله أعلم . اه 
المجموع . ج١1‏ ص١7-١7‏ . 
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قال الجامع : هذا الجواب الثاني كما قال الأذرعي ضعيف مخالف 
لظاهر حديث «ولا ينام قلبي» فلا يقبل إلا بدليل » والصحيح الأول . 

( التنبيه الثالث ) قال النووي رحمه الله أيضا : أجمعت الأمة على 
انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء» وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر » 
وآخرون . واستدل له أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة أن النبي عله 
«أغمي عليه » ثم أفاق فاغتسل ليصلي » ثم أغمي عليه »ثم أفاق 
فاغتسل». رواه الشيخان . اه المجموع ج١١‏ ص١١‏ . وقال في شرح 
مسلم : واتفقو على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمرء أو 
النبيذ » أو البنج » أو الدواء ينقض الوضوء » سواء قل » أو كثر » وسواء 
كان ممكن المقعدة » أو غير تمكنها . اه قال الشوكاني رحمه الله : وفي 
البح أن البذكز كالجتون عند الأكفر ٠‏ وعند المسعودي أنه غير ناقض 
إن لم يغش . اه نيل ج١١‏ ص 519١0‏ . والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 
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۷- باب النعاس 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم النعاس . 

قال في «ق» : النعاس بالضم : الوسن » أوفترة في الحواس »تعس » 
كمنع » فهو ناعس » وتسان قليلة . اه ص 40. والذي في المصباح › 
والبصائر : أن نَعس من باب قتل » وهو ظاهر عبارة اللسان . 

وقال في اللسان ج*“ص”77: النعاس : النوم » وقيل : هو مقاربته 
وقيل : تَقْلَتَهُ وقال الأزهري : حقيقة النعاس : السنة من غير نوم .اه 

والوسّن محركة » وبهاء» والوسئّة » والسنة كعدة : شدة النوم » أو 
أوله » أو النعاس قاله في «ق» » ونقل ابن القطاع وغيره أن الوسن 
يقال : للاستيقاظ » فهو من الأضداد . أفاده نصر الهورينى فى تعليقه 
على«ق» ص۹۸١٠‏ . وقد تقدم في الباب الماضي عبارة المصباح في الفرق 
بين النوم والسنة » والنعاس » فارجع إليه تزدد علما . 

والموافق من هذه المعاني لغرض المصنف هو ماقاله الأزهري حيث إنه 
ساق حديث الباب استدلالا على أن النعاس لاينقض الوضوء » فلو كان 
معنى النعاس النوم الثقيل لنقض الوضوء » ووجه استدلاله أنه لو كان 
ناقضا للوضوء لما منع النبي تله عن الصلاة بخشيته أن يدعو على نفسه › 
بل وجب أن يذكر أنه لاتصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتتقاض 
وضوئه . أفاده السندي . 


۹ سس 


0م سے سے ار 


- أخبرنًا بشر بن هلال » قال : حدتا عبد الوارث » عن 
أيوب » عن هشام بن عروةً , عن أبيه 3 عن عائشة رض 


الله عنهاء قَالَتْ : قال رسول الله لله : « إا َع 
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O ¢ ¢ تت‎ 


ور ور سا برس ساس 0ے عم وبي r‏ 


الرجل وهو في الصّلاة فلينصرف » ل يدعو على نَفْسه 


ر 


وم 


هو لا يدري . 


رجال الا سناد : ستة 

-١‏ ( بشر بن هلال ) الصواف البصري أبو محمد النميري - بضم 
النون- ثقة » من العاشرة » مات سنة -/1-1151اه «ت» »ص 10 وفي 
(تت») روى عن جعفر بو لماك فيه الوارت ين سعياد» بريد بن 
زريع » ويحيى القطان » وغيرهم . 

وروى عنه الجماعة » إلا البخاري » وإسحاق الكوسج » وبقي بن 
مخلد» وحرب الكرماني» وابن خزيمة» وأبو حاتم . وقال: محله الضدق» 
وكان أيقظ من بشر بن معاذ. وقال ابن حبان فى الثقات : يغرب » وقال 
الحافظ + وثته التساتي فى أسماء شيره + وأبو على الجباتي في أسماء 
شيوخ أبي داود . اه ج١1‏ ص77 أخرج عنه مسلم» والأربعة. 

۲-( عبد الوارث ) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة 
NS‏ تفده اتا ردي 
بالقدر» ولم يثبت يثبت عنه » من الثامنة » مات سنة -١8٠5-‏ . 

ذف لاع الخلا ی ا ف 
ابن صهيب » وأبي التياح » وأيوب » وسليمان التيمي» وخلق . وعنه ابنه 
عبد الصمد » والقطان » وعفان بن مسلم » وخلائق . قال النسائي : ثقة 
ثبت . وقال الحافظ الذهبي : أجمع المسلمون على الاحتجاج به. اه ج ١‏ 
ص 180 وتقدم في 7/5 . 


)١(‏ بفتح التاء وضم النون المشددة وبعدها واو ثم راء : نسبة إلى عمل التنور وبيعه . أفاده في 
هامش (صة) . 
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~~ 0 

۳- ( أيوب ) بن أبي تميمة السختياني البصري الحجة ثقة ثبت -0- 
تقدم في 59/05 وفي ٤۸/٤۲‏ . 

5 - ( هشام بن عروة ) المدني ثقة فقيه -0- تقدم في 1/48 . 

5 - ( عروة ) بن الزبير بن العوام المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة -٣-‏ 
تقدم في 7/59 .5١‏ - 

1- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في 5/ ه . 

لطائف هذا الإ سناد 

منها أنه من سداسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم من اتفقوا على 
بصريين » وهم من قبل هشام » ومدنيين » وهم الباقون » وفيه رواية الابن 
عن أبيه » وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة » وعائشة من المكثرين السبعة . 

شرج الحديث 

( عن عائشة ) رضي الله عنها أنها ( قالت : قال رسول الله ت : إذا 
نَعس الرجل) من باب منع كما في «ق» » وفي المصباح : لَعَس» ينعس 
من باب قتل » والاسم : النعاس » فهو ناعس » والجمع تعس » مثل 
راكع وركع » والمرأة ناعسة » والجمع تواعس » وربا قيل : نعسان 
وتعسی » حملوه على وسنان ووستی . 

وأول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم » ثم الوسن ‏ 
وهو ثقل النعاس » ثم الترنيق » وهو مخالطة النعاس للعين » ثم 
الكرى » والعغمض »وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان » ثم العقق 
وهو النوم. وأنت تسمع كلام القوم » ثم الهجود والهجوع . وروي « أن 
آهل الجنة لا ينامون » لأن النوم موت أصغر » قال الله تعالى : #الله 
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يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها #[الزمر: 41] › 
وكثيرا ما يحمل الشيء على نظيره » قال الفراء ل 2 
في الشعر قال الأزهري : حقيقة الثعاس : الوسن من غير نوم . | 
عبارة المصباح ج ص۳١١‏ . 

وفي رواية البخاري : إذا نعس أحدكم ( وهو في الصلاة ) جملة 
حالية »من الرجل وفي الكبرى «وهو يصلي» ( فلينصرف ) أي بالتسليم 
بعد إكمالها بالتخفيف . 

وقال الحافظ رحمه الله : وحمله المهلب على ظاهره » فقال : بقطع 
الصلاة لغلبة النوم عليه » فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي 
عنه . قال : وقد أجمعوا على أن النوم القليل لاينقض الوضوء؛ وخالف 
في ذلك المزني فقال : ينقض قليله وكثيره » فخرق بذلك الإجماع . كذا 
قال المهلب » وتبعه ابن بطال ‏ وابن التين » وغيرهما وقد تحاملوا على 
المزني في هذه الدعوى » فقد نقل ابن المنذر » وغيره عن بعض الصحابة 
والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره » وهو قول أبي 
عبيد » وإسحاق بن راهويه » قال ابن المنذر : وبه أقول » لعموم حديث 
صفوان بن عسال » يعني الذي صححه ابن خزية » وغيره » ففيه : إلا 
من غائط » أو بول » أونوم » فسوى بينهما في الحكم » والمراد بقليله 
وكثيره طول زمانه وقصره لامباديه . 

والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال : التفرقة 
بين قليله وكشيره» وهو قول الزهري» ومالك. وبين المضطجع وغيره. 
وهو قول الثوري» وبين المضطجع والمستند وغيرهماء وهو قول أصحا 
الرأي» وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم » وهو قول أبي 
يوسف » وقيل : لاينقض نوم غير القاعد مطلقا » وهو قول الشافعي في 


۷ باب النعاس - حديث رقم ٠١۲‏ 
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القديم » وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا » وفصّل 
في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض اه فتح 
ج١‏ ص٦۳۷‏ . وقدتم البحث عن هذه الأقوال مستوفى في الباب الماضي . 

ثم ذكر سبب أمره بالانصراف فقال ( لعله يدعو على نفسه ) مكان 
الدعاء لها » بسبب.غلبة النعاس عليه » وهذا هو محل | ستنباط المصنف 
رحمه الله عدم انتقاض الوضوء بالنعاس » حيث إن النبي مله ين سبب 
الأمر بالانصرف »وهو الدعاء على نفسه » ولو كان النعاس ناقضا 
للوضوء لعلل الأمر بالانصراف به . وهو استنباط حسن . ولفظ 
البخاري لعله ١‏ يستغفر » فيسب نفسه ٠‏ . 

قال في الفتح : يحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة 
الإجابة» قاله ابن أبي جمرة .اه ج١‏ ص٦۳۷‏ . وقال البدر العيني : فإن 
قلت : كيف يصح ههنا معنى الترجي ؟ قلت الترجي فيه عائد إلى 
المصلي لا إلى المتكلم به » أي لايدري أمستغفر » أم ساب مترجيا 
للاستغفار » فهو بضد ذلك » أو استعمل بمعنى التمكن بين الاستغفار 
والسب» لأن الترجي بين حصو المرجو وعدمه » فمعناه لايدري : 
أيستغفر » أم يسب » وهو متمكن منهما على السوية . اه عمدة ج ص 
5 وقال الحافظ رحمه الله : قال المهلب : فيه إشارة إلى العلة الموجبة 
لقطع الصلاة » فمن صار في مثل هذه الحال » فقد انتقض وضوؤه 
بالإجماع . كذاقال » وفيه نظر › فإن الإشارة إنماهي إلى جواز قطع 
الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها . وأما النقض فلا يتبين من سياق 
الحديث» لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس » وهو القائل إن 
قليل النوم لاينقض فكيف بالنعاس » وما ادعاه من الإجماع منتقض › 
فقد صح عن أبي موسى الأشعري » وابن عمر » وسعيد بن المسيب : أن 
النوم لاينقض مطلقا ء وفي صحيح مسلم ء وأبي داود : «وكان 


سين شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


أصحاب النبي عله ينتظرون الصلاة مع النبي عله فينامون » ثم يصلون » 
ولايتوضئون» » فحمل على أن ذلك كان » وهم قعود » لکن في مسند 
البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث : «فيضعون جنوبهم » فمنهم من 
ينام » ثم يقومون إلى الصلاة » . اه فتح ج١‏ ص7716 . 

( وهو لا يدري ) جملة حالية من الضمير في يدعوا » أي والحال أنه 
لايعلم دعاءه على نفسه » فلعله يوافق ساعة الإجابة » فيكون ضررا 

عليه . وسيأتي للمصنف في رقم - 447 -وهو في الكبرى برقم ۱۸۷ 
من حديث أنس : ١‏ أن رسول الله عه قال : «إذا نعس أحدكم في صلاته 
فلينصرف » وليرقد » » ولفظ البخاري : «فلينم ‏ . 

قال المهلب : إنما هذا في صلاة الليل » لأن الفريضة ليست في أوقات 
النوم » ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك . ورد عليه بأن العبرة بعموم 
اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أن بقاء الوقت . أفاده في 
الفتح ج١1‏ ص۳۷۷ . وقال البدر العيني رحمه الله : فإن قلت : فقد جاء 
في حديث ابن عباس رضي الله عنه في نومه في بيت ميمونة رضي الله 

عنها لافجعلت إذا آغفيت يأنحذ بشحمة أذني» ولم يأمره بالنوم .. قلت : 
لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم منه ففعل ذلك ليكون أثبت له . اه عمدة 

ج ۲ص٥٠۲٤‏ . وبالله التوفيق » وعليه التكلان . 

مسائل تتعلق بهذا الحديت 
المسألة الأولى : في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق 
عليه . 


المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكره عند المصنف : هذا الحديث 
أخرجه المصنف هنا/ا١ 177/١‏ » وفي الكبرى١ 105/٠١‏ بهذا السند . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول 2 وغيرهم : 
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—— 0 0 

أخرجه ( خ م د ) فأخرجه (خ ) في الطهارة ١/586-‏ - عن عبد الله 
ابن يوسف و (م) في الصلاة ٤/٠١١‏ عن قتيبة 2 و(د) في الصلاة 
۹ عن القعنبي ثلاثتهم » عن مالك » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنها . وأخرجه أحمدفى ٥٦/٦‏ 2 
و5/ 706و7/ ۲۰۲ وأخرجه البيهقي في 15/5 . ١‏ 

المسألة الرابعة : قال الحافظ رحمه الله : هذا الحديث ورد على سبب» 
وهو مارواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة 
الحولاء بنت تويت . اه فتح ج١1‏ ص7717. 

قال الجامع عفا الله عنه : وقصتها هو ما رواه البخاري في الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي عه دخل عليها » وعندها امرأة » قال : 
من هذه قالت : فلانة تذكر من صلاتها قال : « مه عليكم بما تطيقون › 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا» . وكان أحب الدين إليه مادام عليه صاحبه . 

المسألة الخامسة: في فوائده : في هذا الحديث : الأمر بالانصراف عند 
غلية الم وان النعاس لابق الؤضيوء إذا كان نينا رن ا 
بالاحتياط » لأنه علله بأمر محتمل » وفيه الدعاء فى الصلاة » وفيه 
الخ على الفشوع وه وضور القلب فى العننادة + وذلك لان الاش 
لايحضر قلبه > والخشوع إنما يكون بحضور القلب . والله تعالى أعلم . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله > عليه 
توكلت » وإليه أنيب » . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إيجاب الوضوء من مس الرجل 
ذكره. والذكر الفرج من الحيوان جمعه : ذكرة » مثل عنبة » ومذاكير 


سے رر کیہ So”‏ 


۴ اخبرتا هارو ن بن عبد الله » حدتتا معن أنباتا مالك وح) 


والحارث ابن مسكين قراءة عليه ٬‏ وَأنَا أسْمّع» عن ابن 


القاسمء قال : حدقا مالك » عن عبد الله بن أبي بَكْر بن 


ر ےر اس 09ے 7 رع و 


و ےت 
a‏ 
دحلت على مروان بن الحكم فذکرتًا ما يكون منه 
ع سس ساد ساهة ا 20 و و و آ آ اص 
التوضوء فقال مروان + من مس الذكر الوضوء » فقال 


و لع ەر ر ع ورو ه عي 


عروة :ما علمت ذلك قال روا : أخبرتني بسرة بنت 
ما و ل ل 
20 
2 
رجال الا سناد : تسعة 
١‏ -( هارون بن عبد الله ) بن مروان البغدادي أبو موسى الْحَمال 


بالبملة » الداذ ثقة مه العاشرة ع نات س دا دوقن ناهر امان 
وقد تقدم في ٦۲ /0٠‏ 5 


۸ باب الوضوء من سس الذكر - حديث رقم ٠١١‏ 57 


1-( معن ) بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم »أبو يحيى المدني 
القزاز » ثقة ثبت » قال أبو حاتم : هو أثبت أصحاب مالك » من كبار 
العاشرة » مات سنة ۱۹۸ . وتقدم في 57/0٠‏ . 

۳-( مالك) بن أنس الإمام العلم المشهور-۷- تقدم في ۷/۷ . 

. 9/4 تقدم في‎ -1١- 

-( ابن القاسم ) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جتّادة 
اه 
العتقي - بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف » أبو عبد الله المصري الفقيه 
صاحب مالك » ثقة » من كبار العاشرة » مات سنة 10١‏ . تقدم في 
۹ 
المدني » القاضي » ثقة . من الخحامسة › مات سنة -١70-‏ وهو 
ابن -۷۰- روى عن أبيه » وأنس »وعباد بن تميم . وعنه الزهري وهشام 
ابن عروة » والسفيانان . قال النسائي : ثقة ثبت . تقدم في 177/١1١4‏ . 

۷-( عروة بن الزبير ) بن العوام الأسدي . أبو عبد الله المدنى» ثقة 
فقيه -۳-» تقدم في 5١/549‏ وفي 15/5١‏ . 

۸- ( مروان بن الحكم ) بن أبي العاص بن أمية » أبو عبد الملك 
الأموي» المدني » ولي الخلافة في آخر سنة -515- » ومات سنة 564 فى 
رمضان وله -” أو -51١-‏ سنة لايثبت له صحبة 3 من الثالثة . 

روى عن عثمان » وعلي . وعنه ابنه عبد الملك » وسهل بن سعد › 
اكبر منه في صحيح البخاري . استولى على مصر › والشام »ومات 
بدمشق سنة -19- اھ( صة» ج "ص9١‏ . 

وفي « تت» : كتب لعثمان » وولي امرة المدينة أيام معاوية » وبويع له 
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بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية » وكان الضحاك 
ابن قيس غلب على دمشق » ودعا لابن الزبير » ثم دعا لنفسه فواقعه 
مروان بمرج راهط » فقتل الضحاك » وغلب مروان على دمشق » ثم 
على مصر. ومات في رمضان سنة 55 وكانت ولايته تسعة أشهر . قال 
البخاري : لم ير النبي له » وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ولد يوم 
الخندق » وعن مالك : أنه ولد يوم أحد »وقد قال مروان في كلام دار 
بينه وبين روح بن زنباع عندما طلب الخلافة : ليس ابن عمر بأخير مني » 
ولكنه أسن منى » وكانت له صحبة » وعاب الإسماعيلى على البخاري 
تخريج حديثه » وعد من موبقاته أنه رَمَى طلحة أحد العشرة يوم الْجَمَل» 
وهما جميعا مع عائشة » فقتله »ثم وثب على الخلافة بالسيف . اه . 
«تت» ج١٠‏ ص47 واعتذر عنه في هدي الساري بماحاصله : يقال: له 
رؤية » فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه » وقال عروة بن الزبير : 
كان مروان لايتهم في الحديث » وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي 
الصحابي اعتمادا على صدقه . ونقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل 
بسهم » فقتله » ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ماجرى . 
فأما قتل طلحة فكان متأولا فيه» كما قرره الإسماعيلي » وغيره » وأما 
مأبعد ذلك فإغا تحمل نه سهل بن سعد + وعروةٌ > وغلي بن الحسين > 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم 
عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في ا لحلاف 
على ابن الزبير مابدا » والله أعلم . وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه . 
والباقون١)سوى‏ مسلم . اه هدي الساري مقدمة فتح الباري ص16 ؟ . 
9- ( بسرة بنت صفوان )-بضم أولها وسكون المهملة - بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى » الأسدية صحابية لها سابقة وهجرة » عاشت إلى 
ولاية معاوية . اه ات) ص1٦٤‏ . 
(1) أي أخرج له الباقون غير البخاري» إلا مسلماء وإغا قال: الباقون» لأن رواية البخاري تقدم 
ذكرها . 
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وفي «تت» : أخت عقبة بن أبي معيط لأمه » هكذا نسبها الزبير » 
وقال: ليس لصفوان بن نوفل عقب إلأمن بسرة » هي أم معاوية بن المغيرة 
ابن أبي العاص » وهي جدة عبد الملك بن مروان » لأن أمه عائشة بنت 
معاوية » وقال غيره : بسرة بنت صفوان بن أمية بن مُحَرّث بن حمل بن 
سعد بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة خالة مروان بن 
الحكم . روت عن النبي عه . وعنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » 
ولها صحبة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومروان بن الحكم » وعروة 
ابن الزبير» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف . قال ابن عبد البر : ليس 
قول من قال : إنها من كنانة بشيء » والصواب أنها من بني أسد . وقال 
ابن حبان : خديجة زوج النبي ت#تهعمة أبيهاء وكانت من المهاجرات وقال 
مصعب : هي من المبايعات» وقال الشافعي : لها سابقة وهجرة قديمة. 
عاشت إلى ولاية معاوية . أخرج لها الجماعةا ه «تت» ج١١‏ ص؛ .1١‏ 

لطائف هذا الا سناد 

منها أنه من سباعياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم مدنيون الا 
هارون » فبغدادي » والحارث » وابن القاسم فمصريان » وفيه كلمة (ح) 
وقد تقدم شرحها غير مرة » وفيه قوله : الحارث بن مسكين قراءة عليه » 
وأنا أسمع »وقد مر شرحه في -4/4 - وفيه ثلاثة من التابعين » يروي 
بعضهم » عن بعض : عبد الله » وعروة » ومروان » وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعة » وفيه الإأخبار › والإنباء والسماع » والتحديث › 
والعنعنة . 

وقوله : والحارث عطف على قوله : هارون . وفيهماتقدممن 
القاعدة المشهورة » وهي تقدير لفظ « قال » بين ألفاظ التحديث » فيقال: 
حدثنا هارون بن عبد الله » قال : حدثنا معن » قال أنبأنا : مالك الخ . 
وقد تقدم البحث عنه غير مرة . 


شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


0۰ 
شرع الحديت 

( عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) با حاء المهملة 

والزاي المعجمة ( أنه سمع عروة بن الزبير يقول ) جملة حالية على 
الأصح » لأن سمع يتعدى إلى مفعول واحد كما تقدم غير مرة ( دخلت 
على مروان بن الحكم فذكرنا) وفي الموطأ «فتذاكرنا» (مايكون منه 
الوضوء) «ما» يحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ خبره الجملة بعده » 
والجملة مفعول «ذكر» معلّق عنها العامل» أي فذكرنا أي شىء يجب منه 
الوضوء » ويحتمل أن تكون موصولة» أي فذكر الشيء الذي يكون منه 
الوضوء » والوضوء هنا بالضم › > لأن المراد به الفعل ( فقال مروان من 
مَس الذكر الوضوء) ا لجار والمجرور خبر مقدم» و#الوضوء» مبتدأ مؤخر› 
وليس المراد بالوضوء الوضوء اللغوي » وهو غسل اليد »بل المراد 
الوضوء الشرعي » لما في رواية ابن حبان : 9 من مس فرجه » فليتوضا . 
وضوءه للصلاة » » وفى أخرى له : «من مس فرجه فليعد الوضوء» 2 
والإعادة لاتكون إلا لوضوء الصلاة »فالحديث يدل على انتقاض 
الوضوء من مس الذكرء أفاده في عون المعبود ج١‏ ص۷٠۸-۳٠۳‏ (فقال 
عروة ) فيه التفات » إذا الظاهر أن يقول : فقلت ( ما علمت ذلك ) أي 
ما علمت أن مس الذكر ينقض الوضوء » وقال ذلك إنكارا على مروان 
فيما ادعاه » ولذا احتج عليه مروان بحديث بسرة هذا ( فقال مروان ) 
ال ا EO‏ 
(بنت صفوان أنها سمعت رسول الله تقول : إذا مس أحدكم ذكره ) 
أي من غير حائل لما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عله : 
«من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر » فقد وجب عليه الوضوء )» 
رواه أحمد وابن حبان قاله في المنهل ج ”ص ١147‏ ؛ ولأن المس في الأصل 
امون سك فر نان ين و 
باب تعب » وفي لغة مسسته مسا من باب قتل : أ فضيت إليه بيدي من 
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غير حائل » هكذا قيدوه 2 والاسم المسيس مثل كريم : اه ج ٣ص9۷۲٥‏ . 

( فليتوضاأ ) أي وضوء الصلاة كما م رآنفا . 

وفيه دليل على انتقاض الوضوء من مس الذكر » وسيأتي الكلام عليه 
وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم آخر الباب إن شاء الله تعالى . 


ا الغيرة ال ا عن 


ره وي عو ےت ه س 0 َه و 
ا وإ .1 


- سس مم 


2 س ۵ےھ r‏ رس ے٥‏ 
سمع عروة بن ال بير قول : ذَكرَمَرُوان في ! ته على 


ره 


اللديتة أ ضا من مَس الذكرء إا أفضى 0 


8 انكرت كلش رلت ا 


6 0 ع ا اکس بے ہہ 


قال ا : أخبري بسرة بنت صقوان > أنها معت 
رسول الله تاه كر ما یتوضا منْه قال رسول الله ل : 
ور سے و ا 
اوو ضامن مس الذكر: 
قال حرو فلم أزّل أماري مَروانَ حَنّى دعا رجلا من 
مه ررقو عي ملم سس شع 


حرسه » فأرسله إلى بسرةء فسالا عما حَدَنْت به روان 


َأرَسَلَت ٳليه بسر بمثل الذي حدئني عنها مرون . 


س شرن سنن النسائي - كتاب الطفارة 


رجال الا سناد : ثمانية 

١‏ - (أحمد بن محمد بن المغيرة ) بن سنان الأزدي الحمصي » صدوق 
من الحادية عشرة » مات سنة -٤٠۲-وفي‏ «تت» وقيل : إن اسم جده 
سيار » روى عن أبي حيوة شريح بن يزيد الحمصي » وبشر بن شعيب بن 
أبي حمزة » وعثمان بن سعيد بن كثير » وغيرهم ٠‏ وعنه اي 
وقال : ثقةء وابن جوصاء وأبو عوانة » وابن أبى ي حاتم » وقال : ثقة 
ضدوق» وابن جريرء وغيرهم» وأرخ ابن قانع وفاتة بسئة- -55- 
بحمص . اه ج١‏ ص۷۷- تقدم في 59/ ۸٩‏ . 

۲-( عثمان بن سعيد ) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم أبو عمرو . 
ا لحمصي » ثقة عابد» من التاسعة »)مات سنةة ٠‏ ٠ءوفي‏ اتت») “قال ا 
وأنو مين ا عي ا قندة كان ف اهومن ا 
وقال أيضا هو ريحانة الشام عندنا » وقال الحاكم في المستدرك : ثقة اه 
باختصار ج/اص ١١8‏ » أخرج له أبو داود » والمصنف » وابن ماجه . 

7ب - ( شعيب ) بن أبي حمزة - دينار الحمصي ثقة ثبت ت -۷- - تقدم في 
000 
n‏ ل 

لطائف هدا ال سناد 

منها أنه من ثمانياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأن الثلاثة الأولين 

حمصيون والباقون مدنيون» وأن شيخه ممن انفرد هو به عن سائر الأئمة . 
شرج الحديث 

( عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ) هوالمذكور في السند 
السابو ٠‏ هنا أسقط محمدا أيا أ ر » ونسبه | جده ( أنه 

بق با ابي ا سجع 
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عروة بن الزبير يقول : ذكر مروان ) بن الحكم ( في إمارته ) بكسر 
الهمزة: الولاية » ومثلها الإمرة » بالكسر أيضا » يقال : أمَرَ على القوم 
يأمر» من باب قَتَل » فهو أمير » والجمع أمراء » يُعَدّى بالتضعيف › 
فيقال : أمرته تأميرا . قاله في المصباح ج ص۲۲ أي في أيام ولايته 
(على المدينة) النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم . والمدينة في 
الأصل : المصر الجامع » ووزنها فعيلة » لأنها من مدن » وقيل معلة » 
بفتح الميم » لأنها من دان والجمع مدن » ومدائن بالهمز على القول بأصالة 
الميم ووزنها فعائل » وبغير همز » على القول بزيادة الميم » ووزنها مفاعل 
لأن للياء أصلا فى الحركة فترد إليه » ونظيرها في الاختلاف معايش . 
قاله في المصباح ج"اص0757-/0517 . 

وقال ابن منظور رحمه الله : مدن بالمكان أقام به» فعل مات » أي غير 
مستعمل »› ومنه المدينة » وهي فعيلة » وتجمع على مدائن بالهمز » ومدن 
ومّدن بالتخفيف . والتثقيل » وفيه قول آخر أنه مقعلة من دنت - أي 
بالكسر -بمعني ملكت ۰ قال ابن برّی : لو كانت الميم في مدينة زائدة لم 
يجز جمعها على مدن » وفلان مدن المدائن كما يقال : مص الأمصارء 
قال : وسئل أبو علي الفسوي عن همزة مدائن فقال : فيه قولان: من 
جعله فعيلة من قولك مدن بالمكان أي أقام به همز » ومن جعله مفعلة 
من قولك دين أي ملك لم يهمزه كما لايهمز معايش . والمدينة الحصن 
يبنى في أصْطّمة (1 الأرض » مشتق من ذلك » وكل أرض يبنى بها حصن 
في أصطمتها فهي مدينة » والنسبة إليها مديني » والجمع مدائن ومدن. 
شرفها الله وصانها » وإذا نسبت إلي المدينة فالرجل » والشوب » مَدئى 
والطير » ونحوه » مديني » لايقال : غير ذلك . 
)١(‏ الأصطْمّة والاسطمة : معظم الشيء » ومجتمعه » أو وسطه اه ق ص۸١٤٠‏ . 
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وقال بعد ذلك : وإذا نسبت إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام 
قلت : مدني » وإلى مدينة ا منصور » مديني » وإلى مدائن كسرى مدائني » 
للفرق بين النسب» لعلا يختلط . اه لسان باختصار ج۱۳۴ص 405 -407. . 

قال الجامع عفا الله عنه : وهذا الذي قاله في الفرق بين النسب هو 
المشهور » وعبارة المجد في القاموس : والنسبة إلى مدينة النبى تله مدني 
وإلى مدينة المنصورء وأصفهان » وغيرهما : مديني ؛ أو الإنسان مدني؛ 
والطائر وتو اى » وذكر قبيل ذلك أن المديئة تطلق على ستة عشر 
بلدا . والحاصل أن المدينة صارت علما بالغلبة على طيبة زادها الله شرفا 
وعزا( أنه ) أي الشأن والأمر( يتوضاً ) بالبناء للمفعول ( من مس الذكر) 
أي بيده بغير حائل كما هو ظاهر قوله ( إذا أفضى إليه الرجل) أي وصل 
. إليه ( بيده ) من دون ساتر » لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « أن 
النبي قال : من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر » فقد وجب عليه 
الوضوء» رواه أحمد وابن حبان » وقال : صحيح سنده » عدول نقلته » 
وصححه الحاكم » وابن عبد البر . 

وهذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من المس ٠‏ ويرد قول من قال 
بالاستحباب » وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس 
الذكر بباطن الكف لا يعطيه لفظ الإفضاء » قال الحافظ في التلخيص : 
لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لايكون إلا ببطن الكف غير واحد . قال 
ابن سيده في المحكم : أفضى فلان إلى فلان : وصل إليه » والوصول 
أعم من أن يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها » قال : ولا دليل على 
ما قالوه . يعني التخصيص بالباطن من كتاب » ولا سنة »ولا إجماع › 
ولا قول صاحب » ولا قياس » ولارأي صحيح . 

وقال المجد ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر حديث أبي هريرة ما نصه : 
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وهو ينع تأويل غيره على الاستحباب » ويثبت بعمومه النقض ببطن 
الكف وظهره » وينفيه بمفهومه من وراء حائل » وبغير اليد . وفي لفظ 
الشافعي : ١‏ إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ» . 
اه نيل الأوطار ج١‏ ص۲٠۳‏ . 

قال عروة ( فأنكرت ذلك ) عليه ( وقلت : لااوضوء على من مسه ) 
أي الذكر » وإما أنكر عليه لظنه أنه رأي رءاه مروان بلا مستند . لكنه 
ذكر مستنده كما أوضحه قوله (فقال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان) 
رضي الله عنها ( أنها سمعت رسول اللهتةذكر ) بالبناء للفاعل (ما) 
موصولة مفعول «ذكر» ( يتوضا منه ) بالبناء للمفعول» أي الشيء الذي 
يجب الوضوء منه . وجملة «ذكر؛ حال على تقدير «قد» على مذهب 
البصريين» وبدونها على مذهب الكوفيين » وهو الأولى ( فال رسول 
الله&) بالفاء التفصيلية » فالجملة بيان لجملة «ذكر» » أي فقال : يتوضاً 
من كذا » ويتوضأ من كذا (ويتوضأ من مس الذكر ) بالبناء للمفعول » 
فالجملة عطف على مقدر . واستدل بقوله الذكر من دون إضافة أن مس 
ذكر غيره ينقض الوضوء لإطلاقه . 

قال الجامع : لكن الظاهر أن أل هنا عوض عن المضاف إليه »أي ذكره 
بدليل الرواية الأخرى » فلا يتم الاستدلال . فتأمل . والله أعلم . 

( قال عروة فلم أزل أماري مروان ) يقال ماريته » أماريه » مماراة » 
ومراء : جادلته » ويقال ماريته أيضا : إذا طعنت في قوله تزييفا للقول › 
وتصغيرا للقائل ٠‏ ولايكون المراء إلا اعتراضا » بخلاف الجدال فإنه 
يكون ابتداء واعتراضا .قاله في المصباح .جص 57١‏ وقال في مادة 
جدل : جدل الرجل » جَدَلاً » فهو جّدل » من باب تعب : إذا اشتدت 


. أي لكثرة ورود مثل ذلك في كلام العرب » والتقدير في كل تركيب تكلف‎ )١( 
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خصومته » وجادل مجادلة » وجدالا : إذا خاصم با يشعّل عن ظهور 
الحق » ووضوح الصواب » هذا أصله » ثم استعمل على لسان حملة 
الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها » وهو محمود إن كان للوقوف 
على الحق » وإلا فمذموم» ويقال : أول من دون الجدل أبو علي الطبري . 
اه ج١اص؟5.‏ 

( حتى دعا ) أي نادى » يقال : دعوت زيدا : ناديته »وطلبت إقباله . 
قاله في المصباح ج١‏ ص94١‏ ( رجلا من حرسه ) أي أعوانه وحفظته » 
لا واحد له » ولذا ينسب إلى لفظه فيقال حرسي . قال في المصباح : 
حرس يُحرسه من باب قتل : حفظه » والاسم الحراسة » فهو حارس , 
5ك وحرأس » مشل نخادم » وخدم » وخدام » وحرس 
السلطان : أعوانه » جعل عَلّما على الجمع لهذه الحالة المخصوصة » ولا 
يستعمل له واحد من لفظه » ولهذا نسب إلى الجمع » فقيل : حرسي 
ولو جعل الحرس هنا جمع حارس لقيل : حارسي » قالوا : ولا يقال : 
حارسي إلا إذا ذهب به إلى معنى الحراسة دون الجنس . اه ج۱ ص۲۹. 

ثم إنه لم يعرف ذلك الحرسي » ولذا طعن من طعن في هذا الحديث 
بجهالته » لكن ثبت أن عروة لم يكتف بهذا » بل لقي بسرة فأخبرته 
وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ( فأرسله إلى بسرة ) ليسألها ( فسألها 
عما حدثت مروان ) أي عن الحديث الذي حدثته ( فأرسلت إليه بسرة ) 
أظهر في مقام الإضمار للإيضاح ( بمثل ) الحديث ( الذي حدثني عنها 
مروان ) أظهر أيضا للإيضاح . وبالله التوفيق » وهو المستعان » وعليه 
التكلان . 
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مسائل تتعلق بحد يت إسسرة 
رضى الله عنها 


۷ سس 


المسألة الأولى في درجته : حديث بسرة رضي الله عنها هذا صحيح . 

المسألة الثانية في بيان مواضعه عند المصنف : أخرج المصنف حديث 
بسرة رضي الله عنها في : ٤٤۷ ٤61 ٤٤0, ٤٤٤,۱1٤, ۱١۳‏ . 

المسألة الشالثة فيمن أخرجه: أخرج حديث بسرة رضي الله عنها ( د 
ت س ق ) فأخرجه (د) في الطهارة -١ /7١-‏ عن القعنبي عن مالك عن 
عبد الله بن أبي بكر ء أنه سمع عروة » يقول : دخلت على مروان بن 
الحكم ٠‏ فذكرنا ما يكون منه الوضوء» فقال مروان : ومن مس الذكر » 
فقال عروة : ما علمت ذلك» فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان به . 

وأخرجه (ت) فيه - -1/71١‏ عن إسحاق بن منصور » عن يحبى بن 
سعيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن بسرة به . وقال : حسن 
صحيح » وفي -11/ 1- عن علي بن حجر » عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد » عن أبيه عن عروة » عن بسرة نحوه ٠.‏ 

وأخرجه (س) فيه 177/114 عن هارون بن عبد الله » عن معن بن 
عيسى ۰ و۱۱۸/ ۱۹۳ عن الحارث بن مسكين » عن ابن القاسم - كلاهما 
عن مالك » عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » عن عروة » عن 
مروان » عن بسرة به . و۱۱۸/ ١75‏ عن أحمد بن محمد بن المغيرة » 
عن عثمان بن سعيد » عن شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري » عن 
عبدالله بن أبي بكر بن حزم » عن عروة » عن مروان به . وعن عروة › 
عن رجل » من حرس مروان بن الحكم » عن بسرة به . وفيه قصة . 

و* ٤٤٤/۴‏ عن قتيبة .عن سفيان » عن عبد الله بن أبي بكر » عن 
عروة » عن بسرة»به . و٠/‏ 440 عن عمران بن موسى » عن محمد 
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ابن سوآاء » عن سعيد »عن معمر» عن الزهري »عن عروة »> عن بسرة 
به . و١٠‏ ۳/٦٤٤عن‏ قتيبة » عن ليث » عن ابن شهاب » ›» عن عروة › 
عن بسرة به . وعن عروة » عمن أخبره عن بسرة » به . و441//70 عن 
إسحاق بن منصور » عن يحيى بن سعيد »عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن بسرة به . قال النسائي : هشام لم يسمع من أبيه هذا الحديث . 
وأخرجه (ق) فيه -١/77-‏ عن محمد بن عبد الله بن مير » عن 
عبدالله بن إدريس > عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن مروان عن 
بسرة به . اه تحفة الأشراف ج١١0‏ ص77 . | 
وأخرجه ( الدارمي ) : ب50» وأخرجه ما-ك ۲ج۰0۸ و50- 
1۳ و- عد-ج ص۱۷۹ ز-ح 254 وحم ثان ص ۲۲۳و٣۲۲‏ رابع 
و > خامس ص٤۰۱۹‏ سادس ص۹1٤ 27١‏ ط - ح۷٣٦۱‏ .0 
قاله في مفتاح كنوز السنة ص٦۲٥‏ . وأخرجه البيهقي ج١‏ ص۲۸٠‏ . 
المسألة الرابعة فى مذاهب العلماء فى انتقاض الوضوء بمس الذكر : 
المذهب الأول : مذهب من أوجب الوضوء به : وممن قال به عمر بن 
الخطاب » وابنه عبد الله » وأبو هريرة » وابن عباس » وعائشة » وسعد 
ابن أبي وقاص » وعطاء » والزهري » وابن المسيب » ومجاهد » وأبان 
ابن عثمان » وسليمان بن يسار» وإسحاق » ومالك والشافعي» وأحمد. 


واحتج هؤلاء بحديث الباب 2 وبا رواه الدراقطنى :عن بسرة 
مرفوعا «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة) > وفي رواية 
أخرى : «من مس ذكره فليعد الوضوء» » وبمارواره عن عائشة رضي 
)١(‏ هذه رموز كتاب مفتاح السنة للعلامة محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله من - الدارمي ك 
الكتاب الأول بالباب الأول وما - موطأ مالك ج۸٥‏ الحديث 48 » عد طبقات أبن سعد 


ج۱ الجزء ص الصفحة» ز - مسند زيد بن علي -ط- مسند الطيالسي » وحم مسند أحمد اه 
من مقدمة الكتاب . 
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الله عنها ٠:‏ أن النبي لقال : ويل للذين يمسون فروجهم» ثم يصلون» 
ولا يتوضئون)» وهو دعاء بالشرء ولايكون إلا على ترك واجب» وبا 
رواه أحمد » والطحاوي في شرح معاني الآثار » من طريق محمد بن 
إسحاق عن عروة » أيضاعن زيد بن خالد الجهني » قال شعت 
رسول الله عله يقول : ( من مس فرجه فليتوضأً » » قال الطحاوي هذا 
الحديث منكر وأخلق به أن يكون غَلَطا لأن عروة حين سأله مروان عن 
مس الفرج فأجابه من رأيه أن لا وضوء فيه » فلما قال له مروان عن بسرة» 
عن النبيعَيهما قال » قال له عروة ماسمعت به » وهذا بعد موت زيد بن 
خالة يكم ما فاه الله » کت جر ران یکر عرو علب ماق ےر 
إياه زيد بن خالد » عن النبي ت ؟ اه وحاصله أن حديث زيد غلط لأن 
عروة أنكر سماع نقض الوضوء من مس الذكر بعد أن أخبره مروان 
بسماعه من بسرة وإثباته ذلك » وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد بزمن 
طويل » فلو كان حديث زيد ثابتا ما أنكر عروة مدلوله على مروان . 

وما قاله الطحاوي من تقدم موت زيد بن خالد الجهني توهم منه »ولا 
ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم » فإن المعول عليه أن 
زيد بن خالد مات سنة -۷۸()- من الهجرة › ومروان بن الحكم مات 
سنة -19- كما تقدم » فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين 
سأله مروان » ثم سمعه من بسرة » ثم سمعه من زيد بن خالد » فعلم أن 
حديث زيد بن خالد الذي أخرجه أحمد» والطحاوي ثابت يحتج به 
على نقض الوضوء من مس الذكر » فإن رجاله كلهم ثقات محتج بهم » 
فلا معتّى لرده » وأن عروة روى الحديث عن كل من مروان » وزيد بن 


() وهو ابن ۸١‏ سنة وقيل توفي بالمدينة سنة 18 وهو ابن ۸١‏ » وقيل مات بمصر سنة 0۰ »> وهو 
ابن ۷۸ » وقيل بالكوفة في آخر أيام معاوية » وقيل سنة ۷۲ وهو ابن ۸٠‏ ذكر هذه الأقوال 
الحافظ ابن عبد البر في الإستيعاب ج٤‏ ص۸٥‏ من هامش الإصابة . 
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خالد » وثبت بإقرار الطحاوي أيضا أن زيد بن خالد الجهني لم يحدث 
عروة قبل تحديث مروان له وأن الطحاوي بتّى كلامه على رواية ضعيفة ؛ 
في موت زيد بن خالد في خلافة معاوية » وترك رواية الأكثرين . 

المذهب الثاني مذهب من قال : لا ينقض مس الذكر الوضوء : وهو 
مذهب علي » وابن مسعود» وعمار » والحسن البصري » وربيعة › 
والعترة » والثوري» وأبي حنيفة » وأصحابه . 

واحتج هؤلاء بحديث طاق الآتي › قال الطحاوي فيه : إسناده 
مستقيم غير مضطرب » وصححه الطبراني ؛ وابن حزم » وقال ابن 
المديني : هو أحسن من حديث بسرة . وما رواه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار عن علي رضي الله عنه قال : ما أبالي أنفي مسست» أو 
أذني» أو ذكري 5 

وا رواه أيضا عن ابن مسعود » وحذيفة نحوه » وقالوا في حديث 
بسرة إنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى ٠‏ ولوثبت لاشتهر » وعلى تسليم 
ثبوته فهو محمول على غسل اليد » لأن الصحابة كانوا يستنجود 
بالأحجار فإذا مسوه بأيديهم تلوثت » خصوصا في آيام الصيف» 
وبعضهم سلك طريق الجمع بين الروايتين» فجعل مس الذكر كناية عما 
ييخرج منه لأن مسه یعقبه غالبا روج الحدث كما كنى الله تعالى بالجي* 
من الغائط عن قضاء الحاجة . 

لكن حديث طلق قد ضعفه الشافعي » والدارقطني » والبيهقي › 
وابن الجوزي . وقال الشافعي : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم مجد من 
يعرفه » فبم يكون لنا قبول خبره » وقال أبو حاتم » وأبوزرعة : قيس بن 
طلق ليس ممن تقوم به الحجة » وعلى تسليم صحته فهو منسوخ بحديث 
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بسرة لأنها أسلمت عام الفتح )١(‏ سنة ثمان من الهجرة . وطلق قدم على 
النبي ته وهو يبني المسجد في السنة الأولى من الهجرة ففي الدارقطني : 
ا اع بن و ی بو رانين ذا الها ف ين الى ر کن 
محمد بن جابر » عن قيس بن طلق » عن أبيه » قال : أتيت رسول الله 
له وهم يؤسسون مسجد المدينة » قال : وهم ينقلون الحجارة » قال 
فقلت : يا رسول الله ألا ننقل كما ينقلون ؟ قال : «لا» » ولكن اخلط 
لهم الطين ياأخا اليمامة » فأنت أعلم به» فجعلت أخلط لهم » وهم 
ينقلون ثم رجع إلى قومه » ولم ينبت رجوعه إلى النبي لبعد ذلك . 
واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة ‏ اذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس 
بينه وبينها شيء فليتوضاً » . رواه الدارقطني . وإسلام أبي هريرة كان 
عام خيبر في السنة السابعة . وبا روي عن طلق نفسه بلفظ « من مس 
فرجه فليتوضأ » . أخرجه الطبراني وصححه ء وقال : فيشبه أن يكون 
سمع الحديث الأول من النبي عله قبل هذا ء ثم سمع هذا بعد فوافق 
حديث بسرة . 

ومن قال بالنسخ ابن حبان » والطبراني » وابن العربي » والحازمي . 

وسلك بعضهم مسلك الترجيح فقال : حديث بسرة أرجح من 
حديث طلق » لكشرة من صححه من الأئمة منهم الترمذي › 
والدارقطني» وابن معين » وأحمد ء وقال البخاري : إنه أصح شيء في 
الباب . اه المنهل ج۲ ص‌۱۹۲- 195 . 

وقال الحافظ رحمه الله في التلخيص : ماملخصه : حديث بسرة بنت 
صفوان : صححه الترمذي » ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في 
الباب » وقال أبو داود : قلت لأحمد : حديث بسرة ليس بصحيح ؟ قال 


)١(‏ قوله عام الفتح هذا يخالف ماقدمنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال إن لها سابقة وهجرة قديمة 
وقال ابن حبان هى من المهاجرات » وقال مصعب هى من المبايعات . فليتأمل : 
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o۲ -‏ 
بلى » هو صحيح . وقال الدارقطني : صحيح ثابت » وصححه أيضا . 
يحيى بن معين » فيما حكاه ابن عبد البر » وأبو حامد بن الشرقي » 
والبيهقي ‏ والحازمي » وقال البيهقي : هذا الحديث وان .لم يخرجه 
الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها »أو من مروان » فقد احتجا 
بجميع رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على 
شرط البخاري بكل حال . وقال الإسماعيلي في صحيحه في أواخر 
تفسير سورة آل عمران : إنه يلزم البخاري إخراجه » فقد أخرج نظيره » 
وغاية مايعلل به هذا الحديث أنه من رواية عروة » عن مروان » عن 
بسرة» وأن رواية من رواه عن عروة » عن بسرة منقطعة » فإن مروان 
حدث به عروة » فاستراب عروة بذلك » فأرسل مروان رجلا من حرسه 
إلى بسرة فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك » فرواية من رواه عن عروة عن بسرة 
منقطعة » والواسطة بينه وبينها إما مروان » وهو مطعون في عدالته » أو 
حرسيه » وهو مجهول » وقد جزم ابن خزيمة » وغير واحد من الأئمة بأن 
عروة سمعه من بسرة » وفي صحيح ابن خزية › وابن حبان : قال 
عروة: فذهبت إلى بسرة » فسألتها ؟فصدقته » واستدل على ذلك برواية 
جماعة من الأئمة له عن هشام بن عروة » عن أبيه › عن مروان » عن 
بسرة» قال عروة : ثم لقيت بسرة فصدقته » وبممعنى هذا أجاب 
الدارقطني › وابن حبان . وقد أكثرابن خزية » وابن حبان » 
والدراقطني » والحاكم من سياق طرقه با اجتمع لي في الأطراف التي 
جمعتها لكتبهم » وبسط الدراقطني في علله الكلام عليه في نحو 
كراسين . 
وأما الطعن في مروان فقد قال ابن حزم : لا نعلم لمروان شيئا يجرح به 
قبل خروجه على ابن الزبير » وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على 


٠. 


| نه 
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( تنبيه ) نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين أنه قال : ثلاثة 
أحاديث لاتصح : حديث «مس الذكر »» و«لا نكاح إلا بولي» » «وكل 
مسكر حرام . ولا يعرف هذا عن ابن معين » وقد قال ابن الجوزي : إن 
روى الميموني عن يحبى بن معين أنه قال إنما يطعن في حديث بسرة من لا 
صح في مس الذكر ؟ قال : حديث مالك» عن عبد الله بن أبى بكر » 
عن عروة » عن بسرة » فإنه يقول فيه : سمعت › ولولا هذالقلت : لا 
يصح فيه شيء » فهذا يدل بتقدير ثبوت الحكاية المتقدمة عنه على أنه رجع 
عن ذلك » وأثبت صحته بهذه الطريق خاصة . 

(تنبيه آخو) طعن الطحاوي في رواية هشام بن عروة » عن أبيه لهذا 
الحديث بأن هشاما لم يسمع من أبيه » إا أخذه عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » وكذا قال النسائي : إن هشاما لم يسمع هذا من أبيه . 
حدثنا همام » عن هشام » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو » عن عروة . 
وهذه الرواية لا تدل على أن هشاما لم يسمعه من أبيه » بل فيها أنه أدخل 
بينه وبينه واسطة » والدليل على أنه سمعه من أبيه أيضا : مارواه الطبراني 
أيضا : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنى ای دا بح بد 
يحبى : فسألت هشاما ؟ فقال : أخبرني أبي . رواه الحاكم من طريق 
عمرو بن علي » حدثنا یحی بن سعيد » عن هشام » حدثني أبي . ورواه 
الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه بلا واسطة » فهذا إما أن يكون 
هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه » ثم سمعه من أبيه » فكان يحدث به 
تارة هكذا ‏ وتارة هكذا » أو يكون سمعه من أبيه وه فيه أبو بكر . 
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04 
فكان تارة يذكر أبا بكر » وتارة لايذكره ¢ وليست هذه العلة » بقادحة 
عند المحققين . 


ثم ذكر الحافظ رحمه الله شواهد لحديث بسرة فقال : وفي الباب عن 
جابر » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرو › وزيد بن خالد » وسعد بن 
أبي وقاص » وأم حبيبة » وعائشة » وأم سلمة » وابن عباس › وابن 
عمرء وعلي بن طلق » والنعمان بن بشير » وأنس » وأبي بن كعب » 
ومعاوية بن حيدة > وقبيصة » وأروى بنت أنيس . 

أما حديث جابر : فذكره الترمذي » وأخرجه ابن ماجه » والأثرم › 
وقال ابن عبد البر : إسناده صالح . وقال الضياء : لا أعلم بإسناده بأسا . 
حديث أبي هريرة : فذكره الترمذي » وأخرجه ابن حبان في صحيحه من 
طريق نافع بن أبي نعيم » ويزيد بن عبد الملك » جميعا عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة بلفظ ١:‏ إذا أفضي أحدكم بيده إلى فرجه ليس 
دونها حجاب »ولاستر» فقد وجب عليه الوضوء » قال ابن حبان : 
احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك » وقال في كتاب الصلاة 
له : هذا حديث صحيح سنده »عدول نقلته » وصححه الحاكم من هذا 
الوجه » وابن عبد البر » وأخرجه البيهقي » والطبراني في الصغير › 
وقال : لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ تفرد به 
أصبغ » وقال ابن السكن هو أجود ماروي في الباب . وأما يزيد بن 
عبدالملك فضعيفف . وقال ابن عبد البر : كان هذا الحديث لا يعرف إلا 
من رواية يزيد حتى رواه أصبغ »عن ابن القاسم »عن نافع بن أبي نعيم 
ويزيد جميعا عن المقبري » فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان 
لايرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث » ويرضاه في القراءة » وخالفه ابن 
معين » فوثقه . ورواه الشافعي » والبزار » والدارقطني من طريق يزيد بن 
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عبد الملك خاصة . وقال فيه النسائي متروك » وضعفه غيره . 

قال البزار : لانعلمه يروى عن أبى هريرة بهذا اللفظ الا من هذا 
الوجه » وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي » 
وبين المقبري رجلا » فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن 
نافع , عن النوفلي » عن أبي موسى الحناط » عن المقبري » وقال : قال 
ابن معين : أبو موسى هذا رجل مجهول . وأما حديث عبد الله بن 
عمرو فذكره الترمذي » ورواه أحمد » والبيهقي من طريق بقية : حدثني 
محمد بن الوليد الزييدي » حدثني » عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
راو سن ركه موقا © ونا امر اسك فرصتا 
فلتتوضا» . قال الترمذي في العلل عن البخاري هو صحيح . 

وأما حديث زيد بن خالد الجهني : فذكره الترمذي » وأخرجه أحمد» 
والبزار > من طريق عروة » عنه قال البخاري : إنما رواه الزهري » عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن بسرة » وقال ابن المديني : أخطأ فيه 
ابن إسحاق » انتهى . وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق ابن 
جريج : حدثني الزهري » » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عروة » عن 
بسرة» وزيد بن خالد . وأخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده عن محمد 
اوبكر البوسائي »عن ابن ربح وها إسَناد یح راما خدیت 
سعد بن أبي وقاص : فذكره الحاكم » وأخرجه . 

وأما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة » والحاكم » وأعله البخاري 
بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان » وكذا قال يحيى بن معين 
وأبوزرعه » وأبو حاتم » والنسائي :إنه لم يسمع منه . وخالفهم دحيم » 
وهو أعرف بحديث الشاميين » فأثبت سماع مكحول من عنبسة . وقال 
الخلال في العلل : صحح أحمد حديث أم حبيبة . وأخرجه ابن ماجه 
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من حديث العلاء بن الحارث عن مكحول » وقال ابن السكن : لا أعلم 
به علة . | 

وأماحديث عائشة : فذكره الترمذي » وأعله أبو حاتم » وأخرجه 
الدارقطني ولفظه : «ويل للذين يمسون فروجهم » ثم يصلون › ولا 
يتوضئون » قالت عائشة : بأبى أنت وأمى هذا للرجال » أفرأيت النساء ؟ 
قال ١۶‏ إذآ مت إتمداكن فر هافك ضا للصلاة .ودف 
بعبدالرحمن بن عبد الله العمري » وكذا ضعفه ابن حبان به » وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عمرو » وقد تقدم . 

وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم » وأما حديث ابن عباس : فرواه 
البيهقي من جهة ابن عدي في الكامل » وفي إسناده الضحاك بن 
حمزة؛ وهو منكر الحديث» وأما حديث ابن عمر : فرواه الدارقطني» 
والبيهقي من طريق إسحاق الفروي » عن عبد الله بن عمر » عن نافع › 
عن ابن عمر مرفوعا » والعمري ضعيف . وله طريق أخرى أخرجها 
الحاكم » وفيها عبد العزيز بن أبان » وهو ضعيف » وطريقة أخرى 
أخرجها ابن عدي » وفيها أيوب بن عتبة » وفيه مقال . ٠‏ 

وأما حديث على بن طلق : فأخرجه الطبرانى وصححه . وأما حديث 
اعمان يع و دک ان مدو وکا خی أن وای بن كع 
و حي 6 و و ی ی ا و 
الترمذي » ورواه البيهقي من طريق هشام أبي المقدام » عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عنها »قال : وهذا خطأ » وسأل الترمذي البخاري 
عنه؟ فقال : ما تصنع بهذا ؟ لاتشتخ به . اه تلخيص الحبير بتصرف » 
وزيادة يسيرة من الدارقطني . ج۱ ص؟77١-170.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه اود ا کے اه زات رن 
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حيث قويت حجته » بذكر ما قال العلماء الحُدّاق في ذلك : 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله بعد ذكر أدلة الفريقين على نحو ما 
قدمنا : فالظاهر ما ذهب إليه الأولون »يعني القائلين بإيجاب الوضوء من 
مس الذكر - قال : وقد روي عن مالك القول بندب الوضوء » ويرده ما 
في حديث أبي هريرة من التصريح بالوجوب - يعني حديث : امن 
أفضى بيده إلى ذكره» ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ؛ صححه 
ابن حبان » وقد مر الكلام عليه » وكذا حديث عائشة المتقدم «ويل للذين 
يمسون فروجهم؛ الحديث . وهو دعاء بالشر » ولا يكون إلا على ترك 
واجب » والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه 
الحقيقة الشرعية » وهي مقدمة على غيرها على ماهو الحق في الأصول . 

قال الجامع : قد مر النص الصريح بذلك في الحديث في رواية ابن 
حبان « من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة » . 

وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل » ويدل له 
حديث أبي هريرة السابق » قال الشوكاني : ولا دليل لمن اشترط أن يكون 
امس بباطن الكف » وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال : بالنقض إن وقع 
عمدا لا إن وقع سهوا . 

وأحاديث الباب ترده » ورفع الخطأ بمعنى رفع إثمه لاحكمه . اه 

كلام الشوكانية في النيل ج١‏ ص "٠ ١‏ ببعض تصرف . 

وقال العلامة شمس الدين ابن القيم في تهذيب السنن بعد الكلام على 
حديث بسرة ما نصه : وأما حديث طلق : فقد رجح حديث بسرة » 
وغيره عليه من وجوه : ( أحدها ) ضعفه )١(‏ . 


(1) هذا الوجه أضعف الوجوه لأن الصحيح أن حديئه صحيح وانما رجح عليه حديث بسرة 
لكثرة المرجحات فتأمل . 
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( الثاني ) : أن طلقا قد اختلف عنه » فروى عنه «هل هو إلا بضعة 
منك؟» وروی أيوب بن عتبة » عن قيس بن طلق » عن أبيه مرفوعا : 
«من مس فرجه فليتوضا»» رواه الطبراني » وقال : لم يروه عن أيوب بن 
عتبة إلاحماد بن محمد . وهما عندي صحيحان » يشبه أن يكون سمع 
الحديث الأول من النبي عله قبل هذا » ثم سمع هذا بعده » فوافق حديث 
بسرة » وأم حبيبة » وزيد بن خالد الجهني » وغيرهم فسمع الناسخ 
والمنسوخ . 

( الثالث ) أن حديث طلق لوصح لكان حديث أبي هريرة » ومن معه 
مقدما عليه لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد » فذكر قصة مس 
الذكر » وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين » وإنما يؤخذ 
بالأحدث» فالأحدث من أمره لله . 

( الرابع ) أن حديث طلق مبّق على الأصل » وحديث بسرة ناقل » 
والناقل مقدم» لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه . 

( الخامس ) أن رواة النقض أكثر › وأحاديثه أشهر » فإنه من رواية 
بسرة » وأم حبيبة » وأبي هريرة » وأبي أيوب » وزيد بن خالد. 

( السادس ) أنه قد ثبت الفرق بين الذكر » وسائر الجسد في النظرء 
والحس » فثبت عن رسول الله عه « أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه» 
فدل على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد » ولهذا صان اليمين عن مسه. 
فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف » والفخذ » والرجل »› فلو كان كما قال 
المانعون : إنه بمنزلة الإبهام » واليدء والرجل » لم ينه عن مسه باليمين . 
والله أعلم . 

( السابع ) أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح 
لحديث النقض.ء لقول أكثر الصحابةبه» منهم : عمر بن الخطاب » وابنه» 
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وأبو أيوب الأنصاري » وزيد بن خالد » وأبو هريرة » وعبد الله بن 
عمرو » وجابر » وعائشة » وأم حبيبة » وبسرة بنت صفوان » رضي الله 
عنهم » وعن سعد بن أبي وقاص روايتان » وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما روايتان . اه كلام العلامة ابن القيم . من هامش عون المعبود 
جه .517-81١‏ 

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله : وأيدت أحاديث بسرة أحاديث 
أخر عن سبعة عشر صحابيا مخرجة في كتب الحديث » ومنهم طلق بن 
علي راوي حديث عدم النقض » وتأول من ذكر حديثه في عدم النقض 
بأنه قدم في أول الهجرة قبل عمارته تله مسجده » فحديثه منسوخ 
بحديث بسرة » فإنها متأخرة الإسلام .)١(‏ 

وأحسن من القول بالنسخ : القول بالترجيح ». فإن حديث بسرة أرجح 
لكثرة من صححه من الأئمة > ولكثرة شواهده » ولأن بسرة حدثت به 
في دار المهاجرين» والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه أحد » بل علمنا 
أن بعضهم صار إليه » وصار إليه عروة عن روايتها » فإنه رجع الى 
قولهاء وكان قبل ذلك يدفعه » وكان ابن عمر يحدث به عنها » ولم يزل 
يتوضأ من مس الذكر إلى أن مات . اه سبل السلام . ج۱ ص-۹٤٠-.‏ 

وقال العلامة المباركفوري في شرح الترمذي : وقد اعترف بذلك 
بعض علماء الحنفية(") حيث قال في تعليقه على موطأ الإمام محمد : 
الإنصاف في هذا البحث أنه إن اختير طريق الترجيح ففي أحاديث النقض 
كثرة وقوة . وقال في حاشيته على شرح الوقاية : أن أحاديث النقض 
أكثر وأقوى من أحاديث الرخصة اه وقال أيضا : وأن أحاديث الرخصة» 
وهو وإن لم يكن متيقنا لجواز أن يكون حديث أبي هريرة وغيره من 


. هذا فيه نظر ؛ بل إنها متقدمة الإسلام » كما تقدم توضيحه‎ )١( 
. ه١1705 هو العلامة عبد الحي اللكنوي رحمه الله المتوفى سنة‎ )1( 
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مراسيل الصحابة لكنه هو الظاهرء فالأخذ بالنقض أحوط › وهو وإن 
كان ما يخالف القياس من كل وجه لكن لامجال بعد ورود الحديث . 
وأما كون أجل الصحابة كابن مسعود › وابن عباس ٠‏ وعلي ١‏ ونحوهم 
قائلين بالرخصة : فلا يقدح بعد ثبوت الآثار المرفوعة » والعذر من قبلهم 
أنه قد بلغهم حديث طلق » وأمثاله » ولم يبلغهم ماينسخه » ولو وصل 
لقالوا به » وهذا ليس ممستبعد » فقد وقع انتساخ التطبيق في الركوع عند 
جمع » ولم يبلغ ابن مسعود » وحتى دام على ذلك مع كونه ملازما 
للرسول له . اه . 

قال العلامة المباركفوري : الأمر عندي كما قال صاحب السعاية . 
والله تعالى أعلم اه تحفة الأحوذي ج۱ ص٦۲۸۰-۲۷.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه :قد تحصل من مجموع ما تقدم من الأدلة 5 
وأقوال المحققين أن أرجح المذاهب من قال بنقض الوضوء بمس الذكر » 
أو الفرج إذا كان ذكر نفسه »أو فرج المرأة نفسها » باليد مطلقا : سواء 
كان بظاهر الكف » أو بباطنها » أو بالساعد » أو بغير ذلك » وسواء كان 
عمدا» أو سهوا » بشهوة › أوبدونها 2 لإطلاق النص في ذلك كله . 

قال الحافظ المجتهد أبو محمد بن حزم رحمه الله : ومس الرجل () 
ذكر نفسه خاصة عمدا بأي شيء مسه من باطن يده » أو من ظاهرها » أو 
بذراعه -حاشا مسه بالفخذ » أو بالساق » أو بالرجل من نفسه › فلا 
يوجب وضوءا - ومس المرأة فرجها عمدا كذلك أيضا سواء بسواء › 
ولاينقض الوضوء شيء من ذلك بالنسيان » ومس الرجل ذكر غيره من 
صغير أو كبير ميت أوحي بأي عضو مسه عمدا من جميع جسده من ذي 
رحم محرمة أو من غيره ومس المرأة فرج غيرها عمدا أيضا كذلك سواء 
سواء » لامعنى للذة في شيء من ذلك › فإن كان كل ذلك على ثوب 


. أي ينقض الوضوء مس الرجل الخ‎ )١( 


۸ باب الوضوء من مس الذكو - حديث رقم o۳۱ ٠١١‏ 


رقيق أو كثيف للذة أو لغير لذة باليد أو بغير اليد > عمدا أو غير عمد لم 
ينقض الوضوء » وكذلك إن مسه بغلبة أو نسيان فلا ينقض الوضوء . اه 
المحلى ج١‏ ص 71١90‏ . 

قال الجامع :وهو كلام نفئيس 2 غير قوله عمدا 8 فإن النسيان كذلك 5 
لإطلاق النص » فإن قيل : حديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه رواه الطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه بلفظ 
(اوضع» › وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج۱ ص9 560 . 3 
يدل على ما قاله أبو محمد , أجيب بأن الرفع المذكور للإثم لا للحكم كما 
أشار إليه الشوكاني رحمه الله » بدليل أن سائر النواقض مثل البول » 
والغائط » لا يقال فيها ذلك . 

فإن قيل : ورد في بعض الرواية : «من مَس الذكر الوضوء» وظاهره 
يدل على نقض الوضوء بمس ذكر غيره » أجيب بأن المراد بالذكر ذكر 
نفسه فأل عوض عن المضاف إليه » حملا على أكثر الروايات » إذ هى 
بلفظ «من مس ذكره ؛. فتدبر» وأما استدلال من استدل على أنه لا 
ينقض إلا إذا كان المس بباطن الكف برواية «من أفضي بيده إلى فرجه 
فليتوضأ » فغير صحيح لأن الإفضاء لايختص بباطن الكف » بل هو 
مطلق الوصول إلى الشيء » يقال : أفضيت إلى الشيء إذا وصلت إليه » 
كما في المصباح وغيره قال تعالى #وقد أفضى بعضكم إلى بعض» 
[النساء: 17١‏ ء وقد تقدم الإشارة إلى هذا في كلام الحافظ في التلخيص . 

( ننبيه ) لاينقض الوضوء مس الدبر على الراجح > إذ لانص عليه › 
وأما قياسه على الذكر بجامع أن كلا منهما مخرج للنجاسة > فغير 
صحيح» لأن انتقاض الوضوء بمس الذكر ليس لكونه مخرجا للنجاسة 
بدليل أن مس النجاسة نفسها غير ناقض »فلا يتم معنى القياس . والله 


أعلم . 


ا شرع سنن النسائي - كتاب الطفارة 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك الوضوء من مس الذكر . 


0ر رر ھاو 


0- أخيرنًا هناد عن ملآزم » قال : حدتا عبد الله بن بر » 


س 8 مه سے سے 0سر ر 


عن قيس بن طلق بن علي » عن أبيه » قال : خرجنًا وفدا 


1 1 1 


ا و ا 0 


6 


كج كف وري اسك ؟ ق 
درل ہو | مضغة منك » أو ابضعة منك » . 
فاا 
-١‏ ( هناد ) بن السرى أبو السري العابد الكوفي ثقة -١١-‏ تقدم 
في ۲۲/ 70 . 
-( ملازم ) بصيغة اسم الفاعل - بن عمرو بن عبد الله بن بدر » أبو 
عمرو اليمامي » صدوق . من الثامنة . اه لات) ص ۲١۳‏ . 
. قال أبو طالب عن أحمد : من الشقات . وقال صالح بن أحمدعن 
أبيه: حاله مقارب . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : كان يحيى بن 
سعيد يختاره على عكرمة بن عمار » ويقول : هو أثبت حديثا منه . قال 
عبد الله : قال أبي : ملازم ثقة . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : 
ثقة غ وكذا قال أبو زرعة» والنسائي» وقال أبو حاتم مورت ا 


١١60 باب ترك الوضوء سن ذلك - حديث رقم‎ | ٩۹ 
o باب ترك الوضوء سن دا يث رقم‎ 


eS 
وقال الدارقطنى 8 : يمامى ثقة 8 ر ا ا‎ 
. ج ۱۰ص۲۳۸۹‎ 

۳- ( عبد الله بن بدر ) بن عميرة » الحنفي السحيمي - بالمهملتين - 
مصغرا اليمامى » كان أحد الأشراف » ثقة » من الرابعة . اه «(ت» 
ص158 . روى عن ابن عباس » وابن عمر » وعبدالرحمن بن عمر 
الشيباني » وطلق بن علي » وقيس بن طلق » ومحمد بن كعب القرظي › 
وأبي كثير السحيمي . وعنه ملازم بن عمرو قيل : أنه ابن ابنه > وقيل : 
ابن بنته » وأيوب بن عتبة » وجهم بن عبدالله القيسي » وعكرمة بن 
عمار »وعمربن جابر الحنفي » ومحمد بن جابر » وياسين بن معاذ 
الزيات . قال ابن معين » وأبو زرعة » والعجلي : ثقة» وذكره ابن حبان 
في الثقات . أخرج له الأربعة .اه تت جه ص ٠١١-٠١٤‏ . 
ر فى الصحابة . اه اتا ص ۲۸۳ . 

قال تمان الد ري الت ابح معن قلت هد اله بن الان 
عن قيس بن طلق ؟ قال : شيوخ يامية ثقات » وقال العجلي : يمامي 
تابعي ثقة » وأبوه صحابي » وذكره ابن حبان في الثقات . قال الحافظ : 
وذكره أبو موسى في الذيل » وقال : أورده جعفر وغيره في الصحابة » 
وذكر له حديثا صوابه عن أبيه . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : قيس ليس 
ممن تقوم به حجة ووهاه . وقال الخلال عن أحمد : غيره أثبت منه . 
وقال الشافعي : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه با يكون لنا 
قبول خبره . وقال ابن معين : لقد أكثر الناس في قيس» وأنه لا يحتج 
بحديثه . أخرج له الأربعة. اه «تت» ج۸ ص۹٩۳۹‏ . 


0 شرن سنن النسائي - كتاب الطهارة 


0 -( طلق بن علي ) بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو 
الي الي ؛ أبو علي اليمامي » وفد على النبي له » وعمل معه 
في بناء المسجد » وروی عنه . وعنه ابنه قيس » وابنته خالدة » وعبد الله 
ابن بدر » وعبد الرحمن بن علي بن شيبان . قال الحافظ : ذكره ابن 
السكن » وقال : يقال له : طلق بن علي بن قيس بن عمرو » ويقال : 
طلق بن ثمامة . اه من الهامش . أخرج له الأربعة . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي للمصنف قصة وفادته على النبي عله 
في باب اتخاذ البيع مساجد رقم١ ١‏ . إن شاء الله تعالى . 

لطائف هذ! الا سناد 

منها أنه من خحماسياته » وأن رواته كلهم ثقات » وأنهم يماميون» إلا 
شيخه فكوفي » وفيه رواية تابعي » عن تابعي . وفيه اللإإخبار » 
والتحديث » والعنعنة . 


شرج الحديث 

( عن طلق بن علي ) رضي الله عنه أنه ( قال : خرجنا وفدا ) بفتح 
فسكون: هم القوم يجتمعون قيردون البلاد » واحدهم وافد » والذين 
يقصدون الأمراء لزيادة» واسترفاد» وانتجاع » وغير ذلك . 

قيل : الوفد الركبان المكْرمُون . وقال الأصمعى : وفد فلان يفد » 
وفادة : إذا خرج إلى ملك » أو أمير . وقال ابن سيده : وفد عليه » 
وإليه يفد » وفدا » ووفوداء وفادة وإفادة على البدل : قدم » فهو وافد . 
وهم الوقد » والوقُود » فأما الوفد فاسم للجمع »وقيل : جمع » وأما . 
الوفود فجمع وافد » وقد أوفده إليه . ويقال : وفده الأمير إلى الأمير 
الذي فوقه . وأوفد فلانإيفادا : إذا أشرف . أفادهفي اللسان 
ج٣‏ ص٤٥٤‏ وذلك الوفد وفد بني حنيفة » وكانوا ستة نفر » كما ذكره ابن 
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حبان » وقيل : بضعة عشر »ء فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث» وذلك 
في السنة الأولى من الهجرة . أفاده ذ في المنهل . ج۲ ص۱۹۸ . 

وانتصابه OL SE EAE‏ 
تعب : أي دخلنا( على رسول الله » فبايعناه ) أي عاهدناه على 
الإسلام » قال ابن منظور رحمه الله : بايعه عليه مبايعة : عاهده» 
والمبايعة : عبارة عن المعاقدة » والمعاهدة » كأن كل واحد منهما باع ما 
عنده من صاحبه » وأعطاه خالصة نفسه » وطاعته » ودخيلة أمره . اه 

( وصلينا معه » فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي ) بفتحتين 
نسبة إلى البدو بفتح فسكون قال في اللسان : والبدو والبادية » والبداة - 
أي بالفتح » والبّداوة - أي بالفتح - أيضا - » والبداوة - أي بالكسر - : 
خلاف الحضر ء والنسب إليه بدوي بفتحتين » نادر » وبَدَاوي » 
وبداوى» وهو على القياس » لأنه حينئذ منسوب إلى البداوة والبداوة . 
وقال الليث : البادية : اسم للأرض التي لاحضر فيها » وإذا حرج الناس 
من الحضر إلى المراعي في الصحاري قيل : قد بذوا » والاسم البدوء 
وقال أبو منصور : البادية خلاف الحاضرة » والحاضرة : القوم الذين 
يحضرون المياه » وينزلون عليها في حمراء القيظ » فإذا برد الزمان ظعنوا 
عن أعداد المياه » وبدو طلبا للقرب من الكل » فالقوم حينئذ بادية بعد 
ماكانو حاضرة . اه المقصود من عبارة اللسان باختصار . ج٤٠‏ ص۷٦‏ . 

وإنما قال طلق : كأنه » ولم يجزم بکونه بدويا » لعدم معرفته له » لأنه 
ليس من أهل المدينة » بل قدم a‏ 
اوی دري ار ي أي شيء ترى من 
الحكم ( في رجل مس ذكره في الصلاة ؟ ) أيتتقض وضوؤه أم لا؟ . 


س 7 شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


وفي رواية أبي داود :ما ترى في مس الرجل ذكره» » وللبيهقي : عن 
قيس بن طلق عن أبيه « قال بينا أنا أصلي إِذْ ذهبت أحك فخذي › 
فأصابت يدي ذكري » فسألته چ . . . فيحتمل أن طلقا سأل أولا 
بنفسه » ثم سمع الرجل يسأله » فحدث بهذا وبهذا ( قال ) النبي عله 
(وهل هو) أي الذكر الممسوس في الصلاة ( إلا مضغة منك ) أي قطعة 
منك . والاستفهام إنكاري » أي ليس الذكر إلا جزءًا من اماس ماثلا 
لسائر الأجزاء فلا ينقض الوضوء . 

والمضغة بضم الميم وسكون الضاد المعجمة : القطعة من اللحم قدر ما 
يمضغ » جمعه مض . أفاده في اللسان . ج۸ ص١5‏ . وفي رواية ابن 
ماجه عن قيس » عن أبيه » قال : « سئل رسول الله ته عن مس الذكر ؟ 
فقال : إنماهو منك» . وفى رواية له « إنغاهو حذية منك» . والحذية 
بكسر الحاء المهملة » وسكون الذال المعجمة : ماقطع طولا من اللحم » 
أو القطعة الصغير ة منه . قاله في المنهل . ج۲ ص۱۹۸ . 

(أو) قال( بضعة منك ؟ ) بفتح الباء الموحدة وقد تكسر وسكون 
الضاد المعجمة : القطعة من اللحم . جمعهابضع بالفتح » وكعتب » 
وصحاف » وتَمَرآت . أفاده في «ق» > ص ۹٠۹‏ وأفاد الشارح المرتضى 
نقلاعن شرح المواهب لشيخه : أن الباء حكي تثليثها . والله أعلم . 

ف«أو» هنا للشك من الراوي » أي أنه شك في اللفظ النبوي هل هو 
مضغة أو بضعة » وكلاهما بمعنى واحد . 

ومعنى الحديث أن مس الذكر لاينقض الوضوء لأنه جزء من الجسد › 
فكما أنه لاينتقض الوضوء بمس جزء من أجزاء الجسد غير الذكر لاينقض 
مس الذكر . وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين . قال 
الترمذي رحمه الله : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي عله › 
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وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر » وهو قول أهل 

الكوفة » وابن المبارك . وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب . اه 
قال الجامع : قدتقدم تحقيق المذاهب في الباب المتقدم > فلا نطيل 

الكتاب بإعادته هنا » فارجع إليه تزدد علما . وبالله تعالى التوفيق . 


سائل تتعدق بهذا الحديث 
المسألة الأولى : في درجته . الصحيح أنه حديث صحيح . وقد تقدم 


الخلاف فيه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف . 

أخرجه رحمه الله هنا ١16/١1١9‏ المجتبى » وفي ۱۹۹/۱۰١‏ . في 
الكبري . | 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرج حديث طلق هذا (دت ق ) 
فأخرجه (د) في الطهارة١/7/١‏ عن مسدد ؛ عن ملازم ابن عمرو 
الحنفي » عن عبد الله بن بدر به . و(ت) فيه 57 عن هناد » عن ملازم به 

. قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر » وأيوب بن 

عتبة . و(ق) فيه -١ /٠٤-‏ عن علي بن محمد» عن وكيع» عن محمد 
ابن جابر › قال : سمغت قيس يبن طلق . به . اه تحفة الأشراف 
بتصرف. ج٤‏ ص ۲۲۲ . 

وأخرجه البيهقي » والطحاوي » وابن حبان » قاله في المنهل 
ج۲ ص۲۹۹ . 

المسألة الرابعة؛في فوائده : 

منها : أنه يدل على عدم نقض الوضوء بمس الذكر » وقد عرفت تحقيق 
الخلاف فيه في الباب الماضي ( ومنها ) أن فيه طلب السعي إلى معرفة 
أحكام الدين . 


حب OA‏ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة 


ومنها أن فيه سؤال الجاهل للعالم عن المسائل التي يتسحيا منها إذا كانت 
دينية لا يستغني عن معرفتها » قال الله تعالى : #فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون)[النحل : 147]. 

( تنبيه ) قال العلامة السندي رحمه الله : وصنيع المصنف يشير إلى 
ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب » وذلك لأنه بالتعارض 
حصل الشك في النقض ٠‏ والأصل عدمه فيؤخذ به » ولأن حديث بسرة 
جنل التآويل بان يجت ل عى الذكر كنارة عن اليول ا غالبا رادت 
خروج الحدث منه . ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد علل 
بعلة دائمة وهي أن الذكر بضعة من الإنسان 2 فالظاهر دوام الحكم بدوام 
علته » ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ لاتعويل عليه . والله 
أعلم . اه بحروفه . جا ص‌۱۰۱- ٠٠۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في كلامه نظر » لايَخفى » وقد تقدم 
تحقيق القول الراجح في ذلك في الباب الماضي . فلا نطيل الكتاب 
بإعادته » فإن أردت الجواب عما قال فارجع إليه. والله أعلم » ومنه 
الإعانة والتوفيق» وعليه التكلان . 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت » وإليه أنيب» . 

اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد » كما صليت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد » وعلى آل محمد » 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» السلام على النبي ورحمة 
الله وبركاته . 

سبحان ربك رب العزة عمايصفون » وسلام على المرسلين » والحمد 
لله رب العالمين . سبخانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ` 
أستغفرك . وأتوب إليك . ظ 
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قال اجام الفقير إلى مولاه الغني القدير » محمد ابن الشيخ علي بن 
آدم الإنيوبي e a‏ الثالك 
ال ل 0 

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » ونافعا لي » ولكل 
من تلقاه » بقلب سليم » إنه بعباده رؤوف رحيم . 


ويليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى » وأوله 
( ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة ) 


فهارس الجزء الثالث 


فهارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء الثالث 


أحمدبن حرب بن محمد 
آدمجبنأبتيإي اس 
اللأح وصين جح واب 
أمسام ةين زيدبن حارثة 
الأشعث بن أبي الشعثاء 
أمي ةبن بيسطامالعيشي 
اور و ت 
ا رخا 
جامع بن شدادالحاربي 
جعفربنعمروبنأمية 
يحب و شق معدل اذ 
الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم 
حح مزةبن‌ الغ يرة 
لف نة تا ف 7 
داودبن قيس الققرشي 
رائيع ن بچ 


۱۱۲ 
۱۲ 
۱۰۱ 
1۷ 
۰۸ 
1۱۱ 
11 
11 
ل 
3 
۱۰ 
15 
۱۲ 


لوو سدم 


ا شوج سنن النسائي 

الصفحة الباب الحديث 
رہہ يع ع ة بن يزيد 85 ١5:8 ۱۰٩۹‏ 
روح بن ‌الة اسم ا 11 100 
زو a A ga a‏ 
زک رياب ن آبي زائده ١٠١ ۾٣ ۸٩‏ 
زهيربن م عاوية ۹۸ 1۷ 
زيادبنأيوببنزياد ٧۰ ٣١۷‏ ۲٣ا‏ 
سالم بن أبي أميةآبوالنضر ١58‏ 5و ١١١‏ 
سعد بن أبراهيم بن عبد الرحمن 7و6 ١‏ 45 11 
سعدبن طارق الأشلجعي 40# ١:9 1١١١‏ 
سعدبن أبي وقاص مالك ١48‏ إ4 ١١‏ 
سعيدبنأبي سعيدالمقبري ١١17 4 ٠١8‏ 
سفيانينعبدالرحمن ‏ 5#" ١55 ٧۸‏ 
لدهالا E a‏ نوه .قدا 
سليمبنأس ودبن حنظلة qe or‏ 11۲ 
ْ سليم بن عام رالكلاعي 0 1۸ ١17‏ 
سليمان بن بريدةبن المحصيب ۲۷١‏ .ا ٣٣‏ 
سلیمان‌بن‌سیف‌بن‌یحیی ۲۹۱ ۱۰۳ ۱۳٣‏ 
سليمإبنيسار ٠١١ ۱۱۲ ٤٤‏ 
سل بن ندال 41١‏ عن اوم 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ١٠56٠ ۱۰0 ۳۲٤‏ 
صدى بن عجلان الباهلي ١57 1A۸ FY‏ 
صف ونين عسال ۲۳۸ مو ١١١‏ 


فهارس اسماء الرواة المترجمين في الجزء الثالث : 
م6 م 0 سسسب 


الصفحة الباب الحديث 
طللقبن علي ١٠6٠ 1١١9 0٤‏ 
عاصمبن سفيانالكقفي ”35# م١٠ ١55‏ 
عاصم بن أبي النجود 1 Q۹۸‏ ۲ 
جببوجب 2ح تدا تثرو ن ان ۷ 11۲ ١6‏ 
العباس بن عبدالعظيم العنبري ۱۳۹ ١90 ٩٩‏ 
العباس بن محمدبن حاتم 1١١ ۲۸١‏ ١٣ا‏ 
ع بداللهبن بدربن عميره "لاه ١10 1١١9‏ 
عبداللهبن حبيب بنربيعة ١٠١١ 1١8 )۳٣‏ 


عبدالله بن عبيدالله بن عباس 23 ١:١ ۱۰٩‏ 
عبدالله بن عبيداللهبن أبي مليكه ۲۹۷ 1٠.١‏ 8م٠١‏ 
عبداللهبنعمروبن العاص ١1١ ۸۹ ۴٣١‏ 
عبدالهبننافعالصائغ ٠٤٤‏ كوه ١٠١‏ 
ع ب داللهبن أبي نيح يسار 6١‏ اا همه١‏ 
عبد الرحمن بن أبراهيم بن عمرو ١١0 ۹٩ ١‏ 
عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي ۱٦۷‏ . - 2 
عبدالرحمنبنيعقوب 05 ۷ل ١1#‏ 
عبدلملك بن ميسرة ۲٤۸‏ ١م‏ ١ل‏ 
علبي دبن جريج ١١7 ۹۵ ٠١8‏ 
عتبة بنع ب داللهين المروزي ۲ 5و١‏ 
عثمانبن سعيدبنكقثير ۲١ا0‏ 0م١١‏ 4لا 
عثمانبن عبداللهبن محمد 568٠‏ ۲إ همَه١‏ 
علقم سلةبن م ركد ٣۷١‏ إمإ ٣٣‏ 


(١)إنمالم‏ يجعل لعبد الرحمن رقم الباب ولا الحديث لأن الحديث زائد في بعض النسخ » فلم 
يجعل له رقم . 


عمارةبنعشماأان بن حنيف 
عمروبنأميةبن خويلد 
عمروبن دينار ا لمحي 
عمروبن شعيب‌بن محمد 
عطمرروبننعبسة 
عطلمروبن قيس للملائي 
عمروبن منصور النسائي 
عم ---روبن وهب 
.م روبن يزيد 
ع م ير بن يزيد 
العلاء بو عايب ضري 
عون بن أبي ج 

القاسمبن م خي مرة 
محمدين آدم بن سليمان 


ot 
۹٤ 
۳ 
or 
م‎ 
Di 
۲۷ 
۴۸۵ 
a 
۱۰٦ 
1۹4 
۲۱۹ 


۹ 
۱۱۲ 


۰۳ 


۲۷ 


فهارس اسماء الرواة المترجمين في الجزء الثالث 


الصفحة الباب 
مروان بن الحكم بن أبي العقاص ۷ ١1‏ 
مس وروقبنالأجاع o۲‏ 04 
ا ف ي ١5‏ 4 
مصع الأععرج أبويحيى ۳۰ ۸۹ 
الق ادهو الا ية 00 11۲ 
اللمنذربن يعلى ال وري ١١7 ٤)١١‏ 
موسى بن سالم ۳۴° 1% 
موسى بن أبي عائشة ٣٣٤١‏ 0٠ر‏ 
مسوسى بن ا a‏ 
مùوؤملبن‌هشالالام ٣٣‏ هوم 
ملازم بن عمروبنعبدالله ٠١۹١ ٣۴۲‏ 
نافع‌بن + پر ۹٩ ١١۷‏ 
التمسيتييار لا a. N a‏ 
نعيوهبن زياد ۴۷١‏ م١١‏ 
هزيل بن شلرحبيل9؟) ١598‏ 8 
هش يوبن بش ير ۷ A۸‏ 
هممبنالحارث ‌النخعي 1١8‏ ب 
وهب بن ع بد الله السوائي T4‏ ۳ 
يجين ين آدم بی لان ۷۵ 48 
يح يى بن أبي زائدة A٤‏ ۳ 
يعلي بن عبيدبن أبي أمية ٣۲٤‏ همر 
يونس بن ع بيدالعبدي A^ ١١‏ 
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. لم يجعل لهزيل رقم الباب ولا الحديث لكون الحديث زائدا في بعض النسخ . فتنبه‎ )١( 


حب ن 
الصفحة الباب الحديث 

« الكنى » 

او کر غ سا ف ا ا 186 

أبور علس “ع مان ل" ۰ ١18 ۱۰٩‏ 

أبوالمليح بنأسسامة #05 1٤٠ا‏ ۹ 
« الأنساب» 

١١" ٩۱ E الل يس يي‎ 
ش‎ ١ ٠ «النساء»‎ 

بسرهةبئت صطفوان ۵۸ 1۸4 "و١‏ 


ففارس المو ضوعات 


[ باب كيف المسح على العمامة ] ه 

# حديث المغيرة بن شعبة قال : ( خصلتان لا أسأل عنهما أحدا) O cen‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث SES O AE‏ 
- لطائف هذا الإسناد ففمفة م ةم رفو مفو ثيرو مير هيقر ريز ةزرفم ر ةرت ررم زر زر رز زر نرن VN‏ 
- شرح هذا الحديث ا 00 
- مسائل هذا الحديث 008 RES CR‏ 
الأولى : درجته ا ال ا 
الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له VA asas‏ 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف NA SE SC‏ 
الرابعة : بيان ما يستفاد من هذا الحديث (Q eens‏ 

1 باب إيجاب غسل الرجلين ] ۲۰ 

*# حديث أبي هريرة ( ويل للعقب من النار) 0000 
* حديث عبد الله بن عمرو قال : (رأى رسول الله يله قوما يتوضئون) ٠١ ٠٠‏ 
- رجال إسناد الحديث الأول ieee‏ الإ 
- رجال إسناد الحديث الثانى 00012312111 0 0 ا VA‏ 
“الطاتك دين Eto a‏ 
- شرح الحديث الأول لعجل ع 1 سا كو لابه ارام مداو ا e‏ 
- شرح الحديث الثاني O re Se E‏ 
- مسائل حديثي الباب ا 
الأولى : بيان درجتهما ا WAS‏ 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف لهما وبيان من أخرجهما معه.. ٠۹‏ 
الشالثة : ذكر مذاهب العلماء فى غسل الرجلين Ea‏ 
الرابعة : بيان فوائد حديث الباب على طريق السؤال والجواب .... 0٠‏ 

[ باب بأي الرجلين يبدأ الغسل ] o۲‏ 


# حديث عائشة ( أن رسول الله هكان يحب التيامن ما استطاع في 
طهوره ) Osea‏ 


سس دون 
جال إستاة هذا الد و 1 
E AES as aA NS‏ 
- شرح هذا الحديث ORS SAO‏ 
- مسائل هذا الحديث ل ام ال SS SSS‏ 
الأولى : بيان درجته ل 
الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له وبيان من أخرجه معه م 
الثالثة :ذكر الات في آنا هذا الحديث E‏ 
الرابعة : SEBO‏ 
بدأ بيساره فی وضوءه قب يمينه ESED ee‏ 
الخامئسة + يبان بعض ما يستفاد من ديك البات a‏ 
[ غسل الرجلين باليدين ] 

* حديث القيسي ( أنه كان مع رسول الله ڪه في سفر فأتي بماء ) O‏ 

- رجال إسناد هذا الحديث ..... Rs see‏ 
- لطائف هذا الإسناد eta RRR A‏ 
- شرح هذا الحديث ESRB RO‏ 
- مسائل هذا الحديث EDDA aa‏ 
الأولى : بيان درجته RRR‏ 
الثانية : حديث الباب من أفر اد المصتف SSSA‏ 
الثالئة : في كلام أبي زرعة رحمة الله:::......:..:: Es ne‏ 

[ الأمر بتخليل الأصابع ] 

* حديث عاصم بن لقيط عن أبيه ( قال رسول الله تله : إذا توضأت 
فأسبغ الوضوء ) لسو ا ااام السو وتوا الو 
- رجال إسناد هذا الحديث با بي اطي الس و 
- لطائف هذا الإسناد RADON‏ 
- شرح هذا الحديث AA‏ وك سف امسا را و 
- مسائل هذا الحديث لسن اك سوا و aR‏ 
الأولنى: بيان درجته a‏ اه علو ا ل aE‏ 


الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف وخ قدي نوو سا 
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فهارس المعو ضوعات 


ا 

الشالشة : بيان الأحاديث التي ورد فيها أمر بتخليل الأصابع VA iss‏ 
الرابعة : بيان مذاهب العلماء في حكم تخليل الأصابع VQ ss...‏ 
الخامسة : بيان كيفية التخليل ANSE DR AS‏ 
[ عدد غسل الرجلين ] AY‏ 
* حديث أبي حية الوادعي قال :( رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثا ٠.)‏ ۸۳ 
- رجال إسناد هذا الحديث A asses ORR‏ 
- لطائف هذا الإسناد فمفة مو فوةرمة مر رم نا ةم رمم ةرررم ةررم رار از از رز لل مثلم ANA‏ 
- شرح هذا الحديث AN RAR‏ 
- مسائل هذا الحديث NO SSS‏ 
الأولى : بیان درجته AA sos‏ 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف KO ASE e‏ 
الثالشة : ذكر فوائد هذا الحديث 8 1 000 
[ باب حد الغسل ] ۹۱ 

# حديث حمران مولى عثمان ( أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل 
كفيه ثلاث مرات ) CE ARSE‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث الس ا و RS‏ اق 
- لطائف هذا الإسناد E E SR Sa‏ 
- شرح هذا الحديث E ESE 0 O‏ 
- مسائل هذا الحديث NRA‏ الاو سو الاو 
الأولى : بيان درجته ماماو ل عو ل ا 
الثانية : بيان المواضع التي ذكره فيها المصنف ومن أخرجه مع المصنف ٠١‏ 
الثالشة : ذكر اختلاف العلماء في وجوب الترتيب و ا ا 
[ باب الوضوء في النعل ] ١٠١5‏ 
* حديث ابن عمر قال : ( رأيت رسول الله عله يلبسها ويتوضاً فيها ) ٠١...‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث لالد سو اا ااا قاط ااا وا 
- لطائف هذا الإسناد nS o‏ ا 
- شرح هذا الحديث E O O‏ 


هدنت الصفحة 
الأولى : بيان درجته M‏ ااا 0 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف 9 000 
الثالئة : بيان تحقيق مسألة المسح على النعلين 000000 
الرابعة : بيان حكم لبس النعال السبتية O ES‏ 
[ باب المسح على الخفين ] 1۷ 
# حديث جرير بن عبد الله ( أنه توضأ ومسح على خفيه ) مو ا 
- رجال إسناد هذا الحديث E‏ ا 00 
- لطائف هذا الإسناد AR‏ ل ا 
٠‏ = شرح Ii‏ اللي e‏ 
٠‏ = مسائل هذا الحديث Sa e‏ 0 0 
الأولى : بيان درجته e‏ 1[ ا 
الشانية :ذكر تعدد موضعه من سنن النسائي N‏ 
الشالقة : بيان من أخرجه مع المصنف FY e‏ 
الرابعة : بيان ما يستفاد من الحديث واااو اواو ET‏ 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في المسح على الخفين VE SSS‏ 
- مبحث كلام الحافظ أبي عمر عبد البر في المسح على الخفين ..... ٠١١‏ 
- مبحث كلام الشوكاني في نيله في المسح على الخفين e‏ ا 

* حديث عمرو بن أمية الضمري ( أنه رأى رسول الله عَفلّهاتوضأ ومسح 
على الخفين ) ae‏ اال 
- رجال إسناد هذا الحديث RS‏ 0 0 
- لطائف هذا الإسناد RSA‏ ا 
- شرح هذا الحديث NEVSA‏ 
- مسائل هذا الحديث 0100000000 E a‏ 
الأولى : بیان در جته ا Essa EASA‏ 
الثانية :ذكر مواضعه من هذا الكتاب EYe‏ 
الثالشة : مبحث الرواية التي زيد فيها المسح على العمامة EY ere‏ 
* حديث أسامة بن زيد ( دخل رسول اللهلهوبلال الأسواق ) 205 برقال 


- رجال إسناد هذا الحديث VEE SONAL e‏ 


فهارس الموضوعات 


ب 
- لطائف هذا الإسناد ES‏ م ناسو EON‏ 
- شرح هذا الحديث Ease‏ 
- مسائل هذا الحديث E CaS Se ESS‏ 
الأولى : بيان درجته امج اع اد اد ووو ام ا ا 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف و ا 
الثالثة : بيان بعض فوائد هذا الحديث ممه NE E‏ 
* حديث سعد بن أبي وقاص (عن رسول الله تأنه مسح على الخفين) ١٤١‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث اس رد ا ا ا ER‏ 
- لطائف هذا الإسناد EAs‏ 
- شرح هذا الحديث 1 EOLA‏ 
- مسائل هذا الحديث 000111 EO‏ 
الأولى : بيان درجته ا[ VEO‏ 
الغانية : بيان مواضعه عند المصنف EVs‏ 
الشالشة : بيان من أخرجه مع المصنف Emere EE‏ 

الرابعة : بيان قصة عن حديث سعد رضي الله عنه ذكرها ابن عبد 
البر فى التمهيد N‏ 
الحخاسنة 2 هان بض قواقة هذا لخديف VOR‏ 

# حديث سعد بن أبي وقاص ( عن رسول الله تلفي المسح على الخفين 
أنه لا بأس به ) VON asaleta a‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث لو مس ا ل ا 
- لطائف هذا الإسناد VB ies da‏ 
- شرح هذا الحديث O eR a‏ 
* حديث المغيرة بن شعبة (خرج النبي تبه لحاجته فلما رجع تلقيته بإداوة) ١0‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث فعممءم و ءءء مء ءام ةمير رب يلل ررم تالز زر ل ١“‏ 
- لطائف هذا الإسناد 0 
- شرح هذا الحديث 0 0 
- مسائل هذا الحديث (OO‏ 


الأولى : بيان درجته VO ARS‏ 


الأآواى مياق فوعقة سه سام سس اد ا 2001 


کڪ قمع هد نستي 

الشانية : بيان تكرار المصنف له ومن أخرجه مع المصنف .......... 00( 
الثالثة : بيان بعض فوائد هذا الحديث. [ز[ز[ز[ [ [ز 0 e‏ 
* حديث المغيرة ( عن رسول الله آنه خرج لحاجته ) Vee‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث ساس OVERS‏ 
- لطائف هذا الإسئاد VON a‏ 
- شرح هذا الحديث OS NO ERS‏ ل ل VOA‏ 
- مسائل هذا الحديث سبوا اد ا اموا ةا OV‏ 
الأولى : بيان درجته NOR‏ اا 
الثانية : بيان مواضع تكراره عند المصنف 000111 
الغالشة : بيان من أخرجه مع المصنف ممم ممم ممم مومه مولن قال 
الرابعة : بيان بعض فوائد هذا الحديث الم موا عه وام موا و ف ل أذ VE‏ 
[ باب المسح على الخفين في السفر ] ١5١‏ 
ANS TI‏ : تخلّف يا مغيرة ١١١ ٠٠٠)‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث rR‏ 111[ 1[ ز[ز[ز[ Sete‏ 
- لطائف هذا الإسناد Yea ata‏ 
- شرح هذا الحديث Vee‏ 
- مسائل هذا الحديث DSR‏ اا 
الأولى : بيان درجته لكيس م لامو OES‏ 
الثانية : بيان مواضعه فى هذا الكتاب .... Wy‏ 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف 10000 E sass.‏ 
[ المسح على الجوربين والنعلين ] ۱17 

# حديث المغيرة ا ا 
SARA GSR a EE‏ ات ادا 
- رجال إسناد هذا الحديث AVES EARS‏ 
- لطائف هذا الإسناد AA Sele DS E‏ 
- شرح هذا الحديث AN aera‏ 
- مسائل هذا الحديث 00111 ا 


فهارس المو ضوعات 
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الصفحة 

الثانية : بيان موضع تخريجه من هذا الكتاب VD‏ 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف VVE SOROS‏ 
الرابعة : بيان اختلاف المحدثين فى صحة هذا الحديث اا 


الخامسة :إتمام الكلام على تصحيح الحديث ومذاهب العلماء في 
حكم المسح على الجوربين VY essa‏ 


ذكر تقديم العلامة أحمد محمد شاكر lg O‏ 
نص رسالة العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله ا 
بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي تتفي المسح على الجوربين والتساخين ٠۱۸۲‏ 
ذكر ما ورد على هذه الأحاديث الثلاثة من الشبه والرد عليها 185 
بيان أن الجورب معروف في اللغة والشرع لا سبيل إلى صرفه إلى 

غير المعروف و QA eRe‏ 


ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من الصحابة رضي الله عنهم ... ۲۰١‏ 
بيان ما روي عن أعلام الصحابة ومن بعدهم من جواز المسح على 


الجوربين وإن كانا رقيقين 11[ EE MDA‏ 
بيان أن أقوال الصحابة وفتاويهم أولى بالأخذ من غيرها » والرد 

على من زعم رفع الثقة با مأثور عنهم 1 CNS‏ 
ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من التابعين ما اس 
بيان أقوال الفقهاء المشهورين في المسح على الجوربين ..... EA‏ 
ذكر مذهب المالكية في المسح على الجوربين الس ريم ا 
ذكر ما روي عن الإمام الشافعي وأصحابه Ses‏ 
ذكر مذهب الحنفية 9 10 0 
ذكر مذهب الحنابلة E‏ 1 1 1 1 ا ا 
بیان ما قاله ابن رشد المالكى مام OR Saon‏ 
بيان مذهب الظاهر 5-5 o‏ ا ا a‏ 
بيان ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية Se ES‏ 
الخنامة VE es‏ 
[ باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ] ۱۷ 


* حديث صفوان بن عسال ( رخص لنا النبي لذا كنا مسافرين ) ...... ۲۱۷ 


شوح سنن النساتي 


ووم — 
* حديث صفوان بن عسال ( كان رسول اللهعلليأمرنا إذا كنا مسافرين ) ۲۱۸ 
- رجال إسناد الحديث الأول OS SES‏ 0 
- رجال إسناد الحديث الثانى kS‏ ا 
- لطائف هذين الإسنادين . لع 
- شرح الحديث الأول Vea‏ 
- شرح الحديث الثاني EEN Saa‏ 
- مسائل حديث صفوان بن عسال 1 1 ااا OE‏ 

الأولى : بيان درجته ا شعو ام واو ا 
الثانية : بيان المواضع التي ذكره فيها النسائي . VEO eS‏ 
الشالشة : بيان من أخرجه مع المصنف TOS A‏ 
الرابعة : بيان بعض فوائد حديث الباب مق ا الا ل 0 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في تحديد وقت المسح VEE‏ 
[ التوقيت في المسح على الخفين للمقيم ] ضرف 
# حديث علي رضي الله عنه ( جعل رسول اللهتكهللمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن ) اذ ا 
* حديث علي رضي الله عنه ( كان رسول الله تأ يأمرنا أن يسح المقيم 
يوما وليلة ) ا 
- رجال إسناد الحديث الأول ...... 101 1 2111111 e‏ 
- رجال إسناد الحديث الثاني 0 اا 

EE O 0 0 لطائف الإسناد الأول‎ - ٠ 
(000000 لطائف الإسناد الثانى ا[ ا‎ - 
mags e شرح الحديث الأول‎ - 
EE SGD ERS RSE OES SE شرح الحديث الثاني‎ - 
Tosa مسائل حديث الباب‎ - 

الأولى : بيان درجته 52 ET‏ ال 1 
التكاكية نيان يحل Sa‏ 
الثشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 1 ا 


الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث ا 00 


فهارس المو ضوعات 


لك ال 

الخامسة : بيان أن الجمهور على إثبات التوقيت وهو الحق ea‏ 
السادسة : بيان اختلاف العلماء في ابتداء مدة المسح NPA‏ 
السابعة : بيان اختلاف العلماء في الخف المخرق ا 
الشامنة : بيان اشتراط الطهارة في لبس الخف EN‏ 
التاسعة : بيان نواقض المسح على الخف لعفم ةنع لم لوو وو ءءء YEY‏ 
العاشرة : بيان مذاهب العلماء في انتهاء مدة المسح هل ينقض أم لا؟ ۲٤٠١‏ 

[ صفة الوضوء من غير حدث ] ”7 

* حديث النزال بن سبرة قال : ( رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر 

ثم قعد لحوائج الناس ) 4V e‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث VEN nse RR‏ 
- لطائف هذا الإسناد E Ale Se‏ 
- شرح هذا الحديث YO careers‏ 
- مسائل حديث الباب OES SRSA‏ 
الأولى : بیان در جته snes‏ 985 
الثانية : بيان مواضعه من الكتاب 0000 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف E‏ ا 
الرابعة : بيان بعض فوائد هذا الحديث ب 0 0 00000000 

[ الوضوء لكل صلاة ] مه" 

* حديث أنس رضي الله عنه ( أن النبي كللّهأتي بإناء صغير فتوضاً ) ۰۰۰۰۰ ۲٠٠‏ 
رچال إنناد هذا اديت e‏ 0 
- لطائف هذا الإسناد DV esse ead A RS SRE‏ 
* تنبيه GOV cesses‏ 
- شرح هذا الحديث VON‏ 
- مسائل حديث الباب laa‏ ا ا VT‏ 
الأولى : بيان درجته FEUER eee‏ 
الثانية : بيان موضعه من هذا الكتاب OY ois SS‏ 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف ANSE‏ 


الرابعة : بيان بعض فوائد هذا الحديث YN cesses‏ 


000+ الصفدة 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في الوضوء لكل صلاة Tasa‏ 
السادسة : بيان الأوجه التى يستحب فيها التجديد aE‏ 
السابعة : ذكر الأحاديث التى فيها الترغيب فى المحافظة على 
الوضوء وتجديده O‏ 
* حديث ابن عباس (أن رسول الله هحرج من الخلاء فقرب إليه طعام) ٠.‏ 757 
- رجال إسناد هذا الحديث ... OV E ERA‏ 
- لطائف هذا الإسناد CAV aa es SRL‏ 
- شرح هذا الحديث OA RS OOO E‏ 
- مسائل هذا الحديث . اس سس TAs ede‏ 
الأولى : بيان درجته SS EE Ea‏ ا 
الثانية : بيان موضعه من هذا الكتاب TNA See‏ 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف سا مسحب لو م 
الرابعة : بيان بعض فوائد هذا الحديث 1 1 0 
# حديث بريدة ( كان رسول الله یتو ضا لكل صلاة فلما كان يوم الفتح ) ۲۷۰ 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 
- لطائف هذا الإسناد VES E SE‏ 
- شرح هذا الحديث ا O‏ و ا ا 
- مسائل هذا الحديث لمت ا ا اي 
الأولى : بيان درجته ماج مو لاسا السو م VE‏ 
الشانية : بيان مواضعه من هذا الكتاب VERS‏ 
الشالشة : بيان من أخرجه مع المصنف TV SLA SSS‏ 
الرابعة : بيان ما ذكره الترمذي في جامعه عن هذا الحديث ....... VY‏ 
الخامسة : بيان فوائد هذا الحديث i O EE‏ 


[ باب النضح ] Vo‏ 

* حديث الحكم عن أبيه( أن رسول الله هكان إذا توضأ أخذ حفنة من 
ماء ) ةا ا ا ا ا 
- رجال إسناد هذا الحديث اس الخو و ةا الا 
- لطائف هذا الإسناد YAS sees a‏ 


فهارس المو ضوعات 


حك سن 
- شرح هذا الحديث O O‏ 
* تبیه O O Og‏ ااا E‏ 
* حديث الحكم بن سفيان ( رأيت رسول الله توضاً ونضح فرجه ).. ه 

- رجال إسناد هذا الحديث ATS AEE‏ 
- لطائف هذا الإسناد A SL E ee OES‏ 
- شرح هذا الحديث TAV Seha‏ 
- مسائل هذا الحديث VAR SE Ae Ra SS‏ 
الأولى : بيان درجته و ا ت الوا ا CARSEAT‏ 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف YAS aaa‏ 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف م ل 
الرابعة : بيان ما يدل عليه الحديث 1۹۰ 
[ باب الانتفاع بقضل الوضوء ] ۲4۱ 

* حديث أبي حية ( رأيت عليا رضي الله عنه توضا ثلاثا ثلاثا ثم قام 
فشرب فضل وضوئه ) خسوا لو طن حا ول ار ع وف وا مور ال وو مو أ 
- رجال إسناد هذا الحديث ممم ممم ممم ملم ممم ممم امم رمم ممم نا ل و ل QV‏ 
- لطائف هذا الإسناد AYRE‏ 
- شرح هذا الحديث OT ese RRS‏ 
<- مسائل هذا الحديث YQ sese‏ 
الأولى : بيان درجته ” 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف 4۳ 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف 4۳ 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث 4۳ 

* حديث أبي جحيفة ( شهدت النبي ته بالبطحاء أخرج بلال فضل 
وضوئه ) الحاو ووو ل ده 
- رجال إسناد هذا الحديث وو ا 
- لطائف هذا الإسناد 010121 0 VA seen‏ 
- شرح هذا الحديث YAO 0 EE DSS‏ 


س شرح سنن النسائي 
الصفدة 

الأولى : بيان درجته و ا 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ز[ز [ ز [ز ز[ ز [ ا TANE‏ 
الثالثة : بيان من أخرجه مغ المصنف ان 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث 1 1 1 1[ ذا 

* حديث جابر ( مرضت فأتاني رسول الله تكله وأبو بكر يعوداني ) 15944 
- رجال إسناد هذا الحديث SE SAE‏ 1 
- لطائف هذا الإسناد 2 EEE ES‏ 
٠‏ تنبيهان A a‏ ا 
- شرح هذا الحديث لاط و اا شو لطا ماو وو EE LOG‏ 
- مسائل هذا الحديث 0000 0 ا 
الأولى : بيان درجته SORES Ge‏ اا 
الشانية : بيان مواضعه عند المصنف 1 0 ا 
الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف ب ا E‏ 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث 0 1 0 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء فى الماء المستعمل ا 

[ باب فرض الوضوء ] ۳1۳ 

# حديث أسامةبن عمير ( قال رسول الله ته : لا يقبل الله صلاة بغير 

طهور ) .. ل ل و ا و 0 ا 

- رجال إسناد هذا الحديث 1 ااا ا 
- لطائف هذا الإسناد as‏ ا ا 
- شرح هذا الحديث ان Rl‏ 
. - مسائل هذا الحديث ب ل ا TNO SENSE sad AR‏ 
الأرلى : بیان درجته Ves‏ 
الثانية : بيان موضعه عند المصنف E‏ 51 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف 2010000 ....... ولي 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث ا 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في وجوب الطهارة للصلاة ا خا 


السادسة : بيان الحكمة في الجمع بين الصلاة والصدقة في هذا 


فهارس المو ضوعات 


e 
EY aaa الحديث‎ 
الاعتداء في الوضوء ] نفض‎ [ 

* حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( جاء أعرابي إلى النبي تَككّهيسأله 
عن الوضوء ) 11111 1 1 Ei‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث E Noa nla EE‏ 
- لطائف هذا الإسناد 100007 0 E‏ 
- شرح هذا الحديث E ee ees see EE‏ 
- مسائل هذا الحديث اف وا E‏ 
الأولى : بيان درجته ES AREAS ORAS‏ 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ROR RS‏ 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف ا 
الرابعة : بيان فوائد هذا الحديث ES e RASS‏ 
الخامسة : بيان اختلاف العلماء في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. ١‏ 88 
[ الأمر بإسباغ الوضوء ] ۳۹4 

# حديث ابن عباس قال : ( والله ما خصنا رسول اللهتكّهبشيء دون 
الناس ) Ee sess‏ 
- رجال إسناد هذاالحديث fe Sea‏ 
- لطائف هذا الإسناد WE VEG ARE A Ra‏ 
- شرح هذا الحديث اب ارطع الو ل 
- مسائل هذا الحديث Eres a Ea‏ 
الأرلى : بيان درجته WEY esses‏ 
الفانية : بيان مواضعه عند المصنف 0 00 
الغالئة : بيان من أخرجه مع المصنف EF Anes‏ 
الرابعة : بيان فوائده لط اواج لاو ا اي 


الخامسة : بيان مذاهب العلماء في أهل البيت الذين تحرم عليهم 
الصدقة من هم ؟ وما هي الصدقة التي تحرم عليهم ؟ ... t0‏ 
السادسة : في حكم إنزاء ا حمر على الخيل واختلاف أهل العلم 
في ذلك aE‏ اا 


شرع سنن النسائي 


00 الصفحة 
* حديث عبد الله بن عمرو ( قال رسول اللهكلله : أسبغوا الوضوء ) .... ٠٠١‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث ا ا OLE‏ 
- لطائف هذا الإسناد 010000 1 FON‏ 
- شرح هذا الحديث ON aed‏ 
- مسائل هذا الحديث م ار ا الام الم قلس للم لق ب ان 

الأولى : بيان درجته TO EOS Ss‏ 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصتف ............... ...5037 
الثالشة : بيان مواضعه عند المصنف امو لو ا POY‏ 
[ باب الفضل في ذلك ] YoY‏ 

* حديث أبي هريرة ( أن رسول الله تلقال : ألا أخبركم بما يمحو الله به 
الخطايا ) ل لس و ا ل WOKS‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث POLAR ES‏ 
- لطائف هذا الإسناد of seers‏ 
- شرح هذا الحديث Osea‏ 
- مسائل هذا الحديث كب مقت مو الل لج ءا لمر اا الو رما FOV Sees AA‏ 
الأولى : بيان درجته FOV SSNS‏ 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف TOA ae‏ 
الشالخة : بيان من أخرجه مع المصنف OA eet‏ 
الرابعة : بيان فوائده TONS ASSESS‏ 
الخامسة : بيان ما قاله المفسرون في الآية #رابطوا © POA sss‏ 
[ ثواب من توضأ كما أمر] + فيض 

# حديث أبي أيوب ( إني سمعت رسول الله تيقول : من توضأ كما 
افر وقتلى كما آمر) Read‏ ااا 
- رجال إسناد هذا الحديث ا 
- لطائف هذا الإسناد PEs ORs ES‏ 
- شرح هذا الحديث و E‏ 
- مسائل هذا الحديث ET‏ 


الأولى : بيان درجته ادا اس ما لخادو واس اوس او 


فهارس المو ضوعات 


ee 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ا ا ل‎ 
١ الثالشة : ذكر من أخرجه مع المصنف 2111111011111« 0 مان‎ 
الرابعة : بيان فوائده امعو و‎ 
855 ..... ) حديث عثمان بن عفان ( من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل‎ * 
رجال إسناد هذا الحديث 11 اا‎ - 
ا‎ 0 AER لطائف هذا الإسناد‎ - 
PV eee شرح هذا الحديث‎ - 
Sonn مسائل هذا الحديث‎ - 
ASS ا‎ n الأولى : بيان درجته‎ 
VRS ER A الثانية : بيان موضعه عند المصنف‎ 
Vale e SS الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف‎ 
Veena اع‎ st الرابعة : بیان فوائده‎ 

* حديث عثمان رضي الله عنه ( ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم 
يصلي الصلاة ) Ss‏ ببب001 0 PVE‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث جه WV eae SES‏ 
- لطائف هذا الإسناد السو و ل 
- شرح هذا الحديث 001001013131 ااا 
- مسائل هذا الحديث VE ESSE GE DE EOS‏ 
الأولى : بيان درجته مان وطن اق ل ل ا VNR SSS‏ 
الشانية ف ذكر موضعه من هذا الكتاب PVY oor‏ 
الشالشة : بيان من أخرجه مع المصنف ا يلف 


الرابعة : بيان ما قاله العلامة العينى عن دلالة ظاهر هذا الحديث ۳۷۳ 
الخامسة : بيان ما قاله العلامة العينى فى معنى الغفران فى هذا 


الحديث وأمثاله sees‏ “ال 

# حديث عمرو بن عبسة ( يقول : قلت : يا رسول الله كيف الوضوء؟ 
قال : أما الوضوء ) iS‏ 0 
- رجال إسناد هذا الحديث ا ا ان 


- لطائف هذا الإسناد PV casein‏ 


هد الهفدة 
- شرح هذا الحديث ا Ra‏ 1 17017 

- مسائل هذا الحديث PAY eS‏ 
الأولى : بيان درجته AAA‏ ا ااا 

الثانية : بيان مواضعه من هذا الكتاب Oa‏ لات امف و FAT‏ 

الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف FAT ee‏ 

TAT Scene Ra الرابعة : بيان فوائده‎ 

[ القول بعد الفراغ من الوضوء] ٠‏ ۸0 


# حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله عله : 


من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ) اذ[ 0 
- رجال إسناد هذا الحديث AO TASS CSSA‏ 
- لطائف هذا الإسناد VAR EARS A‏ 
- شرح هذا الحديث 11 اا 
- مسائل هذا الحديث 1 ز 1 ااا 

الأولى : بيان درجته ا ا ا و FOO‏ 
الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف وبيان مواضعه عنده ...... PAY‏ 
الثالفة : بيان فوائده E EONS‏ 
الرابعة : بیان ما ثبت من أحاديث الأذكار في الوضوء وما لم يثبت  ٠۹٤‏ 
الخامسة : بيان إعراب الاسم الكريم من : لا إله إلا الله ........... 40 
السادسة : بيان معنى اسم النبي عله واشتقاقه OT‏ 
السابعة : بيان ما أخرجه البخاري فى صحيحه عن أسماء النبي له 
OS A E,‏ 
[ حلية الوضوء ] ۲ 
# حديث أبي هريرة ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ) ET‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث EER AS‏ 
- لطائف هذا الإسناد ES a‏ 
- شرح هذا الحديث 1ذ1[1[1[1 1[ 1[ [ز[ |[ 11000000 
- مسائل هذا الحديث eSsSa‏ ا 


الأولى : بيان درجته ا O‏ 


ففارس امو ضوعات 


- CR 
افع‎ eee الثانية : بيان موضعه من هذا الكتاب‎ 
01 الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف‎ 
CN SOR EES الرابعة : بيان فوائده‎ 
Aras ) حديث أبي هريرة ( أن رسول الله تله خرج إلى المقبرة‎ * 
4ف‎ cece رجال إسناد هذا الحديث‎ - 
CQ 0 لطائف هذا الإسناد ا‎ - 
Cilia شرح هذا الحديث‎ - 
Ea 000 مسائل هذا الحديث‎ - 
CN الأولى : بيان درجته ا‎ 
EVN الثشانية : بيان مواضعه عند المصنف‎ 
00 0 الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف‎ 
0100 0 الرابعة : بيان فوائده‎ 

الخامسة : بيان استدلال الحليمي بحديث الباب وغيره على أن 
الوضوء من خصائص هذه الأمة O EA a‏ 
[ باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ] ٤‏ 

#حديث عقبة بن عامر الجهني قال : ( قال رسول الله تله : من توضأ 
فأحسن الوضوء ) 0001 0 0 EE‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث .. EVE cesses‏ 
- لطائف هذا الإسناد RSE‏ ا 
- شرح هذا الحديث seems‏ ممم اممو مم و م ل 0 EYN‏ 
- مسائل هذا الحديث RRS‏ 0 
الأولى : بيان درجته 000 
الثانية : بيان موضعه عند المصنف 1 ا EV‏ 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف CVV LA‏ 
الرابعة : بيان بعض فوائده ECA RSS RE‏ 

[ باب ما ينقض من الوضوء وما لا ينقض ] 

[ الوضوء من المذي ] ۹4 


# حديث علي رضي الله عنه ( كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي له 


س 0 ال 11س احا 

تحتى ) يا از[ ا 
رخال سناد هذا الحديث SSS‏ رن 
- لطائف هذا الإسناد CEOS ESSE A‏ 
- شرح هذا الحديث PESER RASS LAS‏ 
- مسألتا هذا الحديث 101 1 CEE CS‏ 
الأولى : بيان درجته CWO RS SRS‏ 
الثانية : بيان موضعه عند المصنف تحن تقاف اا مسحي لو لع Ce‏ 

# حديث علي رضي الله عنه ( قلت للمقداد : إذا بنى الرجل بأهله ولم 
يجامع ) ل ا ا هيوق وفع ا 1 
- رجال إسناد هذا الحديث امن موك امكف أطأوكا مو TVR‏ 
- لطائف هذا الإسناد ERDE SS‏ 
- شرح هذا الحديث الاو لحا اس اما ماروا 5711 
- مسألتا هذا الحديث م O‏ 2 
الأولى : بيان من أخرجه مع المصنف OVS eS‏ 
الثانسية : بيان الأحكام المستنبطة من هذا الحديث 20 

# حديث علي رضي الله عنه قال : ( كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن 
ياسر يسأل رسول الله ڭ) ROS‏ ل CE‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث Ee es eS Rs‏ 
- لطائف هذا الإسناد ا 11 ا 
- - شرح هذا الحديث ما ان CEA RRS oe‏ 
* حديث رافع بن خديج ( أن علا أمر عمارً أن يسأل رسول الله 8)... 15 
- رجال إسناد هذا الحديث له ا ال كفل خا و م اي 218016 
- لطائف هذا الإسناد ل سو الا e E‏ 
- شرح هذا الحديث سل ةتس انف و ل e‏ 

»* حديث مقداد بن الأسود ( أن عليًا أمره أن يسأل رسول الله لله عن 
الرجل إذا دنا ) ا الاسم ل 
- رجال إسناد هذا الحديث COENEN‏ 


- لطائف هذا الإسناد OO Boa‏ 


فشارس المعو ضوعات 


e 
COSA شرح هذا الحديث‎ - 
ONES مسائل هذا الحديث موه مره‎ - 
COV الأولى : بيان درجته ا‎ 
Oe الثانية : بيان من أخرجه مع المصنف‎ 
EONS الثالثة : بيان الأحكام المستنبطة من هذا الحديث‎ 
CON Se الرابعة : بيان اختلاف العلماء في إزالته من الثوب‎ 

* حديث علي رضي الله عنه قال : ( استحييت أن أسأل النبي له عن 
المذي ) العو اولوق اتج قل اود oat‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث Ses‏ 4 
- لطائف هذا الإسناد قوق اا كدو اسان a‏ وب O‏ 
- شرح هذا الحديث 00001 ا 
[ باب الوضوء من الغائط والبول ] ف 

# حديث زر بن حبيش يحدث قال : ( أتيت رجلا يدعى صفوان بن 
عسال فقعدت على بابه ) Nasa Se‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث 151[ E‏ 
- لطائف هذا الإسناد ARAS‏ اجو م رم و EE‏ 
- شرح هذا الحديث 0 
- مسائل هذا الحديث Ear Rn‏ 
الأولى : بيان درجته CVT eres‏ 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف وو n a‏ 
الثالئفة : بيان من أخرجه مع المصنف حوس ادس O‏ 
الرابعة : بيان فوائده 00 
الخامسة : بيان مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء ما يخرج من الجسد ۹ 
[ الوضوء من الغائط ] ¥ 

* حديث صفوان بن عسال ( كنا إذا كنا مع رسول الله له في سفر أمرنا 
أن لا ننزعه ) 10 
[ الوضوء من الريح ] 34 


* حديث عبد الله بن زيد قال : ( شكي إلى النبي تله الرجل يجد 


الصفدة 
الشيء في الصلاة ) مس ENE a‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث 11111 CVE‏ 
- لطائف هذا الإسناد از ا ااا 
- شرح هذا الحديث CVT aR Aaa‏ 
- مسائل هذا الحديث ارون مو ونه المسخا وا ا E‏ انار 
الأولى : بيان درجته 11 اا 
الثانية : بيان مواضع ذكره عند المصنف 1 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف CAVES‏ 
الرابعة : بيان الفوائد المستنبطة من هذا الحديث 00 12010000 
الخامسة : ذكر تحقيق حسن في هذه المسألة ا ل 
[ الوضوء من النوم ] AV‏ 

# حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ته قال : إذا استيقظ أحدكم من 
منامه ) م و ل ا ل ل CAV SE‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث ae‏ ا أ مخ ا ا CAV‏ 
- لطائف هذا الإسناد AR SESS SBS‏ 
- شرح هذا الحديث CANS ASE Ses‏ 
٠‏ تنبيهات VSD Se‏ 
[ باب النعاس ] ۹۹ 
# حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( قال رسول الله عل : إذا نعس ش 
الرجل وهو في الصلاة ) ا ل 
- رجال إسناد هذا الحديث 0 اا 
- لطائف هذا الإسناد توس حال مدو ا سس اا متم اله 
. - شرح هذا الحديث oa‏ م ف ل أ ل م لماخ اح OY SS‏ 
- مسائل هذا الحديث اا 
الأولى : بيان درجته OEE‏ 
الشانية : بيان موضع ذكره عند المصنف OR‏ 6 
الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف اع وو لاو م GEE‏ 
aa‏ وو كان سه QOR Or‏ 


الرابعبة 


: بيان سبب ورود هذا الحديث 


فهارس المو ضوعات 


ee 8‏ 
الخامسة : بيان فوائده 000101 DSO‏ 
[ الوضوء من مس الذكر ] 0 

# حديث بسرة بنت صفوان ( أنها سمعت رسول الله ته يقول : إذا 
مس أحدكم ذكره فليتوضأ ) SS a Tas‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث ora‏ 0 0 
- لطائف هذا الإسناد ORE  [  [ SOA‏ 
- شرح هذا الحديث e‏ ل ولط E‏ و اق 

* حديث بسرة بنت صفوان ( أنها سمعت رسول الله عله ذكر ما يتوضاً 
منه ) O\\ cesses‏ 
- رجال إسناد هذا الحديث OV ARABES SESE‏ 
- لطائف هذا الإسناد اليه سنس سو و ا 
- شرح هذا الحديث ON.‏ 
- مسائل هذا الحديث NRA‏ 00 
الأولى : بيان درجته ut‏ لور ولام 
الثانية : بيان مواضعه عند المصنف ذ[ ا 
الثالشة : بيان من أخرجه مع المصنف 0 
الرابعة : بيان مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بمس الذكر ..... 018 
* تبيه OV. eee‏ 
[ باب ترك الوضوء من ذلك ] or‏ 

# حديث طلق بن علي قال ( خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله 
َيه فبايعناه ) 20000000 
- رجال إسناد هذا الحديث د ةد OF as‏ 
- لطائف هذا الإسناد نماك و ماماو امعو ماب او 
- شرح هذا الحديث OER‏ 
- مسائل هذا الحديث ا 
الأولى : فى درجته OPV esses‏ 
الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف GOVA‏ 
oV‏ 


الثالئة : فيمن أخرجه معه eS‏ 


١‏ لاق 


الصفدة 

الرابعة : فى فوائده التو ا ف الم اخ ا اه 
نهاية الجزء الثالك ٠...٠...‏ ا 
فهارس الجزء الثالث السو الو OE‏ 

- أولا : فهارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء الثالث ل اه 
ثانيا : فهارس الموضوعات و ا ا OQ SNE‏ 


